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تقديم الطبعة العربية 


ثمة ما يشبه الإجماع في أوساط الدارسين المعاصرين على اعتبار 
إريك جون بلير هوبزباوم واحداً من أشهر المؤرخين المعاصرين في 
بريطانيا وأوروبا؛ بل إن الباحثين اليساريين ينزعون إلى اعتباره أبرز 
مؤرخي هذه الأيام في العالم veal‏ أو أفضل مؤرخي القرن العشرين. 
وتميل الفئة الأولى إلى التركيز على جدارته العلمية» ونهجه الموضوعي 
المعمق الشامل المتعدد الأبعاد في دراسة التاريخ الحديث» بينما تضيف 
الفئة الأخيرة من المراقبين سلسلة أخرى من السمات التي تميز منهجه 
الفكري» ومن بينها منظوره الماركسي المادي dat‏ في حلیل الظواهر 
التاريخية» والتزامه التعايش مع واقع العالم المعاصر السياسي 
والاجتماعي. واستمراره» حتى وهو على مشارف التسعينات من 
عمره» فى التعبير عن مواقفه وآرائه الحريئة إزاء أحداث الساعة. 


ولا باس في معرض الحديث عن منظور هوبزباوم ودراساته. 
من الإشارة إلى أننى تعرفت عليه» فكرياء منذ بواكير دراساته المنشورة» 
أيام كنت طالب دراسات عليا في قسم التاريخ في جامعة جورجتاون 
منذ آکثر من خس وعشرین سنة. ففي خریف عام 1979 إذا لم تخني 
الذاكرة» كنت أعد دراسة عن الحركات الفلاحية» وکان کتاب هوبزباوم 
التمردون البدائیون 1609 ۳۳۸:۲۰) النشور عام 9 مصدرا 
أساسياً للبحث الذي كنت أقوم به. وقد بهرني ذلك المؤرخ منذ تلك 
الأيام» وتواصل اطلاعي المعمق ودراستي لمؤلفاته منذ ذلك الحين حتى 
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سيرته الذاتية أزمة لافتة : (Interesting Times. cp pisl aal o the‏ 
A Twentieth Century Life)‏ )2000( وعلى الرغم من ان هوبزباوم كان 
شيوعياً» إلا انه لم يكتب كالشيوعيين في ذلك الوقت. لقد كان ماركسي 
المنهج» لكنه أنتج دراسات مختلفة عن الكتابات اليسارية المألوفة آنذاك؛ 
فهو لم يكن كبعض أقرانه من الماركسيين الذين يحمّلون كتاباتهم نصوصاً 
أيديولوجية للتدليل على واقعة أو ظاهرة تاريخية ماء بل إن هوبزباوم 
كان يستعمل الأدوات والمفاهيم الماركسية في إطاره النظري بسهولة 

ومرونة وذکای ما يجعل تأثيره على القارئ عميق الوقع. 


ولا يسعني إلا الإقرار بأن منهجه في التحليل التاريخي قد أسهمء 
إلى حد كبيرء في بلورة نظرتي» كمؤرخ اجتماعي سياسي. إلى التاريخ 
العربي المعاصرء ومقاربتي لمجمل القضايا الواقعية التي نواجهها في 
الوطن العربي. 


جانب من سيرته 

ولد هوبزباوم في الإسكندرية عام 1917 لأب بريطاني وأم 
نمساوية» وانتقل إلى فيينا بعد وفاة والده ليعيش مع والدتهء ولمتابعة 
دراسته في برلین. واضطر للرحیل ی بریطانیا عام ۰1933 إثر تعاظم 
النزعة النازية والفاشية فی آلانیا» والنمساء وایطالیا» ومناطق آخری في 
آوروبا الوسطی. وکان لعاصرته صعود الفاشية وفشل الليبرالية أثر كبير 
فى تكوين آرائه السياسية اليسارية واقترابه من الارکسية» كما أن هذه 
التجربة آثرت في اهتماماته البحثية لوضوع الهویات وظواهر التعصب 
العرقي والديني والائني. 

وفي لندن. آکمل دراساته احامعية وحصل Le‏ الدکتوراه في 
التاريخ من كينغز كوليج في جامعة كامبريدج. وعمل محاضراً في 
جامعة لندن - كلية بيربك» وأصبح أستاذا للتاريخ الاقتصادي 
الاجتماعي عام 1970« Ses‏ في الأكاديمية البريطانية عام 1978. وفي 
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العام 21998 قُلّد وسام الشرف في بريطانيا والكومنولث. وعلى الرغم 
من أنه كان شیوعیاً منذ العام 1936 الا آنه ندد بالغزو السوفياي 
لهنخاریا عام ۰1956 وعدل عن الحزب الشيوعي البريطاني إلى الحزب 
الشيوعي الإيطالي» وظل محافظأ على منظوره الماركسي العريض في 
توجهاته الفكرية وممارساته العملية. 

ويعمل هوبزباوم الآن رئيساً لكلية بيربك ‏ جامعة لندن» وأستاذاً 
زائراً فى عدد من كبريات الجامعات الأوروبية والأمريكية والآسيوية. 
gs ol LANG,‏ الأساسية AACN ee, ro‏ 
(ربما باستثناء العربية)» فإن ما أسهم في تأثيره الفكري هو إتقانه لعدد 
من اللغات وأبرزها: الإنجليزية» والفرنسيةء والألمانية» والإيطالية 
والإسبانية. وعلاوة على اهتماماته الأكاديمية والفكرية والسياسية» فإنه 
عازف ماهر لموسيقى LEI‏ وله دراسات وكتاب مطبوع في هذا 
المجالء وآخر عن الترابط بين الجاز والمقاومة والاحتجاج. ويقيم 
هوبزباوم مع زوجته وأبنائه في لندن. 


هوبزباوم مؤرخا 

درج إريك هوبزباوم على التأكيد في المقدمات التمهيدية لکل 
أعماله - في الكتاب الذي بين أيدينا كما في غيره ‏ على أنه لا یسرد 
التاریخ» ولا یعید صیاغته ولا يؤرخ لوقائعه أو يصف أحداثه كما 
تفعل جمهرة "المؤرخين' من قدامى وعدثين عل السدواء. إنه» كما 
يقول» إنما يتوجه إلى القارئ والمراقب والباحث الذكي المتعلم فحسب» 
فيدرس ظواهر التاريخ الأساسية والأحداث الكبرى المؤثرة في حياة 
الناس في المجتمعات البشرية» ويحلل أسبابها ونتائجها المباشرة وغير 
المباشرة» ويربط بعضها ببعض على نحو متكامل» في المجالات 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية دون استثناء» بحيث 
تكون الحصيلة النهائية صورة نابضة بالحياة للواقع البشري في مرحلة 
معينة» تتسلسل على نحو جدلي مع ما يسبقها وما يليها من مراحل. 
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وفي سياق الإطار الفكري الجدلي العام الذي يتحرك فيه 
هوبزباوم» فإنه يستهل أول مؤلفاته المهمة المتمردون البدائيون بمقولة 
أعتقد أن المؤرخين العرب المحدثين هم في أمس الحاجة إليها لدراسة 
الماضي والحاضر على حد سواء. فهو يرى في هذا الكتاب أن الحركات 
الاجتماعية التي حدثت في غرب أوروبا وجنوبها في القرنين التاسع 
عشر والعشرین. وقام بها فلاحو الأندلس في إسبانياء وعمال الناجم 
Sa‏ وحتى ال افيا في صقليةء E‏ 
التکهن ما آو آحدائاً منبتَةٌ الصلة بما قبلها وبعدها وحولها. کما آنبا 
ليست من التفاهة إلى حد دفع اقفن EN LE‏ 
فورات à Los‏ وحالات عابرة من التمرد التلقاتي الفاشل . (وتلك في 
soi Le‏ هي القاربة التي ناقش با آغلب المورحين الغرب ظواهر مهمة 
في التاريخ العربي الإسلامي قبل حركة القرامطة» وثورة الزنج 
وغیرها). ويرى Com‏ أن هذه الحركات» ue‏ 
أصول ريفية أو فلاحية أو برز في المراحل ما قبل الحضرية وقبل 
الصناعية» تثل احتجاجأً عنيفاً على القمع» والفقر: إنها صرحة للثأر 

من الطغاة ومن أصحاب colbty by‏ وحلم غامض لتقلیم أظفارهم 
وانتزاع Ai‏ همء وإزالة أخطائهم وخطاياهم ضد الناس البسطاء العاديين. 
as OLS 9‏ هذه الحركات» في جوهره. غاية في البساطت وهو أن 
يعيش الناس لا في عالم جديد متكامل. بل في عالم تسوده روح العدل 
والإنصاف ويعامل فيه الناس على قدم المساواة. إلا أن هذه الحركات 
التي تتشابه» من حيث طبيعتهاء مع جوانب من حروب العصابات 
ALI‏ كانت جميعها تفتقر إلى عنصرين جوهريين لازمين هما: 
أيديولوجية متماسکة تهدد ال"هداف والمرامى القريبة والبعیدق وتنظيم 
مترابط ر يضم أطراف الحركة ويحدد ان الأعضاء فيها ودرجات 
انتمائهم 02 عملهم. 

وعلى الرغم من ذلك cals‏ فان هذه امحرکات تظل ie Elus‏ 
وموشراتِ بارزة عل مسيرة الجتمعات في الستقبل ومكونات رئيسية 


10 


فى القوة الدافعة التي تحرك مسارات التاريخ خ البشري. والأهم من ذلك 
كله أن هذه الحركات الاجتماعية 9 على ما بينها من اختلاف» 
قثل آخر الامر روافد موثرة تعزز التوجه نحو التغیرات الکبری التي 
تتجلى في التاريخ الحديث في سلسلة من النعطفات والثورات احاسمة 
في العالم» ومنها الثورات الصناعية» والفرنسية» والأميركية» وأخيراً 
الروسية. ويعتقد إريك هوبزباوم» في هذا السياق» أن ما قاله المفكر 
الإيطالي اليساري أنطونيو غرامشي عن الحركات الفلاحية في جنوب 
(یطالیا في العشرینات من القرن التاسع عشر؛ يصندق عل کثیر من 
الحماعات في عالمنا المعاصر؛ لقد كانت جماهير الفلاحين» في نظره 
ee‏ و dbs Gina Ul‏ حماعية» كانت 
تقد cas es st‏ ا MAÉ‏ 


وقد سلك هوبزباوم هذا النهج الاستقصائي التکامل نفسه في 
دراساته اللاحقة التی تناول فیها انتفاضة العمال الزراعیین في جنوب 
Peer‏ عام 1830 (الکابتن سوینغ (Captain Swing)‏ 1969(« 
وال SVG al nd aa eine il‏ 
معاصر 3 aL» «(1973) (Revolutionaries: Contemporary Essays)‏ 
من الدراسات عن الحركات العمالية في بريطانيا وأوروبا. 


وفي جميع هذه الدراسات التحليلية للحركات والأوضاع والظروف 
الممهدة للتغيرات الاجتماعية الكبرى في التاريخ الحديث» يكون إريك 
هوبزباوم قد ارتاد سبيلاً جديداً في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» 
تبلور بعد ذلك فى مقاربات جيل من أبرز العلماء الاجتماعيين في 
الاک ero ANA, Lette ele‏ 
والحرکات الاجتماعية والتحلیل التاريخي تارق رسن م لا 
تشارلز تيلل «(Charles Tilly)‏ وثيدا سکوکبول «(Theda Skocpol)‏ 
وأنتون بلوك 8101 دمنصة). وينطلق هؤلاء وغيرهمء على العموم. 
من عدد من المفاهيم التحليلية التي ارس هوبزباوم دعائمها في 
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الدراسات التحليلية» ومن بينها مفهوم 'العصيان الاجتماعي "۰ وما 
كان» بموجب التعريف "الرسمي'» يُدعى 'الجريمة الاجتماعية". 
ويفسر هذان المفهومان كثيراً من الأنماط الختلفة السائدة في التاريخي 
والاجتماعي السياسي os‏ متباينة وفى عصور مختلفة. وكانت 
معظم ظواهر العصيان هذه تعرّف» حتى عهد قريب» وفق المنظور 
التقليدي» حتى في المؤسسات التعليمية» EE‏ 
Sa alle sl ob pallies cabelas‏ أو المهمشين من طفيليات ال 

وجاءت هذه المدرسة الفكرية الجديدة ذ في العلوم الاجتماعية لشخرج هذه 
احرکات من نطاق الروژية LAN‏ وتدخلها في عداد مظاهر الرفض 
والاحتجاج على جوانب محددة في الوا قع الاجتماعي السسي. وفي 
Bot Gls‏ 52 


ترتكز منهجية هوبزباوم في التحليل السياسي الاجتماعي على 
قاعدة معرفية موسوعية حول جميع مناحي الحياة في أوروبا وبقاع كثيرة 
من العالم في الفترة الممتدة بين بدايات القرن السابع عشر ومطلع القرن 
الحادي والعشرين في مجالات الاقتصاد» والسیاسة والثقافة» والفنون. 
وهو يرى أن مهمة المؤرخ هي "اكتشاف الأنماط والآليات التي حولت 
العام من حال إلى حال". ولا تقتصر هذه المهمة». في رأيه» على 
اكتشاف الماضي» "بل تتجاوز ذلك إلى تفسيره» ومن نَم Al)‏ رابطة 
ننه إل اناف 


وفي هذا الإطار الذي يتحاشى aes‏ الوصفي . ٠‏ ويركز على 
التفسير الاجتماعي is À‏ التاریخ» ائ هن الأسفل للأعلى " ٠»‏ تمكن 
هوبزباوم منذ عقود من وضع سلسلة من الدراسات Stall‏ في HE‏ 
التاريخ الحضاري Lays‏ ول جانب هله الدراسات» نشر هوبزباوم 
مخطوطة كارل ماركس (Karl Marx)‏ التشکیلات الاجتماعية ما قبل 
us‏ ان ملة (Formen, die der kapitalistischen Produktion‏ 
Caples! Gl de 22 (1964) vorhergehen)‏ بعد أن وضع لها مقدمة 


12 


نظرية وتحليلية موسعة عن آنماط الانتاج قبل الرأسمالية. وكانت هذه 
القدمة وتلك الوثبقة اضافة نوعية متميزة ال الادبیات الاركسية لتحلیل 
الشاعات الاجتماعية القديمة وتبیان آثرها علی البنية الاجتماعية. کما 
آپا کانت عثل خروجاً عن اطار الاركسية السوفياتية التي حولت إلى 
نماذج جامدة متحجرة ة أنماط الإنتاج الخمسة المعهودة (وهي: الشاعبة 
البدائية» ونمط الرق والسخرة» والنظام الإقطاعي» والنظام الرأسمالي» 
وهذه الأنماط هي التي قامت قبل حلول النظام الخامس المدشود: 

الاشتراكية والشيوعية). 


وقد تخللت هذه المؤلفات دراسات مهمة من بينها الصناعة 
والامبر اطورية (Industry and Empire)‏ (1964) عن الثورة الصناعية 2 
بريطانياء والأمم والقومية منذ العام 1780 (۰)1990 وکتب آخری. الا 
أن انجاز هوبزباوم الأهم والأكثر شهرة وذيوعاً في الأوساط الفكرية 
والأكاديمية في العام يتمثل في ما أصبح يسمى " الثلاثية " » عن التاريخ 
الحضاري لأوروبا منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر حتى مطالع 
القرن العشرين» واشتمل ذلك على ثلاثة مؤلفات مرجعية هي عصر 
الثورة: أوروبا 1789 - 1848 (۰)۱962 وعصر رأس المال 1848 1875 
(۰)1975 وعصر الامبراطورية 1875 - 1914 (1987). وفي عام ۰1۱994 
استکمل هوبزباوم هذه السلسلة التي تحولت ای "رباعية" » باصدار 
عصر التطرف : القرن العشرون القصیر 1914 - ۰1991 عن تاريخ العام 
منذ الحرب العالية الآول حتی انهیار الاتحاد السوفياي وأنظمة الكتلة 
الشرقية في أوروباء وتغوّل الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية. 


ا ل ا 
و یا ي راس ل E‏ با د ره 
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الذي أشرنا إليه» يتطرق هوبزباوم في الجزء الأول من الكتاب إلى 
التطورات الأساسية التي شهدا هذه الفترة ة على الصعيدين الأوروبي 
والدولي. . ثم يتحول في القسم الثاني إلى مناقشة المعالم البارزة لطبيعة 
المجتمع الذي أنتجته تلك الثورة المزدوجة» مع ربط كل واحد من 
أبعادها وجواتبها بالآخر. وبعد أن يتحدث عن الخطوط العريضة لهاتين 
الثورتین؛ وما تلاهما من حروب. بما فیها احروب النابليونية» وثورات 
وحرکات سياسية في ختلف آنحاء آوروبا؛ ينتقل إلى تضاریس مجتمع ما 
بعد الثورة الحديد» ويتحدث» pub‏ > موسوعي شامل» عن التغیرات 
الئرية التي طرأت بعد الثورة الزدوجة على البنية اللبقية والتنظيم 
السياسي في أوروباء والتحولات التي تجاوزت يجحالات الصناعة 
والاقتصاد والسياسة لتشمل الجوانب الأيديولوجية (بما فيها الدين 
والنزعة العلمانية)» ثم العلوم والآداب والفنون. ويمضي بنا هذا 
الكتاب ليضعنا على أعتاب د النصف الثاني من القرن التاسع عشرء عندما 
كان هدير الموجة الثانية من الثورات يتصاعد من أعمق أعماق الأرض 
في المالك الأوروبية deb gf BIS‏ للانفجار العظيم عام 1848 


وعصر الثورة. شأنه شأن عصر رأس المال وعصر الإمبراطوريةء 


القارئ والباحث والدارس العريي قيمةً متميزة» لسببين على الأقل. 


يتجلى الأول في حرص المؤلف على استعراض الآثار والتداعيات 
التي انداحت على بقاع العالم الاخری» وبخاصة عل النطقتین العربية 
والإسلامية. جراء الثورة الفرنسية» والثورة الصناعیت وهملات 
نابليون» والتوسع الاستعماري الأوروبي» وبدايات التفاعل الثقافي 
والعلمي والسياسي الحديث بين العرب وأوروبا. 


Lai‏ السبب الثاني فهو ما يؤكد عليه هوبزباوم في المقدمة التي 


وضعها خصيصاً لهذه الترحمة العربية لکتاب عصر الثورة وللسفرین 
الاخرین اللذین سيصدران بالعربية تباعاً في هذه alba‏ فمنذ القرن 
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السابع للمیلاد. وعل مدی آلف cele‏ كان "الغزاة" یدامون آوروبا 
من الشرق لا من الخرب. hes‏ الرغم من آن التبادل التجاري کان 
موصولا بین الطرفین» الا آن التحولات الثيرة في آوروبا منذ اندلاع 
الشورتين الفرنسية والصناعية قد عکست اتجاه الغزو. فمع توسم 
الأوروبیین الاقتصادي والعسكري» تصاعدت في آرجاء العام الاسلامي 
yes‏ تذكي روخ القاومة للغزو الأجنبي» وعض Che de‏ 
الداخلي والتحدیث في آن معأ وذلك ما سیتطرق له هوبزباوم بمزید 
من التفصيل في كتابيه الآخرين: عصر رآس JU‏ وعصر الامبر اطورية. 


ملاحظات ختامية 


ترك إريك هوبزباوم بصماته الفكرية والمنهجية على علم التاريخ 
الحديث» وأسهم إشهاماً كبيراً في تطوير أساليبه وتوسيع افاقه. وقد 
حقق إنجا زاته في هذا المجال ذ فى أجواء أكاديمية أوروبية لا ترحب» 
بالضرورةء بأمثاله من المفكرين» بل تواجههم بالعزوف أحياناء بل بما 
يشبه العداء في أحيان أخرى. إلا أن هوبزباوم» على الصعيدين المنهجي 
والوضوعي في کتابة التاریخ» كان وما يزال موضع احترام وتقدير 
کبیرین فی الاوساط العلمية كافة. 


ومقابل هذا الاحترام والتقدیر لانجازه العلمى» عانی هوپزباوم 
الک ف آرائه السياسية؛ فعلى سبيل «JU‏ تأخرت ترفیته 
الأكاديمية إلى رتبة أستاذ حتى العام 61970 على الرغم من إنتاجه 
العلمی الرصین وقیامه بالتدریس لستویات جامعية متقدمة أكثر من 


وما يزال هوبزباوم یواجه حتی الیوم ood thy‏ من الق لا شان 
لها بالنزاهة الاأكاديمية آو الأمانة العلمية. وتصدر هذه الانتقادات 
لأسباب واعتبارات سياسية في ال لتحليا الآخيرء ومن مصدرين قد 
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يبدوان متعارضيّن في الظاهر إلا أنهما يتقاطعان ويلتقيان في أكثر من 


ناحية. 


Wo Ra aea sy 
ao Gs الحزب الشيوعي رغم شجبه للمواقف السوفياتية أكثر من مرة.‎ 
فيه الكفاية " بفظائع ستالين في‎ Ls" عليه البعض كذلك أنه لم يندد‎ 
La palh aya الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. د وتاخ جه‎ 
التي انتمى إليها هي التي أدت» في المقام‎ is À! هذه الانتقادات نان‎ 
ees الفاشية والنازية في أوروبا. ويضيف‎ ach الأول إلى‎ 
نحبهم - وعلى أيدي رفاقهم‎ on 
ae $y اي سل قبة‎ 
Clay, روسيا وأواسط ا‎ 


أما المصدر الآخر للنقد الموجه ال هون رم فإن دوافعه السياسية 
لا تخفى على أحد؛ فهوء باعتباره مفكراً علمانياً a‏ بالدرجة 
الأولء يمحمل منذ زمن موقفاً معروفاً ومشهوداً من إسرائيل 
والصهیونية؛ وخلال السنوات الأخیرت أدى تشدده في موقفه من 
إسرائيل إلى co‏ احملات الصهيونية ضده. ففي لقاء مطول آجرته 
معه صحيفة الأوبزرفر mo‏ البريطانية في Gell [pectin‏ عام 
2» يقول هوبزباوم بمنتهى الصراحة والوضوح: "لم أكن صهيونياً 

قط. ولكن بعد أن قامت إسرائيل واستقر فيها اليهود» لم تعد فكرة 
إزالتها وإزالتهم واردة. ولم أكن أبداً من الداعين إلى تدمير إسرائيل أو 
إذلالها. . نعمء إنني بهودي. ولكن ذلك لا يعني أن علي أن أكون 
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صهيونياً ولا مؤيداً بأي شكل من الأشكال للسياسات التي تنتهجها 
الان کو lu)‏ اوی SELS Dies Sls‏ 
ستؤدي بطبيعتها إلى التطهير العرقي في أراض محتلة. والسياسات 
الرسمية لللأحزاب البهودية التي تحكم إسرائيل الآن تعتبر منطقتي 
اليهودية والسامرة جزءاً مما أعطاه الله للإسرائيليين» وأعتقد اعتقاداً 
جازماً أن على اليهود أن يقولوا إن بوسع المرء أن يكون بهودياً دون أن 
يكون مؤيدا لإسرائيل '. 
وبین هذا الفریق من النقاد وذاك يمضي اريك هوبزباوم قدماً في 
ما تبقی من آیامه احافلة بالانجازات العلمية والفكرية والواقف 
السياسية. ویظل» فی کل وقت. يردد عبارته الشهورة: "لقد آنجزت 
ما أنجزت دون أن أقدم أية تنازلات أو أساوم على الاطلاق" 
د. مصطفى الحمارنة 


مركز الدراسات الاستراتيحية - احامعة الاردنية 
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aus dass 
عصر الثورة وعصر رس المال‎ 
€ Dr 


وضعت هذه المؤلفات الثلاثة» التي استكملتها بكتاب رابع عن 
تاريخ العالم منذ الحرب العالمية الأولى حتی سقوط الاتحاد السوفياتي 
ليقرأهاء کما تقول مقدمة الکتاب الأول. "الواطن الذكي التعلم الذي 
لا يسعى إلى إشباع فضوله لعرفة الاضي فحسب. بل پرید آیضا آن 
يفهم كيف ولاذا أصبح العالم على ما هو عليه الآنء وإلام سيؤول". 
وتعالج هذه المؤلفات الأربعة كلها الفترة الأكثر أهمية في تطور البشرية 
منذ ما اصطلح على تسميته "ثورة العصر الحجري الحديث"» قبل نحو 
عشرة آلاف سنةء التي شهدت بدايات الزراعة» واستخدام العادن 
ونشوء الدن والسجلات المدونة للنشاط والفكر الإنسانيين. إن التقسيم 
الزمتي لراحل التاریخ البشري عملية ختصرة بمعاییر علوم الاحائت 
والآثار» وطبقات un‏ نك أن الفترة التي تتناولها هذه المؤلفات» 
ne‏ قرنين ونصف القرن تقريباً» تغطي أجيالاً بشرية قليلة» وهي 

ة قصيرة على نحو كاف لأن تستوعبها ذاکرة عائلة واحدة. 


وقد لا تکون ثمة حاجة لایضاح التحول امثير الذي طرأ على 


(#) تصدر النظمة العربية للترجمت ترجة عصر رأس الال وعصر الامبراطورية (النظمة) . 


19 


الحياة الإنسانية خلال هذه الحقبة» حتى قبل أن تتسارع خطوات 
الماضي. إلا أن بوسعنا أن ندلل على ذلك بواحد من أقدم الأنشطة 
التقليدية في العالم الإسلامي. هو الحج إلى مكة. فقد كان» قروناً 
عديدة» يتم بصورة أساسية بَرَاً بواسطة القوافل أو سيراً على الأقدام. 
غير أن تقانة القرن التاسع عشر ‏ الممثلة في قناة السويس» والسفن 
البخارية والسكة الحديدية» وافتتاح سكة الحجاز عام 1908 (بالتقويم 
الزمني الغربي) التي بنيت أساساً لتيسير أداء فريضة الحج - قد تضافرت 
جیعها لامجاء عهد القوافل. ذلك أن آخر القوافل المهمة غادر القاهرة عام 
3 («بالتقويم الغربي). كما أنها يسّرت لمسلمي جنوب شرقي آسيا أن 
يشاركوا في الحج مشاركة فاعلة مهمة من الوجهة السياسية. وبحلول 
العام ۰1900 كان عدد احجیج قد وصل إلى ما يتراوح بين ثمانين ألفاً 
ومثة آلف في السنة» وهو رقم لم یکن مکنا تصوره حتی ذلك اخین. 
Co) UY cols casted GIL A ts‏ تركتها تفانة "القن 
العشرين على المواصلات البرية» وبصورة خاصة الخطوط الحويةء أكثر 
ثورية؛ إذ ارتفع عدد الحجيج إلى ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين 
حاج في السنة. 

أرجاء الشرق الأوسط عملية تطوير لغة حديثة نموذجية للمتعلمي' 
الناطقين بالعربية» مقابل اللغة الفصحى من Cage‏ واللهجات المحلية 
المتعددة التي يصعب التواصل بها من جهة ثانية. وحيث إن الأفلام 
والتلفاز ینبغی آن تکون مفهومة فى أوساط الملايين من الناس على امتداد 
بلدان عديدة» فانها قد خلقت» ریما للمرة الاول في التاريخ لخد محكية 
مفهومة عموما فی آرجاء بلدان الغرب والشرق الاوسط. 


وبما آن التغیّر والتحول قد آصبحا من اصائص الميزة لهذه 
البلدان» فلیس من الستغرب آن تکون حتی امرکات النادية بحماية 
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التراث أو العودة إليه تطورات تاريخية مستجدة. ومن الخطأ الاعتقاد أن 
السبب في اختلاف بلدان العالم الإسلامي كثيراً عن الديمقراطيات 
الدستورية في الاتحاد الأوروبيء مع استثناءات هامشية» هو أن هذه 
البلدان لم تتغير. فقد كان "الإخوان المسلمون" في مصرء وسيظلونء 
"حزبا سیاسیا حدیثا"» له شكل من التنظيم السياسي ونج في 
اجتذاب الأنصار» وبرنامج سياسي حافل بالفرضيات المستقاة من ميدان 
العمل السياسي الوطني خلافا لكل ما قام في العالم الإسلامي منذ 
قرنين» حتى وإن كانت أهدافه تتمثل في إقامة نظام اجتماعي قوامه 
الشريعة الإسلامية. وقد رأى البعض أن نهجا تقليديا في ظاهرة مثل 
"الحكومة الإسلامية" التى اختطها آية الله الخمينى». قد غدت قابلة 
للتصديق والتصور "بفعل شروط الدولة والعمل السياسي " التي ۸ تکن 
موجودة في العالم الإسلامي قبل الثورة الفرنسية ". 


إن هذه المؤلفات تصف مرحلة حرجة فى تحول هذا الكوكب» 
بفعل النسق الاجتماعي - الاقتصادي الستجد. تاریخباً. الذي سماه 
کارل مارکس "الجتمع البورجوازي" ۰ وکان آول من Ugh Syl‏ 
الثورية على الصعيد العالمي. ويبدأ التاریخ الذي آتناوله هنا بالاختراق 
المزدوج الحاسم الذي وقع في أواخر القرن الثامن عشرهء والمسمّى 
'الثورة الصناعية" في بريطانيا. فهي التي مهدت الطريق للنمو 
الاقتصادي الرأسمالي» وللتغلغل العالی» وللئورة السياسية الفرنسية - 
الأمريكية التي طرحت نموذجاً مثالیاً متقدماً لژسسات الجتمع 
البورجوازي. وقد حددت اللامح العامة لتاریخ الئتین واخمسین سنة 
الماضية جراء الآثار العالمية المتزايدة لهذا النسق» وبنمطه المتميز بالتنمية 
من خلال عدم الاستقرار» وبفترات متتالية من النمو السريع الذي 


Sami Zubaida, Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas (1) 
and Movements in the Middle East (London; New York: Routledge, [1989]), pp. 
16-19. 
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يؤدي إلى وقوع الازمات» وإلى إعادة الهيكلة» وال الثورة في بعض 
الأحيان. وقد كان حجم النمو العالمي لهذا النسق متواضعاً في القرن 
التاسع عشر ولم تعترضه بالقارنة مع مقاییس لاحقة. آية تحديات. 
فالحقبة التي تلت العام 1914 هي التي أثبتت إمكانية خلق التصدع 
والزعزعة في العالم. وهذه المرحلة من الأزمات» والاميارات» وإعادة 
الهیکلت هي موضوع كتاب التاريخ الرابع الذي وضعته بعنوان عصر 
التطرف. 

لم يكن ممكناً قيام نظام عالمي» بالعنى الحرفي للكلمة» إلا في فترة 
کولومبوس وماجلان» عندما قام التجار وقادة احملات الوافدة من 
'العالم القديم" في أوراسيا وأفريقيا باكتشاف ما يسمى "العالم الجديد' 
في نصف الكرة الغربي» وغزوه. وعندما تم الدوران حول الأرض 
بحراء وعلى مدى أربعة قرون ونصف القرن منذئذ» هيمنت de‏ 
التاريخ تطورات اقتصادية وسياسية وثقافية وفكرية نابعة من أوروبا. 
وترابط التغلغل الاقتصادي والغزو السیاسی اللذان مارستهما حفنة من 
الأقطار الأوروبية» ثم مارسته بعد سقوط تلك البلدان الولایات 
التحدة الامریکية» وهی دولة آقامها الستوطنون الأوروبیون 
Et‏ ال colo deu‏ فد 
الأوروبية في تاريخ العام. ويبدوء في مستهل القرن الحادي والعشرين» 
أن استمرار هذه الحقبة» برعاية الولايات المتحدة» لن يدوم طويلا. 

وحيث إن هذه المؤلفات تقدم صورة عامة لتاريخ العالم منذ 
'الثورة المزدوجة ". فإن تغطية المناطق المختلفة في العالم كانت متفاوتة 
جدا. وقد آَوضحت آسپاب ذلك في مقدمة عصر الثورة. ومع ذلك. 
فان من الحبذ آن نتحدث فی هذه الاصدارة خمهرة الناطقین بالعربیف 
بشکل محدد. عن دور منطقتي الغرب والشرق الاوسط والعال 
الاسلامي بصورة عامة» في الفترة التي تبداً في آواخر القرن الثامن 
عشر. وقد استشرفنا عددا من هذه الوضوعات في عدة مواضع من 
عصر الثورة. 
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لقد ارتبطت المنطقة الوسطى من العالم الإسلامي» وهي التي 
احتلتها الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرنء بشبكة من الوشائج مع 
أوروباء سواء عن طريق التجارة أم عن طریق الغزو. وکان حتماً آن مر 
التجارة بین الغرب والشرق الاقصی عبر هذه النطقة. وعل مدی آلف 
عام كان الغزاة یأتون من الشرق» لا من الغرب. کانوا» منذ القرن 
السابع» ینتسبون اٍل شعوب وحکام من اعتنقوا الاسلام. وبحلول 
آواخر القرن الثامن عشر کانت آخر تلك القوی الشرقية الغازیة» وهی 
cles ete be Les e r BLN‏ 
وطأة الضغوط التي مارستها عليها الإمبراطوريتان الروسية والنمساوية» 
وكانت تتراجع في أوروبا وشمال البحر الأسود. لكن المناطق غير 
الأوروبية التي يقطنها سكان مسلمون أساسا لم تتعرض قط للاحتلال 
من جانب حكام غير مسلمین» باستثناء الغزوات الصليبية القصيرة 


وقد اصطدم توسع الأوروبيين الاقتصادي والعسكري بعالم 
إسلامي كان ما يزال يمر بمرحلة من التوسع الستمر ولا سيما في 
أفريقياء والمناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من آسيا. إلا أن هذا العالم 
كان يعاني نزاعات داخلية. فمن الوجهة السياسية» كانت القوى المركزية 
للإمبراطوريات العثمانية والفارسية والمغولية» قد اندثرت أو أوشكت 
على الاندثار. وراحت حركات إصلاحية دينية فى الهوامش الخارجية 
one als lasse ee NT ete‏ 
ليبياء والمريدية في القوقاز» والحركة الجهادية بزعامة عثمان دون فوايو 
فی شمال نیجیریا نقول إن هذه الحركات راحت تدعو إلى العودة إلى 
الإسلام النقي» وسرعان ما أخذت تذكي المقاومة ضد الاعتداءات 


الااجنبية. 


كان للتحولات المثيرة في أوروبا أثر مزدوج على العالم الإسلامي؛ 
إذ إنها أذكت روح المقاومة والإصلاح في آن معا. فقد أصبح الاسلام 
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من جهة» قوة لحشد المقاومة ضد غير المؤمنين الذين غدوا الآن في 
موقع يمكنهم من غزو أراضي المسلمين واحتلالهاء سواء من الروس 
شمال البحر الاسود وشرقه» أو من جيوش فرنسا الثورية التي وصلت 
إلى مصر وسورياء واستعادت النظام الملكي الفرنسي الذي سيطر على 
الجزائر. (وفي تلك الأثناء» كانت الصيغة البريطانية» التي جمعت بين 
التجارة والرفاه والدبلوماسية. تؤسس وتوسع الحكم البريطانٍ في 
الإقليم» على أنقاض إمبراطورية المغول المتهافتة). ومن جهة آخری؛ 
أظهر التفوق الغربي قوة الأفكار وأساليب العمل الغربية والحاجة إلى 
التعلم منها. وقد تجسد ذلك» لحسن الحظء في الثورة الفرنسية» وهي 
النهضة الأعظم الأكثر تأثيرا على الصعيد العالمي في ذلك العصرء كما 
آنها بالتأکید. آول حركة للافکار الأوروبية تترك آثارها عی العام 
الاسلامي. لأا لم تعد تمثل نزعات دينية في المسيحية الغربية. 


وفي القرن التاسع عشرء كانت تأثيرات الإصلاح هي الأعمق 
وقعا فی مصر. التی حققت مایشبه الاستقلال عن الامبر اطورية 
اشفا دی عم عم ی کی یی یال Si‏ 
بمستشاریه الفرنسیین والایطالین الذین استوحوا اتجاهاتهم من الدعاة 
الثوریین حتی من آوائل الاشتراکیین» آصبحت مصر آول دولة اسلامية 
تدخل مرحلة التحدیث بصورة منظمة وآول دولة غیر آوروبية تسعی 
إلى سلوك سبیل التحدیث للخروج من التخلف الاقتصادي. فقد احتفی 
محمد علي بالتصنيع» وبالتقانة الغربية» وبالإنتاج الذي يستهدف التصدير 
إلى أسواق (غربية)» وعكف على إعادة تنظيم الإدارة والتعليم 
والاقتصاد» وفرض سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية في co‏ 


Erie John انظر: الفصل التاسع من هذا الكتاب والفصل السابع من:‎ )2( 
Hobsbawm: The Age of Capital, 1848-1875, History of Civilization (New York: 
Scribner, 1975), and The Age of Empire, 1875-1914, History of Civilization (New 
York: Pantheon Book, 1987), Chapter 12. 
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وتصدى لمساعي الوهابيين للسيطرة على مكة والمدينة. واكتسبت مصر » 
في واقع الأمرء البنية التحتية للمجتمعات الحديثة» وعناصر النخبة 
والمسيحيون واليهود في مصرء والوافدون من أنحاء العالم. وقدمت هذه 
النخبة» فيما بعد الدعم لأوائل الدعاة الذين نادوا بتحديث الإسلام 
فى الشرق الأوسطء. مثل ال الدین الأفغاني» ومحمد code‏ 
وقد ظلت مصرء في أكثر من ناحية» تحتل مكان الصدارة في مساعي 
التحديث» منذ انتفاضة الضباط التقدميين بزعامة عرابي عام 1881 لإقامة 
حكومة دستورية» وحتى بعد ثورة الضباط الأحرار وجمال عبد الناصر 
عام 2. وبما أن مصرء بثروتها الزراعية وموقعها الاستراتيجي» 
وقعت ضحية للقوة الاستعمارية الاقتصادية العسكرية المتفوقة» فقد 
اتغذت موقع الريادة في معاداة الاستعمار» وأصبحت (هي وإيرلندا) 
آول دولتین تابعتین ترغمان الامبراطورية البريطانية علی التراجع عام 
2. ان نظرة استرجاعية لأحداث الاضي تدلنا عل أن الآثر 
الاصلاحي لعصر الثورة في الاجزاء الرئيسية للإمبراطورية العثمانية كان 
أكثر عمقاً. غير أن ذلك لم يكن ظاهراً على هذا النحو في القرن التاسع 
عشر؛ فقد بدأ الإصلاح مبكراً في عهد السلطان سليم الثالث 
(۰)1807-1789 الذي أدرك الضعف الواضح الذي كانت الدولة 
العثمانية تعانيه في وجه التوسع الأوروبيء على الرغم من أن التحالف 
بين هيئة العلماء والقوات الانكشارية وضع نهاية لحكمه. وقد أحيا 
محمود الثاني (1839-1807) هذا البرنامج الإصلاحي الذي طرح» في 
عدة صورء قضية إعادة التنظيم» أو ما سمي "التنظیمات " التي 
انتشرت بعده في أوساط البيروقراطيين والمفكرين الساعين إلى التحديث 
حتی العام ۰1876 مع أنها لم تترك غير أثر قليل على الناس. وعلى الرغم 
من ذلك» استمر التفكك فى الإمبراطورية العثمانية» بفعل آثار التمرد 
في الأقاليم» والقوة العسكرية الأجنبية. ومع Ale‏ القرن التاسع عشرء 
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كانت الإمبراطورية العثمانية قل فقدت جميع توابعها الأفريقية» وأكثر 
توابعها الأوروبية» وقدراً كبيراً من سيطرتها على الشرق الأوسط الذي 
ظل عثماناً بالاسم فحسب. کما انخفض عدد سکانها باکثر من التلث 
في مرحلة تميزت بالنمو الديمغرافي. وفي عهد السلطان الطاغية الذي 
آخذت سلطته بالتضاول مع ail‏ اعتمد عا لى الدعم الإسلامي. قامت 
حركة الاتحاد والترقي (التي عرفت باسم "ترکیا الفتاة") بحشد حالف 
نس اح a‏ وتولت› في أعقاب 
الثورة الروسية الأولى» زمام الحكم عام 91908 '. ومن نتائج ذلك أن 
حركة "تركيا الفتاة" كانت خلافاً محاولات ارت الإسلامية 
السایقت. علمانية بصورة لا هوادة فيها. وواقع الأمر أن الثورة التركية 
بزعامة مصطفی کمال (آتاتورك) استطاعت» تحت تأثير الحرب العالية 
وبعدها القورة الروسية. آن تحول ما تبقی من الأراضي العثمانية ال 
دولة قومية حديثة علمانية فعالة احد سکاها بعد ذلك لا بوصفهم 
مسلمين يحكمون مجموعة من الملل من ديانات أخرى» ويتسامحون 
معهاء بل باعتبارهم أتراكاً یتمتعون بالوعي القومي (غیر التسامح 
٠ (ls‏ وفي عهد أتاتورك كانت تركياء EN‏ الجمهوريات الإسلامية 
فى الاتحاد السوفياتي آنذاك GE LUI‏ عن Sola‏ 
الذین فرضوا في العام الاسلامي التحدیث العنیف الخایر للتقالید 
وللسلام. ولیس واضحا اطلاقا OLS 13] Le‏ شکل التحدیث الذي 
انتهجه آتاتورك سیحالفه شاج :ار أنه سيكون Yur‏ يحتذى في البلدان 
الأخرى ذات الأغلبية السلمة. بید آن هذه التساولات» شآنها شأن عهد 


أتاتورك biak‏ تتصل بتاریخ القرن العشرين. 
ولا بد من أن نتطرق» باختصار» إلى تيار تحديثي ثالث في الشرق 
الاوسط هو حرکة الاحباء الثقافي في الناطق الواقعة إلى الشرق من 


(3) انظر الفصل الثاني القسم الرابع» من : Hobsbawm, The Age of Empire,‏ 
.1875-1914 
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سواحل البخر الابیض التوسط. ولا سیما لبنان وما حوله. وحیث ان 
المنطقة كانت تضم ماعات دينية متعددة» وآنها شهدت. بالصادفت 
تدخلا كبيرا في المجالات الدبلوماسية والتعليمية من جانب القوى 
الأوروبية التي تذرعت بمزاعم دينية» فإن اللغة العربية» لا الإسلام» 
هي الوسيلة التي جمعت ووخدت الصفورة المحدثة التي كانت تضم 
النخب التجارية الديناميّة. وربما كان لبنان هو البلد الوحيد في الشرق 
الاوسبط النی خاجر ایقاوه اعا كن اجه جا من ا 
الاقتصادية فى العهد العثماني إلى ختلف القارات : إلى الولايات المتحدة 
اعتباراً من خمسينات القرن التاسع عشر والبرازيل من العام 1880ء 
وغربي أفريقيا من العام 1892. وما زال يطلق عليهم اسم "توركوس = 
ode oy PRU Lol os SLY‏ التطفة» cout,‏ العومية 
العربية» بل القومية الجامعة لكل العرب» التي ينتسب إليها كل من 
AU Gh Old Nay Geel, Seale‏ تصدت ارد 
الأمرء للحكام العثمانيين» ولكنهاء خلال فترة السيطرة البريطانية - 
الفرنسية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» أبدت مقاومة متزايدة ضد 
القوى الإمبريالية الأوروبية. وقد داخلتهاء عند تعاظمها في الخمسينات 
والستینات من القرن العشرین» بعض الافکار الاشتراکیت. غیر Ol‏ 
إسهامها الرئيسي» قبل العام 1914ء کان في الیدان التقافي. 


فكيف نستطيع أن نلخص الآثار التي خلفتها تطورات القرن 
التاسع عشر على العالم الإسلامي؟ لقد أصبح الموقع الاستراتيجي للشرق 
الأوسط فى غاية الأهمية فى زمن الثورة الفرنسية» وبقى كذلك منذ 
لك و و celia ATS: ayes OS‏ وفه ار 
هذا الدور بأهمية النفط المركزية للاقتصادات الصناعية الحديثة» وأدى 


Elie Safa, L’Emigration libanaise, préface du président Alfred Naccache (4) 
(Thèse, université Saint - Joseph - Beyrouth, faculté de droit et des sciences 


économiques, 1960). 
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abs‏ بالاضافة ای انهیار الامبراطوریات العثمانية والاسلامية القديمة 
الاخری. إلى مواجهة مباشرة بين عالم إسلامي واثق في نفسهء متزاید 
الاتساع من جهةء والإمبراطوريات الأوروبية المتعدذية» التي سبقت ما 
حدث لأجزاء أخرى من العام غير الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك 
فإن أغلبية العام الإسلامي» الواقعة غربي الهند على الأقل» بقيت خارج 
مجال الحكم الاستعماري الغربي حتى القرن العشرين» مع أن المناطق 
التي ظلت مستقلة» من الوجهة الفنية» كانت إما ضعيفة أو خارج نطاق 
تيار التطورات الرئيسية في القرن التاسع عشرء أو كليهما. ومن جهة 
أخرىء فإن الهيمنة أو السيطرة الأوروبية خلال تلك المرحلة المبكرة من 
العولمة الاقتصادية لم تترك أية آثار ملموسة على أكثرية سكان (الأرياف) 
في تلك المناطق. عدا القمع الذي يمارسه حكامهم المحليون. وكان 
الحكام الغربيون يميلون إلى معاملة الدين الإسلامي باحترام» بسبب 
قدرته الواضحة على تعبئة الجماهير وإذكاء الروح القتالية فیها. وباستثناء 
بعض الظروف اشاصة (مثل الغزو العسکري الباشر» كما حدث فى 
ابمزاثرک SII OW‏ لقاومة التوسع الأوروي كانت ضعيفة» وقد 
خفف منها شعور الاقلیات السياسية التي یمثلها البیروقراطیون 
الو dl es‏ بان سار سره 
بالفشل» مالم يكن ثمة تحديث مسبق لمجتمعاتهم التي كانت تغط في 
سبات عميق. وقد اكتسب التحدیث صفهة الاستعجال والاحاح بفعل 
تزاید العولة في عصر الامبراطورية» وتعاظم ضغوط الاوروبیین 
الاستعماريت والازمة الختامية للامبراطورية العنمانية. وفی تلك 
المرحلة» التي تميزت بروح الإسلام المحافظة» والافتقار ال الوعي 
السياسي في آوساط احماهیر الورع. آخبی دعاة تحدیث الاسلام 
السبیل لدعاة الاصلاح الراديکالي عل النهج الغريي من جانب الاقلیات 
المستنيرة التي كانت تتعامل بصورة فوقيّة مع شعویها التشبثة بالتقالید. وم 
يكن من قبيل المصادفة أن أيديولوجيات التحديث الغربية التي تبنتها 
الطلائع الستنیرة» وفرضتها من أعلى» أصبح لها نفوذها في العالم 
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الاسلامي» مثلما كان لها تأثيرها على أنظمة الحكم غير الأوروبية التي 
كانت تسعی للتخلص من التخلف الاقتصادي. ومن هذه 
الایدیولوجیات فلسفة آوغست کوْث الوضعية (التی کانت لها آصداء 
في البرازیل والکسيك» وکذلك في الامبراطورية العثمانیةک وتراث 
Geeky en Olli‏ و قد ات ا انات هی الهش Sila‏ 
بنوع جديد من الأيديولوجيات الطليعية المستوحاة من الثورة الروسية. 
وقد استحدث القرن العشرون عنصرين أساسيين جديدين في تاريخ 
العالم الإسلامي هما: انبيار القوى والإمبراطوريات الأوروبية» والتعبئة 
السياسية للجماهير المسلمة الآخذة بمزيد من التحضر. ويقع هذان 
العنصران خارج النطاق الزمني لهذه الولفات الثلائة: عصر الثورق 
وعصر رأس SU‏ وعصر الامبراطورية. وعند اندلاع احرب العالية 
الأولى عام 1914» لم يكن هذان العنصران ظاهرین للعیان. 
إريك هوبزباوم 
لندن 2006 
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تصدير 


۰ 


یتتبع هذا الکتاب تحوّل العام بین العام 1789 والعام ۰1848 وهو 
التحول الذي يُعزى إلى ما نسمیه هنا "الثورة الزدوجة" آي الثورة 
الفرنسية عام 9 ومعاصرتها الثورة الصناعية (البریطانية). ومن تم 
فان هذا الولف. بالعنی الدقیق للکلمة ليس تاريخاً لأوروبا آو للعام. 
وقد حاولت الاشارة» وان بصورة عابرة. ال البلد الذي تأثر 
بمضاعفات الثورة المزدوجة هذه خلال تلك الفترة. أما إذا كان تأثير 
الثورة على البلد آنذاك غير ذي بال» فقد توخيت عدم الإشارة إليه. من 
هناء سيجد القارئ في هذا الكتاب شيئا عن مصرء لا عن اليابان؛ 
ès‏ عن ایرلندا آکثر ما یقراً عن بلخاریا» وعن آمریکا اللاتينية آکثر 
من آفریقیا. 


ولا يعني ذلك بالطبع أن تواريخ البلدان والشعوب التي لم يتعرض 
لها هذا المؤلف أقل إثارة أو أهمية من تلك التى اشتمل عليها. وإذا كان 
منظور هذا الکتاب آوروبیاً آو بصورة آدق فرنسیاً - بريطانياً في المقام 
الأول» فلان العال أو جزءاً كبيراً منه على الأقل» قد أخذ بالتحول في 
تلك الفترة بفعل تأثيرات أوروبية» بل فرنسية أوروبية في أصولها. بيد 
أننا تجنبنا الخوض فى موضوعات محددة أخرى كانت تستحق معالجة 
أكثر تفصيلا في هذا الكتاب. ولا يعود ذلك إلى حجم هذا العمل 
فحسب » بل إلى أن هذه القضايا (على نحو ما نجده في تاريخ الولايات 
المتحدة الأمريكية) قد عولجت بصورة مستفيضة فى مجلدات أخرى 


31 


لاحقة في هذه السلسلة (التى تشمل» بالإضافة إلى عصر الثورة ‏ 1789- 
8 هذاء عصر رأس «(Age of Capital 1789 - 1848) 1875 ~ 1848 JUI‏ 
وعصر الإمبراطورية 1914-5 (1914 - 1875 ass «(Age of Empire‏ 
التطر — 1914 1991 )1991 - 1914 (Age of Extremes‏ . 


ولا هدف هذا الكتاب إلى سرد تفصيليء بل إلى التفسير 
والتأویل» آو ما یسمیه الفرنسیون التبسيط والتعميم الراقي (Haute‏ 
vulgarisation)‏ . والقاری اشالي» في تصوري النظري» هو الواطن 
الذكي التعلم الذي لا یسعی ال |شباع فضوله لعرفة الاضي فحسب: 
بل الذي يريد أن يفهم كيف ولاذا أصبح العالم على ما هو عليه الآن 
وإلامّ سيؤول. من هناء ليس ثمة غناء أو ضرورة لإسناد النص بما 
تقتضيه الدراسات المنهجية التى تستهدف جمهرة القراء المتبحرين فى 
العلم. وعلل هذا الأساس» فان ملاحظاي تکاد تشیر برمتها UI‏ الصادر 
الحقيقية للمقتبسات والارقام أو في بعض الأحيان. إلى الأسانيد 
الوثوق ما للاقوال الثيرة للجدل آو الدهشة بصورة خاصة. 


وعلی الرغم من ذلك. يقتضي الانصاف آن آتحدث عن الادة التي 
يرتكز إليها هذا الكتاب الذي مير اسع نطاقه وتعدد أبعاده. إن جميع 
المؤرخين أكثر خبرة (أو بعبارة أخرى» أكثر جهلا) بميادين دون أخرى. 
ولا بد لهم. خارج مجحالات ضيقة نسبی أن يعتمدوا بصورة كبيرة على 
أعمال مؤرخين آخرين. وفي ما يتصل بالفترة الواقعة بين العامين 1789 
و1848 نجد أنفسنا إزاء كم هائل من المطبوعات لا يستطيع الإلمام به أي 
فرد على الإطلاق» حتی وان کان قادراً على أن يطلع عليه باللغات التي 
كتب بها. (والواة قع أن جميع المؤرخين لا يتقنون بطبيعة الحال إلا عدداً 
قليلاً من اللغات في أحسن الأحوال). 


وعلى هذا الأساس» فإن جانباً كبيراً من هذا الكتاب هو مادة يعاد 
استخدامها للمرة الثانية أو حتى الثالثة» ولا مناص من أن تنطوي على 
بعض الأخطاءء des‏ بعض نواحي القصور التي سيحمل عليها الخبراء 
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مثلما سيأسف لها هذا المؤلف. وسيضم هذا الكتاب تَبتاً بالمراجع التي 
يمكن الرجوع إليها للمزيد من الدراسة. 

ومع أن من المتعذر نسل شبكة التاريخ وتفكيكها إلى خيوط 
منفصلة مفردة من دون تدمير نسيجهاء فإن من الضروري تنظيم 
الموضوع الواحد في أقسام فرعية لأغراض عملية. وقد حاولت تقسيم 
الكتاب إلى قسمين عريضين: يتطرق الأول بصورة عامة إلى التطورات 
Ni‏ التي شهدتها تلك الفترة؛ بينما يرسم القسم الثاني الخطوط 
العريضة لطبيعة المجتمع الذي أنتجته الثورة المزدوجة. غير أن ثمة 
خطوطاً للتماس والتداخل القصود بین الوضوعات بحیث پتعذر مییز 
بعضها عن بعض حتی من الوجهة النظرية. ولا یغدو ذلك مکناً الا 
لتحقيق السهولة واليسر في تناول هذه القضايا. 

ولا يسعني إلا التعبير عن الامتنان للعديد من الأشخاص الذين 
ناقشت معهم جوانب من هذا الکتاب. آو اطلعوا على المسودات 
والنسخ الأولى لبعض فصوله. غير أنهم لا يتحملون المسؤولية عما 
اقترفته من اخطاء ؛ واذکر من هولاء ج. برنال؛ ودوغلاس داكن ؛ 
ليزلي. ويدين النص الرابع عشر على نحو خاص بالكثير للأفكار التي 
طرحها ارنست فیشر. وقد قدمت الانسة ب. رالف مساعدة سکرتارية 
قیمف کما قامت الباحثة الانسة !. میسن بجمع فهرس الاسماء في نهاية 
الكتاب. 


إريك هوبزباوم 
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المقدمة 


تنطوي الكلمات» في أغلب الأحيان» على شهادات أعلى وقعاً 
من الوثائق. ولننظرء عل سبیل الثال في بضع کلمات اخثرعت آو 
اكتسبت معانيها الجديدة أساسا خلال فترة العقود الستة التى يعالحها هذا 
ba ee Lu et fifi cae ela‏ 
و"الصناعي'؛ و"المصنع"؛ و"الطبقة العاملة"؛ و"الرأسمالية"؛ 
و شیر کبه Mola‏ ذلك كلمات عفن A a IC‏ 
و"السكة الحديدية". وتعبيرات سياسية من نوع 'الليبرالي"؛ 
و'المحافظ"؛ و"الجنسية"؛ وكذلك "العالم'؛ و"المهندس"'؛ 
و"البروليتاري " ؛ و "الازمة" (الاقتصادیة). کما نجد مسمیات مثل: 
"النفعي "+ و "الاحصاء" ۰ ومصطلحات عديدة للعلوم الحديثةء 
وأخری مثل: "الصحافة و"الایدیولوجیا". وهی کلها کلمات 
تفت آو مدلت Ei obliba G eea tel Je‏ 
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من نوع "الاضراب "؛ و"الاملاق *. 





(۱) وضعت هله الصطلحات والتعبیرات. آو ما پرادفها. حرفی قید الاستعمال في 
A‏ آنحاء العالم في ختلف اللغات. واکتسبت کلمات مثل "الاشتراكية " و" الصحافة" 
دلالاتها على هذا الأساس على الصعيد الدولي» بينما استعاد مصطلح 'السكة الحديدية" 
Ža hH aY (Iron Road)‏ في جميع أرجاء المعمورة باستثناء موطنه الأصلي بريطانيا حيث ما 
زال يسمى "الطريق الممهدة بالقضبان" (1521نه8). 
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وإذا تخيلنا العالم الحديث بدون هذه الكلمات (أي بدون الأمور 
والمفاهيم التي تعطيها هذه المسميات»» أدركنا عمق الثورة التي اندلعت 
بين العامين 1789 و1848 ومثلت التحول الأعظم في تاريخ البشرية منذ 
العصور المغرقة في القدم التي اخترع فيها الإنسان الزراعة» وصنع 
الأدوات المعدنية» والكتابةء والمدن» والدولة. فقد نقلت هذه الثورة 
العام بأسره من حال إلى حال» وما زالت تفعل ذلك. غير أن علينا حين 
ننظر في أمرها أن نميز بعناية بين نتائجها على الدی البعید» وهي التي 
لیمک جتنا قن أل les De silent M‏ آی توزیم 
للقوى والموارد على الصعيد الدویی من جهة والمرحلة المبكرة الحاسمة 
لهذه الثورة» التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بوضع اجتماعي عالي حدد من 
جهة ثانية. إن ثورة 1848-1789 العظيمة لم تكن انتصارا ل "الصناعة" 
بحد ذاتهاء بل للصناعة الرأسمالية؛ ولا للحرية والمساواة عموماء بل 
للطبقة الوسطى وللمجتمع "البورجوازي" الليبرالي؛ ولا "الاقتصاد 
اديت" أو "الدولة الحديثة". بل للاقتصادات والدول في منطقة 
جغرافية معينة من العالم (هي جزء من أوروبا وأقسام من أمريكا 
الشمالية)» كان مركزها يتمثل في دولتين متجاورتين متنافستين هما: 
بريطانيا العظمى وفرنسا. لقد كان التحول الذي طرأ بين العام 1789 
والعام 1848« في جوهره» تجسيداً للنهضة التوأ م التي انطلقت من 
هذين البلدين» وانتشرت في مختلف أرجاء المعمورة. 


إلا أن بوسعنا أن ننظر إلى هذه الثورة الثنائية (ذات الطابع 
السياسي بمجملها في فرنساء والصناعي في بریطانیا) لا باعتبارها مرا 
یتعلق بتاریخ هاتین الدولتین اللتین تولتا حمل هنه الثورة وأصبحتا علّما 
التزامن للبرکان في فرنسا وبریطانیا: عل ما بینهما من اختلاف» 
مصادفة محضة أو أمراً لا يثير الاهتمام. غير أن ما سيسترعي انتباه Ci‏ 
ما في العام 3000 للميلاد» على سبيل المثال» ومن زاوية ALE‏ عن 
تلك التي ينظر منها مراقب صيني أو أفريقي» هو أن هاتين الثورتين قد 
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قامتا فى هذه البقعة أو تلك من شمال ‏ غرب أوروبا وفي امتداداتها 
اور ااا ول يكن مقدراً لهما أن تحدثا آنذاك في أي مكان آخر 
من العالم. ومن المهمء بالقدر نفسهء أن نلاحظ أن أيأ من هاتين 
الثورتين لم يكن ممكناً في تلك الآونة بأي شكل غير انتصار الرأسمالية 
البورجوازية ‏ الليبرالية. 


وغني عن البيان أن تحولاً بهذا العمق لا يمكن فهمه إلا بالعودة 
إلى ما قبل العام 1789 بل إلى ما قبل العقود التي سبقته مباشرة» وهي 
تعبر بوضوح › (حین نستحضرها بنظرة ال الوراء عل الاقل) عن أزمة 
الأنظمة القديمة (Ancien régimes)‏ التي سادت العالم الشمالي tg pl‏ 
قبل أن تكتسحها الثورة المزدوجة. وسواء اعتبرنا الثورة الأمريكية عام 
6 اندلاعاً مماثلاً فى أهميته للثورتين البريطانية والفرنسية» أو جرد 
نذير أو حافز مباشر لهماء وسواء علقنا أهمية كبرى على الأزمات 
الدستورية والتقلبات والتشنجات الاقتصادية بين العام 1760 والعام 
9. فإن هذه التطورات ستفسر لنا بوضوح» في أحسن الحالات» 
طبيعة المناسبة والتوقيت اللذین صاحبا هذین الاختراقین العظيمينٌ» لا 
الاسباب الأساسية التی أدت [لیهما. وعل الحلل فی هذا الاق آل 
یشخل نفسه بتحدید الدی التاریخی الذي ينبغي علیه آن یعود ie cad‏ 
الثورة الإنجليزية في أواسط القرن السابع عشرء أو حركة الإصلاح 
الدينى وبدايات الغزو العسكري الأوروبي والاستغلال الكولونيالي 
لاستعمار العالم في أوائل القرن السادس عشرء أو إلى مراحل سابقة 
لذلك؛ لأن التحليل المعمق سيقودنا إلى آفاق أبعد بكثير مما تسمح به 
الحدود التاريخية الزمنية لهذا الکتاب. 


علينا أن نلاحظ هنا أن القوى الاجتماعية والاقتصادية والادوات 
السياسية والثقافية الساعية ال هذا التحول كانت مستعدة ومهيأة آنذاك 
في منطقة هي من الاتساع بحیث تستطیع آن تشعل الثورة في آرجاء 
القارة الأوروبية الأخری. وعلینا آن لا نشغل آنفسنا باستقصاء ظهور 
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السوق العالمية» أو بروز طبقة في القطاع الخاص من أصحاب 
الشروعات الاقتصادية البادرین النشطین على نحو كاف» أو ظهور دولة 
(في إنجلترا) عكفت على انتهاج ذ فلسفة مؤداها أن تعظيم الفائدة الخاصة 
هو الأساس لسياسة الحكومة. وليس من واجبنا كذلك أن نتتبع تطور 
التقانة» أو المعرفة العلمية أو الأيديولوجيا التي انطوى عليها الإيمان 
الفرداني» العلماني» العقلاني بالتقدم. ويمكننا اعتبار وجود هذه العناصر 
كلها أمرأ مفروغاً منه فى ثمانينات القرن الثامن عشرء على أننا لا 
نستطیع آن نفترض آن هذه الکونات کانت علی مستوی کافب من القوة 
والانتشار. وعلینا. علی العکس من ذلك. آن نتحاشی اغفال طابع 
الجدة في هذه الثورة المزدوجة بسبب إهابها الظاهري الخارجيء أو 
باعتقاد 0 نعرفه بصورة مؤكدة من أن تیاب رویسیییر (Robespierre)‏ 
وسان (Saint-Just) cow ga‏ وما کانا یتسمان به من مناقب آخلاقیت 
وأسلوب في الأداء النثري» لم يكن كله مختلفاً كل الاختلاف عما كان 
شائعاً في صالونات "النظام القدیم "۰ وأن جيريمي (Jeremy els‏ 
(متقطامء8ء الذي كانت اراؤه الإصلاحية تعبيرا عن تطلعات بريطانيا 
البورجوازية في ثلاثينات القرن التاسع عشرء هو نفسه الذي عرض 
هذه الأفكار ذاتها على كاثرين الكبرى في روسيا القيصرية» وأن أكثر 
المقولات تطرفاً في الاقتصاد السياسي للطبقة الوسطى إنما صدرت عن 
أعضاء ء في مجلس اللوردات البريطاني في القرن التاسع عشر. 


وعلى هذا الأساس» فإن شاغلنا لا يدور حول تفسير وجود هذه 
العناصر في الاقتصاد والمجتمع الجديدين» بل يتركز في تفسير 
لنسغها من منابع كامنة في القرون السابقة» بل في تبيان اقتحامها 
الكاسح للحصن الحصين. كما أن علينا أن نستشف التغيرات العميقة 
التي أحدثها هذا الانتصار المفاجئ في البلدان التي كانت الأسرع تأثراً 
A‏ > أخرى من عالم فتحت آبوابه علی مصاریعها آمام 
جميع الآثار المتفجرة ة للقوى الجديدة» وهي القوى التي سميت في عنوان 
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كتاب صدر مؤخراً عن تاريخ العام في تلك الفترة "البورجوازية 
الظافرة " . 


وحيث إن الثورة المزدوجة قامت فى جزء واحد من أوروباء 
DS See A dl Es Bh atl el asa,‏ 
التاريخ الذي يتناوله هذا المجلد إقليمياً في نطاقه. وبما أن الثورة العالمية 
التي انطلقت من هاتين البؤرتين الثنائيتين في إنجلترا وفرنساء كان لا 
بد من أن تتخذ أول الأمر شكل توسع وغزو أوروبي لبقية العالم؛ فقد 
قثلت» في الواقع أبرز تداعياتها الصارخة بالنسبة للتاريخ العالمي في 
ترسيخ الهيمنة على العالم من جانب عدد قلیل من الدول الاوروبية (ولا 
سیما بریطانیا) عی نحو لا مثیل له في التاریخ. فقبل التجارق 
والحرکات البخارية» والسفن والواقع - وكذلك الأفكار ‏ القادمة من 
الغرب» كانت الحضارات والإمبراطوريات العريقة في العالم قد بدأت 
الاستسلام والتداعي إذ غدت الهند مقاطعة يشرف على إدارتها حاكم 
اداري بريطاني واسع الصلاحيات» وكانت الأزمات تمسك بخناق الدول 
الإسلامية» وأبواب أفريقيا مفتوحة للغزاة. بل إن إمبراطورية الصين 
العظيمة أرغمت بين العام 1839 والعام 1842 على فتح حدودها 
للاستغلال الغربي. وبحلول العام 1848» لم يكن ثمة ما يقف في طريق 
الغزو الأوروبي لأية بقعة ارتأت الحكومات ورجال الأعمال الغربيون أن 
من مصلحتهم احتلالها. وكان تقدم المشروع الرأسمالي الغربي مسألة 
وقت لا غير. 


غير أن تاريخ الثورة المزدوجة لم ينحصر في انتصار المجتمع 
البورجوازي الجديد» بل كان أيضاً تاريخ نشوء القوى التي حولت 
التوسع إلى انكماش خلال قرن واحد من الزمان بعد العام 1848. 
يضاف إلى ذلك أن بوادر تقلب الحظوظ فى المستقبل كانت» بحلول 
العام 1848 ظاهرة للعيان إلى حد ما. وصحيح أنه لم يكن ممكناً آنذاك 
التکهن بالثورات التي اندلعت ضد الغرب في مختلف آنحاء العام في 


39 


آواسط القرن العشرين. ولم نشهد. إلا في العالم الإسلاميء المراحل 
الأولى لهذه المسيرة حين تبنى المغلوبون الذين تعرضوا للغزو الأوروبي 
آراء الغرب وأساليبه ليردوا كيده إلى نحره؛ وذلك ما نراه في بدايات 
حركة الإصلاح التغريبية داخل الإمبراطورية التركية في الثلاثينات من 
القرن التاسع عشرء والاهم من ذلك في فترة حكم محمد علي المهمة 
المهملة في مصر. غير أننا شهدنا في أوروباء في الوقت نفسه بروز 
القوى والأفكار التي كانت تتربص بالمجتمع الجديد الظافر وتتحين 
الفرصة للانقضاض عليه. لقد كان " شبح الشيوعية " بهيمن على أوروبا 
بحلول العام 1848. غير أنه جرى طرده والتخلص منه في العام نفسه. 
ولقد بقي هذا الشبح مدة طويلة بعد ذلك عاجزاء كما هي حال 
الأشباح» خاصة في العالم الغربي الذي طالته الثورة المزدوجة بصورة 
فورية. وعلى الرغم من GUS‏ فإنناء إذا نظرنا حولنا إلى العالم في 
ستينات القرن العشرين» لا نستطيع التقليل من الدور التاريخي 
للأيديولوجية الثورية الاشتراكية والشيوعية التى ولدت باعتبارها ردة 
Les‏ هل ln sen eme a alias set‏ 
التنظيمية الأول عام 1848. فالفترة التاريخية التي بدأت ببناء أول 
منظومة من المصانع في العالم الحديث في لانكشير في بريطانياء وبالثورة 
الفرنسية عام ۰1789 ستنتهي ببناء أولى شبكات السكة الحديدية» وبنشر 
البيان الشيوعى . 
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القسم الأول 


١‏ لتطورات 


العالم في ثمانينات القرن الثامن عشر 


Le dix-huitième siècle doit être mis au Panthéon. Saint - Just. 


0 سان ان 


1 
آول ما تجدر ملاحظته في ie‏ الثمانينات من القرن الثامن هو أنه 
cols‏ في ol‏ معأ اک را وأصغر كثيراً من tile‏ اخالي. لقد كان 
أصغر من الناحية احغرافية oF‏ الناس » حتی الاکثر علما ومعرفة» مثل 
العالم الرحالة ألكسندر فون هامبولدت (Alexander von Humboldt)‏ 


(1859-1769)ء لم يكونوا يعرفون آنذاك إلا أجزاءً من الناطق العمورة 
في كوكبنا. (أما "العوام المعروفة" لدى الجماعات الأقل علماً وانتشاراً 


Louis-Antoine-Léon Saint-Just, Ocuvres complètes de Saint-Just, 2 vols., (1) 
l'élite de la révolution; 1, avec une introd. et des notes par Charles Vellay (Paris: 
E. Fasquelle, 1908), vol. Il: Rapports et écrits divers (mai 1793- thermidor an IT), 
p. 514. 
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من تلك التي كانت تقطن غربي أوروباء فلا بد أنها كانت أصغر من 
ذلك» حتی انا تضاءلت حتی غدت مجرد أثلام من الأرض يمضي فيها 
الفلاحون الصقليون الأمَيّون والمزارعون في تلال بورما حياتهم). وکان 
كل شيء في حكم المجهول في ما وراء هذه البقاع. ۔ وکان جل سطوح 
الحیطات» ولکن لا کلها؛ قد اكتشف ووضعت له الخرائط بفضل 
الکفاءة الشهودة التي آظهرها ملاحو القرن الثامن عشر من آمثال 
جيمس كوكء على الرغم من آن معرفة الانسان بقیعان البحار ظلت 
شحيحة جداً حتی آواسط القرن العشرین. وکانت العالم الرئيسية 
للقارات وأغلب الجزر معروفة» وإن لم تكن دقيقة بالمقاييس الحديثة. 
وكانت أحجام سلاسل الحبال وارتفاعاتها في أوروبا معروفة بقدر كبير 
من الدقف وتلك الموجودة في أمريكا اللاتينية معروفة بصورة غامضة» 
وفی آسیا شبه معدومة. ا أفريقياء فقد كانت معالمها مجهولة LL‏ 
(باستخناء جبال الاطلس لاغراض عملیة). وفیما عدا الانهار الکبری فی 
الهند والصین. فان جاریها | تکن معروفة الا محفنة من القناصین 
والتجار أو عدّائي الغابات الذين كانوا على معرفة أو إلمام بمسارات هذه 
الأخمار في المنطقة. ولم يصلوا خارج تلك المناطق القليلة في عدة قارات 
إلى بعد بضعة أميال على اليابسة من السواحل» وكانت خريطة العالم 
تتكون من مساحات بيض تتخللها علامات الطرق التي كان يسلكها 
التجار والمستكشفون. وعلى الرغم من هذه المعلومات المتناقلة التي جمعها 
أو استقاها الرحالة والمسؤولون المقيمون في مواقع نائية» فإن المساحات 
البيض كانت في واقع الأمر أوسع بكثير ما تظهره تلك الخريطة. 


ول یقتصر الصغر علی "العام العروف" فحسب. بل تعداه ال 
العام الواقعي في جميع اخالات في الجال البشري. وحیث ان تعداد 
السكان لم يكن By ae‏ للأغراض العملية في تلك الآونة» فإن تقديرات 
السكان لم تتعدٌ حدود التخمينات. غير أن من الواضح أن كوكبنا 
الأرضي ل يَعْمُرْهُ آنذاك إلا جانب من سكان عالمنا ne‏ ۱ 
تزيد على الثلث. وإذا لم تكن التخمينات الأكثر تداولا بعيدة جداً عن 
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الصواب» فقد كان يعيش في آسيا وأفريقيا نسبة من سكان العالم أكبر 
إلى حد ما مما هي الحال اليوم. وكان سكان أوروبا عام 1800 نحو 187 
مليونا (مقابل 600 مليون اليوم). ويصدق ذلك بصورة خاصة على 
الأمريكتين اللتين لم يكن يعيش فيهما في تلك الأيام نسبة أقل بكثير مما 
كانت عليه الحال في المناطق الأخرى. ویمکن القول بصورة عامة» إن 
اثنين من كل ثلاثة من البشر كانوا عام 1800 يعيشان في آسياء af‏ 
من كل خمسة في أوروباء راسد من كل عشرة ة في أفريقياء Lee‏ 
من كل ثلاثة وثلاثين في أمريكا أو الأقيانوسيا. وتما لا شك فيه أن هذه 
النسبة القليلة من السكان كانت مبعثرة بصورة فضفاضة على وجه 
البسيطة» ربما باستثناء فاع Seas eG‏ الكثيفة» والترکیز 
الحضري العالي مثل أجزاء من الصين والهند وأوروبا الغربية وأوروبا 
à au sl‏ حيث كانت كثافة السكان تقارب ما هي عليه في أيامنا هذه. 
وإذا كانت نسبة السكان قليلة» فإن مساحة الاستيطان البشري الفعال لم 
تقل عنها شخا. لقد تقيدت حدود الاستيطان في المناطق القطبية 
بالظروف الناخية (التي ربما کانت آکثر برودة ومطراً ما هي عليه 
الیوم ne loue‏ 
عليه خلال أسوأ الفترات في "عصر الجليد الأصغر" بين العام 1300 
والعام 0 تقريباً». كما أسهم انتشار الأمراض المستوطنة» مثل 
الملارياء في الحد من الاستيطان في مناطق عديدة بينها جنوب إيطاليا 
التي ظلت سواحلها شبه مهجورة» ولم يستوطنها الناس إلا بصورة 
تدريجية خلال القرن التاسع عشر. . وقد أدى انتشار أشكال بدائية من 
الاقتصاد. وفي مقدمتها الصيد» والتنويع ا موسمي لناطق رعي الماشية» 
الذي ببدد خيرات الأرض (في أوروبا»» إلى عزل الستوطنات عن 
اط كام Ward ypa Ea‏ . ومن الشواهد المألوفة عن مشاهد 
الطبيعة آنذاك صور سياحية تمثل الريف الروماني: مساحات خالية تظهر 
فيها بعض الأطلال» وتنتشر فيها الملارياء وعدد من قطعان الاشیت 
وربما منظر شاذ جذاب لبعض قطاع الطرق. يضاف إلى ذلك بالطبع أن 
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جانباً کبیراً من الأراضي التي بدأت فلاحتها منذ ذلك الوقت کانت؛ 
حتى في أوروباء أرضاً Ay‏ أو مستنقعات تغمرها cold‏ أو غابات آو 


ومن ناحية ثالئة» كانت أجسام البشر آنذاك أصغر حجماً. وكان 
الأوروبيون» قياساً على ما هم عليه اليوم, أقصر قامة وأخف ae‏ 
بصورة متميزة على العموم. ولنأخذ مثلاً على ذلك من الإحصاءات 
التوفرة عن آجسام الجندین والعلومات التي استخلصت منها هذه 
النتيجة؛ ففي إحدى المقاطعات في ساحل ليغورياء كان طول الفرد بين 
2 في الثة من الجندین بين العام 1779 والعام 41792 يقل عن متر 
ونصف التر gi)‏ خمسة أقدام DO ae as‏ ولم يكن ذلك يعني أن 
الرجال في أواخر القرن الثامن عشر كانوا أكثر هشاشة منا. . فجنود 
الثورة الفرنسية العجف القصار الأغرار كانوا في قدرتهم على التحمل 
الجسدي يضاهون قرود اليوم الصغيرة ة في جبال المستعمرات. وكان 
Gs‏ أن يمشي الجندي» ue‏ من دون توقف طوال أسبوع 
بمعدل ثلاثين ميلا في اليوم. . غير أنه لا مراء في أن أجسام الناس 
کانت» بمعاییر des cell‏ جدا. bes‏ ذلك» في أجلى صوره» في 
المكانة العالية التي كان الملوك والقادة a a‏ 
الطوال" الذين كانوا يتصدرون كتائب النخبة في أوساط الحرس 
والفرسان وغيرهم. 


وإذا كان العالم آنذاك أصغر حجماً من أكثر من ناحية» فإن صعوبة 
الاتصالات أو عدم التيقن من صحتها قد جعلته أكثر اتساعاً ما هو عليه 
اليوم. ولا أود المبالغة في تبيان هذه المصاعب. لقد كان القرن الثامن 
عشر في اواخره. بمقاییس العصور الوسطی او القرن السادس عشر ‏ 
Abel Hovelacque, “La Taille dans un canton ligure,” Revue mensuelle de (2)‏ 


l'école d’anthropology, (vol. 6] (1896). 
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عصراً زاخراً بالاتصالات والواصلات السريعة. بل ان تحسناً مشهوداً قد 
طرأ على الطرق» والعربات التی تجرها الخیول» والندمات البريدية حتی 
قبل ثورة السكة الحديدية. ففي الفترة الواقعة بین آواخر الستینات من 
القرن الثامن عشر ونهاية ذلك القرن» انخفضت مدة السفر من لندن إلى 
غلاسغو من عشرة أيام أو اثني عشر يوما إلى اثنتين وستين ساعة. كما 
أن نظام عربات البريد الذي استخدم في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر قد انتشر على نحو واسع بين نهاية الحروب النابليونية ومجيء السكة 
الحديدية» وم يقتصر على زيادة السرعة النسبية (وكانت خدمة البريد بين 
باريس وستراسبورغ ple‏ 1833 ل رم 
على تلك الأنشطة طابع الانتظام. غير أن توفير المواصلات البرية 
للمسافرین کان محدودا مثلما کان نقل السلع بطیئاً وعالي الكلفة. ds.‏ 
الصلات بين أصحاب الأعمال امحکومية والتجار. وتشیر 
التقديرات إلى أن البريد البريطاني نقل عشرين مليون رسالة في مطلع 
الحروب مع نابليون بونابرت )Napoleon Bonaparte)‏ (وتضاعق هذا 
د الفترة التي نعالجها عشر مرات». إلا أن الرسائل کانت 
عديمة الفائدة للأغلبية العظمى من سكان العالم الذين لم يكونوا يحسنون 
cael al‏ وکان السفر بعید النال إلا لمن يتنقلون بين سوق وآخری. 
وإذا ما تنقل هولاء براً cerl‏ » في أغلب الأحيان» eee mal Sc‏ 
على الأقدام» أو يستقلون العربات البطيثة التي نقلت» حتى في مطلع 
القرن التاسع عشرء خمسة أسداس البضائع الفرنسية بسرعة تقل عن 
عشرين ميلا في اليوم. وكان حاملو الرسائل يقطعون مسافات طويلة 
لأداء مهماتهم» والحوذيون يقودون عربات البريد التي تحمل كل منها 
نحو اثني عشر راكباً تتضعضع عظامهم a‏ الاهتزان أو يصابون 
بالدوار العنيف والغثيان إذا كانت العربة مجهزة بالنوابض AUH‏ وكات 
النبلاء يذرعون المنطقة في عرباتهم الخاصة. غير أن النقل البري» بالنسبة 
للأكثرية العظمى من سكان العالم» كان رهنا بسرعة سائق العربة الذي 
يغذ الخطى إلى جانب الحصان أو البغل. في ظل هذه الظروف» لم يكن 
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النقل البحري أكثر يسراً وأقل كلفة فحسبء بل كان أكثر سرعة (ما 
عدا الحالات التي تضطرب فيها الأمور بفعل الرياح والطقس). وقد 
استغرق انتقال ad= JA (Goethe) & piel‏ الإيطالية بين نابولي 
وصقلية» Lily Lied‏ أربعة أيام وثلاثة أيام على التوالي. oe‏ 
أنه كان سيمضي فترة أطول بكثير لو أراد أن يتمتع بالحد الأدنى من 
الراحة آثناء السفر. وكان الوصول إلى أحد المرافئ أشبه باقتراب المرء من 
عتبات العالم ؛ إذ كانت لندنء» بالمعنى الحرفي AAS‏ أقرب إلى مدينتى 
بليموث وليث منها إلى القرى في بريكلاند في مقاطعة نورفولك» 
وكانت إشبيلية أقرب منالاً من فيراكروز منها إلى فلادوليد [بلد الولید]» 
وهامبورغ أقرب إلى باهيا منها إلى المنطقة الداخلية من برومیران. وكانت 
العقبة الرئيسية في وجه النقل البحري تتمثل في التعثر والانقطاع؛ 
فرحلات البريد من لندن إلى هامبورغ كانت» حتى العام ۰1820 تتم 
مرتین في الاسبوع فحسب وإلى السويد والبرتغال مرة واحدة في 
الاسبوع. ول الولایات المتحدة مرة في الشهر. ولكن لا شك في أن 
بوسطن ونیویورك کانتا علی علاقة أونق بباریس بالقارنت, e‏ 
علاقة ماراماروس الواقعة في کرباثیا ببودایست. ومثلما کان سهلاً نقل 
البضائع والناس بكميات وأعداد et res‏ الشاسعة (إذ كان 
نقل نحو 44.000 شخص من موانئ إيرلندا الشمالية إلى أمريكا خلال 
خمس سنوات (1769-1774) أسهل من نقل خمسة آلاف إلى دندي خلال 
(hel au‏ كان وصل العواصم بعضها ببعض أسهل من وصل 
العواصم بالمناطق الريفية في البلد الواحد. فقد وصلت أخبار سقوط 
الباستيل إل مدريد خلال clogs phe BIG‏ بينما لم تصل إلى بلدة بيرون 
التي لا تبعد عن العاصمة باريس أكثر من 133 كيلومتراً إلا بعد ثمانية 
وعشرين يوما. 


من هناء كان عالم 1789 بالنسبة لأغلب السكان فسيحاً متسعاً كل 


الاتساع» وکان الناس یعیشون ويموتون في البلدة. إن لم يكن في 
الضاحبت التي cles LA‏ إلا إذا تخللت sk>‏ تهم منعطفات تحيد بها عن 
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مسارها هل تیاه لي on‏ وحتى في وقت متأخر هو العام 
1 کان أكثر من تسعة أعشار الناس في سبعين من أصل الدوائر 
التسعین في فرنسا یعیشون في الدائرة التي ولدوا فیها. آما آنحاء العام 
الأخرى» فكانت من شأن العاملين في الحكومة ess‏ للشائعات. 
فلم تتيسر الصحف إلا لقلة قليلة من أبناء الطبقتين الوسطى والعليا. 
وعام 1814» لم يكن عدد النسخ المتداولة من أية صحيفة في فرنسا 
یتجاوز 5000 نسخة ول تكن الأغلبية الساحقة قادرة على القراءة على 
al‏ حال. وکانت الأخبار تصل ال آغلب الناس عن طریق السافرین 
والفتات التحركة من السکان هی : التجار والبائعون احوالون والعمال 
الیاومون والصناع المماجروق والشهیلة الوسمیون: وکان هولاه شراقج 
واسعة ختلفة من الناس تضم التسولین والتسکعین واطوالین مثل 
الرهبان الطوافین واحجاج والهربین واللصوص ولاعبي السیرك. 
وكانت الأخبار تنتقل كذلك بالطبع على ألسنة الجنود الذين کانوا 
خالطون الناس وقت الحرب ويتولون حمايتهم وقت السلم. كما أن 
الأخبار كانت متداولة بالطبع عن طريق القنوات الرسمية في الدولة 
والكنيسة على حد سواء. غير أن أكثر العاملين في المؤسسات الحكومية 
peak MN sels ei,‏ هلين آل as ol Ulla Al‏ 
خدماتهم والعيش بين أهليهم» وخارج المستعمرات. وكان إيفاد 
المسؤولين الرسميين من جانب الحكومة المركزية لتولي مهمات gl‏ 
الأقاليم قد بدا خطوانه الأول. . وبين موظفي الدولة هولای كان يُتوقع 
من الصابط زر امي Denk lad pats VG Jay Of te GSH‏ فی 
مكان بعينه» ولا يؤنس وحشته في ذلك الموقع إلا تشكيلة منوعة من 
الخمور والنساء والخيول. 


1 


dle ols‏ 9 فی ممله اذن» ریفی الطابع» ولن نستطيع أن 
نفهمه إلا إذا استوعبنا هذه الحقيقة الجوهرية. وفي بلدان مثل روسيا 
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واسكندنافيا والبلقان التي لم تكن المدن قد نمت فيها وازدهرت» كان ما 
يتراوح بين 90 و97 من السكان ريفيين. وحتى في المناطق ذات التقاليد 
احضرية القوية - التي آخذت آنذاك بالتأكل - كانت نسبة المحتوى الريفي 
والزراعي في حياة الناس» وفق التقدیرات التوفرة؟؟ عالية بصورة غیر 
عادية : 85 في المثة في لومباردياء و72 في المئة إلى 80 في المئة في 
البندقیت وأكثر من 90 في المئة في كالابريا ولوكانيا. ويتعذر علينا في 
الواة قع آن نجد خارج عدد قليل من المناطق الصناعية أو التجارية 
الزدهرة بلدا أوروبياً ذا شأن لا يكون أربعة من كل خمسة من سكانه من 
أهل الريف. بل إن معدل السكان الحضرء حتى في إنجلترا نفسهاء 1 
يتجاوز معدل سكان الريف للمرة الأول إلا سنة 1851. إن اصطلاح 
' الحضر" غامض بالطبع» وهو يشتمل على المدينتين الأوروبيتين اللتين 
کانتا عام ۱789 کبپرتین بمقاییسنا العاصرف هما لندن» التي بلغ مقدار 
سكانها نحو مليون نسمة» وباريس التي كان يقطنها نحو نصف مليون 
شخص. بالإضافة إلى طائفة أخرى يزيد عدد سكانها على مئة ألف 
نسمة: مدينتان في فرنساء واثنتان أخريان في ألمانياء وربما أربع في 
إسبانيا» ومس في إيطاليا (فقد كان حوض البحر الأبيض المتوسط هو 
المهد التقليدي sas‏ ومدينتان في روسياء وواحدة فى كل من 
البرتغال وبولندا وهولندا والنمساء وإيرلندا واسكوتلندا وتركيا 
الأوروبية. إلا أن هذه الجموعة شملت کذلك جهر: من البلدات 
الإقليمية الصغيرة التي كان يقطنها أغلب سكان المدن؛ هي البلدات 
التي كان يستطيع المرء فيها خلال دقائق أن يعبر من ساحة الكنيسة التي 
تحيط بها المباني العامة وبيوت الوجهاء باتجاه الحقول. ومن أصل ال 19 





Luigi Dal Pane, Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secole XVHI al (3) 

1815 (Milan [n. pb.], 1958), p. 135, et R. S. Eckers, “The North-South Differential 
in Italian Economic Development,” Journal of Economic History, vol. XXI (1961), 
p. 290. 
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في المئة من النمساويين تمن عاشوا في المدن حتى أواخر الفترة التي 
نعالجها (1834)» كان أكثر من ثلاثة أرباعهم يقطئون في بلدات لا يزيد 
ote‏ سكانها على عشرين ألف نسمة» ونحو نصفهم في بلدات يتراوح 
عدد سکانها بین آلفین وخسة آلاف. وهذه هي البلدات التي كان عمال 
الیاومة الفرنسیون پتجولون فیها آثناء تطوافهم في فرنسا والأقطار 
المجاورة» وهي التي استحضر الشعراء الرومانسیون الالان صورتبا في 
الشاهد الطبيعية الوادعة التی رسموها کما کانت في القرن اتخامس 
عشر قبل أن يحولها الكساد في القرون اللاحقة إلى ما يشبه الهوام 
التناثرة عل بساط کهرمان اللون؛ وهي التي ارتفعت فوقها 
الكاتدراتيات الإسبانية الشاهقة؛ وكان اليهود الشاديسيون التقليديون 
المتشددون يلقون عصا الطاعة والتوقير أمام حاخاماتهم فى أزقتها 
الطينية. آما الأرئوذوکس ولا سیما الستقیمو الراي منهم فکانوا 
ینکرون النقاط الدقيقة القدسة فی الناموس+ وهي التي وفد الیها الفتش 


نفوس الأغنياء» ودخلهاء فی روایته النفوس اليتة الغامر تشیتیکوف 
ليشتري أسماء الخدم الوتی وآرواحهم لیعزز بها مکانته الاجتماعية. غير 
أن هذه البلدات هي نفسها التي خرج منها شباب متحمس طموح 
ليصنع الثورات أو يكسب الملايين أو كليهما. فقد أتى روبسبيير من 
أرّاس» وغراكوس Sabl eiS o (Gracchus Babeuf) pL‏ 
من أجاسيو. 


بيد أن هذه البلدات الواقعة في الأقاليم كانت حضرية بسبب 
صغر حجمها. إن أهل البلدة الأصليين كانوا ينظرون بازدراء إلى آهل 
الريف نظرة العارف الفطن إلى القوي الغبي البليد الجاهل. (وبمقاييس 
الناس العاديين» لم يكن للقرى الواقعة في أطراف الريف ما تفخر به؛ 
فالكوميديات الشعبية الألانية كانت تطفح بالسخرية القاسية من 
"البلدات الصغرى"). وكان الخط الفاصل حاداً واضحاً بين البلدة 
والريف» أو بالأحرى بين المهن فى البلدة وما يقابلها في المناطق 
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الزراعية. وفي كثير من البلدات» كان الحاجز الذي تستوفى فيه الضريبة 
على السلع المحلية» أو حتى بقايا السور القديم» كافياً للفصل بينها. 
وفي الحالات القصوىء كما في بروسياء أقامت الحكومة, الحريصة 
عل td ae le ee MoN‏ 
الفصل التام بين الأنشطة الحضرية والريفية. وحتى في الحالات pa‏ 
يكن يجري فيها هذا التقسيم الإداري المتصلب. كان أهل البلدة يمتازون 
بخصائص مادية عن الفلاحين. وفي المنطقة الواسعة التى تمتد فيها 
آوروبا الشرقية. انتشرت جزر آلانية وهودية وإيطالية فى بحيرات 
سلافية أو مجرية أو رومانية. بل إن أهل البلدة» الذین یشارکون 
الفلاحين حولهم جنسية واحدة وديئاً واحداء كانوا يظهرون بمظهر 
ختلف ؛ فقد كانوا يرتدون ملابس مختلفة» حتى إنهم كانوا في أكثر 
الحالات (ما عدا السكان الكادحين الذين يصنعون المنتجات في بيوتهم) 
أطول قامة» وربما أرشق قواماً. وربما كانوا أكثر فطنة وأكثر إلاماً 
بالقراءة والکتابة - وذلك ما كانوا يفخرون به بالتأكيد. غير أنهم في 
أسلوب حياتهم كانوا على القدر نفسه من الجهل بما يدور خارج البقعة 
الع تهون هبي الع ایی کا و ا 


ظلت بلدات الأقاليم تنتمي LU‏ إلى الاقتصاد والمجتمع الريفيين؛ 
فهي تستمد فوتها من جهد الفلاحين حولهاء ومن اهتمامها بمصالحها 
الخاصة مع استثناءات قليلة. وكان المهنيون وأفراد الطبقة الوسطى فيها 
يمثلون الوسطاء فى عمليات المتاجرة بالذرة والماشية» ومصئعى المنتجات 
الزراعية» والمحامين والكتاب العدول الذين يتولون شؤون إقطاعيات 





)4( من هناء كان أهل à e (Brussels) Jess y iad‏ المعدل» أطول بثلاثة سنتيمترات 
من أهل الجماعات الريفية المحيطة بهمء وبسنتیمترین من أهل ieS idg . (Louvain) ob g‏ 
معتبرة من الإحصاءات العسكرية حول هذه المسألة» مع أنها تعود جميعها إلى القرن التاسع 
عشر. انظر: L. Manouvrier, “Sur Ja taille des parisiens,” Bulletin de la société‏ 

d'anthropologie de Paris, 3ème série, vol. 11 (1888), p. 171. 
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النبلاء أو إجراءات التقاضى المتواصلة المتعلقة بالجماعات المالكة للأرض 
آو التي تحتفظ بحق الإشراف علیها» كنا تعن العجانالجادرين الذين 
يتولون التعامل مع أصحاب المغازل والمناسج في الريف» والشخصيات 
الرفيعة من ممثلي الحكومة» واللوردات» والكنيسة. وكان الصناع المهرة 
وأصحاب الحوانيت فيها يزودون من حولهم من الفلاحين وأهل البلدة - 
الذين يعتاشون من جهد الفلاحين ‏ باحتياجاتهم. وقد ساءت أوضاع 
البلدات في الأقاليم عما كانت عليه في عهدها الذهبي في أواخر القرون 
الوسطى» وقلما كانت تتمتع بوضع "المدينة الحرة" أو المدينة الدولة» وم 
تعد مركزاً للتصنيع لسد احتياجات سوق آوسم؛ آو محطة في شبکة 
التجارة العالمية» وأصبحت بعد تدهور أوضاعها آکثر عنادا في تشبثها 
باحتكارها المحلي لأسواقهاء وتصدت للدفاع عنها ضد القادمين الجدد. 
واستمدت النزعة الإقليمية» التي سخر منها الراديكاليون الشباب وتجار 
المدن الكبرى» Le:‏ کیش aS al epee‏ الدفاع الاقتصادي هذه. 
وعاش الوجهاء وأحياناً النبلاء في جنوب أوروبا اعتمادا على مداخيلهم 

من تأجير مزارعهم. وفي ألمانياء تولت الأجهزة البيروقراطية في البلديات 
الصغرى التي يصعب حصرهاء وهي التي لم تكن أكثر من مزارع كبيرة» 
إدارة شؤون البلدات بالريع الذي تجمعه من الفلاحين المواظبين الصامتين. 
L a,‏ ا بالصورة التي 
تظهرها اللوحات الزيتية» مجتمعات محلية مزدهرة متنامية» تنتشر فيها 
الأبنية الحجرية المصممة على الطراز الكلاسيكي أو الروكوكو المزيّن 
البسيط» ویتجل ذلك في اللوحات الزيتية التي رسمت لها وفي آثارها 
الباقية في أجزاء basal at‏ غير أن متام هذا الازدهاز كانت في 
الناطق الريفية. 
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كانت المشكلة الزراعية» إذن» هى القضية الأساسية في عالم 
9. ويسهل علينا فى هذه الحالة أن نفهم السبب الذي دفع دعاة أول 
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مدرسة اقتصادية قاريّة» هم الفیزیوقراطیون الفرنسیون إلى أن يفترضوا 
بصورة تلقائية أن الأرض› وایجار الارض. ها الصدر الوحید لصافي 
الدخل. وكان جوهر المشكلة الزراعية يتمثل في العلاقة بين من يفلحون 
الأرض من جهةء ومن يملكونها من جهة أخرى؛ أي بين من ينتجون 
Legs ces ess‏ 


ومن حيث علاقات الملكية الزراعية» يمكننا أن نقسم أوروباء أو 
بالأحرى المجمع الاقتصادي الذي يقع مركزه في baga‏ الغربیة إلى 
ثلاثة آقسام عريضة. وباستثناء النطقة الشمالية من الولایات التحدة 
الأمريكية ورقاع زراعية مستقلة آقل آهیت كان الفلاح النموذجي bus‏ 
يعمل مرغماً أو بصورة Hi‏ بالسخرة أو زنجياً يعمل بوصفه عبداً؛ 
آو بصورة نادرف مزارعاً مستأجر أو مشاركاً في المحصول أو ما إلى 
ذلك. وفی مستعمرات جزر الهند الغربیت حیث ۸ يكن الزارعون 
الاوروبیون بجرثون الارض مباشرة الا في ما ندر من اطالات» كان 
الإرغام الذي يمارسه المسيطرون على الأرض يتمثل في فرض حصة 
لهم من المحاصيل» مثل التوابل أو البن في الجزر الهولندية» على سبيل 
المثال. a e‏ من الحرية مقیداً من الوجهة 
السياسية. وکان صاحب الارض یمتلك في العادة» عزبة واسعة شبه 
إقطاعية (مزرعة أو أرضاً زراعية أو أطيانً) أو مزرعة يعمل فيها العبید. 
ومن خصائص هذه الزارع شبه الإقطاعية أن اقتصادها كان بدائياً ويتمتع 
بالاكتفاء الذاتي» مكرساً في جميع الأحوال لتلبية المتطلبات الإقليمية 
فحسب؛ فقد كانت أمريكا الإسبانية تصدر المنتجات المعدنية التى 
يصنعها عمال السخرة الهنود» ولكنها لا تعادل المنتجات الزراعية فى 
قيمتها. أما اقتصاد مزارع العبید» التي تمرکزت في جزر البحر الكاريبي 
وفي السواحل الشمالية لامریکا ابحنوبية (ولا سیما شمال البرازیل)؛ 
والسواحل الحنوبية للولایات التحدة. فکانت عتاز بانتام حاصیل 
قليلة» ولكنها عظيمة الأهمية بالنسبة للتصديرء ومنها السکر وإلى حد 
أقل التبغ والبن» والصباغ. والأهم من ذلك كله القطن بعد الثورة 
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الصناعية. وقد أصبح » من be‏ جزءاً y‏ يتجزأ من الاقتصاد الأوروبي» 
ومن خلال تجارة العبید» جزءاً من الاقتصاد الأفريقي. وتاريخ هذه 
المنطقة فى الفترة التى نعالجها هوء في الأساس» سجل لتقهقر السکر 
وصعود القطن. 


وتقع منطقة الشرق الزراعي إلى الشرق من غرب أوروباء 
وبالتحديد إل الشرق من الخط الممعد بمحاذاة نهر إلبي» والحدود 
E AON ESS‏ اسه 
في مسار يفصل شرق النمسا عن جنوبها. وكانت هذه المنطقة» من 
الوجهة الاجتماعية» تضم إيطاليا إلى الحنوب من توسكانيا وأمبرياء 
وجنوب إسبانياء ولكنها لم تشمل اسكندنافيا (باستثناء الدانمارك 
وجنوب السويد). وقد اشتمل هذا الحزام العريض على شرانح من 
یمکن اعتبارهم من الناحية الفنية» فلاحين أحراراً؛ ومنهم المزارعون 
الستوطنون الألان النتشرون فی النطقة المتدة في سلوفینیا باجاه 
الفولغاء والقبائل المستقلة تقريباً في الحدود الصخرية الكأداء داخل 
منطقة إليرياء وقبائل الفلاحين ‏ المحاربين تمن لا يقلون عن سابقيهم 
همجيةً من الباندور والقوزاق الذين كانواء حتى وقت قريب» يشكلون 
خطوط الفصل العسكرية بین السیحیین والاتراك آو التتار» والصعاليك 
الرواد والأحرار آلذین ۸ یکونوا في متناول الدولة آو اللوردات» آو 
أولئك الذين يعيشون في الغابات الشاسعة التي تعذرت فيها الزراعة 
على نطاق واسع. غير أن الفلاح العادي لم يكن حراً على العموم» بل 
كان ينوء تحت وطأة السخرة التي أخذ طوفانها بالتعاظم منذ آواخر 
القرن SL, se alll‏ مكدو وقد بلقت ادر 
مستویاها في مناطق البلقان التي کانت» آو ظلت « تخضع للإدارة 
التركية المباشرة. وعلى الرغم من أن النظام الزراعي الأصلي للعهد 
التركي ما قبل الاقطاعي» التمثل في تقسيم الأرض إلى وحدات تخص 
كل منها أحد المحاربين ع الأتراك بصورة غير إرثية» كان قد تداعى وتحول 
إلى إقطاعات زراعية يتوارثها الملاكون المسلمون» فإن هؤلاء الورثة قلما 


55 


تعاطوا الزراعة» بل إنهم اكتفوا بالاستحواذ على ما ينتجه الفلاحون. 
ate‏ السبب » K DE Ale‏ البلقان ce‏ جنوي a‏ 9 
TE‏ ۰ وان تکن في غاي لر دا ات مل رید رز 


وفي بقية آنحاء النطقت » كان الفلاح النموذجي واحداً من الرقيق» 
يكرس الجانب الأكبر من الأسبوع للعمل الذي أرغم على أدائه في 
آرض سيده أو لما يعادله من التزامات آخری» وكان حرمانه من الحرية 
يبلغ حداً لا يميزه عن العبيد الذين يباعون أو يشترون بالجملة؛ كما 
كانت الحال في روسيا وأجزاء من بولندا حيث كان يمكن بيعه بمعزل 
عن الأرض. des‏ إعلان نشر فى à Gazette de Moscou‏ 1801: 
"للبیع» ثلاثة حوذيين مدربين جيداً ومن ذوي اللياقة» وكذلك صبيتان 
في الثامنة عشرة والخامسة عشرة من العمرء تتمتع كل منهما بالمظهر 
الحسن وبالخبرة ة في مختلف أنواع العمل اليدوي. ولدى البائع في منزله 
kba‏ ائنتان من مصففات الشعر ٠‏ والأولى التي يبلغ عمرها إحدى 
وعشرین سنه» تستطیع القراءة CULES‏ وتتقن العزف على آلة 
موسیقیف» وتؤدي مهمات الحوذيٌ» وتصلح الفتاة الثانية لتصفیف شعر 
السیدات والسادة» وللعزف على البيانو والأرغن" » (وكان العديد من 
عمال السخرة يقومون بالخدمات المنزلية» ويمثلون خمسة في المئة من 
جميع عمال السخرة في روسيا عام 1851)©. 





Henri Sée, Esquisse d’une histoire du régime agraire en Europe aux (5) 
XVILe et XIXe siècles ([Paris: M. Giard, 1921]), p. 184, et Jerome Blum, Lord and 
Peasant in Russia, from the Ninth to the Nineteenth Century (Princeton, N. J.: 


Princeton University Press, 1961), pp. 455-460. 
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وفي داخل الناطق الجاورة لبحر البلطیق - وهو طریق التجارة 
الرئيسي مع آوروبا الغربية - كانت زراعة السخرة تنتج وتصدر للدول 
الستوردة قي الغرب عدداً من النتجات مثل : الذرة والکتان والقنب 
ومنتجات الغابات التي تستخدم ساسا في صناعة السفن. وکانت في 
أماكن أخرى تعتمد بدرجة أكبر على السوق الإقليمية التي كانت تضم» 
عل الاقل» سوقاً واحدة قريبة ذات قدرة تصنيعية متقدمة ونمو حضري 
متطور مثل: سكسونيا وبوهيميا والعاصمة العظيمة فيينا. دك أن كثيراً 
من هذه المناطق الزراعية كان متخلفاً. وفي تلك الاونف بدأ افتتاح 
طريق البحر الأسود وتزايد مستوى التحضر في أوروبا الغربية» ولا 
سيما في إنجلتراء بإنعاش صادرات الذرة من أراضي الحزام الأسود في 
clergy‏ التي ظلت حتی بدء ار ا ا 
لاحق» عماد التجارة الخارجية الروسية. ويمكن على هذا الأساس 
اعتبار السخرة الشرقية "الاقتصاد التابع" المنتج للأغذية والمواد الخام 
لمصلحة أوروبا الغربية» مثلها مثل مستعمرات ما وراء البحار. 


کانت لناطق السخرة في ایطالیا واسبانیا خصائص اقتصادية 
مشایهة عل الرغم من أن الجوانب القانونية لمكانة الفلاحين كانت مختلفة. 
كانت هذه المناطق» بصورة عامة» تضم إقطاعات واسعة يملكها 
الوجهاء. وليس من المستبعد أن يكون بعض هؤلاء قد تحدروا من النبلاء 
الرومان القدامى الذين تحول عبيدهم وخدمهم إلى عمال مياومة معدمين 
فى تلك المناطق. وكان مُلاك الأرض من الدوقات والبارونات يحصلون 
على مداخيلهم من حظائر الماشية» ومن إنتاج الذرة (وكانت صقلية هي 
أهراء التصدیر منذ زمن بعید)» ومن كل ما يستطيعون ابتزازه من 
الفلاحین البائسین. 


GUL ols‏ اقطاعات السخرة. اذن» وجیهاً یملك هذه الاطیان 
الواسعة أو يفلحها أو يستغلها. أما عن ضخامة أطيان السخرة code‏ 
فحدّث ولا فقد منحت كاترين الكبرى لخلصائها المقربين ما 
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يتراوح بين أربعين وخمسين ألفاً من عمال السخرة وكانت عائلة 
رادزيفيل من بولندا تمتلك من الضياع ما يعادل نصف مساحة إيرلنداء 
وكان بوتوكي يملك ثلاثة ملايين ONE‏ في أوكرانياء وكانث أسرة 
إسترهازي البلغارية (التي كانت راعية للموسيقار هايدن (ملبرة1)) 
تمتلك ذات يوم ما يقارب سبعة ملايين فدّان. وکانت الب التي تبلغ 
مساحتها مئات الآلاف من الفدادين أمراً شائعاً آنذالء۹. 


ومع أن هذه الإقطاعات كانت مهملة بدائية غير فاعلة» فقد كانت 
تدر دخلا حترماً لالکیها. ویلاحظ زاثر فرنسي لهذه ه الاطیان البائسة فی 
میدینا سیدونیا آن الخراندوق یحکم "کأسد الغابة الذي یرعب بزئیره کل 
من يحاول الاقتراب Pt ae‏ بيد أن هذا الإقطاعي لم يكن يعوزه التدفق 
لنقدي حتی بمقاییس الیلوردات [النبلاء] البریطانین. 


في ظل dle‏ القوم هؤلاى eee‏ 
في آحجامها ومواردها الاقتصادية تستغل الفلاحین. وکانت في بعض 
البلدان واسعة بصورة لا تناسب فیها. وکانت» بالتالي» فقيرة ساخطت 
لا يميزها عن طبيعة النبلاء بشكل أساسي غير ما تتمتع به به من امتیازات 
سياسية و وغير عزوفها عن ممارسة أية sosy ial‏ 
ومكانتهاء مثل العمل. . وقد ارتفعت نسبة هذه الطبقة في هنغاريا وبولندا 
انعر الس ان وإلى نحو نصف الليون في إسبانيا في نهاية القرن 





)6( صودر في تشيكوسلوفاكيا عام 1918 pal‏ من ثمانین ضيعة تزيد مساحة کل منها 

على 25 ألف فدان» بينها إقطاعات تبلغ مساحة كل منها خمسمئة ألف فدان من عائلتي 
(Schoenborns) 0) 53 5‏ وشفارزنبرغ all du ly «(Schwarzenbergs)‏ فدان من أسرة 
ليختنشتين ques ess «(Liechtensteins)‏ ألف فدان من عائلة كينسكي «(Kinskys)‏ 
Theodor Habich, Deutsche Latifundien: Bericht und Mahnung, 3. Aufl, : |‏ 
(Stuttgart: W. Kohlhammer, 1947), pp. 27 ff.‏ 


Albert Goodwin, ed., The European Nobility in the Eighteenth Century: (7) 
Studies of the Nobilities of the Major European States in the Pre-Reform Era 
(London: A. and C. Black, 1953), p. 52. 
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الثامن عشرء أوء عام 21827 إلى نحو عشرة في المئة من مجموع طبقة 
النبلاء في Oust‏ وكانت أقل من ذلك بكثير في مناطق أخرى. 


IV 


و الزراعية ختلفة من الناحية الاجتماعية في مناطق 
آوروبا الأخری» وذلك يعني بالنسبة للعامل أو الفلاح أن كل من 
يمتلك عزبة لا بد من أن يكون وجيهاً أو نبيلاً وعضواً في الطبقة 
الحاكمة. ولم يكن معقولاً أن يتمتع من لا يمتلك إقطاعة كهذه بتلك 
المنزلة (التي تمنح المرء e A Ea OES‏ 
السبيل الوحيد للوصول إلى المناصب الرفيعة في الدولة). وفي أكثر 
الأقطار في أوروبا الغربية» كان النظام الإقطاعي الذي ينطوي عليه هذا 
الأسلوب من التفكير ما يزال حيّا من الوجهة السياسية. علی الرغم من 
أنه أصبح بصورة متزايدة UL‏ من الناحية الاقتصادية. والواقع أن 
التخلف الاقتصادي للإقطاع الذي جعل دخل النبلاء والوجهاء يتدنى 
بصورة كبيرة Je LU‏ ارتفاع الأسعار والنفقات» قد دفع الأرستقراطية 
إلى الاستغلال التعاظم للاصول الاقتصادية الثابتة الوحيدة التي قبت 
لها+ وهی الامتیازات القائمة عل اعتبارات الولد والکانة. من هنا 
عكف النبلاء في جنيع أنحاء القارة الأوروبية على اقصاء منافسیهم من 
ذوي المحتد المتواضع من المناصب المدرّة للربح في ظلال التاج؛؟ ففي 
السويد انخفضت نسبة المناصب التي يتولاها العامة من 66 في ple àll‏ 
9 (و42 في المئة عام 0 إلى 23 في المئة عسام 0 وفي 


Lewis Bernstein Namier, /848: The Revolution of the Intellectuals (8) 
(London: G. Cumberlege, [1944]), and Jaime Vicens Vives, Historia social y 
económica de España y América, 4 vols. (Barcelona: Editorial Teide, [1957-19597). 
Sten Carl Oscar Carlsson, Ståndssamhälle Och Ståndspersoner, 1700- (9) 
1865: Studier Rörande det Svenska Ståndssamhallets Upplosning (Lund: C. W. K. 
Gleerup, [1949]). 
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فرنساء أفضى "رد الفعل الإقطاعي' هذا إلى التعجيل بالثورة 
Le Pau ah‏ آن الصلة پین ملْكية الاقطاعات ومكانة الطقة احاکمة 
ظلت وثیقت بل !نها ازدادت وثوقاً فیما بعد» حتی وان کانت JLE‏ 
بالهشاشة كما كانت في فرنساء حيث كان الانضما م إلى فئة النبلاء 
ملاك الارضن مهلا gd Me ele‏ پربطانا حيث كانت 
المكانة المرتبطة بنبل المحتد وملكية الأرض تقوم على الثروة مهما كان 
نوعهاء شريطة أن تكون طائلة بما فيه الكفاية. 


غير أن المجتمع الريفي الغربي كان مختلفاً من الناحية الاقتصادية. 
فالفلاح النموذجي خسر جانبا كبيرا من وضعه باعتباره عاملاً مسخراً 
في أواخر العصور الوسطىء مع أنه حافظ في أغلب الأحيان على قدر 
es LIU Dede Sa ees Ss‏ 
فقدت طابعها ككيان لمشروع اقتصادي. وأصبحت مجرد نستي لجع 
الإيجارات والمداخيل المالية الأخرى. وكان الفلاح الحرء الصغير أو 
المتوسط أو الكبيرء هو الذي يحرث الارض في العادق وإذا كان 
مستأجراً بصورة آو بأخری» فإنه يسدد الإيجار (أو, في مناطق قليلة» 
حصة من الحصول) ال مالك الأرض. . وإذا كان يتمتع بالتملك المطلق 
للأرض» فانه قد یکون مقیداً بالتزامات منوعة تجاه الالك قد لا تکون 
مالية أو نقدية بالضرورة (مثل إرسال الذرة إلى مطحنة المالك)» ودفع 
الضريبة للأمير» والأعشار للكئيسة.ء وبعض الرسوم عن العمل 
الإرغامي» وتتقابل هذه كلها مع الإعفاء النسبي الذي تتمتع به الطبقات 
الاجتماعية الأعلى. ولكن إذا انتزعت هذه القيود السياسية» فان جانا 

من آوروبا سیبرز باعتباره منطقة للزراعة الفلاحبة ؛ وهي التي تتحول 
فيها أقلية من الفلاحين الأثرياء إلى مزارعین تجاریین یبیعون فانض 
المحصول إلى السوق الحضرية دائماً وتعيش أكثرية من الفلاحين 
الصغار آو التوسطین في ما يشبه الاکتفاء الذاتي من خلال الأرض التي 


(10) انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب . 
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إن عدداً قليلاً من المناطق فحسب استطاع دفع التنمية الزراعية إلى 
مرحلة متقدمة باتجاه الرأسمالية الزراعية» وقد احتلت إنجلترا مكان 
الصدارة في هذا المجال؛ فقد كانت ملكية الأرض فيها مركزة إلى أقصى 
الحدودء غير أن الفلاح كان» في العادة» مزارعاً - مستأجراً تجارياً 
متوسطاً يعمل معه عمال مأجورون. غير أن ما حجب ذلك هو تنامي 
فبة صغار الالکین والکواخین الذین یعملون ویقیمون في الزارع. غیر 
di‏ حرمان هژلاء من تلك الامتیازات (خلال الفترة المتدة من العام 
0 إلى العام 1830 تقریب) ۸ یود بل ظهور الزراعة الفلاحية» بل إلى 
نمو طبقة من البادرین الزراعیین» والزارعین» وبروليتاريا زراعية 
عريضة. وبرزت کذلك نزعات رآسمالية قوية في مناطق قليلة كانت 
سا ات ساره یه و 
الحال في آجزاء من شمال ایطالیا وهولندا» آو في البقاع التي کانت 
تنتج المحاصيل التجارية التخصصية. غير أن ذلك كان يمثل استثناء على 
القاعدة. وکان dal‏ ان al ob ST‏ افزيرة التعيسة التی جعت 
بین مساوی ی آوروبا والقرب اممغرافي من الاقتصاد 
اکر ف ها غکفت اند ا ان این شین 
نظراءهم الأندلسيين والصقليين» على استغلال جماهير عريضة من 
مستأجري الأرض عن طريق ابتزازهم إيجارات باهظة. 


من الناحية الفنية» كانت الزراعة الأوروبية» باستثناء زراعة بعض 
المناطق المتقدمة» تقليدية وعلى مستوى Gaze‏ من الكفاءة إلى درجة 
مذهلة» وكانت منتجاتها غالباً من النوع التقليدي: الشاودار والقمح 
والشعير والشوفان؛ وفى أوروبا الشرقية الحنطة السوداء» التي كانت 
الغذاء الأساسي للناس» والابقار» والغنم والاعز مع منتجانها من 
الألبان والخنازير والطيور وكميات من الفاكهة والخضارء والنبیذ؛ وعدد 
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من المواد الخام الصناعية مثل الصوف والكتان والقنب لصنع الحبال 

للسفنء والشعير لصنع الجعة» وما إلى ذلك. وكان الغذاء في أوروبا 
اقلیمیا. آما النتجات التي تنشاً في مناخات أخری» فکانت من الندرة 
بحيث تدخل في باب الكماليات» باستثناء السکر الذي ربما كان أهم 
oye doy dl LS st‏ المناطق الأسدوائية :وقد Coed‏ حلاوته فی 
توليد أشنع أنواع المرارة في التاريخ الإنساني. ففي إنجلترا (وهي البلد 
الأکثر تفدما) كان معدل الاستهلاك السنوي للفرد 14 باونداً 8 
التسعینات من القرن الثامن عشر. ولکن معدل الاستهلاك للفرد الواحد 
من الشاي عام الثورة الفرنسية» حتى في إنجلتراء کان لا بتجاوز 
آونصتین في الشهر. 


كانت المحاصيل الحديدة المستوردة من الأمريكتين والمدارات 
الاستوائية قد بدأت تشق طريقها فى أورويا. قفى in pt Lost‏ 
Gy‏ کات ار سین نز اند بالانتشان وأسهمت في 
الزام الزارعین التنقلین الثبات والاستقرار في قطع الأراضي التي 
HA pe‏ وحقق الارز بعض التقدم في شمال | ایطالی وزرع 
التبغ في عدة مقاطعات» وکان ذلك فی آغلب الأحيان احتكاراً حكومياً 
بقصد تحصيل الريع» مع أن استهلاكه لا يكاد يذكر بالمقاييس الحديئة؛ 
فقد كان الإنجليزي العادي عام 1790 يدخن ويتنشق سعوطاً أو يمضغ 
ما يعادل أونصة وثلث الأونصة من التبغ في الشهر. وكانت تربية دودة 
الع ea ee‏ يليه أوروبا. كما أن أبرز 
المحاصيل الجديدة. وهو البطاطاء قد بدأ كلمن اول خطواته في القارة 
الأوروبيةء ما عدا إيرلندا التي كانت فيها البطاطا الزروعة في فدان 
واحد هي الأقدر على إشباع العدد الأكبر من الناس على مستوى 
الكفاف؛ تما جعلها الغذاء الرئيسي. وخارج إنجلترا والأراضي 
الننخفضةء كانت زراعة حاصيل الحذور والأعلاف (ما عدا التبن) قد 
بلغت مستويات مشهودة» وكانت الحروب النابليونية وحدها هي التي 
أدت إلى إنتاج الشمندر لصنع السكر. 
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إن القرن الثامن عشر لم يكن» بالطبع» يتميز بالكساد الزراعي؛ 
فعل العکس من ذلك فان فترة طويلة من التوسع الديمغرافي؛ 
والزحف الحضري المتزايد» والتجارة والتصنيع قد بدأت تشجع على 
التطور الزراعى» بل تطلبته. وشهد النصف الثاني من ذلك القرن بداية 
الارتفاع المدهش المطرد لعدد السكان (وهو من الخصائص المميزة للعالم 
الحديث)؛ ففي الفترة الممتدة بين العام 1755 والعام 1784 على سبيل 
المثال» ازداد سكان منطقة برابان الريفية (فى بلجيكا) بمعدل 44 فى 
Le of 2 Pay‏ أفعش :دعاة التطوير الررافي العديدين» الذين 
ضاعفوا من عدد جمعياتهم» وتقاريرهم الحكومية» ومنشوراتهم الدعائية 
من إسبانيا إلى روسياء لم يكن تقدم الزراعة» بل حجم العراقيل التي 
تعترض طريق هذا التقدم. 


V 


كان عالم الزراعة يتسم بالبلادة» ربما باستثناء القطاع الرأسمالي 
فيه. وكانت قطاعات التجارة» والتصنيع» والتقانة» والأنشطة الثقافية 
تتميز بالثقة» والسرعة» والقدرة علی التوسع؛ مثلما كانت الطبقات 
النتفعة من هذه القطاعات نشطة متفائلة قوية العزيمة. ولا یسع الراقب 
المعاصر إلا أن يدهش إزاء التوسع الكبير في الحركة التجارية التي 
ارتبطت ارتباطا وثیقا بالاستغلال الاستعماري. فقد امتدت حول 
الارض شبکة من الطرق التجارية البحری وتعاظم حجمها واتسعت 
قدراتها بسرعة» وراحت تنقل الارباح إلى الجماعات التجارية في أوروبا 
شمالي الاطلسي واي هؤلاء التجار السطوة الكولونيالية للسطو 
عل fal‏ جزر الهند الشرقية "۳" ونبب ما لدییم من السلع وتصدیرها ال 


Pierre Lebrun [et. al.], “La Rivoluzione industriale in Belgio,” Studi (11) 
Storici, vol. H, nos. 3-4 (1961), pp. 564-565. 


(12) وكذلك كان «JE‏ إلى حد ماء في الشرق الأقصى الذي کانوا یشترون منه - 
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أوروبا وأفريقيا حيث تستعمل هي والبضائع الأوروبية الأخرى لابتياع 
العبید للعمل في شبکات الزارع الآخذة في التوسع السريع في 
الأمريكتين. وكانت المزارع الأمريكية a‏ بدورها بتصدير السكر 
والقطن وما إلى ذلك بكميات آضخم وآرخص ال موانیء الأطلسي 
وبحر الشمال حيث يصار إلى إعادة توزيعها باتجاه الشرق» ومراكز 
التصنيع التقليدية» علاوة على السلع التي يجري التعامل بها تجارياً بين 
الشرق والغرب في أوروبا مثل: المنسوجات ولملح والنبيذ وغيرها. 
وكانت الحبوب» والأخشاب» والکتان تأتي من "البلطیق". آما آوروبا 
الشرقية» فکانت ترسل اطبوب. والاخشاب. والکتان (الذي كان من 
الصادرات الربحة ی الناطق الاستوائیة)» والقنب وامدید الوارد من 
حزام الستعمرات الثاني هذا. وأصبحت شبكة التجارة أكثر كثافة بين 
اقتصادات آوروبا النامية نسبياء التي شملت» بالمعنى الاقتصادي» 
جاعات الستوطنین البیض التزايدة النشاط فی الستعمرات البريطانية 
الشمالية في أمريكا (في شمال الولايات المتحدة الأمريكية بعد العام 
1783( 


وكان الزارع؛ أي "النبوب"» يعود من المستعمرات حاملاً ثروة ل 
تكن تخطر على بال أصحاب البطون النهمة في أقاليم أوروباء من تجار 
وشاحنين في موانئ بوردو وبريستول وليفربول الفاخرة التي كانت قد 
بنيت أو أعيد بناؤها خلال ذلك القرن بحيث أصبحت هي الفائز 
الاقتصادي الحقيقي في ذلك العصر. وكان بين فئات الرابحين كذلك 
کیان ابو وان او یه الذین استمدوا ثرواتبم من خدمات الدولة 
المربحة؛ ذلك أن هذه المرحلة تمثل العصر الذي كان فيه مصطلح "دائرة 
الربح في ظلال العرش " يطبق بمعناه الحرفي. تضاف إلى هؤلاء طبقة 
وسطی من الحامین؛ ومديري العقارات وأصحاب مصانع الجعة 


- الشاي» والحريرء والخزف الصيني وغيره تما كان مطلوباً على نحو متزايد في الأسواق 
الأوروبية. غير أن استقلال الصين واليابان السياسي قلل من طابع القرصنة في تلك التجارة. 
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والخمور المحليين» والتجار وغیرهم من جمعوا ثروة متواضعة في عام 
الزراعة» وعاشوا حياة بسيطة هادئة. وکان بین هؤلاء كذلك أصحاب 
المصانع الذين كانوا يحتلون مرتبة الأقارب الفقراء. فعلى الرغم من أن 
مراكز التعدين والتصنيع كانت تتسع بسرعة في جميع أرجاء أوروباء فإن 
التاجر» والاقطاعى مالك الأرض فى أوروبا الشرقية» ظلا يسيطران 
على الوضع في المقام الأول. í‏ 


ويعود ذلك إلى أن ae)‏ الرئيسي لتعزيز القع a‏ كان 
ثم es‏ بدوره في الأسواق EI‏ وكان Ju a‏ 0 هذه ا 
من أن يؤدي حتماً إلى خلق شروط بدائية لتطور بدايات الرأسمالية 
الصناعية. فربما بتحول الرفي الذي یبیع منتجاته ل ما يشبه العامل 
الذي يتقاضى آجوره بحساب القطعة Lene dole)‏ یزوده التاجر بالواد 
cell‏ وريما يۆ جره معدات الإنتاج). 


cheats‏ الذي كان يقوم بالنسج هو النساج الذي يتمتع 
ماكب لطم م up‏ وربما يؤدي التخصص في ا العمليات 
والأنشطة إلى :: تقسيم الحرفة القديمة أو خلق تجمع من العمال شبه الهرة 
el,‏ وقد يتحول الحرفي - المعلم القديم أو جموعة 
خاصة من الحرفيين أو الوسطاء المحليين إلى نوع من مقاولي الباطن أو 
أرباب ا إلا أن التاجر يظل هو المسيطر الرئيسي على أشكال 
الإنتاج ع غير المركزية هذه. وهو الذي يقوم بالربط بين عمال القرى 
الضائعة أو الشوارع الخلفية والأسواق العالمية. وكان " الصناعیون" 
الذين خرجوا أو أوشكوا على الخروج من صفوف المنتجين أنفسهم 
يعملون إلى جانبه بوصفهم مشغلين صغاراء حتى وإن لم يعتمدوا عليه 
اا à Le Vo als cite at Dis, Î al‏ انجلترا 
الصناعية. وكان أصحاب مصانع JOAN alt soe sa‏ 
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جوسيا 9 gate‏ 62.9 رجالا خر من معتدين بأنفسهمء ويتردد على 
منشآتهم الفضوليون من جميع أنحاء أوروبا. غير أن الصناعي العادي (ولم 
يكن هذا المصطلح قد اخترع بعد) ظل حتى ذلك الحين مشرفا صغيرا لا 
واحدا من أساطين الصناعة 


ومهما يكن من أمر» فإن أنشطة التجارة والصناعة؛ على اختلاف 
مراتبها» شهدت ازدهاراً Ío pgto‏ وکانت بریطانیا. وهی التی حققت 
النجاح الأكبر بين الدول الأوروبية في القرن الثامن عشرء تدين 
بنفوذها لتقدمها الاقتصادي. وبحلول الثمانينات من ذلك القرنء كانت 
جميع الحكومات المتعقّلة تعمل في سياساتها الأوروبية على تشجيع النمو 
الاقتصادي» ولا سیما التنمية الصناعیف وان بدرجات متفاوتة من 
النجاح. كما أن العلوم» التي لم تکن النزعة الاكاديمية التطرفة قد 
قسمتها في القرن التاسع عشر إلى فروع "صافية " راقية» وأخرى عملية 
"متدنية " » آخذت تکرس نفسها خل مشکلات الانتاج. وفي ثمانینات 
القرن كان التقدم الباهر قد نحقق في Sle‏ الکیمیاء ی کانت» تقلیدیاه 
الأوئق ارتباطاً بممارسات الصناعة ومشاغلها ومتطلباتها. وم تكن 
الإنسيكلوبيديا (الموسوعة) (Diderot) 5,22 Gass ctl GSS‏ 
Le 2,4 (D’Alembert) Vio‏ وافية للفكر الاجتماغى 
والسياسي التقدمي» بل کانت سجلا للتقدم التقني والعلمي. ذلك أن 
الإيمان الذي تشرّبه وتشبع به القرن الثامن عشر بتقدم العرفة الانسانيق 
وبالمنهج العقلاني» وبالثورة» والمدنية» والسيطرة على الطبيعة؛ أي 
"حرکة التنویر " » نما کان پستمد قوته آساسا من التقدم الواضح في 
مجالات الانتاج والتجارق والعقلانية الاقتصادية والعلمية التي كان من 
الد میا فرط le a‏ انسور عقي دو فاق PGs‏ 
البارزون في هذا المجال هم أبناء الطبقات الأكثر التصاقاً بأشواط التقدم 
الجلية في ذلك العصر: جماعات التجار ومالكي الأراضي المستنيرين 
sis‏ وا iN EN SN re‏ 
الوسطى المتعلمة» وأصحاب المصانع والمبادرين الاقتصاديين. كان هؤلاء 
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الرجال معجبين كل الإعجاب بشخص مثل بنجامين فرانكلن 
sl. «(Benjamin Franklin)‏ المطبعة» الصحافي » الخترع المبادر 
بالشروعات التجاریق رجل الدولت» ورجل الأعمال الحاذق؛ لأنه رمز 
لواطن الستقبل النشط العصامي المتبصر. وفي إنجلتراء قام هؤلاء 
الرجالء. الذين لم يكونوا بحاجة إلى الاقتداء بشخصيات ثورية عبر 
الأطلسيء بتشكيل جمعيات إقليمية انطلقت منها خطوات التقدم العلمي 
والصناعي والسياسي. (Lunar Society) "4 Kál ixati" donó Jib‏ 
في بیرمینغهام الخزافٌ جوسيا ويدجوود (Josiah Wedgwood)‏ ومخترع 
المحرك البخاري الحدیث جيمس وات «(James Watt)‏ وشریکه في 
العمل ماثيو بولتون (Matthew Boulton)‏ والعالم الكيميائي 
بريستلي (Priestley)‏ « والعالم البيولوجي الوجيه رائد نظريات التطور 
إيرازموس d>) (Erasmus Darwin) ogl‏ تشارلر داروین Ce‏ 
وصاحب المطبعة الشهير باسكرفيل. وتدافع هؤلاء من كل مكان إلى 
منتديات الماسونيين الأحرار التى انتفت فيها اعتبارات التمييز الطبقي 
وانتشرت الدعوة الحماسية النزيهة لأيديولوجية "نویر ". | 


ومن الهم آن نلاحظ آن النبرین الرئیسیین لهذه الأيديولوجيا كانا 
مركزي انطلاق الثورة الزدوجة؛ أي فرنسا وبريطانياء مع آن آفکارها 
في واقع الأمر أصبحت قيد التداول في العالم في صيغتها الفرنسية 
(حتى ولو كانت مجرد نسخة فرنسية لأفكار بربطانیة). وسيطرت على 
الفكر "التنور " نزعة فردية عَلمانية عقلانية تقدمية» تهبدف ال تحطیم 
. الأغلال التى كبلت الحرية الفردية» وإلى التحرر من تقاليد الجهل التي 
سادت القرون الوسطی وظلت WINS als‏ عل العالم» ومن شعوذة 
الکنائس (التي تناقض الدین "الطبيعي" آو "العقلاني ")۰ ومن السفاهة 
التي قسمت الناس ووزعتهم في تراتبية تکون منزلتهم فیها علیا آو دنا 
حسب اعتبارات الولد آو معاییر آخری لا وزن لها. وکانت شعاراتها 
تتمثل في احرية والساواق وبالتالي الاخاء بین الناس کافة. وآصبحت 
هذه الشعارات مع الوقت هي التي ترفعها الثورة الفرنسية. وترتبت على 
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سيادة النزوع إلى الحرية الفردية نتائج عظيمة الفائدة. ويمكننا أن نتتبع 
أبرز هذه النتائج» بل أن نلاحظهاء في تفتح المواهب الفردية بصورة 
حرة طليقة في عام التفكير. لقد كان الإيمان الغامر بالتقدم لدى المفكر 
"لستنیر" النموذجی تعبیراً عن التزاید النظور فی العرفة والاسالیب» 
وفي الثروة والرفاه واحضارة التي کان یشاهد تجلياتها فی کل ما حوله 
ال كان بوفكه أن يعووها يسنن إل ssh ans dé‏ 
لقد كانت الساحرات محرقن حرقاً على نطاق واسع في مطلع ذلك 
القرنء وكانت الحكومات المستنيرة» مثل الحكومة النمساوية فى canle‏ 
Ses ble aa GS‏ 
ویمکننا آن نتصور الوضع عندما تزال العراقيل الباقية التي كانت 
تعترض سبیل التقدم مثل الصالح الذاتية للاقطاع والکنيسة. 


ولا يصح لناء إذا ما توخينا الدقة» أن نطلق على فلسفة "التنوير" 
اسم آیدیولوجية الطبقة الوسطی. على الرغم من وجود الكثير من 
التنورین - وكان لهم الرأي الحاسم من الوجهة السياسية - من افترضوا 
على نحو تلقائي أن المجتمع الحر ينبغي أن يكون مجتمعاً رأسمالي!22. 
وکانت» نظری ترمي إلى تحرير جميع البشر. وانطلقت منهاء بل ولدت 
في أحضانهاء جمیع الایدیولوجیات التقدمية والعقلانية والانسانية. بید 
آن زعماء حركة الانعتاق الذي دعت الیه فلسفة التنویر کانوا في واقع 
المارسة الفعلي من الشرائح الوسطی في المجتمع ؛ أي الأشخاص الجدد 
العقلانيين من أصحاب المقدرة والجدارة» لا من یتفاخرون بالنسب 


(13) يقول (Turgot) sg‏ "من يعرفون مسيرة التجارة يعلمون أيضاً أن أي 
مشروع مهم في مجال حركة البضائم آو الصناعة» يقتضي التساند بین نوعین من الرجال» 
أصحاب الشروعات ۰ .. والعمال الذین یعملون لصاشهم وفق جر متفق علیه. ذلك هو 
الأصل الحقيقي للتمييز بين أصحاب المشروعات آرباب العمل من جهةء والعمال وزملانهم 
من جهة أخرى. وهو تمييز قائكم على طبيعة الأشياء انظر : Anne-Robert-Jacques‏ 

Turgot, Oeuvres de Turgot, vol. 5, p. 244. 
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کون لاما "بو جو از * ورأسمالياً. 


والأقرب إلى الدقة والصواب أن ندعو حركة "التنوير" أيديولوجية 
ثورية» على الرغم من الحذر والاعتدال السياسي الذي توخاه أبطالها في 
القارة الأوروبية» ممن كانواء حتی الثمانینات من القرن الثامن عشر» 
یمنون بالْلكية الطلقة الستنيرة. فالاستنارة كانت تنطوي على إلغاء 
النظام الاجتماعي السياسي السائد في أكثر أرجاء أوروبا. ولم يكن 
متوقعاً من "الأنظمة القدیمة" آن تلغي نفسها بنفسها طوعا. فقد 
كانت» كما رأيناء على العكس من ذلك» تعزز نفسها فی آکثر من SLE‏ 
للتصدي لسيرة القوى الاجتماعية والاقتصادية المتقدمة. وتمثلت القلاع 
الحصينة لهذه الأنظمة (خارج بريطانياء والأقاليم المتحدة وبقاع قليلة 
أخرى عانت فيها الهزيمة) فى الملكيات التى كان المتنورون المعتدلون 
يعلقون آمالهم عليها l‏ | 

VI 

باستثناء بريطانياء à‏ مد ع اك افر السابع 
عشرهء وبلدان أخرى أقل وزناء كانت الملكيات المطلقة تحكم قبضتها 
على جميع الدول الفاعلة في القارة الأوروبية. أما البلدان التي لم تحكمها 
هذه الملكيات» مثل بولنداء فقد شاعت فيها الفوضى» وأصبحت لقمة 
سائغة لجيرانها. وتربعت العروش الموروثة التي اعتبرت نفسها ظل الله 
على الأرض على تراتبيات هرمية من النبلاء ملاك الأرض» يعززها في 
ذلك التنظيم التقليدي والعضكنة الي عنفيها الكناس > وتحیط بها 
شبكة متعاظمة من المؤسسات التي درجت منذ زمن طويل على تمجيد 
أنظمة الحكم الملكية تلك. والواقع أن الحاجة إلى الحفاظ على تماسك 
الدولة وكفاءتها فى غمرة المزاحمات العالمية الحادة قد دفعت الملوك إلى 
جم النزعات الفوضوية التي برزت في أوساط النبلاء وأصحاب 
المصالح الذاتية الاخرین» وإلى استخدام موظفين مدنيين غير 
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أرستقراطيين قدر المستطاع في أجهزة الدولة. وعلاوة على ذلك» فان 
هذه احاجة والنجاح العالمي الواضح الذي حققته قوة الرأسمالية 
البريطانية في آواخر القرن الثامن عشر قد دفعا آکثر هوّلاء اللوك (آو 
بالاحری مستشاريهم) إلى äl gle‏ وضع برامج اليرت Baa ee‏ 
والاجتماعية والادارية والثقافية. ففي تلك الایام تبنى الأمراء شعار 
"التنوير" كما تفعل الحكومات فى أيامناء ولأسباب gx Le cie‏ 
شعار "التخطیط " . وكما هي الحال في أيامنا كذلك» فإن من رفعوا 
SS‏ و 
إل تحقيقها للمجتمم التو" (آو "التخطیط ۲) هذه بل 
كان همهم ينحصر في الفائدة العملية لانتهاج أحدث الأساليب من أجل 
مضاعفة ما يحصلون عليه من ريع وثروة وسلطة. 


وعلى العکس من ذلك» کانت الطبقات الوسطی والتعلمة 
واللتزمون الومنون بالتقدم یتطلعون ال اهاز الاداري الركزي القوي 
للملكية o‏ لقد كان ae"‏ بحاجة إلى ط طبقة ee‏ وال 
Sá‏ في عضد المقاومة التي تبديها akdi‏ الأرستقراطية Las‏ 
الراسخة في وجه التقدم. 


غير أن الملكية المطلقة» على الرغم مما قد تتسم به من حداثة 
وابتکار. م تكن في واقع الأمر راغبة في فك ارتباطها بتراتبية الملاكين 
النبلاء؟ فهي الطبقة التي كانت» آخر الأمر» تنتسب إليها» وتتبنی 
قيمها وتعلي من شأنباء وتعتمد على مساندتها إلى أقصى الحدود. إلا أن 
اثلكية الطلقة التي کانت؛ نظریا» حرة فی آن تفعل ما تشام» ظلت 
تنتمي» من حيث الممارسة» إلى العالم الذي وصمه التنویریون بالاقطاع 
وذلك هو المصطلح الذي أشاعته وروجت له الثورة الفرنسية فيما بعد. 
وكانت الملكية مستعدة لاستخدام كل الموارد الممكنة من أجل تعزيز 
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سلطتها وتعظيم ريعها من الضرائب في الداخل» وتعزيز قوتها خارج 
«las sde‏ حتى ولو أدذّى ذلك إلى دعم الفئات التى تمثل القوى الفاعلة 
الصاعدة ae‏ الجتمع » وكانت مستعدة لتقوية نفوذها السياسى عن طريق 
ضرب الفئات والطبقات الاجتماعية والأقاليم بعضها ببعض. إلا أن 
آفاقها كانت محددة بتاريخهاء وبوظيفتهاء وبطبقتها؛ فهي ۸ تطلب - وم 
يكن بمقدورها أن تحقق ‏ التحول الاقتصادي الشامل التکامل الذي 
استلزمه تقدم الاقتصاد ودعت إليه الشرائح الاجتماعية الصاعدة. 


ولنأخذ مثالاً واضحاً عل ذلك» هو آن قلة قليلة من الفکرین 
العقلانيين» بمن فيهم مستشارو الأمراءء كانت تشكك جدياً بالحاجة إلى 
إلغاء الرق والقيود الباقية التي كانت تفرض التبعية الإقطاعية على 
الفلاحين. لقد أقر هؤلاء بأن الإصلاح هو في طليعة الأهداف التي 
يسعى إلى بلوغها أي برنامج مستنير. ولم يتوانَ أي أمير في الأقاليم 
المتدة من مدرید ال سان بطرسبرغ. ومن نابولي إلى ستوكهولم» عن 
تبني هذه البرامج. غير أن حرکات تحریر الفلاحين» التي كانت تبدأ من 
السلطة العليا بين وقت وآخر خلال ربع القرن الذي سبق الثورة 
الفرنسية» حدثت في واقع الأمر في دول صغيرة متميزة مثل الدانمارك 
وسافوي» وفى الإقطاعات الشخصية لبعض الأمراء الآخرين. وحاول 
جوزيف الثاني 10 طط#ه[) ملك النمسا دعم واحدة من حركات 
التحرير الكبيرة هذه عام 21781 غير أنها فشلت أمام المقاومة السياسية 
التي أبدتها المصالح الذاتية الخاصة وتمرد الفلاحين إلى حد لم يكن متوقعا 
من قبل » فظلت هذه الحركة منقوصة. 


غير أن ما ألغى العلاقات الزراعية الإقطاعية بالفعل في جميع 
أنحاء أوروبا الغربية والوسطى كان الثورة الفرنسية» عن طريق الفعل 
المباشر أو رد الفعل أو الاقتداءء ثم ثورة العام 1848. 

كان ثمة نزاع كامن» سرعان ما يتحول إلى صراع علني بين القوى 
القديمة والقوى الجديدة في المجتمع " البورجوازي" الجديد. ولم يكن 
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Le‏ تخفيف حدة التوتر فى إطار الأنظمة السياسية القائمة إلا إذا 
انتصرت بالطبع دول أصبحت برجوازية بالفعل مثل بريطانيا. وقد تزايد 
استهداف هذه الأنظمة بفعل الضغوط التى كانت تتعرض لها من ثلاثة 
اتجاهات: من القوى الجديدة» ومن المقاومة الراسخة المتزايدة التصلب 
التي أبدتها جماعات المصالح القديمة» ومن المنافسين الأجانب. 


وتمثلت أبرز نقاط الضعف بالنقطة التى تلتقى فيها المقاومة الوافدة 
والقديمة؛ أي في الحركات الاستقلالية في الأقاليم والمستعمرات النائية 
أو التي لم تكن السيطرة عليها حازمة صارمة. وهكذا فإن الإصلاحات 
التي أقدم عليها جوزيف الثاني خلال حكم أسرة هابسبرغ في الثمانينات 
من القرن الثامن عشر ولّدت في هولندا النمساوية (بلجيكا الآن) فوراناً 
وحركة ثورية انضمت» عام 9 بصورة تلقائية إلى الثورة الفرنسية. 
وكانت الظاهرة الأكثر Gypa‏ من ذلك انتشار السخط أوساط 
ماعات المستوطئين البيض في مستعمراتك: الدول الاوزوبية وراء 
البحار» وازدياد التذمر من سياسات حكوماتهم المركزية التي تشددت 
في إخضاع المستعمرات لمصلحة العواصم. وفي جميع أرجاء RS‏ 
سواء منها الإسبانية أو الفرنسية أو البريطانية» وكذلك في إيرلنداء 
کانت حرکات الستوطنین تطالب بالاستقلال لاأنظمة لا تثل بالضرورة 
قوی آکثر تقدمية من العواصم الركزية من الوجهة الاقتصادية. وقد 
نجح العدید من الستعمرات البريطانية في تحقیق الاستقلال. ما بصورة 
سلمية بعض الوقت مثل ایرلندا آو عن طریق الثورة كما حدث في 
الولایات التحدة الأمريکية. وأدی التوسع الاقتصادي؛ والنمو 
الاستعماري والتوترات التي رافقت إصلاح "الحكم المستنير المطلق ' 
إلى مضاعفة المناسبات التى تنشأ فيها هذه النزاعات فى السبعينات 
والثماتينات من القرن الثامن phe‏ | 


ول يكن انشقاق الأقاليم والمستعمرات مميتاً في ذاته؛ فقد كان 
بوسع اللکیات العريقة آن تتحمل خسارة اقلیم آو اقلیمین. کما آن 
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بريطانياء وهي الضحية الأولى للنزعة الاستقلالية في المستعمرات» لم 
تتضرر جراء ضعف الأنظمة القديمة» وظلت مستقرة ديناميّة على الرغم 

من قيام الثورة الأمريكية. وكانت هناك مناطق قليلة تستلزم الظروف 
LUN Lie T a‏ عور أن ss out SUN‏ 
دفعت الوضع إلى نقطة الانفجار. 


ذلك أن المنافسة الدولية (أي الحرب) قد وضعت موارد الدول على 
المحك كما لم تفعل أية تحديات أخرى. وعندما تخفق الدولة في اجتياز 
هذه المحنة» فإنها تهتز وتتصدع» أو تسقط. وقد سيطرت إحدى هذه 
المنافسات الكبرى على الساحة الأوروبية الدولية خلال الحقبة العظمى 
من القرن الغامن عشرء وشكلت المحور الرئيسي فيها خلال فترات 
ات از امه ریک رخ: ۰17131689 ۰1748-01740 1763-1756« 
36 وتداخلت مع الفترة التي نعالجها الممتدة من العام 1792 إلى 
العام ۰1815 وتميزت هذه الفترة بالنزاع بين بريطانيا وفرنساء وکانت» 
بمعنی من العاني» صراعاً بين النظامين القديم والجديد. ذلك أن فرنساء 
التي استثارت عداء بریطانیا بالتوسع السریع لنشاطها التجاري 
وإمبراطوريتها الاستعمارية» كانت كذلك هي الأقوى الأكثر تفوقا 
ونفوذاً؛ أي بعبارة أخرى» النموذج الكلاسيكي الأرستقراطي للملكية 
المطلقة. وليس في التاريخ ما يضاهي الصراع بين هاتين القوتين من 
حیث قثیله الحي لتفوق نظام اجتماعي جديد على آخر قديم. ولم يقتصر 
الأمر على انتصار البريطانيين» بدرجات متفاوتة من الحسم» في جميع 
هذه الحروب ما عدا واحدة منهاء فقد تجاوزوا ذلك إلى م الجهود 
لتنظيم هذه الحروب. وتمويلهاء وشحنها بسهولة نسبية. أما الملكية 
الفرنسیة» منٍ جهة أخرى» فعلى الرغم من آنا أكثر من بريطانيا 
lett‏ وسکان وثراء بحکم مواردها الممكنة» فإن الحرب كانت أشد 
وطاة علیها. ففي آعقاب هزيمتها في حرب السنوات السبع 
(1763-1756)» أتاحت لها ثورة المستعمرات الأمريكية الفرصة لترد كيد 
أعدائها إلى نحورهم» وقد اغتنمت فرنسا هذه الفرصة. وفي الصراع 
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الدولي الذي اندلع بعد ذلك» منیت بریطانیا پزيمة مرة في الواقع» 
وفقدت الأجزاء الأكثر أهمية من إمبراطوريتها الأمريكية؛ وتحقق النصر 
لفرنسا التي أصبحت حليف الولايات المتحدة الجديدة. غير أن الكلفة 
کانت باهظت وأسفرت الصعوبات التي واجهت. الحكومة الفرنسية عن 
مرحلة من التأزم السياسي الذي أدى» بعد ست سنوات إلى اندلاع 
الثورة الفرنسية. 


VII 


بقي عليناء في خاتمة هذا المسح التمهيدي لأوروبا عشية الثورة 
الزدوجت أن نلقي نظرة على العلاقات بين أورويا (أوء بصورة أدق» 
شمال غرب آوروبا) وباقي العالم. ٍن الهيمنة السياسية والعسکرية 
الكاملة التي فرضتها على العالم آوروبا (وامتداداتبا وراء البحار غثلة 
بمجتمعات المستوطنين البيض) إنما كانت حصيلة لعصر الثورة 
المزدوجة. وفي أواخر القرن الثامن عشرء كان على عدد من القوى 
والحضارات الكبرى غير الأوروبية أن تواجه التاجر والبحار والجندي 
الأبيض مواجهة يقف فيها الطرفان على قدم المساواة. فإمبراطورية الصين 
العظیمت وهي آنذاك في قمة فاعليتها تحت حکم آسرة مانشو (تشینغ)؛ 
كانت بعيدة عن متناول الطامعین. وعی العکس من ذلك» کانت 
التیارات الثقافية في ذلك العصر تتوجه من الشرق ال الخرب» 
والفلاسفة الأوروبیون یتعلمون الدروس من هذه احضارة الختلفت 
ولکن الراقية» بینما کان الفنانون واطرفیون یتمتلون في آعمالهم 
موضوعات الشرق القصی. > ویسیئون فهمها في آغلب COLE NI‏ 
ویعدلون منتجاتبا احديدة (مثل "الصینی ") لتناسب الاحتیاجات 
الأوروبية. ول تكن الدول الإسلامية مهيضة الجناح مثلما أصبحت في 
القرن التاسع عشرء على الرغم من أنهاء مثل تركياء كانت تتوجس 
خيفة آحیانا من القوة ة العسكرية لجاراتها من الدول الأوروبية (مثل 
النمساء وقبلها روسیا). وظلت آفریقیا بمنأی عن الاختراق العسكري 
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الأوروي. وباستثناء مناطق ضيقة حول رأس الرجاء الصالح» كان 
البيض ينحصرون في المواقع التجارية الساحلية. 

غير أن ا التسارع التعاظم للتجارة والشروع الرأسمالي 
الأوروي قد قوض آسس النظام الاجتماعي لهذه المناطق: في أفريقيا 
من خلال الكثافة غير المسبوقة لتجارة العبید الخیفة» وحول الحیط 
الهندي عبر تغلغل القوى الاستعمارية المتنافسة» وفي الشرقين الأدنى 
والأوسط من خلال التجارة والنزاع العسكري. وكان الغزو الأوروبي قد 
بدأ ينتشر بصورة واسعة إلى ما بعد المناطق التي كان يقيم فيها رواد 
المستوطنين الأسبان والبرتغاليين منذ القرن السادس عشرء والستوطنون 
البيض الأمريكيون الشماليون في القرن السابع عشر. وكان البريطانيون 
هم الذين قطعوا أشواطاً بعيدة في هذا المجال بعد أن فرضوا سيطرتهم 
الاقليمية الباشرة عل جزء من الهند (ولا سیما منطقة البنغال) 
وأطاحوا تقريباً إمبراطورية الغول. وقد مهدت هذه اخطوط الطریق 
للبریطانیین لیصبحوا حکام عموم الهند ومدیریها. وکان الضعف النسبي 
الذي أصاب احضارات غیر الأوروبية عندما واجهت التفوق SU‏ 
والعسكري الغربي أمراً متوقعاً. فإن ما یسمی "عصر فاسکو دا غاما" 
آوشك آنذاك عل بلوغ ذروته القصوی بعد أربعة قرون من التاریخ 
استطاعت فيها حفنة من الدول الأوروبية وقوة الرأسمالية الأوروبية أن 
تفرض سيطرة كاملة» وإن كانت» بمعايير آیامنا احاضرة مؤقتة» على 
جميع أنحاء el‏ وقد قَدّر لهذه الثورة المزدوجة أن تجعل من التوسع 
الأوروبي أمراً لا يقاوم» على الرغم من أنها وفرت للخم غير الأوروبي 
الظروف والعدة اللازمة للهجوم المعاكس على الهيمنة الأوروبية. 
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(Jui)‏ الثاني 


الثورة الصناعية 


تنطوي هذه الأعمال» مهما كانت طريقة تشغيلها وأسبابها ونتائجهاء 
على فوائد لا حصر لهاء تسجل لحساب هذا الإنسان الألمعي النافع 
الذي سيحتل الجدارة أينما ذهب ؛ لأنه سيحمل الناس على التفكير. 
علیکم آن تنفضوا عنکم غبار اللامبالاق والكسل والخنوع والبلادة 
التي تسمر بها الناس على الطرق التي سلکها آجدادهم. فحالت بینهم 
وبين الاستقصاء والتفكير» وكبلت فيهم روح الطموح. يمكنكم عند 
ذلك أن توقنوا أن ما تفعلونه هو الصحيح. انظروا إلى تدفق الفكر 
والعنفوان وانطلاق الجهد القوي وانبثاقه في شتى سبل الحياة جراء 
العمل الذي قام به رجال مثل : برندیي (19100169) ووات وبریستلي 
وهاريسون (Harrison)‏ وار کرایت Le . (Arkwright)‏ 5 إنسان 
في أي منحى من مناحي الحياة لم تنتعش آماله بعد رؤية المحرك 
البخاري الذي اخترعه وات؟ 


Pb إنحلترا‎ 3 2%, : (Arthur Young) أرثر يونغ‎ 





Arthur Young, Tours in England and Wales, Series of Reprints of Scarce (1) 


=Tracts in Economic and Political Science; no. 14, Selected from the Annals of 
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من هذه البالوعة العفنة يخرج النبع الأعظم للصناعة البشرية 
ليخصب العالم بأكمله؛ ومن هذا المصرف القذر يتدفق الذهب 
الخالص. وتكتسب البشرية هنا أكمل مراحل نموها وأكثرها فظاعة 
في الوقت cand‏ وهنا تجترح المدينة العجائب فیما یتحول الانسان 
المتمدن إلى ما يشبه المخلوق الهمجي. 


gas‏ دو توكفيل (A. de Tocqueville)‏ عن mile‏ عام 
1835 . 


I 


فلنبدأ من الثورة الصناعية؛ آي من بریطانیا. وقد تبدو نقطة 
الانطلاق هذه نزوة شخصية للوهلة الأول ؛ ذلك أن تداعيات هذه 
الثورة لم تتجلّ بصورة واضحة لا لبس فيها - وخارج بريطانيا في جميع 
الأحوال الا في آواخر فر الفترة التي يعالجها هذا الكتاب» لا قبل سنة 
0 بالتأكيد. وربما لا قبل سنة 1840 أو نحوها. إذ لم يبدأ انشغال 
الأدب والفنون ببروز المجتمع الرأسمالي إلا في الثلائینات من القرن 
التاسع عشر؛ أي بذلك العام الذي تباوت فيه جميع الروابط الاجتماعية 
ارو la Lara‏ ا 
(Carlyle) EN LS 3)‏ 2+ أول من المح هذه العبارة). وتنتمى إلى 
ذلك العقد رواية الأديب الفرنسي أونوريه دو بلزاك عل (Honoré‏ 
«(Comédie humaine) LS V1 Lie SI Balzac)‏ وهي الصرح gl‏ 
الشاهق الذي يصوّر تلك المرحلة. وم تبداً بالتدفق إلا عام 0 أو 








Agriculture (London: The London School of Economics and Political Science, 
1932]), p. 269. 

Alexis de Tocqueville, Journeys to England and Ireland, Translated by (2) 
George Lawrence and K. P. Mayer; Edited by J. P. Mayer (New Haven: Yale 
University Press, 1958), pp. 107 - 108. 
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نحوه تيارات الأدبيات الرسمية وغير الرسمية عن الآثار الاجتماعية 
للثورة. وبين هذه الأعمال " الكتب الزرق" والاستقصاءات الإحصائية 
À‏ إنجلتراء ودراسة عالم الاقتصاد لوي - رينيه فيليرميه (L. R. Villermé)‏ 
صورة عن الأحوال الادية والعنوية للعمال» ودراسة فريدريك 
إنغلز (Frederick Engels)‏ عن أو ضاع الطبقة العاملة في إنجلتراء وأعمال 
د وكبتيو ce (Ducpetiaux)‏ بلجيكاء وأنشطة الكثير من المراقبين المهمومين 
أو الفزعين من ألانيا إلى إسبانيا والولايات المتحدة. ولم نشهد حتى 
الأربعينات من القرن التاسع عشر ظهور البروليتارياء وهي وليدة الثورة 
الصناعية والشيوعية التي ارتبطت آنذاك بحركاتها الاجتماعية» وشبح 
البيان الشيوعي» وتحرك هذه الظواهر كلها عبر أوروبا. إن اسم الثورة 
الصناعية بحد ذاته يعكس آثارها البطيئة فی آوروبا. لقد وجدت الثورة في 
بربطانبا قبل آن پرلد اسمها: ول خعرع الافتتراکیوف الانجلیز 
والفرنسیون. وهم جاعة لا سابق لها هذا الاسم الا في العشرینات من 
القرن التاسع عشرء وربما كانوا متأثرين في ذلك بالتمائل بين ما كان 
يحدث في بريطانياء وبين الثورة السياسية في VUS‏ 

على أننا سننظر فى الثورة الصناعية أولاً لسببين: الأول هو أنها 
"اندلعت " قبل اقتحام الباستيل؛ والثاني هو أننا لا نستطيع بمعزل عنها 
أن نفهم تيارات التاريخ العميقة اللاشخصية التي حملت الأشخاص 
والأحداث في تلك الفترة» أو نستوعب الإيقاع المركب غير المتوازن 
للتاريخ. 

ترى» ماذا تعنى غنازة “اتدلعت القورة الصناعية ' ؟:إنا تعتى أنه 
في وقت ما من ثمانينات القرن الثامن عشر مقطت للمرة الأول نی 





Anna Bezanson, “The Early Uses of the Term Industrial Revolution,” (3) 
Quarterly Journal of Economics, vol. XXXVI, no. 2 (February 1922), p. 343, and 
George Norman Clark, The Idea of the Industrial Revolution, Glasgow University 


Publications; 95 (Glasgow: Jackson Son and Co, 1953). 
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التاريخ الإنساني الأغلال التي كانت تكبل القوة الإنتاجية للمجتمعات 
البشرية التي أصبحت قادرة منذئذٍ على مضاعفة الناس» والبضائع 
والخدمات» على نحو مستمر سریم» وحتی الوقت الحاضر» لا حدود 
„aj‏ وذلك ما یعرف فنباً في آوساط علماء الاقتصاد ب "الانطلاق في 
نمو مستدام ذاتياً' ؛ إذ لم يستطع أي مجتمع سابق أن يخترق السقف 
الذي فرضته على الإنتاج بنية اجتماعية قبل cislo-‏ وعلوم وتقانة 
قاصرقة وما يتبع ذلك من التوقف الدوري والمجاعة والموت. oy‏ 
هذا الانطلاق بالطبع tasty‏ من الظواهر التي cons‏ العالم غير 
على حين غرّة مثل الزلازل والشهب؛ yT‏ 
السحيق في أوروباء اعتماداً على مزاج المؤرخ ومصلحته اخاصة. ال 
الألف الأولى الميلادية إن م يكن قبل ذلك. وقد اس ال " الثورة 
الصناعية " عل تجارب أخرى للتحليق كانت في ركاكتها أشبه بمحاولة 
صغار البط الطيران» فى القرنين الثالث عشر والسادس عشرء والعقد 
الأخير من القرن السام خر ومنذ أواسط القرن الثامن عشرء كانت 
عملية التسارع في الانطلاق واضحة للعيان إلى حد دفع بعض قدامى 
المؤرخين إلى العودة بالثورة الصناعية إلى العام 1760ء إلا أن البحث 
المتأني يميل إلى إقناع الخبراء باختيار الثمانينات لا السبعينات من القرن 
الثامن عشر باعتبارها العقد الحاسم. فقد شهدت هذه الفترة» في حدود 
علمناء بداية المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بالارتفاع الحاد المفاجىء 
è‏ عمودية تقريباً؛ إشارة ال بدء عملية "التحلیق ". وبعبارة 

Ob 0‏ الاقتصاد قد أصبح محمولاً جواً. 

إن تسمية هذه العملية بالثورة الصناعية تبدو أمراً منطقياً منسجماً 
مع التقالید الر اسخت مع أن بعض المؤرخين المحافظين درجوا ذات يوم 
على إنكار وجودهاء ریما بسیب خشیتهم من مواجهة الفاهیم hell‏ 
وهم يستخدمون بدلا من ذلك مصطلحات تافهة من نوع "التطور 
المتسارع " . وإذا لم يكن التحول النوعي الجوهري المفاجئ الذي حدث 
في ثمانينات القرن الثامن عشر أو نحوها ثورة بالفعل» فإن الكلمة 
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تغدو عديمة المعنى ؛ فالثورة الصناعية لم تكن» في واقع الأمرء حكاية 
ذات بداية ونهاية. وليس ثمة معنى للتساؤل عما إذا كانت قد 
"اكتملت"؛ لأنها هدف» فى جوهرهاء إلى أن تجعل التغيير الثوري 
المعيار السائدء وهي ما تزال تمضي قدماً. وكل ما نستطيع أن نسأله هو 
ما إذا كانت التحولات الاقتصادية قد أفلحت فى إقامة اقتصاد صناعي 
في آساسه قاذ cal.‏ الع يف اا عا تام كل Pont‏ 
حدود الوسائل المتاحة؛ أيء بالمعنى الفني» " اقتصاد صناعي ناضح " . 
وفي بريطانياء وبالتالي في العالم» > اتفق أن هذه الفترة ة من التصنيع الأولى 
تطابقت بصورة تامة تقريباً مع الفترة التي يتناولها هذا الكتاب» لأنهاء 
إذا كانت قد بدأت وقت 2 في العقد الثامن من القرن الثامن 
عشر. فانه یمکن القول !ما انتهت باقامة السكة الحديدية ويناء صناعة 
ثقیلة ضخمة في بریطانیا في آربعینات القرن التاسع عشر. ولکن یمکن 
تعدید الاطار الزمني للثورة نفسهاء آي "مرحلة الاقلاع "۰ بقدر من 
الدقة إذا وضعناه في الفترة الممتدة من العام 1780 إلى العام 1800؛ آي 
أنها كانت معاصرة للثورة الفرنسية» وإن تكن قد سبقتها بسنوات. 


ربما كان هذا الحدث في جميع الأحوال هو الأهم في التاريخ 
العالمي منذ اختراع الزراعة ونشوء coll‏ وقد تولت بريطانيا دور المبادرة 
في هذا المجال. وغني عن البيان أن الحدث لم يكن عرضياً أو صدفة 
محضة. وإذا كان هناك سباق لارتياد الثورة الصناعية» فإنه لم يكن فيه إلا 
متسابق واحد. صحیح آن تقدما كبيراً حدث في المجالات التجارية 
والصناعية في جميع أقطار أوروبا بفعل جهود الوزراء وموظفي الدولة 
الأذكياء الحصيفين فى الاقتصادء الذين كانوا يقدمون المشورة لكل 
عرش من العروش الستنيرة في آوروبا؛ من البرتغال إلى روسيا. وكان 
هولاء حریصین قبل کبار الدیرین التنفذین في أيامنا هذه» على تحقيق 
"النمو الاقتصادي *. وحققت بعض الدول والاقالیم الصغری «NT‏ 
مجمعاتها الصناعية كانت من الصغر والتمرکز الحلی بحیث ل تستطع» 
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مثل بريطانياء أن تمارس التأثير الثوري في العالم. غير أن من الواضح أن 
بريطانيا كانت» حتى قبل الثورة» قد قطعت أشواطاً بعيدة وسبقت 
منافسيها المحتملين الرئيسيين من حيث معدل حصة الفرد الواحد من 
المخرجات والتجارة» حتى بالمقارنة مع المعدلات البريطانية للقيمة 
الإجمالية لهذين العنصرين. 


ومهما كانت الأسباب التي يُعزى إليها التقدم البريطاني» فإنها لم 
تكن تعود إلى التفوق العلمي والتقاني؛ فقد كان الفرنسيون متقدمين 
بالتأكيد على بريطانيا في مجال العلوم الطبيعية. وقد شددت الثورة 
الفرنسية التأكيد على هذا العنصر الإيجابي» ولا سيما في يجالي 
الرياضيات والفيزياء» وشجعت العلوم في فرنساء فيما كان الرجعيون 
یتخوفون منها في |نجلترا. وکان البریطانیون حتى في العلوم 
الاجتماعية» دون هذا الستوی من التفوق الذي جعل وأبقی علم 
الاقتصاد موضوعاً انغلوسکسونياً بارزا. غیر آن الثورة الصناعية فی 
بریطانیا وضعتها في مقدمة الوضوعات دون منازع. ان العالم الاقتصادي 
في ثمانينات القرن الثامن عشر كان يقرا ما کتبه آدم سمیث (Adam‏ 
NI eSmith)‏ آنه کان في الوقت نفسه یقراً» وربما محقق فائدة آکبر من 
Pt Ses te beta‏ وکو 
e (Quesnay)‏ وتورغوء ودوبون دو «(Dupont de Nemours) gases‏ 
(Lavoisier) asyl gY 9‏ وريما واحد أ و اثنين من إيطاليا. وقد أنتج 
الفرنسيون مخترعات أكثر أصالة» مثل مغزل جاكار (1804) (وهو أداة 
أكثر تعقيداً من جميع الاجهزة المائلة التي صممت في بریطانیا)» كما 
صنعوا سفناً آکثر تقدما. کما کانت لدی الألان موسسات لتدریب 
التقني» مثل بيرغاكاديمي ciwy l (Bergakademie)‏ 1 يكن ثمة ما 
يضاهيها في بريطانيا. وأسست الثورة الفرنسية ذلك المعهد الفريد الفعال 
إيكول بوليتكنيك OLS» .(Ecole polytechnique)‏ التعليم الإنجليزي 
Less‏ مضحكاً لسوء الذوق» مع أن مدارس القرى الصارمة 
والجامعات المتشددة المضطرية الديمقراطية في اسكوتلندا الكالفينية قد 
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عوضت عن جوانب القصور فيه. فقد أرسلت إلى جنوب البلاد كوكبة 
من الشباب اللامعين البدتين العقلانين الساعين إل تميق التقدم الهني 
لأنفسهم a‏ آمثال : جيمس وات وتوماس تلفورد (Thomas Telford)‏ 
ولودن ماكادم -(James Mill) Le o>» (Loudon McAdam)‏ 
و کانت اامعتان الانجلیزیتان الوحیدتان آوکسفورد وکامبریدج 
تعانیان التخلف الفکري. کذلك کان اخال في الدارس الثانوية والعامة 
ا ات الى آسسها "الشفون" الذین عرموا 
من الدراسة في النظام التعليمي (الأنغليكاني). حتى إن العائلات 
الأرستقراطية التي كانت ترغب في تعليم أبنائها كانت تعتمد على 
À Gus salt de sul‏ ابشامعات الاسکوتلاندية. ول یکن هناك آي 
نظام للتعلیم الابتدائي قبل أن سس لانکستر الکویکري (وبعده 
منافسوه الانغلیکانیون) ٠ cyt legs‏ حملاات التطوع اطماعية لحو الأمية 
الابتدائية في مطلع القرن التاسع عشر. نا ابتل نظام التعلیم الانجليزي 
في ما بعد بالنزاعات الطائفية. كما أن الخوف الاجتماعي لم يكن يشجع 
عل تعلیم الفقراء. 


لحسن الحظء لم يكن ضروریا إدخال تعديلات فكرية وثقافية كثيرة 
لاحدات الثورة الصناعية . لقد کانت خترعانها التقنية في منتهی 


)4( "مما يثلج الصدرء من ناحية» أن نرى الإنجليز يستقون ثروة من معين حياتهم 
السياسية؛ وذلك من خلال دراستهم لقدامى المؤلفين» بصرف النظر عن الأسلوب الرتيب الذي 
يجنون به هذه العرفة. بل إن خطباءهم في البرلمان كثيراً ما يستشهدون بأقوال القدماء لتحقيق 
غاياتهم. وکانت هله المارسات مثار اعجاب الشارکین في التتدیات» وترکت آثارها عليهم. 
ومن ناحية أخرى» فإن من المدهش أن نشاهد بلدا انتشرت فيه بوضوح نزعة التصنيع» ومن ثم 
احاجة ال تعریف الناس بالعلوم والاداب التي تحفزهم علی الضي قدماً في مساعيهم. كما أن 
غیاب مثل هذه الوضوعات في الناهج التربوية للشباب ۸ يكن یظهر للعیان. ومن الدهش 
بالقدر نفسه أیضاً آن نلاحظ مستوی الانجاز لدی رجال یفتقرون ال التعلیم الرسمي اللازم لا 
يمارسونه من أنشطة مهينة " » انظر : Wilhelm Wachsmuth, Europdische Sittengeschichte‏ 
vom Ursprunge volksthimlicher Gestaltungen bis auf unsere Zeit (Leipzig: F. C. W.‏ 

Vogel, [n. d.]}, vol. V, 1-2: Das Zeitalter des Kirchenstreits, 1839, p. 736. 
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التواضع» ولم تتجاوز نطاق الحرفيين الأذكياء الذين كانوا يجرون 
التجارب في مشاغلهم أو القدرات البناءة لدی النجارین» وصانعي 
الطواحین» والقفألین : الکو الطائر. ودولاب الغزل. والغزل الالي. 
وحتى أكثر آلاتها تقدماً من الوجهة العلمية» وهو المحرك البخاري 
الدوراني الذي اخترعه جيمس وات )1784( لم يكن يتطلب إلا جانباً 
من الفيزياء التي كانت معروفة طوال الشطر الأكبر من ذلك القرن؛ 
ذلك أن النظرية الصحيحة حول الآلات البخارية لم تتحدد إلا بعد 
تطبیقها العملي» وذلك في عشرينات القرن التاسع عشر على يد الفرنسي 
(Carnot) pts‏ الذي استخلصها من العديد من الاستخدامات العملية 
للآلات البخارية» ولا سيما في المناجم. ويمكن القول إن الابتكارات 
التقنية للثورة الصناعية کانت عند توفر الظروف المناسبة» eee‏ 
بنفسهاء ربما باستثناء الصناعة الکيماوية؛ ولا يعني ذلك أن أوائل 
الصناعیین ‏ یکونوا مهتمین بالعلوم أو بفوائدها العملية. 


بيد أن الظروف المناسبة كانت آنذاك واضحة جَليّة في بريطانيا التي 
eee‏ قبل قرن من الزمان» بمحاكمة الملك وإعدامه» وتم 
فیها الاقرار بان حقیق الربح gre eels‏ والتنمية الاقتصادية هو 
الهدف الأسمى لسياسة الحكومة. كما أن JA‏ البريطاني الثوري الفرید 
قك آنهی» لاسباب عمليق المشكلة الزراغية» إذ إن خفحة من مك 
الأراضي ذوي العقلية التجارية كانوا قد استحوذوا على الأرض التي 
كان عر نها المزارعون - المستأجرون باستخدام من لا أرض لهم أو صغار 


A. E. Musson and E. Robinson, “Science and Industry in the Late (5) 
Eighteenth Century,” The Economic History Review, 2nd Series, vol. ۲ 
(December 1960); Robert E. Schofield: “The Industrial Orientation of Science in 
the Lunar Society of Birmingham,” Isis: vol. 47 (March 1956), and vol. 48 
(December 1957), and “Membership of the Lunar Society of Birmingham,” Annals 
of Science, vol. 12, no. 2 (June 1956). 
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الملآك. أما البقية الباقية من الاقتصاد الجماعي القدیم في القری» فقد 
اکتسحتها "قوانین الاغلاق " (1830-1760) والمعاملات الخاصة. غير آننا 
لا نلمح في تلك الفترة ملامح "شرية الفلاحین البریطانیین" في وج 
ازدهارها بالمعنى نفسه الذي نتحدث فيه عن الفلاحين في فرنسا وألمانيا 
وروسیا. لقد کانت هذه خصصة اساسا للسوق؛ فقد انتشرت مراكز 
التصنیع منذ زمن بعید في المناطق الريفية غير الإقطاعية. وکانت الزراعة 
قد هيأت نفسها للقيام بثلاثة أنواع من الأنشطة الأساسية في حقبة 
التصنيع هذه: زيادة الإنتاج والإنتاجية لسد الاحتياجات الغذائية للعدد 
المتزايد من السكان غير الزراعيين» وتوفير فائض كبير متصاعد من 
العمال المرشحين للاستخدام في البلدات وفي الصناعات» وتوفير 
الالیات الكفيلة بتأمین رأس الال التراکمي الذي سيُستثمر في قطاعات 
اقتصادية مستجدة. (وثمة نشاطان آخران ربما م یکونا علی القدر نفسه 
من الأهمية في بريطانياء هما: خلق سوق کبيرة بما فیه الکفاية لسکان 
للناطق الزراعية» وهم القطاع الأکبر عادة» وتوفیر فاتض للتصدیر 
يساعد على تأمين الواردات الرأسمالية). وكان قد توفر انذاك حجم لا 
بأس به من رأس المال الإداري الاجتماعي ‏ وهو العذة العامة الضرورية 
المكلفة لتقدم الاقتصاد بسلاسة إلى الأمام» ولا سيما في مجالات الشحن 
البحري» ومرافق الوانین» والتحسن في الطرق والمرات الائية. وکان 
النشاط السياسي قد تحول نحو تحقیق الربح. وربما واجهت متطلبات 
معينة من رجال الأعمال مقاومة من جانب المصالح الخاصة؛ وكما 
سنرى في وقت لاحق. كان الزراعيون قد بدأوا وضع آخر العراقيل 
لإعاقة تقدم الصناعيين بين العام 1795 والعام 6 . غير أن ثمة إقراراً 
عاماً في تلك الفترة ة بن الال لا یتکلم بصوت مرتفع فحسب بل 
يحكم. ولم يكن على الصناعيين إلا الحصول على المال الكافي ليضمنوا 
قبولهم في أوساط من يحكمون المجتمع . 


کان رجل ا بلا شك» | 
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الاقتصادي المريح في أغلب أوروباء وكان يمثل المهاد الحقيقي لتصور 
المفكر والكاتب فولتير (©:8701131) للدكتور بانغلوس. ويمكن القول إن 
هذا ee‏ كان» بمساعدة من تست التضخم الطفیفت سیدفع البلد 
عاجلا آم آجلت إلى العقبة التي تفصل الاقتصاد ما قبل الصناعي عن 
se‏ الصناعي. إلا أن المشكلة لم تكن بسيطة إلى هذا الحد. إن جانباً 
من التوسع اه ی ای ارت و ی 

9 أو في المستقبل المنظور. إلى ثورة ة صناعية ؛ si‏ ال خلق "نظام 
تصنيع ' تمكنن يتول بدوره تاج كميات ضخمة بكلفة سريعة التناقص 
بحيث لا يعود معتمداً على الطلب» ۰ بل يغدو قادراً على خلق السوق 
الخا ad a, Le‏ سبیل SUM‏ 6 إلى حد كبير» » في ميدلاندز 
وي وكاشير البريطانيتين » صناعة البناء أو الصناعات العديدة الصغيرة | 
كانت تنتج السلع المعدنية المستخدمة في المنازل مثل المسامير والأواني 
T pie? aa “el us |‏ 
بالإضافة إلى ذلك» فإن الثورات ee‏ الرائدة gate‏ 

cS ا‎ 


(6) تطرح صناعة السيارات الحديثة مثالاً على ذلك. إن ما خلق هذه الصناعة يحجمها 
الحديث ليس الطلب على العربات الذي كان في ثمانینات القرن الثامن عشر بل القدرة عل 
شراء السیارات الرخيصة. وهي القدرة التي ولدت الطلب الحماعى عليها. 
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ثورة صناعية» لا عن طريق القيام بالأنشطة التجارية المألوفة (التي كانت 
أكثر ربحاً في الماضي)؟ وكيف لهم أن يتعلموا مالم يكن يعلمه 
الآخرون آنذاك من أن الثورة الصناعية ستفضي إلى تسارع غير مسبوق 
في توسع أسواقهم؟ وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن القاعدة الاجتماعية 
الأساسية اللازمة لثورة صناعية كانت قد قامت فى إنجلترا خلال العقود 
الأخيرة من القرن الثامن عشرء فإن المستثمرين كانوا بحاجة إلى أمرين : 
يتمثل أولهما في صناعة توفر مكافأة استثنائية لصاحب المصنع الذي 
يستطيع أن يوسع مدى إنتاجه بسرعة حتى ولو استخدم مبتكرات بسيطة 
قليلة الكلفة إلى حد ما؛ أما العامل الثاني فهو وجود سوق عالمية 
تحتكرها دولة واحدة أساساً” . 

تصدق هذه الاعتبارات في بعض النواحي على جميع البلدان في 
الفترة التي نعالجها. فقد اتخذ مصنعو البضائع الاستهلاكية الجماعية Les‏ 
Lye‏ مكان الصدارة في النمو الصناعي ‏ وفي مجال النسيج بصورة غير 
حصرية - لأن السوق الجماعية لمثل هذه السلع كانت نشطة بالفعل» 
وكان رجال الأعمال يدركون بوضوح إمكانيات التوسع. وتصدق هذه 
الاعتبارات» من ناحية أخرى» على بريطانيا وحدها. لقد واجه الرواد 
الصناعیون البریطانیون عدداً من المشكلات الأكثر صعوبة. فما إن بدأ 
التصنیع في بریطانیا حتی آخذت الدول الأخری بالتمتع بفوائد التوسع 


css À" (7)‏ إلا بصورة بطيئةء القدرة الشرائية مع تزاید السکان والدخل 
الفردي» وكلفة التتقل والقیود الفروضة على التجارة. غير أن السوق أخذت بالاتساع في 
کل الاحوال. وکان السوال Gott‏ الطروح هو: متی سیظهر منتج للبضائع الاستهلاكية 
الجماعية قادر على الاستحواذ على جزء كاف من هذه السوق على نحو یسمح بالتوسع 
السريع المستمر في الإنتاج؟ "« Kenneth Berrill, “International Trade and the : Jo)‏ 
Rate of Economic Growth,” The Economic History Review, vol. 12, no. 3‏ 

(1960), p. 358. 

Walther G. Hoffmann, The Growth of Industrial Economies, Translated (8) 

from the German by W. O. Henderson and W. H. Chaloner (Manchester, Eng.]: 
Manchester University Press, [1958]), p. 68. 
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الاقتصادي السريع الذي حفزته الثورة الصناعية الرائدة. يضاف إلى ذلك 
آن النجاح البريطاني آثبت جدوی الوسائل التي استخدمتها هذه الثورق 
وأصبحت ase‏ محاكاة الاسالیب البريطانية» واستیراد الهارة ورس الال 
البریطانین. وأقدمت صناعة النسيج السكسونية» التي عجزت عن 
ابتكارات خاصة بهاء على نسخ ما ابتكره البريطانيون» وأحياناً بإشراف 
ميكانيكيين إنجليز» كما أن بعض الانجلیز» من كانوا مولعين بالقارة 
الأوروبية» مثل عائلة كوكريل» أسسوا مواقع لهم في بلجيكا وعدة 
مناطق من آلانیا. وبین العام 1789 والعام ۰1848 کانت اشبرات 
والحرکات البخارية» ومعدات |نتاج القطن والاستنمارات البريطانية قد 
آغرقت آوروبا وأمریکا. 

آما بریطانیا نفسهاء فلم تستمتع هذه الفوائد. الا آنبا» من ناحية 
آخری» کانت عتلك اقتصادا ودولة نشطة هما من القوة بحیث استطاعا 
السيطرة على أسواق المنافسين. كما كان من نتائج الحروب التي نشبت 

بين العام 1793 والعام 1815» التي تمثل المرحلة الأخيرة من النزال 
الانجلیزی ي - الفرنسي في ذلك الفرن» القضاء + على جميع المنافسين في 
العالم غیر الاورويي» باستثناء الولایات التحدة الغنية ٍل حد ما. وعلاوة 
على ذلك» كان لبریطانیا اقتصاد قادر بصورة تثیر الاعجاب عل شق 
طريق الريادة لثورة صناعية في ظروف رأسمالية» ووضع اقتصادي 
يمكنها من أمرين: السيطرة على صناعة القطن والتوسع الكولونيالي. 
Il‏ 

كانت صناعة القطن البريطانية» شأنها شأن صناعات القطن 
الأخرق» قد نشأت أصلاً باعتبارها منتجاً جانبماً للتجارة في ما وراء 
البحارء التي أنتجت ما تحتاجه من المواد الخام «أو على الأقل واحدة من 
المواد الخام ؛ oy‏ النتج الأصلي ols‏ مزضاً من القطن والکتان)» ومن 
السلع القطنية الهندية التي اکتسحت السوق التي حاول المصنعون 
Sieve Tl‏ السيطرة عليها بتقليدهم للأساليب البريطانية. ول يحققوا أول 
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الأمر کل النجاح؛ على الرغم من أنهم استطاعواء بطريقة تنافسية» 
إعادة إنتاج البضائع الرخيصة الخشنة أكثر ما كانت الحال عليه بالنسبة 
للسلع الحستهة الدقيقة الصنع. إلا أن etal‏ الذاتية القديمة الراسخة 
لتجارة الصوف استطاعت لحسن الحظ» أن تضمن استمرار الحظر على 
السلع القطنية الهندية (التي سعت الصالح التجارية المحضة لشركة الهند 
الشرقية ٍل تصدیرها من الهند باضخم کمية مکنة» فمنحت بالتالي 
فرصة آخری لبدائل صناعة القّطن الحلیة). وضمنت صناعة القطن 
وخليط القطن» وهما أرخص من الصوف» لنفسها سوقاً متواضعة 
ولكنها مفيدة في البلاد. غير أن فرص التوسع السريع الرئيسية المتاحة 
للبريطانيين كانت تكمن في ما وراء البحار. 

إن التجارة الكولونيالية الاستعمارية هي التي ولدت صناعة القطن 
واستمرت في رعايتها. وقد نمت في القرن الثامن عشر في المناطق 
dns A A Ue Û‏ 
وغلاسغو» وبصورة خاصة في ليفربول» وهي المركز الكبير للمتاجرة 
بالعبيد. كما شجعت عليها كل مرحلة من هذه التجارة اللاإنسانية 
التسارعة النمو. والواقع أن تجاري القطن والرقيق كانتا تسیران جنباً پل 
جنب خلال الفترة التي ss‏ هذه الدراسة؛ GUS‏ آن العبید الأفارقة 
كانواء جزئياً على الأقل» مجلبون مع السلع القطنية الهندية. ولکن عندما 
ASL wa‏ وای ادا ی ر 
ما حولهاء كان بوسع لانكشير أن تدخل الحلبة. كانت مزارع الهند 
arta‏ ا ا د ء الأكبر من القطن 
الخام للصناعة البريطانية» وكان المزارعون يشترون ل مها اة 
مانشستر القطنية بكميات معتبرة. وقبيل "الإقلاع " بوقت قصيرء كانت 
dede Ro pAb his a eG Sls‏ 
الأسواق الأفريقية والأمريكية Pine‏ وقد سددت لانكشير فيما بعد 


=Alfred P. Wadsworth and Julia de Lacy Mann, The Cotton Trade and (9) 
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ديونها للعبيد بالاحتفاظ بهم؛ ذلك أن مزارع العبيد في الولايات المتحدة 
الجنوبية في التسعينات من di‏ 1 
بفعل متطلبات مصانع لانكشير المتعاظمة التي لا ت: تشبع» وهي التي 
كانت المزارع تزودها بكميات ضخمة من القطن الخام. 


هكذا أقلعت صناعة القطن كالطائرة الشراعية بفعل رياح التجارة 
الكولونيالية التي شدّت ehed!‏ وهي التجارة التي كانت تبشر بتوسع 
عظیم سریع» وفوق ذلك كله لا يمكن التكهن 64 وتشجع المبادرين 
See‏ ی الثورية ند 
البريطانية ٠ aes i‏ وفي أوضاع كهذه. تبلغ مكافأة التاجر 
الذي يكون أول من دخل السوق بصفقات القطن الضخمة حدوداً 
فلكية تستحق المخاطرة ة والانخراط في مغامرة تقنية. یو ات بترای ها 
وراء البحار ولا سيما المناطق الفقيرة : المتخلفة Nie‏ بالنمو" م 
تقتصر على التوسع المثير بين وقت وآخر فحسب» بل تجاوزته ot‏ 
التوسع المستمر غير المحدود. ولا شك في أننا إذا ات0 جانباً من هذه 
السوق بصورة مستقلة معزولة عما حولها فإنها ستبدو صعيرة بالقاییس 
الصناعية» وقد زادت منافسة "الاقتصادیات التقدمة" الختلفة لها من 
صغرها. غير أننا إذا افترضنا أن أحد الاقتصادات التقدمة قد استطاع آن 
جتکر کل هذه السوق sl‏ : کافیة من الزمن» فان احتمالات 
e gA Jati‏ كما شهدناء غير محدودة؛ وذلك بالضبط هو ما نجحت 
صناعة القطن البريطانية في تحقيقه» بمساعدة نشطة من الحكومة 
البريطانية. وإذا ما استثنينا السنوات القليلة الأولى من ثمانينات القرن 
الثامن عشرء يمكننا أن نصف الثورة الصناعية من حيث حجم المبيعات 





Industrial Lancashire, 1600-1780, Publications of the University of Manchester, = 


Economic History Series; no. VI ({Manchester]: Manchester University Press, 
1931), Chapter VII. 
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بأنها انتصار لسوق التصدير على السوق المحلية. ففي العام 1814» 
صدرت بريطانيا نحو أربع ياردات من الأنسجة القطنية مقابل كل ثلاث 
ياردات تستهلك محلياًء وفي العام 1850 ثلاث عشرة مقابل كل 
ثمان . وفي أسواق التصدیر التسعة هذه كانت الأسواق الكولونيالية 
وشبه الكولونيالية التي كانت زمناً طویلاً منافذ الصادرات البريطانية ٍل 
الخارج» تحقق بدورها النصر. وكان هذا الأمر طبيعياً خلال اخروب 
«is LU‏ عندما انقطعت الصلة بالأسواق الأوروبية إلى حد كبير بفعل 
الحرب أو الحصار. لكن هذه الأسواق استمرت فى تأكيد نفسها حتى 
بعد انتهاه امروب. وعام 0 استوردت آوروبا - التي آصبحت 
Lal gal‏ الآن مفتوحة للصادرات البريطانية - نحو 128 ملیون ياردة من 
القطنیات البریطانية» وآمریکا خارج الولایات التحدة وأفريقيا وآسيا 
نحو 80 مليوناً. غير أن أوروبا استوردت بحلول العام 1840. نحو 200 
ملیون پاردف بینما بلغت حصة الناطق *التخلفة" 529 ملیونا من 
الیاردات. 


ویعود ذلك ال آن الصناعة البريطانية بنت احتکارها في هذه 
المناطق على أساس الحرب» وعلى ثورات الشعوب الأخری» وعل 
حکمها الامبراطوري الاستعماري. ويجدر بنا في هذا السياق أن نلتفت 
ال منطقتین بصورة خاصة. فقد اعتمدت آمریکا اللاتينية اعتماداً کل 
3 تقريباً على الواردات البريطانية خلال الحروب النابليونية. وبعد أن بدأت 
القطبعة إثر ذلك ينها وين إسبانيا والب رتال" > تخصضعت للقبعية 
الاقتصادية البريطانية» وابتعدت في الوقت نفسه عن التدخل السياسي 
الذي یمارسه منافسو بریطانیا الحتملون في آوروبا. وبحلول العام 1820 
كانت القارة الأمريكية اللاتينية الفقيرة تستورد ما يزيد على ربع ما 





Frangois Crouzet, L’Economie britannique et le blocus continental, 1806- (10) 


1813, 2 vols. (Paris: Presses universitaires de France, 1958), p. 63. 


(11) انظر ص 222-220 و442-441 من هذا الكتاب. 


91 


تستورده أوروبا من الملابس القطنية البريطانية» ثم ارتفعت هذه النسبة 
ل ما یعادل نصف الصادرات الاوروبية. وکانت جزر الهند الغربیق 
كما رأيناء هي المصدّر التقليدي للبضائم القطنیة» تساعدها على ذلك 
شركة الهند الشرقية. غير أن غلبة مصالح الصناعیین البریطانین اخاصة 
آرغمت الصالح التجارية للهند الشرقية (ناهيك عن الصالح الهندیة) 

عل ارا وقد جردت الهند من التصنيع على نحو منهجي منظم 
حتى أصبحت بدورها سوقاً لصناعات لانكشير القطنية. وكان شبه 
القارة الهندية يستورد 11 مليون ياردة فقط عام ۰1820 وارتفع هذا 
ار إلى 145 مليون ياردة. . ولم يكن ذلك مجرد امتداد مريح 
لأسواق لانكشير. . فقد کان مغلماً رئيسياً من معام التاريخ العا مي. ذلك 
أن أوروبا كانت منذ عهود سحيقة هي التي تستورد من الشرق أكثر مما 
تبيعه ؟ لأن الشرق لم يكن بحاجة إلى الكثير من الغرب لقاء ما يرسله 

من التوابل والحرير وخليط الكتان والقطن والجواهر وما إلى ذلك. إن 
قماش القمصان القطنية الذي أنتجته الثورة الصناعية قد قلب» رأساً 
على عقب» هذه العلاقة التي ظلت حتى ذلك الحين متوازنة بفعل مزيج 
من سیائك الذهب الصدرة وأعمال اللصوصية. والصینیون الحافظون 
الكتفون ذاتباً هم وحدهم الذين ظلوا يرفضون ابتياع ما يعرضه الغرب 
أو الاقتصادات التي يسيطر عليها الغرب. إلى أن اكتشف التجار 
الغربيون بين العام 1815 والعام 1842» بمساعدة سفن المدفعية الغربية» 
سلعة مثالية يمكن تصديرهاء بالجملة» من الهند إلى الشرق؛ ألا وهي 
الافیون. 


وعلى هذا الأساس» فتح القطن آفاقاً لا حدود لها لاغراء 
أصحاب المشروعات التجارية الخاصة بدخول غمار الثورة الصناعية» 
وجالات کافية مفاجنة للتوسع. وقد هیأت لهم لحسن الحظء الظروف 
التي تمكنهم من تحقيق هذه الأغراض. فالاختراعات الجديدة التي 
آضفت طابعاً ثورياً على صناعة القطن ومنها دولاب الغزل» وقفص 
الغزل الائي» وبعدها بقلیل نول النسیج الذي بعمل بالطاقة» کانت 
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كلها بسيطة قليلة الكلفة» وسددت ثمنها بنفسها فوراً عن طريق رفع 
مستوى الإنتاجية. ويمكن عند الضرورة أن يركبهاء قطعة قطعة» رجال 
بسطاء بدآوا ee sh‏ ا de‏ يات قرف ا الرجل 
الذين هيمنوا على تراکم الثروة العظیم في القرن الثامن عشر ۸ یکونوا 
ميالين إلى استثمار مبالغ طائلة في الصناعة. فالتوسع الصناعي یمکن آن 
تموله الأرباح الجارية بسهولة؛ لأن الجمع بين مكاسب الأسواق العريضة 
والتضخم المطرد للأسعار يولّد معدلات خيالية من الأرباح. وفي ذلك 
یقول سياسي انجليزي» بحق. فیما بعد : "إن ثروات لانكشير لم تكن 
نتيجة لخمسة فى المئة أو عشرة فى المئة» بل لمئات في المئة والاف في 
إلمئة". إن مساعد تاجر ألبسة مثل روبرت Robert Owen) gosh‏ بدا 
عمله عام 1789 باقتراض مئة جنيه في مانشستر. ell eso) ay‏ ۱۳9 
حتى كان قد اشترى حصص شركائه بمبلغ 84 ألف جنيه دفعها نقداء 
وكانت حكايته قصة نجاح تجاري متواضع. . ويجدر بنا أن نتذكر أن أقل 
من 15 في المئة من العائلات في بريطانيا كانت عام 1800 تحضّل دخلا 
يزيد على 50 جنيهاً في السنةء وأن ربع هؤلاء كانوا يحصلون على أكثر 
من 200 جنيه في OPEN‏ 


غير أن صناعة القطن كانت تنطوي على فوائد أخرى؛ لقد كانت 
جميع المواد الخام اللازمة لها تفد من ot‏ وکان مکناً تعزیز [مداداتها 
— الإجراءات الحذرية المتاحة للرجل الأبيض في الستعمرات» مثل 
تشغيل الرقيق وفتح مناطق جديدة للفلاحة بدلاً من الاعتماد عل 
الأساليب البطيئة المستخدمة في الزراعة الأوروبية. ولم تكن المصالح 
الخاصة لأصحاب المزارع as es, Seay g NN‏ دة اتات 


P. K. O’Brien, “Britisch Incomes and Property in the Early Nineteenth (12) 
Century,” The Economic History Review, 2nd Series, vol. XI (August 1959), p. 267. 


(13) ظلت إمدادات ما وراء البحار من الصوف» على سبيل الخالء متدنية الأهمية 
خلال الفترة التي نعالجها كلهاء ول تصبح عاملاً مهماً إلا في السبعينات من القرن الثامن 
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من القرن الثامن عشرء تحولت إمدادات القطن البريطانية إلى الولايات 
الجنوبية الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية. وظلت تستمد الثروة 
منها حتى الستينات من القرن الثامن عشر. ومرة أخرى» تعرضت 
عملية التصنیع» ولا سيما في مجال الغزل» لازمة قثلت في نقص 
الأيدي العاملة الكفؤة الرخيصةء فاضطرت عندها إلى التحول إلى 
الکننة» وتضررت في المدى البعيد صناعة مثل صناعة الكتان التي 
تمتعت. آول الامر > بحظ أفضل مما كان للقطن في التوسع الكولونيالي» 
جراء السهولة التي یمکن با توسیع الانتاج الرخيص غير الْمَکنْن في 
مناطق الفلاحين الفقيرة ة التي ازدهرت فيهاء (خاصة في أوروباء 
وكذلك في ایرلندا). ان السبیل الواضح للتوسع الصناعي في سکسونیا 
ونورماندي» وإنجلترا فى القرن الثامن عشر» > ۾ يکن في تشييد 
الصانع» دلقي لع و ا نظام "الانتشار" والتوزيع "المحلي' 
الذي آتاح للعمال الذین کانوا في الاضي حرفیین مستقلین أو فلاحين 
مستقلین آحبانا عندما یتوفر لهم الوقت الكافي في الوسم الیت؛ 
تصنيع المواد الخام في بيوتهم باستخدام الأدوات التي يمتلكونها أو 
يستأجرونهاء وهي المواد التي يسلمونها إلى التجار الذين كانوا 3 
سبيلهم إلى أن يتحولوا إلى أرباب عمل ومستخدمین *. والواقع 

أكثر التوسع في الانتاج في کل من بریطانیا ومناطق العام a‏ 
المتقدمة اقتصادياً كان من هذا النوع في المرحلة الأولى من التصنيع. 
وحتی في صناعة القطن. فان عملیات النسح قد اتسعت بعد استقدام 
جموعات من النساجین الذین یستخدمون الانوال اليدوية الحلية لتخذية 
نواة الغازل المکننة» حیث إن النول اليدوي البدائي كان أداة آکثر کفاءة 


(14) یتخذ "النظام البيتي " ۰ وهو الرحلة الأساسية الأولية في حول عملية التصنیع 
وانتقالها من الإنتاج البيتي أو الحرفي إلى مرحلة الصناعة الحديثة» أشكالاً عديدة لا حصر 
لهاء يقترب بعضها من نظام المصانع. وعندما يتحدث كاتب في القرن الثامن عشر عن أرباب 
التصنيع في أي من البلدان الغربية» فذلك هو ما يعنيه بالتحديد. 
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من دولاب الغزل (وبالمناسبة» كان النساجون في كل مكان يموتون ميتة 
متباطئة غير كريمة» ويتمردون أحياناً على المصير البائس الذي انتهوا 
cad‏ بعد أن قررت الصناعة الاستغناء عن خدماتهم). 


IH 

مه فان النظور التقليدي لدراسة تاريخ الثورة الصناعية» 
انطلاقاً من صناعة N a gal‏ هو منظور صحیح ؛ فقد كان 
القطن هو الصناعة الأول التي تک رنب 6 ومن الصعب أن es‏ قطاعاً 
آخر دفع حمهرة المبادرين بالمشروعات التجارية في القطاع الخحاص إلى 
الغورة. کان القطن» حتى وقت متأخر هو الثلاثينات من القرن الثامن 
عشرء هو الصناعة البريطانية الوحيدة التي ساد فيها استخدام المصنع أو 
"العمل" (وقد اشتق الاسم من المنشآت ما قبل الصناعية الواسعة 
الانتشار التي كانت تقوم بعملياتها عن طریق تشغیل الالات الثقيلة 
بالطاقة)» وبداً ذلك آول الامر (1780 - 1815) اساسا في le‏ الغزل 

والتمشيط وعدد قليل من عمليات المساندةء ثم أخذ بالتزايد المستمر فى 
جال النسیج بعد العام 1815. وحتی الستینات من القرن الثامن عش 
کانت "العامل " التي شملها "قانون الصانع " امدید تعتبر بصورة 
حصرية مصانع للنسیج» ومعامل للقطن» في آغلب الاحیان. وکان 
إنتاج العامل في فروع النسیج یتمیز بالبطء قبل آربعینات ذلك القرن 
بل إنه لا يكاد يذكر في مراكز التصنيع الأخرى. فالمحرك البخاري الذي 
كان قد استخدم في صناعات عديدة أخرى بحلول عام 1815» لم 
يستعمل بصورة ملموسة إلا في المناجم التي كان لها دور الريادة في 
تشغيله. وعام 1830» کان مصطلحا "الصناعة" و "الصنع " » بالعنی 
الحديث للكلمةء يستخدمان حصرا للدلالة على مناطق القطن فى 
ا i‏ 


ولا يعني ذلك انتقاصاً من قدر القوى التي أسهمت في الابتكار 
الصناعي في oyle‏ السلع الاستهلاکیة» ولا سیما في صناعات النسیج 
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LM ol sde als وللشروبات‎ AEN, Ps VI 
الأخرى. وقد ساعد الزحف الحضري المتسارع واتساع المدن على ذلك.‎ 
إلا أن هذه المصانع كانت تستخدم أعداداً قليلة من العمال أول الأمر:‎ 
ولم تبلغ أي من الصناعات مستوى العمالة المباشرة في صناعة القطن‎ 
التي كانت عام 1833 تشمل مليوناً ونصف اللیون من العاملین آو من‎ 
یعتمدون علیهم*. من ناحية أخرى» كانت قدرة هذه المصانع‎ 
متواضعة جداً؛ إن تخمير الجعةء الذي كان‎ eke والصناعات عل‎ 
في آغلب نواحیه متقدماً ومکتناً جداً من الوجهة التقنية والعملیق‎ 

وحدثت فيه الثورة قبل القطن بوقت طویل» ۸ يترك غير أثر طفیف في 
البيئة الاقتصادية حوله. ویتجی ذلك فى حالة مر جعة غینیس الشهيرة 
في دبلن؛ اٍذ بقي الوضع الاقتصادي في دبلن وایرلندا (ولیس الذوق 
الحلی) بعد إنشاء المصنع مثلما كان عليه قبل إنشائه”". إن الطلب على 
الاحتیاجات التصلة بصناعة القطن - مثل الزید من البناء والنشاط فی 
الناطقی الصناعية ابحديدة والالات والاضاءة الصناعية والشحن 
والكثير من الأنشطة الأخرى ‏ كان كافياء بحد ذائه» لتفسير جانب 
كبير من النمو الاقتصادي في بريطانيا حتى الثلاثينات من القرن الثامن 
عشر. ومن ناحية الثة کان التوسع في صناعة القطن من الضخامت 
ووزنه في تجارة بریطانیا الخارجية من الاهمية بحیث سیطرت هذه 
الصناعة علی تحرکات الاقتصاد بأکمله. 


)15( نلاحظ سيطرة صناعة النسیج في جیع البلدان التي نشطت فیها مراکز التصنیع 

لأغراض التصدير إلى السوق؛ إذ كانت في سيليسيا (1800) تمثل 74 في المئة من قيمة 
المنتتجات المصنعة كلهاء Hoffmann, The Growth of Industrial Economies, p. 73. | BA‏ 

Edward Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain; (16) 

with a Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe 

(London: H. Fisher, R. Fisher and P. Jackson, [1835], p. 431. 


Peter Mathias, The Brewing Industry in England, 1700-1830 (17) 
(Cambridge: University Press, 1959). 
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وارتفعت كمية القطن المستورد إلى بريطانيا من 11 مليون باوند 
[رطل] عام 1785 إلى 588 مليوناً عام 1850؛ وإنتاج القماش من 40 
مليون ياردة إلى 2.025 ياردة”*'". وشكل القطن المصنّع ما بين 40 و50 
في المئة من قيمة الصادزات الإجمالية السنوية المعلنة لبريطانيا بين العام 
6 والعام 1848. وکان ازدهار القطن يعني ازدهار الاقتصاد 
وركوده يمثل ركوداً اقتصادیاً كما كانت حركة أسعاره هی التی تحدد 
أوضاع الميزان التجاري للدولة. ولم يكن يضاهي القطن في قوته إلا 
الزراعة» مع أنباء هي الأخرى» كانت آخذة بالتراجع 


وعلى الرغم من أن التوسع في صناعة القطن وفي الاقتصاد 
الصناعي الذي كان القطن محوره الاساسي كان أكثر مما يمكن أن 
یتصوره الفیال الرومنطيقي في جیع الأحوال ۰۳ الا أن تقدم هذه 
الصناعة ‏ يكن يتسم بالسلاسة؛ فقد تبذت بین الثلائینات وآوائل 
الأربعينات من القرن الثامن عشر مشكلات النمو الكبيرة» ناهيك عن 
حالة من التململ الغوري لا مثیل لها في آية فترة من التاریخ ح البريطاني 
المتأخر. وقد تمثلت العثرة الأول التي اعترضت سبیل الاقتصاد ال رأسمایي 
الصناعي في التباطؤ الواضح في النموء بل في التراجع الذي أصاب 
الدخل القومي as‏ ول اك لف عي انهه ال ره 
Ce aa OU)‏ 


لقد تجلت أخطر تداعيات هذه الأزمة فى الجانب الاجتماعی؛ فقد 
أدى الانتقال إلى الاقتصاد الجديد إلى حالة من البؤس والسخطء وها 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (18) 

G. Routledge and Sons, 1892), p. 158. 

Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain; with a (19) 
Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe, p. 112. 
Phyllis Deane, “Estimates of the British National Income,” The (20) 
Economic History Review (April 1956) and (April 1957). 
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عنصرا الثورة الاجتماعية. وقد اندلعت الثورة الاجتماعية بالفعل على 
هيئة انتفاضات تلقائية فى أوساط الفقراء فى المناطق الحضرية 
والصناعیة» ومهدت لثورات العام 1848 في القارة الأوروبية» وحرکة 
" الیثافیین " في بریطانیا. ولم پقتصر التذمر علی الفقراء الکادحین» بل ان 
صغار رجال الأعمال» ومن م يستطيعوا التكيف مع الأوضاع احدیدف 
وصغار البورجوازيين» وقطاعات خاصة في الاقتصاد. کانوا من ضحايا 
الثورة الصناعية ومضاعفانها. وکان رد الفعل في أوساط الشذج هن 
العمال عل النظام امحدید الاقدام علی تحطیم الالات التي اعتبروا أنها 
المسؤولة عن متاعبهم. وما يدعو إلى الاستغراب أن قطاعاً كبيراً من 
رجال الأعمال والمزارعين أبدى تعاطفاً عميقاً مع أنشطة العمال 
OY toja "io Ul"‏ أبناء هذا القطاع اعتبروا أنفسهم أيضاً من ضحايا 
الأقلية الشيطانية من البتکرین الانانین. ان استغلال العمل» الذي 
خفض دخل العمال ال مستوی الکفاف» ومکن الأثرياء من تجميع 
الأرباح التي تمول التصنيع (وتزيد من رفاهية التجار وراحتهم) قد آثار 
عدا البرولتازيا AUS‏ كما وله العداء لد مار لجان بت 
جانب آخر من تحويل الدخل القومي من الفقراء إلى الأغنياء» ومن 
الاما ل امار زرا LS‏ كيان الموليى + وهم اطماعة 
الضيقة من قابضي الأرصدة المحلية والأجنبية» مكروهين بين صغار 
رجال الأعمال والمزارعين وغيرهم أكثر مما كانوا مكروهين في أوساط 
العمال. لقد كان هؤلاء يتقاضون ما كان يدفعه الجميع من الضرائب؛ 
آي ما يعادل 8 فى الثة من الدخل القومی بأکمله ۳ وکانوا یعرفون 
عن الأموال والاعتمادات: ما يكفي لإثارة حفيظتهم الشخصية إزاء ما 
لحق بهم من ضرر. لقد كانت الأمور على ما يرام بالنسبة للأثرياء الذين 
كان بوسعهم أن يحصلوا على ما يريدون من الاعتمادات المالية» 


(21) انظر الفصل الخاص ب "الحرب"» الفصل الرابع من هذا الكتاب» انظر أيضاً: 


O’Brien, “Britisch Incomes and Property in the Early Nineteenth Century,” p. 267. 
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ويفرضوا سياسة التقليص والانكماش النقدي الصارم على الاقتصاد في 
أعقاب الحروب النابليونية. أما الإنسان العادي البسيط فهو الذي كان 
عليه أن يتحمل» ویطالب» في جیع البلدان واخالات خلال القرن 
التاسع عشر بالاعتمادات الیسيرة والسیاسات الالية غیر Pari‏ 
وکان العمال والبورجوازیون الصغار التذمرون عل شفا السقوط فی 
جرف المعوزين الذين لا يمتلكون شيئاًء فشاركواء من ثم» في حالة 
التململ» فوخد هولاء بدورهم بینهم وآدخلوهم في حرکة الاحتجاج 
اشماعية "الراديكالية " و "الدیمقراطیة" واحمهورية التي کان 
"راب کون فى رانا ر "اهرون tlh‏ رة 
و *امحاکسونیون " الأمریکیون آکثر زعامتها نفوذاً بين العام 1815 والعام 
8 . 


غير أن هذه المشكللات» من وجهة نظر الرأسماليةء لم تكن ذات 
أهمية لتقدم الاقتصاد إلا إذا استطاعت» بفعل حادث رهيب» أن تطيح 
النظام الاجتماعي. ومن ناحية أخرى» كانت العملية الاقتصادية» على 
ما يبدوء تعاني من عدد من مواطن الضعف الداخلية التي تهدد الحافز 
cpl LI‏ آلا وهو الربح. فاٍذا انخفض معدل الریع بالنسبة 
لرآس الال ال الصفر. فان علی الاقتصاد الذي یعمل فیه العمال 
النتجون لتحقیق الربح أن يتباطأ قليلاً لیستقر في "وضع ساکن " کان 
hee La]‏ كانت مواظن الشغعت الغلاثة 


(22) يمكن التعرف إلى جميع القائمين بحرکات الاحتجاج بمن فيهم المزارعون وصغار 
المستثمرين» من النزعة الراديكالية في بريطانيا في مرحلة ما بعد نابليون حتى النزعة الشعبوية 
في الولايات المتحدة الأمريكية» من خلال مطالبتهم بالسياسات المالية اللينة؛ لقد كانوا جميعاً 
من "الهووسين بالعملة*. 

Joseph Alois Schumpeter, History of Economic Analysis, Edited from (23) 
Manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter (New York: Oxford University Press, 
1954), pp. 570-571, and John Stuart Mil, Principles of Political Economy, Book 

=IV, Chapter IV: 
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الواضحة تتمثل في دائرة التجارة بين الازدهار والركود. ومیل معدلات 
الربح إلى الهبوط» ثم قلة الفرص المتاحة للاستثمارات المربحة (التي 
تعني الامر نفسه). ولم تكن النقطة الأولى ذات خطرء إلا في نظر نقاد 
ال رآسمالية الذین کانوا ول من قام بتقصي الأمر واعتباره جزءا لا یتجزاً 
من العملية الاقتصادية ال رآسمالية ودلبلا عل ما فیها من تناقضات 
7 


كان الجميع على علم بالأزمات الاقتصادية الدورية التي كانت 
تفضي إلى البطالة» وإلى انخفاض الإنتاج» وحالات الإفلاس وغيرها. 
وكانت مثل هذه الظواهر في القرن الثامن عشر تشير إلى كوارث زراعية 
على العموم (مثل فشل الحصاد وما إلى ذلك)» وظل تعثر الزراعة 2 
القارة الأوروبية يعتبر السبب الأول للكساد الواسع الانتشار Ale (go>‏ 
الفترة التي نتناولها. كما شاعت الأزمات الدورية في قطاعات الاقتصاد 
التصنيعية والمالية الصغيرة» على الاقل في بريطانيا منذ العام 3 . وفي 


أعقاب الحروب النابليونية» کانت حالات الازدهار والانمیار الثيرة في 
الفترات 18261825 1837-1836 18461842« 184818465( تتحکم 


بصورة واضحة في الحياة الاقتصادية في بلد في حالة سلم. وفي 


"عندما تمتلك دولة ما إنتاجاً ضخماً ودخلاً صافياً كبيراً تستطیع آن تخر من 
وعندما تتوافر» بناء على ذلك» الوسائل الكفيلة لتحقيق إضافة سنوية إلى رأس المال» لمدة 
aly gb‏ فإن من الخصائص التي ستتميز بها تلك الدولة آن معدل الربح یکون إذا جاز 
التعبير» ا لي ا eee ee‏ 
الثابتة . . . وإذالم تبرز ظروف تعارض آثار الزيادة السنوية الراهنة في رأس الال فان جرد 
E‏ قليلة فم ر او 
الأدنى)". إلا أن القوى المناوئة ‏ المتمثلة فى الموجة التنموية التى ولدتها السكة الحديدية ‏ 
كانت قد تجلت للعيان. ۱ i‏ 

(24) كان السويسري سيموند دو سيسموندي «(Simonde de Sismondi)‏ 
(Malthus) p yles‏ المحافظ المهتم بشؤون بلاده» أول من طرحوا حجتهم من هذا 
«Mal‏ > حتى قبل العام 1825 . أما الاشتراكيون الجددء فقد جعلوا نظرية - الأزمة التي 
تقدموا بها واحداً من مرتكزات نقدهم للرأسمالية. 
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أواخر الثلاثينات من القرن الثامن عشر (أي في العقد العظيم الأهمية 
من الفترة قيد البحث) جرى الإقرار على نحو غامض بأن هذه الأزمات 

قغل ظواهر دورية منتظم وفي عال التجارة والمال على الاقل y‏ 

أن رجال الأعمال كانوا في العادة يعتبرونما نتيجة لخطأ ما» مثل 1 

في الضاربة على الأسهم AS pe VI‏ آو للتدخل fou‏ في عمليات 

الاقتصاد الرأسمالي السلسة. ere‏ تعتبر دلیلاً عل 

صعوبات جوهرية في النظام نفسه 


و ۱ 
بشكل جلي في صناعة القطن. لقد أفادت هذه الصناعة أول الأمر من 
منافع عظيمة جمة؛ فالمكننة عززت مستوى الإنتاجية (أي خفضت كلفة 
الوحدة المنتجة) من جانب الأيدي العاملة التي کانت متدنية الأجور إلى 
درجة بخيضةء حيث إن és PJ ee e‏ 
مانشستر» Ce ee‏ 


John Wade, History of the Middle and Working Classes; Samuel Jones (25) 
Loyd, Reflections Suggested by a Perusal of Mr. J. Horsley Palmer’s Pamphlet: On 
the Causes and Consequences of the Pressure on the Money Market (London: P. 
Richardson, 1837), and James Wilson, Fluctuations of Currency, Commerce and 
Manufactures; Referable to the Corn Laws ((London: n. pb., 1840)). 

کما تجلت أیضاً فی فرنسا فی أعمال آ. بلانكى Cae) Gost! G5) (A. Blanqui)‏ 
عام 1837 وم. بريون ALLS y (1840 pLe (M. Briaune)‏ بدون شكء في أعمال 
آخرین ی 

(26) في العام 5 قذر | بينز Baines)‏ .8) معدل الأجور لدى العاملين في مجالي 
النسیج والغزل بعشرة شلنات في الأسبوع » مع احتساب عطلة غير مدفوعة الأجر šal‏ 
آسبوعین فى السنة» بینما كان متوسط الأجر لنساجي النول اليدوي سبعة شلنات في 
الأسبوع. ۱ 1 ۱ 
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(27) 


ذلك إلا فى واحد وعشرین منها" ". کما کان بناء الصانع رخيصاً 
سيا ففي العام 1846« ols‏ مکناً بناء مصنع يضم 410 ol‏ بما في 
ذلك كلفة الأرض والمنشآت» بكلفة تعادل 11.000 باوند/ 0. 
والأهم من ذلك كله أن الكلفة الرئيسية (أي كلفة المادة الخام) كانت قد 
انخفضت انخفاضاً حاداً بفضل التوسع السريع في زراعة القطن في 
جنوب الولايات المتحدة الأمريكيةء بعد أن اخترع إيلي ويتني مخلج 
القطن عام 3. وإذا أضفنا إلى ذلك أن التجار المبادرين كانوا يتمتعون 
بفائدة إضافية ناجمة عن تضخم الأرباح sl)‏ من ميل الأسعار على 
العموم ال الارتفاع عندما کانوا یبیعون منتجاتهم آکثر من الفائدة التي 
يحصلون عليها عند صنعها). فننا سنفهم الاسباب التي غمرت فتات 
المتتجين بالسعادة. 


بعد عام 21815 أخذت هذه الفوائد بالتناقص المطرد جراء تقلص 
هامش الربح؛ ففي بادئ الأمر» تضافرت الثورة الصناعية والمنافسة 
لإحداث تراجع مثیر دائم في استهان المنتجات الجاهزة. لا في التکالیف 
العديدة الأخرى للإنتاج”. من ناحية ثانية» كانت أجواء التسعير بعد 
العام 1815 تتسم بالانكماش لا بالتضخم؛ أي أن الأرباح» أخذت 
بالتراجع ال درجة بسيطة. دون آن تبرز عوامل آخری تساعد علی 


Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain; with a (27) 

Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe, p. 441, 
and Andrew Ure and Peter Lund Simmonds, The Cotton Manufacture of Great 
Britain Investigated and Illustrated, 2 vols. (London: H. G. Bohn, 1861), pp. 390 ff. 


George White, A Practical Treatise on Weaving, Intended as a Text (28) 
Book for Manufacturers by Hand and Power Looms and Power Loom Engineers 
(Glasgow: J. Niven, 1846), p. 272. 


M. Blaug, “The Productivity of Capital in the Lancashire Cotton (29) 
Industry during the Nineteenth Century,” The Economic History Review, vol. 13 
(April 1961). 
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0 كانت كلفة المواد الأولية اللازمة لها شلنين (آي‎ E 
و‎ Te ga شلناً وربع‎ ۱۱ = OL 5 قدره 8 شلنات و11 بنساً)؛‎ 
pa «1822 eles المادة شلناً واحداً و6 بنسات (والهامش شلناً واحدا).‎ 
دا‎ E Che 
ی‎ iie وبالطبع يكن هذا الوضع‎ ha 
الدول المتقدمة» مأساوياً بالنسبة للصناعة. وقد کتب آحد آساطین القطن‎ 
ومورخیه فی عبارة لا تظهر الا جانباً من احقيقة عام 1835: "إن‎ 
البیعات» تصاعد إجمالي الأرباح حتی‎ She} Bla aay OP * النتجین‎ 
فى الأوقات التى تضاءلت فيها معدلات الربح. وكل ما كانت الحاجة‎ 
كان ضروريا كبح التقلص في هوامش الربح أو إبطاؤه على الاقل» ول‎ 
يكن ذلك ممكناً إلا بخفض التكاليف. ومن بين جميع التكاليف» فان‎ 
الأجورء التي قدّر ماكولوك أنها تعادل ثلاثة أضعاف كلفة المواد الخام‎ 
فى السنة» كانت هى المرشحة للتخفيض.‎ 


كان ممكناً ضغط الأجور بالاقتطاع المباشر منهاء وباستبدال العمال 
المهرة الْكُلِفِين بملاحظي الآلات الأرخصء وبالمنافسة بينهم وبين 
الآلات؛ وقد أدى هذا الأخير إلى تقليص متوسط الأجر الذي يتقاضاه 
نساج النول اليدوي في بولتون من 33 شلناً سنة 1795» و14 شلناً سنة 


Thomas Ellison, The Cotton Trade of Great Britain: Including a History (30) 
of the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Cotton Brokers’ Association 
(London: E. Wilson, 1886), p. 61 


Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain; with a (31) 
Notice of its Early History in the East, and in all the Quarters of the Globe, p. 356. 
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5 إلى 5 شلنات وستة بنسات (وبعبارة أدق» dl‏ ربح صاف مقداره 
أربعة شلنات وبنس ونصف البنس) بين العام 1829 والعام 21834 
وقد انخفضت الأجور المالية بالفعل بصورة مطردة خلال المرحلة ما بعد 
النابليونية. غير أن هذه الاقتطاعات كانت تواجه حدوداً فيزيولوجية» إلا 
زذ) آرید لهولاء العمال آن یتضوروا خوعا. کما کانت اعال عله 
بالنسبة لنحو نصف ملیون من النساجین علی النول اليدوي. ولم يكن 
مکناً خفض الاجور ٍل ما دون هذا اد الا |ذا انخخضت کلقة العيشة. 
وقد تبنی منتجو القطن الرأي القائل ٍن ما رفع كلفة العيشة بطريقة 
اصطناعية كان الاحتكار الذي مارسه مُلاك الأراضي لخدمة مصالحهم 
كما تفاقم الوضع بفعل تعرفة الحماية الباهظة التي فرضها برلان اللاك 
وطوقوا بها الزراعة البريطانية في ما بعد فترة الحروب» وهي قوانين 
الذرة. ومن عناصر الضرر الأخرى التى انطوت عليها تلك الإجراءات 
pot EOE‏ للضیاهرات الير‌بطاند. فاذا متعت:ساطق 
أخرى من العالم غير المصنع بعد من بيع منتجاتها الزراعیة» فكيف 
سيتسنى لها أن تسدد ثمن البضائع المصنعة التي تستطيع بريطانيا وحدها 
تزويدها؟ من هناء أصبحت أنشطة مانشستر الاقتصادية مركزاً للمقاومة 
العنيفة المستميتة ضد مصالح ملاك الأراضي عموماًء وقوانين الذرة 
بصورة خاصة. وغدت تمثل العمود الفقري J‏ "رابطة مناهضة قوانين 
الذرة" التي نشطت بين العام 1838 والعام 1846. غير أن قوانين الذرة 
م تلْعَ إلا عام 1846ء كما أن إلغاءها لم يود إلى خفض كلفة المعيشة 
بصورة فورية. وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن استيراد المواد الغذائية 
من دون قيود كان سيؤدي إلى مثل هذا التخفيض قبل البدء بتشغيل 
السكة الحديدية والمحركات البخارية. 


فى ظل هذه cs, Di‏ کانت الصناعة تتعرض لضغوط هائلة 
تدفعها إلى المكننة (أي إلى خفض الكلفة عن طريق الاقتصاد فى 


(32) انظر : الصدر نفسه ص 489. 
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استخدام الأيدي العاملة)» وإلى ترشيد الإنتاج والمبيعات وتوسيعهاء بما 
يعوض عن تقلص الهوامش من خلال تجميع الفوائد الصغيرة ة المتأتية من 
كل وحدة انتاجية. وتباینت درجات النجاح في هذا الضمار فقد 
شهدت مستويات الإنتاج والتصدير ارتفاعاً مائلا» وتصاعد كذلك» 
بعد العام 1815ء مستوى المكننة في المهن التي كانت حتى ذلك الحين 
يدوية أو شبه ممكننة» ولا سيما في مجال النسیج. واتخذ ذلك» بصورة 
أساسية» شكل التركيز على استخدام الآلات الموجودة أو المحسنةء لا 
تلك التى شملتها الثورة التقنية. وتعاظمت الضغوط بصورة ملموسة 
لتبني الابتكارات الفنية؛ فبين العام 1800 والعام ۰1820 سجلت تسع 
وثلاثون براءة اختراع جديدة في مجال غزل القطن وما يتصل به من 
آنشطت وإحدى وخسون براءة في عشرينات القرن الثامن عشر» وست 
وثمانون فى الثلاثينات» ومئة وست وخمسون فى الأربعينات E‏ 
آنا القطن التزيطانية كانت بتعلول الات فف ات 
مرحلة الاستقرار التقاني. من جهة أخرى» وعلى الرغم من أن إنتاجية 
العامل الواحد قد ازدادت في الفترة ما بعد النابليونية» فإنها لم تبلغ 
حدوداً ثورية. آما التسارع الجدي للعمليات» فلم يحدث إلا في النصف 
الثاني من ذلك القرن. 

de BU his i ols‏ معدل الفائدة على رأس المال» وهو ما 
درجت النظريات المعاصرة على دمجه مع الأرباح. غير أن النظر في هذه 
المسألة سیفضی بنا ال الرحلة القادمة من التنمية الصناعية - وهي بناء 
صناعة البضائع ‏ الرأسمالية الأساسية. | 


IV 
من الواضح أن أي اقتصاد صناعي لا يمكن أن ينمو بعد بلوغه‎ 





Ure and Simmonds, The Cotton Manufacture of Great Britain (33) 
Investigated and Illustrated, vol. 1, pp. 317 ff. 
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نقطة محددة إلا إذا توفرت له قدرة رأس المال السلعي المناسبة. ولهذا 
{wall‏ فإن المؤشر المفرد الأكثر وثوقاً لقياس الإمكانيات الصناعية لبلد 
ماء حتى في أيامنا هذهء يتمثل في كمية إنتاجه من الحديد والصلب. 
لكن من الواضح أيضاً أن تحمل كلفة الاستثمار الرأسمالي الباهظة 
ا ee‏ ار 
الخاصة؛ لن يكون ممكناً للأسباب نفسها التي أدت إلى تصنيع القطن أو 
أية سلعة استهلاكية أخرى. ee ee‏ 
السلع ؛ ؛ فحتى الناس البدائيون يرتدون القمصان أو يستعملون الآدوات 
المنزلية أو المواد الغذائية. وتنحصر المشكلة هنا في وضع سوق واسعة 
بما فيه الكفاية في متناول رجال الأعمال بالسرعة الكافية. إلا آنه ليست 
هناك سوق» على سبيل المثال» للمعدات الحديدية الثقيلة مثل الدعامات 
المعدنية. . ولا تظهر هذه السوق إلا في سياق ثورة صناعية (لا عند 
بدئها). آما من یصبون آموالهم في استثمارات ضخمة يطلبها حتى 
مصنع متواضع للحديد (مقارنة بمعمل كبير للقطن) قبل ظهوره للعيان؛ 
فهم أقرب إلى المضاربين» والمخامرين والحالين من رجال الأعمال 
المتبصرين. والواة EN ei‏ 
فرنساء وهم السان سيمو 5 ٠‏ عكفت عن الترويج والدعوة إلى 
هذا النوع من اشا a‏ حلت استثمارات ضخمة طويلة الأمد. 


وتتجل مواطن القصور هذه بصورة خاصة في جال التعدين» ولا 
سيما صناعة الحديد. E‏ قدرة هذا 0[ 
عشر» د غير أذ الطلب غير المسكري عليها ل متواضماً سيا أما 


اغروب بین العام 1756 والعام 1815 وهی Ss‏ 





(34) انظر ص 333-332 446-445 من هذا الکتاب . 


106 


إلا بعد معركة واترلو. إلا أنها لم تكن بالتأكيد من الضخامة بحيث تجعل 
من بریطانیا منتجاً بارزاً عظيم الأهمية للحديد. وقد تفوقت عام 1790 
على فرنسا بنسبة أربعين في المئة أو نحو ذلك فقط. و لم يكن 
Joly els}‏ نصف إجمالي الانتاج في القارة الأورويية بأسرها فبلغ » 
بمقاييس الفترات اللاحقة» رقماً متدنياً يقرب من ربع مليون طن من 
الحديد. وبدأت حصة بريطانيا من الإنتاج العالمي للحديد تتناقص في 
العقود التالية. 


ويصدق ذلك» إلى حد بسيط لحسن الحظ. على المناجم التي 
تشمل مناجم الفحم في المقام الأول. ولم تقتصر مميزات الفحم على كونه 
المصدر الرئيسي للطاقة في جال الصناعة بل إنه كان الوسيلة الا ساسا 
es di ve‏ ا النسبي ee‏ #5 أدى نمو 
کک » كان 
ا 
من هناء فان مناجم الفحم لم تكن تتطلب أو تتعرض لثورة تقانية كبيرة 
خلال الفترة التي بتناولها هذا الکتاب. وکانت الابتکارات آقرب ی 
الو ا منها إلى oe OF sae ‘ESA oi‏ 
0 قرابة عشرة ملايين طن من الفحمء أو نحو 90 في المئة من 
الانتاج العالي» بینما آنتجت منافستها الأقرب» فرنساء آقل من ملیون 
طن. 

هذه الصناعة الجبارة» على الرغم من أنها لم تكن تتوسع بالسرعة 
on - er a‏ بالقاییس 1 اا كانت ضخمة dl‏ حل 
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صناعات السلع الرأسمالية؛ أي السكة الحديدية. فالمناجم لم تكن تقتصر 
على طلب CLS‏ ضخمة من الحرکات البخارية ذات القوة العالیة» بل 
استلزمت وجود وسائل كفؤة لنقل الکمیات الهائلة من الفحم من قاع 
المنجم إلى فوهتهء ثم» بشكل خاص» من رأس المنجم إلى نقطة 
الشحن. وقدم "مسار القاطرة" آو ' السكة الحديدية" الحل المنشود؛ لقد 
كان جرّ تلك الشاحنات پوساطة الحرکات أمراً مغرياء ولم یکن قطرها 
بالمحركات الثابتة فكرة غير عملية. كما تبين آخر الأمر أن كلفة نقل 
البضائع بالجملة برا ستكون باهظة إلى حد أدرك JSG ane‏ المناجم في 
الحقول الداخلية أن استخدام وسائل المواصلات هذه على المدى القصير 
يمكن أن يُعمم ويوسع للنقل عبر مسافات أطول. وكان الخط الممتد من 
حقول المناجم الداخلية في درام إلى الساحل (ستوكتون - دارلينغتون 
5 هو اول خطوط السكة الحديدية الحديثة. ومن الوجهة التقنية 
تعتبر السكة الحديدية وليدةً المنجمء ولا سيما منجم الفحم في شمال 
إنجلترا. وقد بدأ جورج ستيفنسون (0502عطم5]6 معدم ) حياته 
ملاحظ محرك بخاري في تاينسايد» وظل أكثر سائقي القاطرات البخارية 
یستخدمون من حقل الناجم في موطنه الأصلي وات عديدة. 


aso‏ في الثورة الصناعية ابتكارٌ ألهب الخيال مثل السكة 
الحديدية. ويتجلى ذلك في أنه المنتج الوحيد في القرن التاسع عشر الذي 
تم استيعابه في صور الشعر الشعبي والقصائد الأدبية على حد سواء. 
وما إن ثبتت صلاحيتها الفنية وجدواها الربحية في إنجلترا (بين العام 
5 والعام 1830 تقريباً) حتى كانت الخطط قد وضعت لبنائها في أكثر 
أرجاء العالم الغربي. مع أن تنفيذها تأخر بصورة عامة. فقد مُدّت 
خطوط السكة الحديدية الأول في الولایات التحدة (۰)1827 ثم فرنسا 
LU, «(18353 1828)‏ وبلجیکا (1835)» وحتى فى روسيا (1837). 
ولا شك في أن السبب في ذلك هو أن أياً من المخترعات الأخرى لم 
يكشف للإنسان العادي سرعة العصر الجديد وقوته بهذا القدر من 
الاثارة؛ وزادت من وقع هذا الکشف درجة النضج الفنية المشهورة التي 
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تجلت حتى في الأنواع المبكرة للسكة الحديد؛ فالسرعة البالغة ستین Shee‏ 
فى الساعة» على سبيل المثال» كانت كافية وعملية تماما فى الثلاثينات 
من القرة القاس عه وم تزد كثيراً على ذلك في القاطرات التي بدأ 
تشغيلها فى وقت لاحق. لقد كانت القاطرة رمزا مدهشا لانتصار 
الإنسان عبر التقانة؛ إذ كانت بألسنة الدخان الأفعوانية الضخمة النبعثة 
منهاء تشق طريقها بسرعة الريح عبر البلدان والقارات» وتمتد وتنتشر 
تحتها وعلى جانبيها الأرصفة والمنصات والمعابر والجسور والمحطات التي 
تشكل بمجموعها سلسلة من الباني العامة التي تتضاءل أمام امتدادها 
الأهرامات» وقنوات المياه الرومانية» وحتى سور الصين العظيم. 


والواقع أن الكلفة الباهظة للسكة الحديد كانت» من الوجهة 
الاقتصادية» ميزتها الرئيسية. ولا شك فى أن قدرتها على اختراق أقطار 
معزولة عن آسواق العالم آنذاك جراء ارتفاع كلفة النقل» والزيادة الكبيرة 
في السرعة والحجم لنقل الناس والبضائع Comte le alt,‏ اة 
بالغة فى المدى البعيد. غير ce lel‏ الناحية الاقتصادية» كانت أقل 
أهمية عام 1848: خارج بريطانيا لقلة خطوط السكة الحديدية» وفي 
بريطانيا لأن مشكلات النقل كانت» لأسباب جغرافية»؛ عسيرة الحل في 
N iS ag a J gall lab‏ 
الاقتصاديةء فإن dei‏ السكة الحديدية الشديدة للحديد والفولاذ» 
وللفحم وللمعدات الثقیلت وللايدي edla M us «alba‏ 
كانت كلها في تلك المرحلة أكثر أهمية. فقد وفرت الطلب الضخم 
اللازم لإحداث تحول عميق في صناعات السلع الرأسمالية يماثل ما 
حدث في صناعة القطن. وخلال العقدين الأولين من عمر السكة 
الحديدية (1830-1850)» ارتفع إنتاج بريطانيا من الحديد من 680 ألف 





(وو) لا تبعد آية نقطة عن البحر في بریطانیا آکثر من 70 میلا. وكانت جميع المناطق 
الصناعية الرئيسية في القرن التاسع عشر» باستثناء واحدة» إما على ساحل البحر أو على 


مقربة منه. 
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طن إلى مليونين ومئتين وخمسين آلف طن؛ أي أنه تزايد ثلاثة أضعاف. 
كما تضاعف ثلاث مرات إنتاج الفحم من 15 مليون طن إلى 49 مليوناً. 
ويعود هذا الارتفاع المثير إلى خطوط السكة الحديدية بالدرجة الأول ء 
حيث كان كل ميل واحد من السكة يتطلب 300 طن من الحديد لمد 
القضبان فقط ٩‏ وتلت ذلك في العقود اللاحقة بالطبع أشواط من 
التقدم الصناعي الذي جعل إنتاج الحديد بالجملة أمراً ممكناً. 


تكمن أسباب هذا التوسع الفاجی» الضخمء الجوهري» على ما 
يبدو في فورة الحماس غير العقلاني الذي أصاب رجال الأعمال 
والستثمرین ودفعهم ٍل [قامة الزید من الخطوط. ففي العام ۰1830 لم 
تكن ثمة إلا عشرات من الأميال من خطوط السكة الحديدية في العالم 
بأسره وقد امتد أكثرها على الطريق بين ليفربول ومانشستر. وارتفع هذا 
الرقم إلى 4.500 ميل عام 1840« dis‏ 23,500 ميل بحلول العام 1850. 
وعرض آکثر هذه الخطوط في السوق في عدة فورات من الضاربة 
المحمومة عرفت باسم "لوثة السكة الحديدية ' بين العام 1835 والعام 
7 وبصورة خاصة بين العام 4 والعام 1847. وأقيم أكثر هذه 
الخطوط برأسمال بريطاني» وحديد بريطاني» ومعدات وخبرات 
پرا اھ رو تسیا هذه (se ON (due‏ 
قلیلا من خطوط السکة الحديدية كان في الواقع أكثر ربحاً بالنسبة 
للمستثمرین من مشروعات تجارية آخری. وقد جلب آکثرها أرباحاً 





John Harold Clapham, An Economic History of Modern Britain, 3 vols. (36) 
(Cambridge: The University Press, 1926-38), pp. 427 ff; Mulhall, The Dictionary of 
Statistics, p. 121 and 132, and Michael Robbins, The Railway Age (London: 
Routledge and Paul, [1962]), pp. 30-31. 

(37) في العام 1848 كان ثلث رأس الال الستشمر في خطوط السكة الحديدية 
الفرنسية بريطانيًا. انظر : Rondo Emmett Cameron, France and the Economic‏ 
Development of Europe 1800-1 914; Conquests of Peace and Seeds of War‏ 
(Princeton, N. J.: Princeton University Press, 196), p. 77.‏ 
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ee eee) See » متواضعة‎ 
petals ان‎ desde ill, 3.7 3,8 الحديدية البريطائية‎ 
ee as e 
1850 عام‎ Cals 240 العام 1840« ونحو‎ Hays ag de ae 


ولاذا؟ إن الحقيقة الأساسية الماثلة عن بريطانيا خلال الجيلين 
الأولين من الثورة الصناعية هى أن الطبقات الثرية الميسورة کذست 
بسرعة بالغة أرصدة عالية من الدخل تفوق جميع الاحتمالات المتاحة 
للانفاق والاستثمار (كان الفائض القابل للاستثمار يقرب من 60 مليون 
جنيه/ باوند في أربعينات القرن التاسع عشر)** . ولا شك في أنه كان 
بوسع المجتمعات الإقطاعية والأرستقراطية أن تبدد الكثير من المال في 
العیش الباذخ» والباني القخمة والانشطة غیر الاقتصادية SN‏ 6 
فحتى في «LS,‏ ی دوق دیشونشیر السادس 0۶ ۲۷6) 
Devonshire)‏ الذي كان يتمتع Ge Je‏ لورثته را بلغت 
مليون جنيه في أواسط القرن التاسع عشر (وسددها هؤلاء باقتراض 
مليون ونصف المليون من الجنيهات شاركوا بجانب Les‏ في أنشطة 
عمرانية وعقازية باحظة الکلفة) غير أن القطاع الأكبر من أبناء 





Muthall, The Dictionary of Statistics, p. 497 and 501. (38) 


Leland Hamilton Jenks, The Migration of British Capital to 1875 (New (39) 
York and London: A. A. Knopf, 1927), p. 126. 


(40) إن مثل هذا الإنفاق يحفز الاقتصاد بالطبع» ولكن بأسلوب لا يتميز بالكفاءة على 

الإطلاق» وبطريقة لا تخدم النمو الصناعى. 
David Spring, “The English Landed Estate in the Age of Coal and (41)‏ 
Iron: 1830-1880,” The Journal of Economic History, vol. 11, no. 1 (1951).‏ 
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الطبقات الوسطى الذين كانوا يمثلون جمهرة المستثمرين الرئيسيين كانوا 
يعدلون عن الاستثمار ويميلون إلى الادخارء مع أن ثمة مؤشرات 
عديدة ٍل آنهم کانوا من الثرای بحلول العام ۰1840 بحيث يقدمون هم 
Lai‏ على الإنفاق في جال الاستثمار. وأصبحت زوجة الواحد منهم 
تحمل لقب "سيدة/ ليدي" بعد أن تدرس التعليمات وأصول السلوك 
الواردة في كتيبات الإتيكيت التي تضاعفت طبعاتها في تلك الفترة» 
وأصبحت الكنائس الصغيرة الملحقة بمنازلهم تبنى وفق الطراز الفاخر 
الباذخ الكلفة. بل إنهم أخذوا يحتفلون بالمجد الجماعي الذي حققوه ببناء 
القاعات القبيحة في مراكز البلديات والأنصاب المدنية الشنيعة التي 
تحاكي الطراز الغوطي آو آسلوب عصر النهضت وهي التي سجل 
مورخو البلدیات PLU ils jet‏ 

وفي المجتمعات الاشتراكية أو مجتمعات الرفاه الحديثة» يورّع 
جانب من هذه التراکمات الضخمة. من دون شك» لأغراض 
اجتماعية. غير أن ذلك كان مستبعداً تماماً في الفترة التی نتناولها. وفی 
تلك الأثناء» استمرت الطبقة الوسطى» التي كانت معفاة من الضرائب 
تقريباً» في تكديس الدخل وسط جمهرة الجياع من الناس. وكان التراكم 
في هذا الجانب يقابل الجوع في ذلك. وبما أن أبناء الطبقة الوسطى 
هؤلاء لم يكونوا مزارعين يخبئون مدخراتهم في الجوارب الصوفية أو على 
شکل آساور ذهبية» فقد كان عليهم أن يجدوا يحالات لاستثمار أموالهم 
بصورة مربحة. وأين يمكنهم ذلك؟ إن الصناعات القائمة آنذاك على 
سبیل «JE‏ كانت زهيدة الكلفة بحيث إنها كانت عاجزة عن استیعاب 
جانب بسيط من الفائض المتاح للاستثمار. وحتى لو افترضنا أن حجم 





(42) لم توقف بعض المدن التى واصلت تقاليد القرن الثامن عشر تشييد الباني العامت 
غير أن حاضرة صناعية جديدة نموذجية مثل بولتون في لانكشير لم تقم بإنشاء مبان باذخة 
غير نفعية قبل العامين 1847 و1848. انظر : James Clegg, A Chronological History of‏ 


Bolion ([n. p.: n. pb., 1876). 
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صناعة القطن سیتضاعف. فان الكلفة الرآسمالية ستظل غير قادرة على 
امتصاص جزء زهید من هذه الأموال. وكان المطلوب إذن قطعة ضخمة 
من الإسفنج قادرة على امتصاص الفائض Past‏ 


كان الاستثمار الأجنبى واحداً من المجالات الممكنة. وكانت بلدان 
العالم الأخرى تواقة للحصول على قروض غير محدودة؛ وفي مقدمة هذه 
البلدان الحكومات القديمة التى كانت تسعى لاستعادة توازنها بعد 
ارون النابلیونیت» واحديدة التی جافتت علی الاقتراض لاغراض غیر 
محددة. وکان الستشمر الانجليزي مستعدا للاقراض الفوري. غیر آن 
القروض الأمريكية الجنوبية التي كانت واعدة في عشرينات القرن التاسع 
عسي والقروض الأمريكية الشمالية التي خطت خطواتها الأول في 
ثلاثينات القرن كانت» في أغلب الأحيان» one‏ وقصاصات 
des‏ عديمة القيمة؛ قمن أصل LA‏ وعشرين قرضاً حكومياً بيعت بين 
العام 1818 والعام 1831« أصبح ستة عشر من هذه القروض ele‏ 1831 
ديوناً فاسدة لا تستوفی (بما فیها قیمتها البالغة عند الإصدار 42 مليون 
جنيه). وكان المستثمر سيتقاضى عن هذه القروض » نظرياًء ما يتراوح بين 
سبعة وتسعة في المئة» غير أنه لم يتقاضٌ» في واقع الأمرء أكثر من ثلاثة 
وواحد من عشرة فى المئة. وكانت أمثال هذه التجارب مخيبة للآمال» 
خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن القروض اليونانية ذات الخمسة في المئة 
في العامين 1824 و1825 لم تبدأ دفع أية فوائد عنها على الإطلاق إلا في 

AN gare -‏ 0« ون seas to‏ اديع راس الملل 
1835 وا 7 عن مالات آقل خطرا. 


(43) قدّر ماكولوك إجمالى رأس المال ‏ الثابت والعامل - لصناعة القطن بنحو 34 مليون 
Albert H. Imlah, “British Balance of Payments and Capital Export of (44)‏ 
The Economic History Review, 2nd Series, vol. V (1952), p. 24.‏ ”,1816-1913 
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وقد ألقى fe @ fas (John Francis) pri} Ose‏ أيام لوثة 
الضاربة عام 51» فوصف الرجل الثري الذي "رأى تراكم الثروة 
الذي كان بالنسبة للصناعيين يتجاوز حدود أنماط الاستثمار العادية 
ee Ls 13} Lele‏ استخدامه بطريقة قانونية منصفة. لقد رأى الال الذي 
cobs‏ في مطلع شبابه» يُستثمّر في قروض الحرب أو ede‏ عندما 
اكتملت رجولته. في مناجم أمريكا الجنوبية» وشق الطرق» واستخدام 
gui‏ العاملة» وفي توسيع الأعمال التجارية. وكان امتصاص 
(" السكة الحديدية") لرأس المال يتم» عند نجاحهء في البلد الذي أنتج 
فیه. وخلافاً لما كانت عليه الحال في المناجم الأجنبية والقروض 
الأجنبية» فإن رؤوس الأموال هذه لم تكن تتلاشى أو تغدو عديمة 
zall‏ , 


والتساؤل عما إذا كانت تلك الأموال ستجد أشكالاً أخرى من 
الاستثمار المحلي» کالبناء مثلا» لیس آکثر من مسألة نظرية» وما تزال 
الإجابة عنها قضية تحتمل النظر. لقد وجدت في واقع CRE‏ 
الحديدية التي لم يكن معقولا بناؤها بهذه السرعة وبهذا الاتساع بغير 
رؤوس الأموال التي كانت تتدفق وتصب فيهاء ولا سيما فى أواسط 
اارتعتاتمن الشرن التاسع عشر. وكانت نقطة التقاطع هذه مصادفة 
سعیدة؛ ذلك أن السكة الحديدية تمكنت» دفعة واحدة. من حل جميع 
الشکلات التي ينطوي عليها النمو الاقتصادي. 





John Francis, A History of the English Railway, Its Social Relations and (45) 
Revelations, 1820-1845 (London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1851), 
vol. 2, p. 136; Henry Tuck, The Railway Shareholder’s Manual, 7th Ed. (London: 
E. Wilson, 1846), Preface, and Thomas Tooke, A History of Prices and of the 
State of the Circulation, from 1793 to 1837, vol. II, pp. 275 and 333-334: 


عن الضغوط التي مارستها الفوائض التراكمية في لانكشير على السكة الحديدية . 
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۷ 
ان تتبع زخم التصنیع یمثل جانباً واحداً من مهمات الژرخ. آما 
اطانب c >Y]‏ فهو Jute slop aI‏ الوارد الا قتصادية واعادة 
استخدامها وتکیف الاقتصاد والجتمع اللذین کانا مطالبین بالحافظة 
علی السار الثوري LAH‏ 


کانت قوی العمل هی العامل الأول» وربما الأخط الذي كان 
من الضروري حشده واعادة استخدامه. فالاقتصاد الصناعي يعني 
ile Colas‏ لا تناسب فيه مع حجم القطاع الزراعي من السکان (آي 
القطاع الريفي)» وارتفاعاً حاداً في القطاع ء غير الزراعي sl)‏ تزايد 
القطاع الحضري)»؛ كما يعني» بصورة مؤكدة تقريباً (كما هي الحالة في 
الفترة التي تغطيها هذه الدراسة) تزايداً Lle‏ متسارعاً في عدد السكان. 
وبالتالي فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في توفير RE]‏ 
ومن الزراعة البيتية بصورة آساسبة؛ آي آن الأمر یتطلب "ثورة 


۰ (46) 
زراعية ۰ 


ان النمو السریع للبلدات والستوطنات غير الزراعية في بريطانيا 
قد آسهم بالطبع» ولمدة طويلة» في حفز الزراعة. وکانت cel‏ 
لحسن الحظء متدنية الكفاءة في الأشكال ما قبل الصناعية» حتی ان 
تحسينات قليلة بسيطة» مثل إيلاء بعض الاهتمام الواعي بتربية المواشي» 
وتدوير المحاصيل» وتسميد المزارع والاهتمام بتنظيمهاء أو بزراعة 
محاصيل جديدة» كانت كفيلة بإنتاج مردود كبير لا مثيل له. وقد سبق 
هذا التغيّرُ الزراعي الثورةً الصناعية» ومهد الطريق للمراحل الأولى من 
تزاید السکان التسارع. واستمر الزخم في اندفاعه قدم مع أن المزارع 


(46) قبل عصر السكة الحديدية والسفينة البخارية» أي قبل خباية الفترة التي يعالجها 
هذا الكتاب» كانت إمكانيات استيراد كميات ضخمة من المواد الغذائية محدودة. ومع ذلك 
أصبحت بريطانيا منذ الثمانينات من القرن الثامن عشر مستورداً صافياً للغذاء بصورة عامة. 


115 


البريطانية قد تضررت كثيراً بفعل الكساد الذي أعقب الكلفة الخيالية 
الباهظة للحروب النابليونية. وربما کانت التغیرات التی جرت آنذاك 
من ناحية التقانة والاستثمار الرأسمالي» متواضعة ال حد کبیر» حتی 
الأربعينات من القرن التاسع عشرء وهي الفترة التي يمكن القول إن 
العلوم الزراعية والهندسية قد بلغت فيها مرحلة البلوغ والنضج. والزيادة 
في الانتاج. التي مکنت الزارع البريطانية في الثلائینات من ذلك القرن 
من توفیر 98 بالگة من اخبوب لسکان زادوا مرتین و ثلاث مرات عما 
كانوا عليه في أواسط القرن الثامن عشر ”27 > ل يكن لها أن تتحقق لو لم 
تتضافر عدة عوامل كان من آبرزها تبني الناهج التي ارتادت LUIT‏ 
جديدة في القرن الثامن عشر والترشید» والتوسع في الناطق الفلوحة. 


وقد آنجز ذلك کلب بدوره» بفعل تحولات اجتماعية لاتقنية: عن 
طریق تصفية الفلاحة احماعية التحررة من القرون الوسطی التي غثلت 
باحقول الفتوحة والراعي الشاع (آي "حركة الاغلاق ")۰ والزراعة 
التي ا و ae‏ الاكتفاء الذاتي» و التقليدية غبر 
السادس عشر والتامن عشره E‏ 
فریدا بأقل قدر من المتاعب» وغدت بريطانيا بذلك بلداً يضم عدداً 
قليلا من كبار ملاك الأراضي» وعدداً معتدلا من الزارعین الستأجرین 
التجاريين» وعدداً ضخماً من العمال الأجورین. وقد آنجزت هذه 
lee‏ لوث الفقراء الذي تبناه ال جهاه an Ass‏ 
في عدة مقاطعات قبل سنة المجاعة عام 5 وبعدها. قد اعتبر آخر 
محاولة منظمة لحماية المجتمع الريفي القديم من تأکل الدخل النقدی۳*. 


Mulhall, The Dictionary of Statistics, p. 14. (47) 
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وکانت "قوانین الذرة" التي حاولت الصالح الزراعية آن تحمي ما 
الزراعة من أزمة ما بعد العام 5 على الرغم من التقالید الاقتصادية 
التبعة» في جانب منهاء بياناً ضد النزوع إلى التعامل مع الزراعة 
باعتبارها صناعة يمكن الحكم عليها وفق معايير الربح وحدهاء كغيرها 
من الأنشطة. غير أن هذه الحركات كانت عمليات يائسة في الخطوط 
اخلقية ضد دخول الرأسمالية بصورة نائية في الناطق الريفية؛ وقد 
منيت آخر الأمر بالهزيمة أمام التقدم الجذري الذي حققته موجة الطبقة 
الوسطى بعد العام 1830 بإصدار "قانون الفقر" الجديد عام 1834 
وإلغاء قوانين الذرة عام 1846. 


من ناحية الإنتاجية الاقتصادية» حقق هذا التحول الاجتماعي 
جاه باهز اما امن زاوية العاناة ASL‏ فقد آل الأمر إلى فاجعة زاد 
من وقعها الکساد الذي آصاب القطاع الزراعي بعد العام ۰1815 وجرٌ 
البؤس واليأس على فقراء الريف. بل إن واحداً من الدعاة المتحمسين 
للاغلاق والتقدم الزراعي» هو آرثر يونغ» قد تأثر کل التأثر بالعواقب 
الاجتماعية لهذا التحول*. الا آن هذا التحول ترك آثاراً هيدة de‏ 
عملية التصنيع ؛ ؛ فالاقتصاد الصناعي يحتاج oI dJi‏ العاملة التي كانت 
e$‏ من ore‏ غير الصناعي السابق. وكان السكان الريفيون في 
الداخل» آو الوافدون تم ی من ایرلندا بصورة خاصة آهم المصادر 
للقوى العاملة» بالاضافة آل ر فار loss dell‏ 





(48) يكفل هذا النظام معاشاً للفقراء عن طريق تقديم الدعم عند الضرورة. ومع أن 
النظام کان یتسم آول الامر بحسن النوایا» غير أنه أدى آخر الأمر إلى زيادة درجة الإعواز بين 
الفقراء. 

Annals of Agriculture, vol. XXXVI, p. 214. (49) 

(50) ثمة من يرى أن الأيدي العاملة لا تأي من هذه المصادرء بل من الزيادة الإجمالية 
التسارعة للسکان. غیر آن وجهة النظر هذه تجانب الصواب؛ ففي الاقتصاد الصناعي» ينبغي 
أن لا تقتصر الزيادة الحادة على الأعداد في قرة العمل :غير الرراعية » بل عل اة ري 
ذلك أن الرجال والنساء الذين كانوا سيبقون في القرى ويعيشون كما عاش أجدادهم» يجب - 
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ولا بد من أن تجتذب المهن الجديدة الرجال» بل لا بد من إرغامهم على 
ذلك إذا كانوا يتمتعون بالمناعة ضد هذه المغريات أول الأمر ويعتزمون» 
كها كانوا 'عل الأغلب الاستمرار في أسلوب حياتهم التقليدي"*. الا 
أن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية كانت الدافع الأكثر فاعلية؛ وكانت 
الأجور المرتفعة ومساحة الحرية التي توفرها حياة البلدة هى الجزرة 
التكميلية. وكانت القوى الساعية إلى تحرير الرجال من مرتكزاتهم 
التاريخية الاجتماعية ما تزال آنذاك ضعيفة نسبياًء لأسباب ختلفق 
مقارنة بما أصبحت عليه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ول 
يكن مقدرأ للهجرة الواسعة أن تحدث إلا بفعل الكوارث المثيرة التى 
أصبيحت شائعة بعد العام 1850 مثل المجاعة في إيرلندا التى دفعت نحو 
مليون ونصف المليون من أصل ثمانية ملايين ونصف اللیون من 
الاپرلندیین إلى الهجرة بين العام 1835 والعام 1850 . وعلى الرغم من 
ذلك» كانت هذه القوى أقوى في بريطانيا تما كانت عليه في فرنسا. 
ولولا ذلك لتعثرت مسيرة التنمية الصناعية في بريطانيا كما تعثرت فى 
فرنسا بسبب الاستقرار والارتیاح النسبي في آوساط الزارعین وصغار 
البرجوازیین. ما حرم الصناعة من اجتذاب الأيدي العاملة المطلوية62, 


بيد أن اجتذاب أعداد كافية من العمال يظل أقل أهمية من اجتذاب 
قوة عمل كافية تتمتع بالمؤهلات والمهارات اللازمة. وتبين لنا تجربة القرن 





أن ينتقلوا إلى منطقة أخرى في مرحلة ما من حياتهم. ويعود ذلك إلى أن البلدات تنمو بأسرع 
من معدل التزاید السکاني بينهم» وكان أبطأ مما كان عليه المعدل في القرى في جميع الأحوال. 
وهذا هو امحال» سواء بدا السکان الزارعون بالتناقصء أم آخذت آعدادهم بالاستقرار» آو 
بالتزاید. 
Wilbert Ellis Moore, Industrialization and Labor. Social Aspects of (51)‏ 
Economic Development, Studies of the Institute of World Affairs (Ithaca; New‏ 
York: Cornell University Press, 1951).‏ 
(52) كان على بريطانياء بدلاً من ذلك» أن تعتمد مثل الولايات المتحدةء على الهجرة 
الواسعة. والواقع أن بريطانيا اعتمدت جزئياً على هجرة الایرلندیین. 
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العشرين أن حل هذه المشكلة الحرجة قد ازداد صعوبة. إن على جميع 
العمال» آول الام آن یتعلموا کيفية العمل بأسلوب یناسب الصناعة؛ 
أي إيقاع العمل اليومي المنتظم المتواصل الذي يختلف تماماً عن عمل 
المزارع الخاضع للتقلبات الموسميةء أو عمل الحرفي المستقل المؤلف من 
أجزاء متفاوتة متقطعة. كما أن على العمال أن يتعلموا التجاوب مع 
الحوافز المالية. لقد كان أرباب العمل البريطانيون آنذاك يشكون على 
الدوام» مثلما يشكو نظراؤهم في جنوب أفريقيا اليوم» من "كسل' 
العمال أو من ميلهم إلى آن یعملوا ویتقاضوا آجراً يکفي لسد 
احتياجاتهم المعيشية مدة أسبوع واحد يتركون بعده العمل. وقد وجد 
المستخدمون آنذاك حلاً لهذه المشكلة في نظام تأديبي انضباطي صارم 
(يشتمل على الغرامات» وتأكيد علاقة السيد ‏ الخادم باستخدام القانون 
لمصلحة رب العمل)» وفي ممارسة أخرى أهم من ذلك كله هي دفع 
آجر قلیل» حيثما أمكن» للعامل بحيث يضطر للعمل المستمر طوال 
الأسبوع ليتمكن من تحصيل الحد الأدنى من الدخل”. وفي المعامل 
۳ كانت فيها مشكلة الانضباط في العمل أكثر إلحاحاًء وجد أرباب 
العمل أن الأنسب لهم استخدام النساء والأطفال الأکثر طواعية الأقل 
كلفة. فقد كان نحو ربع العاملين في مصانع القطن الإنجليزية بين العام 
4 والعام 7 من الرجال البائعين» وأكثر من نصف عددهم من 
النساء والفتيات» والباقون من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني 
عفر سته ۳ ولضمان اتضباط العمل» انتشرت مارسنات آخری 
تعكس الحجم الصغير والطابع الجزاً للمراحل الاأول من عملية 
التصنیع » وكان بينها التأجير من الباطن؛ أي اعتبار العامل الماهر هو 


(53) انظر ص ۰373-371 الفصل العاشر من هذا الکتاب. 
Blaug, “The Productivity of Capital in the Lancashire Cotton Industry (54)‏ 
during the Nineteenth Century,” p. 368.‏ 


على الرغم من ذلك» طرأ انخفاض حاد على عدد الأطفال ممن هم دون الثالئة عشرة 
في ثلاثينات القرن التاسع عشر . 
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رب العمل للعمال غیر الهرة العاملین معه. ففی صناعة القطن» عل 
سبیل الشال. کان نحو ثلثي الأولاد وثلث البنات» یعملون 
des us‏ مباشرة» ما أخضعهم لراقبة آشد. 
وانتشرت هذه الترتیبات بصورة أوسع خارج المصانع» وكان الحافز المالي 
هو الذي یدفع الستخیم الفرعي هذا ال تشدید الرقابة عل من یعملون 
تحت إشرافه للحؤول بينهم وبين التراخي في عملهم. 


کان الامر الاکثر صعوبة یتمثل فی توظیف آو تدریب LS duel‏ 
من العمال المهرة أو المدربين فنياً. وعلى الرغم من أن بعض الخرف» 
das‏ استمرت من دون تغيير من الناحية العملية» إلا أن نسبة 
من المهارات ما قبل الصناعية كانت نافعة في الصناعة الحديثة. 
ey‏ > 
العام 41789 لحسن الحظء إلى تراكم مخزون واسع من المهارات المناسبة» 
في أساليب النسج ومعالجحة المعادن على السواء. وهكذا أصبح القََاك 
وهو من الحرفيين القلائل الذين يتقنون التعامل الدقيق مع المعادن» هو 
la) al‏ الآلات في القارة الأوروبية» ع 
ما. أما في بريطانياء فقد تولى هذا الدور مشغل الآلةء آو " الهندس 
أو "مهندس UNI‏ (الذي برز داخل المناجم وخارجها). ول يكن من 
قبیل الصادفة آن لقب "مهندس " يطلق على كل من عامل التعدین 
الملعرء والصمم والخطط. وکان آکثر العاملین التقنیین من ذوي 
الراتب العلیا یستخدمون من بین هولاء الرجال الهرة في النواحي الآلية 
الذین يعتمدون على آنفسهم. والواقع أن التصنيع البريطاني اعتمد عل 
مصدر الهارات التقدمة هذا الذي لم يكن بخضع لاي تخطیط مسبق. و 
يكن ذلك متوفراً للتصنيع القارّي؛ وذلك ما يفسر الإهمال الصارخ 
للتعليم العام والفني في هذا البلد الذي سيتحمل كلفته في وقت لاحق. 


ومقابل المشكلات المتعلقة cole‏ الايدي | العاملف ts‏ مشكلة 
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الأوروبية» لم تكن بريطانيا تواجه نقصاً في رأس المال الجاهز القابل 
للاستثمار. وقد تمثلت المشكلة الأساسية هنا في أن من سيطروا على 
أغلبية رووس الاموال في القرن الثامن عشر» وهم ملاك الأراضي» 
والتجار» وأصحاب سفن الشحن» والممولون ومن هم على شاكلتهم» 
كانوا يكرهون الاستثمار في الصناعات الجديدة. وكان الاستثمار يبدأ 
في أغلب الأحيان» بتجميع المدخرات أو القروض الصغيرة ثم تنحيتها 
عن طريق إعادة تشغيل الأرباح. وبسبب نقص رأس «dell SU‏ أصبح 
أوائل الصناعیین؛ ولا سیما العصامیون منهم آکثر تدبیراً وتقتیرا وجذا 
واستحواذاًء وغدا العاملون معهم أكثر تعرضاً للاستخلال؛ غير أن هذا 
الوضع كان يدل على التعثر في تدفق فائض الاستثمار الوطني لا على 
قصوره. من ناحية آخری كان أثرياء القرن الثامن عشر على استعداد 
لاستثمار أموالهم في مشروعات تجارية معينة مفيدة للتصنیع» خصوصاً 
فى CVE‏ الواصلات والنقل (مثل القنوات وأحواض رسو السفن» 
والطرق»» والمناجم التي كان ملاك الأراضي يحصلون من ورائها على 
الريع حتى ولو لم يتولوا هم إدارتها. 


ولم تكن ثمة أيضاً صعوبات في أنماط التجارة والتمويلء في 
القطاعين الخاص والعام على حد سواء. . وكان من الأمور المألوفة لدى 
الناس البنوك» والعملة الورقية» وحوالات التبادل التجاري» وخزون 
‘les‏ والأسهم. والتفصیلات الفنية للتعامل التجاري في ما وراء 
البحار وباحملت والتسویق. کما توفرت آعداد کبيرة من القادرین على 
التعامل مع هذه الأنشطة أو تعلم إجراءاتها. وعلاوة على ذلك» فإن 
سياسات الحكومة كانت» بحلول نباية القرن الثامن عشر. تدل على 
الالتزام الحازم بالأولوية التامة للعمل التجاري. كما أن القوانين المخالفة 
لهذه السياسات (مثل قانون ثيودور الاجتماعي) قد غدت طيّ النسيان 
df ae gj de‏ أن ألغيت آخر الأمر في الفترة الممتدة بين العام 1813 
والعام 1835ء إلا في الأحوال التي تتصل فيها بالزراعة. ومن الوجهة 
النظريةء كان التهافت هو السمة المميزة للقوانين والمؤسسات للمالية 
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والتجارية البريطانية التی ضممت لاعاقة التنمية الاقتصادية y‏ 
لتطویرها؛ ذلك Lei‏ عی سبیل الثال. جعلت من الضروري |صدار 
"قوانین خاصة" باهظة الكلفة من جانب البرلان كل مرة يريد فيها 
جماعة من الناس تأسيس شركة مساهمة. وقدمت الثورة الفرنسية 
ils all‏ من خلال نفوذهم في بقية القارة الأوروبية» آليات أكثر 
عقلانية وفاعلية لتحقيق هذه الأغراض. أما من ناحبة المارست فقد 
استطاع البريطانيون تدبير أمورهم على نحو جيد.ء بل إنهم تفوقوا 
بصورة كبيرة على منافسيهم في هذا المجال. 

في مثل هذه الأجواء التجريبية الاعتباطية التي تفتقر إلى التخطیط 

بنى أول اقتصاد صناع ي رئيسي » ركان Los Late‏ بالقاییس 
اطدیتت, وما زال الجانب لفوضوي فیه واضحا في بریطانیا حتی هذه 
ا مع أنه aie‏ الاحساس بالصدمة؛ st OY‏ التي قامت عل 
أساسه كانت آقیح والطبقة العاملة أسوأ حالاً مما هي في مناطق 


€ 


ا . كما أن الزوار الأجانب كانوا يضيقون ذرعاً باجو المنقل 
بالضباب» ا مشبع بالدخان» الذي كانت جماهير الناس الشاحبة تتحرك 
فيه جيئة وذهاباً. غير أن هذا الاقتصاد الصناعي أطلق قوة مليون حصان 
من عقالهاء وأنتج مليوني ياردة من القطن سنوياً على ما يزيد على سبعة 
فر ر ا من اران AJY‏ واستخرج من الارض نحو خسین 
مليون طن من الفحم» وصدر آو استورد ما یعادل مثة وسبعین ملیون 
جنيه من البضائع كل سنة. . وكان حجم التجارة البريطانية ضعفي ما كان 
عليه لدى منافستها الفرنسية» وكانت بريطانيا بالكاد قد تقدمت على 
فرنسا عام ۰1870 وكان استهلاك بريطانيا من القطن ضعفي استهلاك 





(55) يرى أحد المؤرخين المحدثين أن أحوال الطبقة العاملة في بريطانيا كانت أسوأ مما 
كانت عليه في فرنسا على العموم في الفترة Henri Sée,: A «1848 1830 cqelall gap‏ 


Histoire économique de la France, vol. 2, p. 189 n. 


122 


الولايات المتحدة الأمريكية» وأربعة أضعاف الاستهلاك الفرنسي» 
وأنتجت بريطانيا أكثر من نصف الحديد الخام الذي ينتجه العام المتقدم 
اقتصادياً» واستعمل الفرد البريطاني من هذا المنتج ضعفي ما استعمله 
نظيره في جارتها بلجيكا التي تليها في مستوى التصنيع» وثلاثة أضعاف 
العدل فی الولایات التحدة الأمریکیة» وأكثر من أربعة أضعاف المتوسط 
في فرنسا. كما أن ما يتراوح بين مئتين وثلاثمئة مليون جنيه من 
الاستثمارات الوأسمالية البريطانية ‏ وکان ربعها فی الولایات التحدة 
ونحو مسها في آمریکا اللاتينية - قد جلبت العائدات والطلبات من 
جیم آلحاء العام ۴ لقد کانت بریطانیا» بحق "مشغل العام ". 

وکانت بریطانیا والعال عل خد سواء یعلمان آن الگورة 
الصناعية التى انطلقت فى تلك الجزر» على يد التجار والمبادرين إلى 
المخاطرة في مشروعات اقتصادية» ومن خلالهمء وكان ناموسها 
الأساسي هو الشراء من أرخص الأسواق والبيع من دون قيود في 
أغلاهاء هي التي كانت تقوم بتحويل العالم من حال إلى حال» ول يكن 
ثمة ما يستطيع عرقلة مسيرتها. فقد غدت الآلهة القديمة والملوك القدماء 
لا حول لهم ولا طؤل أمام رجال الأعمال والآلات البخارية في العصر 
الحديد. 


Mulhall, The Dictionary of Statistics, and Imlah, “British Balance of (56) 
Payments and Capital Export of 1816-1913,” pp. 228-229. 


وضع هذا التقديرء تحديداًء ple‏ 1854 
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(لفصل ژلثالت 
الثورة الفرنسية 


"إن الإنجليزي الذي لا ينحني احتراماً واعجاباًبالأسلوب الیل 
الذي تجري فيه الآن واحدة من أهم الثورات التي شهدها العام 
لا بد من أن يكون عديم الإحساس بالفضيلة وبالحرية» وهو لن 
يكون من أبناء وطني الذين كان من حسن حظهم أن يشهدوا ما 
جری خلال الأیام الثلائة الاضية في هذه الذينة العظیمت» 
وسیشهد على أن ما أقوله لا غلوٌ فيه ولا شطط ". 


صحيفة ذي مورننغ (The Morning Post) cw y‏ )21 153% 
يوليو/ 1789/ حول سقوط الباستیل). 


"إن الأمم المستنيرة ستسارع إلى محاكمة أولئك الذين حكموها 
حتى الآن. سيهرب لملوك إلى الصحراء» ليعايشوا الوحوش 
الضارية التي يضاهونها وحشية؛ وسوف تستوفي الطبيعة 

حقوقها". 
سان - جوست. "حول دستور فرنسا". خطاب ألقي في المؤتمر» 
24 نیسان/ آبریل 1793. 
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إذا كان dure‏ القرن التاسع عشر قد تشكل على نحو 
أساسي نحت تأثير الثورة الصناعية البريطانية» فإن السياسة 
والأيديولوجيا فى ذلك ss families SRE do)‏ 
بريطانيا لهذا العالم نموذجاً للسكة الحديد والمصانع اللذين يمثلان المادة 
الاقتصادية التفجرة التي فتحت باب البنى الاقتصادية والصناعية 
التقليدية في العام Peete rere ae‏ غیر آن فرنسا هي Bl‏ 
بدأت ثورات ذلك القرن» ووجهتها بأفکارها» حتى إن con‏ الثلاثى 
الآلوانء مهما كان al‏ أصبح بمثابة الرمز لكل الأمم الناشئة 
الصاعدة. وقحورت الانشطة السياسية في Lig sigh‏ (بل وفي العالم) بين 
العام 9 والعام 1917 إلى حد بعيد حول النضال المناصر لبادئ 1789 
أو المعادي لهاء أو حتى حول التطورات المثيرة عام 1793. لقد طرحت 
فرنسا المفردات والقضايا الخاصة بالسياسة الليبرالية والراديكالية 
الديمقراطية أمام dll pleas‏ كما طرحت المثال العظيم الأول 
للقوميت مفهوماً ومفردات. کما قدمت فرنسا لاکثر الدول القانون 
الدستوري» ونموذج التنظیم العلمي والتفني» ونظام القیاس التري. 
ومن خلال التأثير الفرنسي. اخترقت آیدیولوجیا العام الحديث 
الحضارات القديمة التي كانت» حتى ذلك الحين»ء تقاوم الأفكار 
الأوروبية. وكان ذلك كله هو الإنجاز الذي حققته الثورة الفرنسة“. 


کلتت: اواغر الک العام ع ما را عم ااك 


(1) علينا أن لا نغالي في تضخيم الفرق بين التأثيرات البريطانية والتأثيرات الفرنسية. 
Ul al‏ من مركزي الثورة المزدوجة لم يقصر تأثيره على ميدان محدد للنشاط الإنساني» وكان كل 
من هذين المركزين يؤدي دوراً مكمّلاً لا منافساً للآخر. ومع ذلك» وحتی عندما التقی 
الطرفان بالصورة الأكثر وضوحاً على مفهوم واحد مثل الاشتراكية» التي اخترعت وأطلق 
عليها هذا الاسم في الوقت نفسه في البلدين كليهماء فإن هذا اللقاء قد تم من اتجاهين 
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لأنظمة الحكم القديمة ونظمها الاقتصادية في أوروبا. وكانت العقود 
الأخيرة من ذلك القرن حافلة بحركات التململ والاضطراب السياسية 
التى قاربت أحياناً حدود التمرد» وبالتحركات المطالبة بالاستقلال في 
الستعمرات» وقد بلغت أحیاناً حد الطالبة بالانفصال ول یقتصر ذلك 
be‏ الولایات التحدة (۰)1783-1776 بل شمل آیضا ایرلندا 
)1784-1782( وبلجیکا ولییج (۰)1790-1787 وهولندا (۰)1787-1783 
وجنیف وحتی ۰ كما تقول بعض التحلیلات. انجلترا (1779). وکان 
في التمایز الدهش بین هذه الکوکبة من حرکات التململ السياسي ما 
دفم بعض الورخین الحدئین ٍل اشدیث عن "عصر الثورة 
الدیمقراطية " التی کانت الثورة الفرنسية |حداها» وان کانت الأعمق 
Caves‏ 


وحيث إن أزمة الأنظمة القديمة لم تكن مجرد ظاهرة فرنسية» فان 
هذه الملاحظات تنطوي على قدر من الصحة. ويمكن أن نقول من هذا 
المنطلق إن الثورة الروسية عام 1917 (وقد احتلت في أهميتها Able BIL.‏ 
فى القرن العشرين)» كانت هى الأكثر إثارة» والأعمق وقعا بين سلسلة 
من الحركات المثيلة» كتلك التي أسدلت» قبل العام 1917 بسئوات» 
ستار الختام على الإمبراطوريتين القديمتين: التركية والصينية. غير أن في 
مثل هذا التحليل إغفالا لنقطة جوهرية؛ فالثورة الفرنسية قد لا تكون 
ظاهرة منعزلة» غير أنها كانت هي الأكثر عمق وأثرأ وقوة من جميع 
الحركات المعاصرة لها. فقد اندلعت» بدايةٌ» في أقوى دول أوروبا (وإذا 
spite Bs les Oral AN GIS AL CUI ats a ls eu Ue‏ 


R. R. Palmer, Age of Democratic Revolution: A Political History of : انظر‎ (2) 

Europe and America, 1760-1800 (Princeton: Princeton University Press, 1959), and 
Jacques Godechot, La Grande nation: L'Expansion révolutionnaire de la France 
dans le monde, 1789 - 1799, 2 vols., collection historique (Paris: Editions 


montaigne, 1956), vol. 1, chapitre 1. 
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في المئة من سکان آوروبا. ومن ناحية آخری» کانت الثورة الفرنسیة: 
دون غیرها من الثورات التي سبقنها آو صاحبتها آو تلتها» ثورة 
جماهيرية اجتماعية» وأكثر تطرفاً جذرياً من أية هضة آخری وعل نحو 
غير مسبوق» في سياق مقارن. ولم يكن من قبيل المصادفة أن الثوريين 
الأمريكيين» والبريطانيين 'اليعاقبة" الذين هاجروا إلى فرنسا بسبب 
تعاطفهم السياسي قد وجدوا آنفسهم معتدلین في فرنسا. . فقد کان توم 
(Tom Paine) jı‏ متطرفاً في بريطانيا وفرنسا؛ غير أنه آصبح في باریس 
الأكثر اعتدالاً في أوساط الجيرونديين. وكانت النتائج التي مخضت 
عنها الثورات الأمريكية هي» على العموم» استمرار الدول في BUL‏ 
على الأوضاع التي كانت قائمة فيهاء ولکن بعد التخلص من السيطرة 
السياسية التي كان يمارسها عليها البريطانيون» والأسبان» والبرتغاليون. 
أما نتائج الثورة الفرنسية» فكانت بحلول 'عصر بلزاك" محل *عصر 
مدام دوباري " 


ومن جهة ثالثةء كانت الثورة الفرنسية بين الثورات المعاصرة لها 
وحدها التي حملت رسالة رسولية. فقد انطلقت جحافلها من أجل B55)‏ 
العالم؛ وقد أفلحت أفكارها في تحقيق ذلك. أما الثورة الأمريكية» فقد 
ظلت حدثاً مصيرياً في نطاق التاريخ الأمريكي, je RSS‏ 
Rabat)‏ قليلة خارج هذا الإطار (باستثناء البلدان التي ارتبطت أو 
تأتوف باساشر )لسن كانت القووة الفرنسية عَلما ومغلماً في جیع 
البلدان. وخلافاً تنج الثورة الامریکیت حفزت تداعياتها جملة من 
الانتفاضات التي أفضت إل tal gage‏ اللاتينية بعد العام 21808 
وشعّت آنارها حتی البرتغال» حيث استوحى رام موهان روي منها 
فكرة ة تأسيس آول حركة إصلاح هندويّة والنموذج الرائد للقومية الهندية 
الحديثة (وعندما زار إنجلترا عام 1830» أصر على أن يبحر على متن 
سفينة فرنسية ليظهر حماسه لمبادئ الثورة الفرنسية). كانت الثورة 
الفرنسية» كما وُصفت بعبارة بليغة» هي "الحركة العظيمة الأولى لأفكار 
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المسيحية الأوروبية التي تركت أثراً حقيقياً في عالم الاسلام "۰۳ des‏ 
نحو يكاد يكون مباشراً. ففي أواسط القرن التاسع عشرء أصبحت 
الکلمة التركية "فطن/ وطن " (2ها۷۵) الستعملة حنی ذلك این 
لتصف مکان ولادة الرء آو اقامته تستخدم تحت تأثیر الثورة الفرنسیت 
للدلالة عل معنی آخر؛ هو الوطن/ الواطن؛ آما مصطلح احریت 
الذي كان قبل العام 1800 یستخدم بصورة آساسية باعتباره تعبیرا قانونيا 
شاه ارق والح دة .اغا له مرن امي آنا نم ها خير 
للباشر فكان عالياً تماماً؛ إذ إنها طرحت لجميع الحركات الثورية 
اللاحقة. وأدخلت دروسها وعِظاتها (وفقاً لما يرتئيه أنصارها) في إطار 
الاشتراكية والشيوعبة الحديشتين“. 


إن الثورة الفرنسية ظلت ثورة العصرء لا واحدة من ثوراته 
فحسب. وعلینا من eai‏ أن نسعى إلى فهمها لا من خلال الظروف 
العامة في أوروباء بل في سياق الأوضاع المحددة في فرنسا. ويمكن أن 
نستشف ملامحها المميزة من خلال منظور دولي. لقد كانت فرنسا طوال 
القرن الثامن عشر المنافس الاقتصادي الرئيسي في الساحة الدولية 
لبریطانیا. وآثارت القلق تجارتها افارجية التي تضاعفت آربع مرات في 
الفترة بین العام 1720 والعام ۰1780 وکان نظامها الکولونياي في مناطق 
معينة (مثل جزر الهند الغربية) أكثر ديناميّةَ من النظام البريطاني. بيد أن 
فرنسا لم تكن في قوة بريطانياء التي سبق لمصالح التوسع الاستعماري 
أن حددت». جوهريأء سياستها الخارجية. فقد كانت هى الدولة 
es IM‏ المثلة» في اکثر من ناحية» للنموذج ال للملکیات 


Bernard Lewis, “The Impact of the French Revolution on Turkey,” (3) 

Journal of World History, vol. | (1953), p. 105. 

(4) لا يعنى ذلك انتقاصاً من تأثير الثورة الأمريكية. فقد أسهمت» دون شك» في 

حفز الفرنسیین» کما lel‏ بمعنی آضیق» طرحت نماذج دستورية منافسة وأحیناًبدیلة نا 

قدمه الفرنسیون لختلف الدول فى أمريكا اللاتينية. يضاف إلى ذلك أنها كانت بين وقت وآخر 
مصدر الهام للحر کات الديمقراطية الراديكالية. 
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الارستقراطية القديمة الطلقة فی آوروبا. وبعبارة cs‏ كان الصراع 
الاجتماعية احديدة الطالعة من جهة آخری» آکثر حدة فى فرنسا مما 
كان عليه في بريطانيا. 


لقد كانت القوى الجديدة تعرف ما تريده حق المعرفة. إن العالم 
الاقتصادي الفيزيوقراطي تورغو دعا إلى استغلال كف + للأرض ومبادرة 
حرة في مجالات المشروعات والتجارةء وإلى إدارة كفؤة موحدة المقاييس 
والمعايير لبقعة وطنية واحدة متجانسة» وإلى إلغاء جميع التقييدات والمظالم 
الاجتماعية التي کانت تعوق تنمية الوارد الوطنية. والی العقلانية 
والانصاف في الادارة والضريبة. الا آن محاولة تیرغو تطبیق برناجه هذا 
يوضقه أوك وزير لدى لويس السادس عشر بين العام 1774 والعام 1776 
باءت بفشل ذريع وهذا الفشل لا يدعو إلى الاستغراب. إن إصلاحاً على 
هذه الشاكلة» لم يكن يتعارض مع الملكية المطلقة أو ما تستسيغه. إذا ما 
كانت على العكس من ذلك» يشد من أزرهاء فإنهاء كما رأيناء كانت 
واسعة الانتشار آنذاك في أوساط "الطغاة المستئيرين'. غير أن 
الإصلاحات في أغلب الدول التي حكم فيها 'الطغاة المستبدون* كانت 
إما غير قابلة للتطبيق» وبالتالي مبحرد فورات تنظيرية» أو غير قادرة على 
تغيير الطابع العام للبُنى السياسية والاجتماعية فيهاء أو أنها فشلت في 
مقاومة الأرستقراطيات والمصالح المحلية الخاصة الأخرى» فأعادت 
البلاد إلى نسخة منمقة منقحة للدولة السابقة ذاتها. وقد منيت هذه 
الاصلاحات في فرنسا بالفشل بصورة أسرع من أصحايها في بلدان 
أخرى؛ لأن المصالح الخاصة كانت فيها أكثر فاعلية. إلا أن نتائج هذا 
الفشل كانت أكثر كارثية بالنسبة للملكية الفرنسية» كما أن قوى التغيير 
البورجوازية كانت قد بلغت من القوة کا کول ا ون أن seed‏ 
القهقرى إلى حالة العجز. بل إن هذه القوى أفلحت فى التحول بآمالها 
والعدول بها عن الملكية المستنيرة إلى الشعب أو "الأمة'. 
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بِيْد أن مثل هذا التعميم لا يُفضي بنا إلى فهم الأسباب التي 
أشعلت الثورة في ذلك الوقت دید أو جعلتها تنهج هذا السبيل 
الذي سلکته. ثذلك. فان من الأفضل آن ننظر في آمر ما یسمی 
"ال رجعية الاقطاعية " التي آطلقت بالفعل الشرارة لتفجیر برمیل البارود 
في فرنسا. 

كان الإحساس بالأمن شائعاً فى أوساط ما يقارب أربعمئة ألف 
كول نجام lets fe‏ اشيم امن Dale ie‏ مر 
الفرنسيين» يشكلون طبقة النبلاء» أو "نخبة النخب" بلا منازع في 
الأمة. على الرغم من أنها لم تتمتع بالحماية المطلقة في وجه الاقتحام 
الذي تمارسه طبقات أخرى أقل نفوذاء كما كانت الحال في روسيا 
errr mre sete‏ عمف هی رفن فیط بقار plier tee‏ 
کالاعفاء من العدید من الضرائب (التي ۸ تکن عل آية حال آکثر عدداً 
ها حظي به رجال الدین الأفضل تنظیما). وحتی تقاضي الریوع 
الإقطاعية. غير أن أوضاع هذه النخبة كانت» من الوجهة السياسية» أقل 
بريقاً؛ فالملكيات المطلقة» مع lef‏ كانت أرستقراطية برمتهاء بل إقطاعية 
في جوهرهاء قد جردت النبلاء من الاستقلال والمسؤولية السياسية» 
واقتطعت قدر الامکان جانباً من موسساهم التمثيلبة القديمة (آي 
الفتات التميزة وأعضاء "البرلمان")» وظلت هذه الحقيقة الواقعة متداولة 
في أوساط الفتات الأرستقراطية العليا وفئة نبلاء الشرف Noblesse de)‏ 
col (robe‏ ابتدعها الملوك في وقت لاحق لأغراض شتى» ولا سيما 
في مجالات لمالية والإدارة» وضمت رجالاً من الطبقة الوسطی آضفي 
عليهم النبل جراء عملهم موظفين في الحكومة ساخطين على كل 
الأرستقراطيين والبورجوازيين سخطا مزدوجا قدر المستطاع» من خلال 
الشرائح والفتات الباقية من القانونيين والقضاة والفئات الأخرى. ولأن 
النبلاء کانوا بحکم الولد والتقالید» مقاتلين آکثر ما کانوا كسّابين» ول 
يكن ممكناً تجامل خاوف النبلاء الاقتصادیقف فق شش او و تیا 

من ممارسة نجارة آو مهنةه واعتمدوا على الدخل المتأتي لهم من 
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إقطاعاتهم الزراعية. وإذا كانوا من الأثيرين لدى الملك من أفراد الأقلية 
آو من نبلاء bru!‏ فإنهم يعتاشون من مصاهرتهم للعائلات 
الثرية» ومن التقاعد من العمل في الحاکم؛ ومن eg‏ والوظائتف 
التكريمية العاطلة. غير أن كلفة المحافظة على مرتبة النبل هذه كانت 
باهظة آخذة بالتصاعد. فانخفض دخلهم لأهم نادراً ما کان يديرون 
ثرواتهم» هذا إذا كانوا قد أداروها فعلاً. كما أن التضخم مال إلى 
حفض قيمة الريوع الثابتةء مثل الإيجارات. 

وكان طبيعياً في هذه الحالة أن يستخدم النبلاء مصدر النفوذ 
الوحيد الذي بقي لهم: وهو الامتيازات الطبقية التي أقرت لهم 
وطوال الفرن الثامن عشن وفي فرنسا كما في العديد من البلدان 
الأخرى» راحوا ینقضون. بصورة مطردة» على الوظائف الرسمية التي 
كانت الملكية المطلقة تفضل أن يشغلها رجال من الطبقة الوسطى 
مؤهلون وأكفاء فنياً ومأمونون سياسياً. وبحلول الثمانينات من القرن 
الثامن عشرء كانت أربع سرايا من النبلاء تشغل هذه المناصب» ولو عن 
طريق ابتياع تكليف بمهمات في الجيش. وكان جميع الأساقفة قد 
أصبحوا من النبلاء» بل إنهم استأثروا بالجانب الأكبر من المناصب 
الرفيعة في الإدارة الملكية» ولا سيما الملاحظ العام. من هناء فإن النبلاء 
لم يكتفوا باستعداء الطبقة الوسطى وإثارة مشاعر أفرادها عن طريق 
النجاح في تزاحمهم على المناصب العامة» بل قوضوا سياسة الدولة 
نفسها عن طريق ميلهم المتزايد لتولي مهمات الإدارة في المركز وفي 
الأفالیم. وبالثل. حاول هولا ولا سیما الوجهاء الفقراء في الأقاليم 
الذين لم يكن لهم غير موارد قليلة أخرى» أن يعوضوا عن انخفاض 
دخلهم بامتصاص أقصى ما يستطيعون أمتصاصه من حقوقهم الإقطاعية 
المعتبرة ة بتقاضي الأموال كاملة» (واشدمات في حالات نادرة) من 
الفلاحین. وبرزت فتة مهنية جديدة تضم "الاقطاعانیین " الذین عکفوا 
على إحياء الحقوق العتيقة البالية من هذا spel ee Co‏ الحالي. 
وكان العضو الأبرز فيهاء غراكوس بابوف» زعیماً لأول تمرد شيوعي 
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في التاريخ الحديث عام 1796. من هناء فإن النبلاء لم يكتفوا بإرهاق 
الطبقة الوسطى واستنزافهاء بل تجاوزوا ذلك إلى إرهاق الفلاحين 
واستنزافهم. 

او a ee en ne‏ 
الفرنسيين» كان أقرب إلى السوء. لقد كانواء بصورة عامة» أحرارا 
بالفعل» وملاكاً للأرض في أغلب الأحيان. ومن حيث الكم الفعلي» 
كان النبلاء يمتلكون نحو حمس الأرض فحسبء. وسلك الكهنوت 
يمتلك نحو 6 في المئة مع تباينات نسبية في GM‏ وهكذاء كان 
الفلاحون في دوقية مونبلييه يمتلكون 38 إلى 40 في المئة من الأراضي» 
والبورجوازيون بين 18 ال ۰19 والنبلاء 15 ال ۰16 ورجال الدين 3 إلى 
4 بینما کان مس الأراضي مشاعاً عاما. وفي واقع الأمر» كانت 
الأغلبية العظمى من الناس غير متملكة للأرضء أو أن ما كانت تملكه 
غير كافٍ. وقد أسهم في زيادة هذا القصور استمرار التخلف التقني 
المتزايد» كما أن الجشع العام لحيازة الأراضي قد تصاعد بفعل زيادة 
عدد السكان. وكانت مستحقات الإقطاعيات» والأعشار» والضرائب 
تلتهم القسط الأكبر المتصاعد من دخل الفلاح» وكان التضخم قدي إل 
خفض قيمة القسط الباقي. ولم تنتفع من ارتفاع الأسعار إلا أقلية صغيرة 

من الفلاحين الذين كان لديهم فائض مستمر للبیع في السوق. LÍ‏ 
sas biere; ALF IS apa on Gh am à LI‏ 
الحاصیل» وتسود السوق آسعار الجاعات. ولا شك في آن آوضاع 
ا د افيف كلذل ale el a Sl‏ 
الفرنسية للأسباب نفسها. | 


Henri Sée, Esquisse d'une histoire du régime agraire en Europe aux (5) 
XVIIe et XIXe siécles ([Paris: M. Giard, 1921]), pp. 16-17. 

Albert Soboul, Les Campagnes montpelliéraines à la fin de l'ancien (6) 
régime: Propriété et cultures d'après les compoix (Paris: Presses universitaires de 
France, 1958). 
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وقد أدت المتاعب المالية للنظام الملكي إلى دفع الوضع إلى حافة 
الانفتهاو. لقد کانت لته الاداریة وللاله تلبعلکه باه وقد فا 
آواها كما كانت محاولة إصلاح هذا الخلل بالإصلاحات بين العام 
4 والعام 1776 قد باءعت بالفشل. ومنیت بالهزيمة آمام مقاومة 
الصالح اخاصة التي تزعمتها " البرلانات " . ثم شارکت فرنسا في حرب 
الاستقلال الامریکیة. وأوصلتها كلفة الانتصار على بريطانيا إلى حالة 
الإفلاس النهائي. ويمكن للثورة الأمريكية أن تدعي أنها كانت السبب 
الباشر للثورة الفرنسية. ووضعت برامج متسرعة منوعة» غير أنها م 
حقق غير نجاح ضئيل متناقص. ٠‏ وتبين أن الا قتصادیات الفعالة لن تکون 
AS‏ وأن التعامل مع وضع يزيد فيه الإنفاق عشرين في المخة على 
الأقل على الواردات لا يمكن أن يجري إلا بعملية إصلاح أساسية تعبا 
فيها القدرات الحقيقية المعتبرة ة الخاضعة للضريبة في البلاد. فعل ; فعلى الرغم 
من أن الأزمة كانت تعزى إلى المباذل الباذخة في فرساي» فإن إنفاق 
البلاط لم يكن يتجاوز 6 في المثة من النفقات الاحالية عام ۰1788 بينما 
استهلكت الحرب. والبحرية» والدبلوماسية نحو ربع الإجمالي» وخدمة 
الدیون القائمة نحو النصف. وتضافرت ارب والدیون واحرب 
الامريكية ودیونها لتقصم ظهر النظام اللکي. 


لقد منحت آزمة المکومة الفرصة للارستقراطية و "البرانات*: 
غير أن هذه الجماعات رفضت الدفع إلا إذا وْسّعت الامتيازات التي 
کک وقد حدث الاختراق الأول في جبهة جبهة الحكم المطلق 
عندما قامت "جمعية من الوجهاء " منتقاة بعناية» ولکنها متمردة» بتقديم 
عرض لتلبية مطالب الحكومة. وحدث الاختراق الثاني اخاسم» عندما 
أذ قرار يائس لدعوة مجلس 'فئات الطبقات العامة"2 وهو الجمعية 
العمومية الإقطاعية القديمة فى البلاد»ء إلى الانعقاد بعد أن J‏ مدفوناً 
منذ العام 1614 . لقد بدأت الثورة [ذن باعتبارها حاولة من جانب 
الأرستقراطية للقبض على زمام الحكم في الدولة. بيد أن هذه المحاولة 
أساءت تقدير الحسابات لسببين: تمثل الأول في أنها قللت من أهمية 
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النوايا المستقلة التى أعربت عنها "الطبقة الثالثة"» وهي الكيان المتخيّل 
الذي كان يضم ممثلين لغير المنتسبين إلى طبقتي النبلاء ورجال الكنيسة» 
ولکن الطبقة الوسطی هي التي کانت تبیمن عل هذا الکیان في واقع 
الژمر. کما آن الحاولة الأرستقراطية تجاهلت الازمة الاقتصادية 
والاجتماعية العميقة الغور التي طرحت فیها مطالبها السياسية. 


إن الثورة الفرنسية لم تحدث على أيدي حزب أو حركة قائمة 
بالعنی احدیث للکلمة ولم يتزعمها رجال يحاولون تنفيذ برنامج 
منهجي منظم. بل إنها لم تطرح "قیادات " من النوع الذي عودتنا عليه 
ثورات القرن العشرین حتی ظهرت شخصية ما بعد ثورية مثل نابلیون. 
وعلى الرغم من ذلك» فقد تلاقت الآراء العامة في إجماع مدهش في 
آوساط مجموعة اجتماعية علی قدر کبیر من aol EU‏ وحدة فعالة 
عل افحركة الثورية. وکانت هذه الجموعة هی "البورجوازية" التي 
ترعرعت آفکارها في أحضان الليبرالية الكلاسيكية كما رسم معاللها 
"الفلاسفة" » و "الاقتصادیون" » ونشرها الاسونیون الأحرار» وشاعت 
فی أوساط اشمعیات غیر الرسمية. ویمکن مذا العنی آن تحمل 
"الفلاسفة" بحق مسوولية الغورة. وصحیح آها کانت ستحدث من 
دونهم غير أنهم ريما سارعوا ال الانتقال من جرد تحطیم النظام 
القديمء ال استبداله بسرعة بنظام جدید. 


كانت آیدیولوجية ۰1789 في إطارها الأعم» ماسونية الطابع» 
ووجدت تعبیرا عن نفسها غاية فی اخلال والبراءة فی آوبرا 
موتزارت chi" (Mozart)‏ السحري " )1791( «(Magic Flute)‏ وهی 
واحدة من آوائل الاعمال الفنية الدعاوية العظيمة في عصر دخلت أرقى 
انجازاته الفنية فی عداد الدعاية. وعل نحو آکثر دید وضعت 
اللامح الرئيسية لطالب البورجوازية عام 1789 في "!علان حقوق 
الانسان والواطنین " الشهیر الصادر فی تلك السنة. وکانت هذه الوثيقة 
بمثابة بيان ضد التراتبية التي سادت مجتمع النبلاء ذوي الامتیازات 
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ولكنه لم يكن تحبيذاً لقيام جتمع ديمقراطي تسوده الساواة؛ إذ تعلن 
مادته الأول : 'يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين في ظل 
القانون " ؛ غیر آها تنص عل وجود التمایزات الاجتماعیة» "ذا کان 
نيلي خدمة للنفع العام "» والملكية اخاصة حق طبيعي؛ مقدس 
أضيل Key Y‏ انتهاکه والناس متساوون ll‏ القانون» والهن مفتوحة 
لجميع المواهب على قدم المساواة. ولكن إذا بدأ التسابق من أجلها من 
دون عقبات» فإنه كان من المفترض أن المتسابقين لن يصلوا إلى خط 
النهاية معاً. لقد نص الإعلان (مقابل معارضته لتراتبية النبلاء أو الحكم 
المطلق) على أن 'الجميع المواطنين الحق في التعاون على وضع القانون" ؛ 
'إما شخصياً أو من خلال ممثليهم' . كما أن الجمعية التمثيلية التي 
ارتأتها الوثيقة هيئة أساسية للحكم لم تكن منتخبة بالضرورة انتخاباً 
دیمقراطی ولم يكن نظام الحكم الذي انطوت عليه نظاماً يلخي الملكية؛ 
فاللكية الدستورية القائمة عی آولیغاركية من ذوي الأملاك وتعبر عن 
نفسها من خلال مجلس تمثيلي» كانت في أوساط اللیبرالیین البورجوازیین 
أدعى للقبول من الجمهورية الديمقراطية التي ربما كانت هي التعبير 
المنطقي عن تطلعاتهم النظرية» على على الرغم من أن ثمة من سارعوا ال 
المجاهرة بذلك آیضا. غير أن البورجوازي الليبرالي الكلاسيكي عام 
9 (والليبرالي ple‏ 1848( لم يكن على العموم ديمقراطياًء بل مؤمنا 
opel‏ وبدولة علمانية تشیع فیها الحريات الدنية وضمانات 
المشروعات الخاصة» وبحكومة تتألف من دافعي Gene‏ 
الأملاك. 


ومهما يكن من أمرء فإن نظام حكم كهذا سيتجاوز مجرد التعبير 
عن مصالحه الطبقية ليصبح تعبيرا عن 'إرادة الشعب". الذي تحول 
(في انعطافة عميقة الدلالة) إلى GI"‏ الفرنسية". ولم يعد الملك يسمى 
"لویس "۰ آو "الذاکر لفضل ال" آو "ملك فرنسا والنافار" 
"لويس بفضل الله والقانون الدستوري للدولت ee‏ 
ويقول الإعلان إن "مصدر السيادة بأكملها يكمن أساساً في الأمة". 
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ولا تقر الأمة» على حد قول الأب «(Abbé Sieyés) jw‏ بمصلحة على 
الأرض تعلو مصلحتهاء أو تقبل بقانون أو سلطة غير قوانينها 
وسلطاتهاء سواء ما يصدر منها عن البشر أو ما يصدر عن أمم أخرى. 
ولا شك في آن الامة الفرنسيت ومقلدیها لاحق لم تدرك آول الأمر آن 
مصالها قد تتضارب ومصالح شعوب آخری» بل رأت» Se‏ العکس 
من ذلك أا تدشن» أو تشارك في حركة تسعى إلى تحرير الشعوب 
عموماً من الطغيان. غير أن المنافسة بين البلدان (كما كانت الحال بين 
رجال الأعمال الفرنسيين)» والإخضاع الوطني (كما حدث مثلا عند 
اخضاع مصالح الدول الغلوبة آو الحررة لصالح الآأمة العظمى) كانت 
متضمُنة في القومية التي آعطتها بورجوازية 1789 تعبیرها الرسمي 
الأول. لقد كان التماهي بين الشعب والآمة هفهوما توريا» وأكثر تورية 

من البرامج ج البورجوازية الليبرالية التي قدمت الوثيقة تعبيرها عنها. غير 
أن هذه الوثيقة كانت سلاحاً ذا حدين. 


وحيث إن الفلاحين والكادحين الفقراء كانوا أميين متواضعين أو 
غير ناضجين سياسياًء وعملية الانتخاب غير مباشرق فقد أنتخب 610 
رجال أغلبهم من هذه الفئات لتمثيل " الطبقة الثالثة " » وكانت أغلبيتهم 
من المحامين الذين أدوا دوراً اقتصادياً Le‏ في أقاليم «Lu‏ وكان نحو 
مئة منهم من الرأسمالية أو رجال الأعمال. وقد خاضت الطبقة الوسطى 
معركة مريرة ناجحة للحصول على نسبة تمثيل تعادل ما كانت تتمتع به 
طبقتا النبلاء ورجال الكنيسة جتمعتین» ومجسد ذلك طموحاً معتدلا 
han c EE ie paml‏ 5 في المئة من الشعب. وكافحوا الآن بعزم 
pu‏ لإحقاق حقوقهم في استغلال الأصوات المحتملة للأغلبية بتحويل 
مجلس فئات الطبقات العامة إلى جمعية عامة للنواب الأفراد الذين 
يصوتون على هذا النحوء بدلاً من أن الهيئة الإقطاعية التقليدية كانت 
تتداول الرأي وتصوت حسب ما تتلقاه o‏ "أوامر"» وهو هو الوضع 
الذي كان بوسع النبلاء it js‏ فة دانسا أن يتفوقوا على أصوات 
الطبقة الثالئة. وقد حدث الاختراق الثوري الأول حول هذه القضية. 
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فبعد نحو ستة أسابيع على افتتاح ' مجلس العموم للطبقات العامة" 
النبلاء ورجال الكنيسة» من قبيل حرصهم على الحؤول دون صدور أية 
آفعال من جانب اللك وضموا إلى صفوفهم كل من كانوا مستعدين 
لوافقتهم عی شروطهم وشکلوا "جعية عامة" محق لها آن تعید کتابة 
الدستور. . ودفعت بهم محاولة مناوئة للثورة إلى وضع مطالبهم في قالب 
يقارب ما كان راسخا في أنشطة مجلس العموم الإنجليزي. لقد انتهى 
الحكم الطلق» وفق العبارة التي وجهها (Mirabeau) sly‏ النبیل 
السابق اللامع سيئ السمعة إلى الملك: "مولاي» إنك غريب في هذه 
Gt Vy cdot‏ لك التحدث Pots‏ 


أفلحت الطبقة الثالثة في مواجهة المقاومة المتحدة التي أبداها الملك 
وذوو الامتيازات الفئوية؛ لأا لم تقتصر على تمثيل وجهات نظر أقلية 

من المتعلمين والمناضلين» » بل تعدت ذلك إلى تمثيل قوى أكثر قوة 
ونفوذاً: الكادحين coall ree‏ ولا سیما باریس › والفلاحين 
ارون ار قصيرة) La‏ وكان ما حول محاولة محدودة للإصلاح إلى 

ثورة يتمثل في أن دعوة مجلس فئات الطبقات العامة تزامنت مع نشوب 
آزمة اقتصادية اجتماعية عميقة. لقد كانت ثمانينات القرن الثامن عشرء 
محملة من الاسباب التشابکة. حافلة بالصعوبات في فروع الاقتصاد 
كافة. وقد تفاقمت هذه الأزمة وازدادت حدة جراء موسم سيئ 
للمحاصيل عام 1788 (و1789)» وشتاء صعب كل الصعوبة. لقد ألحقت 
مواسم الحصاد السيئة الضرر بالفلاحين؛ فقد أتاحت لكبار المنتجين أن 
يبيعوا الحبوب بأسعار المجاعات» بينما قد تضطر أغلبية الرجال العاملين 
على أراض ضيقة غير كافية إلى أن يأكلوا الذرة التي زرعوها بأيديهم » أو 
TS e‏ 





Albert Goodwin, The French Revolution, Grey Arrow; no. G16 (London: (7) 


Arrows Books, 1959), p. 70. 
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فى المراكز الحضرية الذين ارتفعت كلفة المعيشة بالنسبة لهم وكان الخبز 
غذاء‌هم الأساسي وتضاعفت BAT LS ole‏ م مريدا هن 
الضرر عندما أسفر العوز في المناطق الريفية عن تقليص سوق العمل 
آمام النتجین ما تسبب في حدوث کساد صناعي. وسيطر اليأس 
والتململ مع انتشار الشغب وقطع الطرق» وتضاعف یأس الفقراء 
الحضر عندما انقطعت سبل العمل فى الوقت الذي ارتفعت فيه كلفة 
المعيشة. وفي ظل ظروف اعتيادية» لم تكن لتحدث غير أعمال شغب 
عمياء محدودة. غير أن التشنج الرئيسي في المملكة» والحملات الدعاوية 
والانتخابیة» قد وضعت مشاعر الناس اليائسة في منظور 'سياسي؟ إذ 
أدخلت فكرة هائلة جبارة ضد القمع هي "اللیبرالية " في أوساط 
الوجهای ووقفت جاعات الشاغیین خلف نوات الطبقة الثالثة. 


حولت الثورة المضادة انتفاضة جماهيرية كافية إلى انتفاضة فعلية. 
ولا شك في آن النظام ur Cia ot pate‏ بالقوة 
السلحة عند الضرورق مع أن الجيش لم يعد بأكمله مصدراً للثقة 
(والحالمون غير الواقعيين وحدهم هم الذين كانوا يتوهمون أن لويس 
السادس عشر قد يقبل بالهزيمة ويحول نفسه إلى ملك دستوري» حتى 
لو كان أقل غباءً وسفاهة ها کان علیی وزوجاً لامرأة أقل سذاجة 
وأكثر إحساساً بالمسؤولية» وكان هو أقل استعداداً للاستماع إلى 
مستشارين أقل جهلا». وفي الواقع أن الثورة المضادة عبأت جماهير 
باریس» اشائعة. التشککة التحفزقی وکانت احصيلة الاکثر |ثارة في 
تعبئتهم هذه هي استیلاژهم على الباستیل» وهو سجن الدولة الذي 
یمثل رمزاً للسلطة. حيث كان الثوريون يأملون في الحصول على 
السلاح. ولا شيء يعادل إسقاط الرموز وقت الثورة. إن الاستيلاء على 
الباستيل الذي جعل الرابع عشر من تموز/ يوليو عيداً Lbs‏ لفرنساء 
كرس سقوط الطغيان» واعتبر في جميع أرجاء العالم بداية للتحرير. حتى 
ليقال إن الفيلسوف المتقشف إيمانويل كانت «(Immanuel Kant)‏ الذي 
درج أهالي بلدة كونيغسبيرغ التي يعيش فيها على أن يضبطوا مواقيتهم 
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ae ed‏ ار عند سماعه النبأء eit‏ الأهالي 


لك أن سقوط ال ا الأقاليم oa,‏ 


إن ثورات الفلاحين تكون واسعة عديمة الشكلء غُفْلاً ولكنها لا 
تقاوم. وكان ما حوّل فورةٌ من تململ الفلاحين إلى تشنج لا سبيل إلى 
رذه مزيجا من انتفاضات البلدات في الأقاليم وموجة من الذعر الجماعي 
الذي راح ينتشر بصورة غامضة ولكنها سريعة في أرجاء البلاد 
الواسعة؛ وهو ما عرف بالخوف الأعظم في أواخر تموز/ يوليو وأوائل 
آب/ أغسطس 9 . وخلال ثلاثة أسابيع من يوليوء كانت الإقطاعية 
الفرنسية الريفية وآلة الدولة فى فرنسا الملكية قد تبعثرتا. وتحولت البقية 
لباقية من سلطة الدولة ٍل جموعة متناثرة من العناصر التی لا یمکن 
الركون إليها: جمعية وطنية لا حول لها ولا طول. وآعداد من إدارات 
الطبقة الوسطی التي آقامت في البلدات آو الأقاليم وحدات بورجوازية 
من "الحرس الوطني ' على غرار ما حدث في باریس. وعندها آرغمت 
الطبقة الوسطی والارستقراطية عل القبول بما لا بد منه؛ فقد ألغيت 
جميع الامتيازات الإقطاعية رسمياً على الرغم من أنها استعیدت بثمن 
باهظ بعد أن استقر الوضع السياسي. ول یلغ الإقطاع نبائياً إلا عام 
1793 . وبحلول نهاية آب/ أغسطسء تبنت الثورة بيانها الرسمي: 
'إعلان حقوق الإنسان والمواطن". وفي الاتجاه المعاكس» كان الملك» 
بغبائه المعهود» يواصل المقاومة» وأخذت قطاعات من ثوار الطبقة 
الوسطى» الذين أفزعتهم منطويات النهوض الجماعي» تتيقن من أن 
الاتجاهات المحافظة قد آن أوانبها. 


ومجمل القول إن ملامح الشكل الرئيسي للسياسات الفرنسية 
والبورجوازية اللاحقة جميعها قد بدأت تتضح وتنجلي» وستهيمن هذه 
الرقصة الجدلية المثيرة على الأجيال القادمة» وسنرى دعاة الإصلاح 
المعتدلين في الطبقة الوسطى يحشدون الجماهير ضد المقاومة العنيدة أو 
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الثورة المضادة» وسنرى الجماهير وهي تندفع إلى ما يتجاوز أهداف 
المعتدلين وصولاً إلى ثوراتها الاجتماعية الخاصة» والعتدلین ینقسمون 
Es‏ ا ی ین 
a ual‏ الى ل ا ا و ران خابط ات 
بفقدان السيطرة علیها. وهکذا دواليك عبر التكرار والتنويع في صيغة 
المقاومة ‏ التعبئة احماهيرية - التحول ال الیسار - الانشقاق في آوساط 
العتدلین _ والتحول ال الیمین ال آن تتخذ الأمور واحداً من 
مسارین : فاما آن تتحول آغلبية الطبقة الوسطی ال العسکر الحافظ أو 
ُنى بالهزيمة أمام ou DAI‏ ۰ وفي أغلب 7 البورجوازية 
ا ch‏ المحافظين. ae‏ حدق في do‏ 
(ولا سيما في ألانيا) غير ميالين إلى بدء الثورة على الإطلاق خوفاً من 
نتاكجها غير المحسوبة» وآثروا مع ذلك أن يتصالحوا مع الملك 
والأرستقراطية. وكان وجه الغرابة في الثورة الفرنسية يتمثل في أن جانبا 
من الطبقة الوسطی الليبرالية کان مستعدا للإبقاء على روحه الثورية إلى 
ol‏ یبلغ» » بل یتجاوز حدود الثورة العادية للبورجوازیف» وهژلاء هم 
" اليعاقية " » الذين أصبح أسمهم J Bol ps‏ " الثورة الراديكالية الجذرية " 
في كل مكان. 


ولاذا؟ السبب» في جانب منهء هو أن البورجوازية الفرنسية لم 
يكن وراءهاء مثل الليبراليين اللاحقين» ما يفزعها من الذكريات المريرة 
للثورة الفرنسية. ففي أعقاب 4 اتضح للمعتدلين أن نظام اليعاقبة 
قد دفع بعجلات الثورة ل الأمام بأکثر ما جتمله البورجوازیون 
ومصالحهم في المستقبل» ا ets APE‏ 
3 آن تشرق مرة آخری» فان عليها آن تطل عل جتمع غیر 
بورجوازي. كما أن بوسع اليعاقبة» من جهة أخرى» أن يتقبلوا النزعة 
الراديكالية ؛ إذ لم تكن قد قامت في زماهم طبقة قادرة على أن تطرح 
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نفسها بديلاً اجتماعياً متماسكاً لهم. فمثل هذه الطبقة لا يمكن Les OÙ‏ 
إلا في سياق الثورة الصناعية» مع البروليتاريا آو» MENESTY‏ مع 
الأيديولوجيات wis ty‏ المنطلقة منها. ولم تكن الطبقة العاملة» 
(وتلك. بالمناسبة» تسمية مغلوطة لجمهرة ة من العاملين بأجر خارج 
ميدان الصناعة عل الأغلب) قد أسهمت حتى ذلك sb ol‏ دور 
me‏ أهمية. صحيح أنهم جاعواء وشاغبواء وربما حلموا. غير 
هم لأغراض cales‏ تبعوا زعماء غير بروليتاريين. أما ene‏ 
SS‏ ویظلون» حسیما تقتضیه 
امناسبات» بحافظون على أنفسهم إما كقوة تتعذر مقاومتهاء أو كتلة ثابتة 
في مکانها من دون حرالك. وٍذا استثنینا مر الفکرین الایدیولوجیین 
والمناضلين الذين پدامهم العجز حالما جرمون من الدعم اطماهیری» 
فإن البديل الوحيد للراديكالية البورجوازية هو جماعة " اللامتسرولون " 
(Sansculottes)‏ « الذين يمثلونء على Lei‏ حركة حضرية هلاميَةٌ 
للكادحين الفقراء» وصغار الحرفيين» والصناع المهرة» وأصحاب 
المشروعات الصغرى ومن إليهم. كان اللامُتسرولون منظمين» ولا سيما 
في 'أقسام" باريس والنوادي السياسية المحلية» وكانوا القوة الضارية 
الرئيسية للثورة؛ أي جمهرة المتظاهرين والمشاغبين» وبناة التاریس. ومن 
خلال صحافيين مثل (Hébert) july (Marat) ble‏ وناطقین حلین 
وضعوا سياسة يكمن خلفها نموذج اجتماعي مثالي غامض العام 
متناقض يجمع بر بين احترام الملكية الفردية (الصغیرة)» والعداء للاثریای 
والعمل الذي als‏ اخکومة» والأجور والضمان الاجتماعي للفقراءی 
وديمقراطية متطرفة ومحلية ومباشرة تقوم على المساواة والحرية. والواقع 
أن اللامتسرولين كانوا ALAN ce Le‏ شا سي المهم العام الذي كان 
يستهدف التعبير عن مصالح الجماهير ی من "الناس العاديين " 
الذين يعيشون بين قطبي الرحى : البورجوازيين والبروليتارياء مع ميل 
إل العانية دون SY cM‏ نم کانوا جبعاً یمانون الفقر. ویمکننا آن 
نلاحظ تيارات أخرى في هذا الاتجاه العام في الولایات التحدة (مثل 
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الجفرسونية» والديمقراطية الجاكسونية» آو الشعبویة) وفي بريطانيا 
(الراديكالية)» وفی درا( ف او ن والاستراكيين 
الراديكاليين في المستقبل)ء وفي بلدان أخرى. ولقد نزع هذا التيار» في 
أغلب الأحيان» ال الاستقرار في الراحل التي تلت عصور الثورة ليمثل 
الجناح اليساري في ليرالية الطبقة الوسطی» مع تحاشي الاعتقاد بالمبدا 
القديم بأن ثمة أعداء له في صفوف اليسار»ء والاستعدادء» وقت 
الأزمات» للتمرد UW Lit à‏ إن :*اللقين این و 
"صلیب الذهب الذي علقت عليه البشرية". بيد أن حركة اللامتسرولين 
أخفقت كذلك في طرح بدیل حقيقي؛ ذلك آن النموذج الثالي الذي 
كان يراودهاء ويمثل الماضي الذهبي للقرويين والصناع المهرة الذين لا 
يكدر حياتهم أصحاب البنوك والملايين» لم يكن ممكن التحقيق» وكان 
التاريخ يتحرك ضدهم فش الاقجاه العاکس. وجل ما کان بوسعهم أن 
يفعلوه ‏ وذلك ما أنجزوه بين العامين 1793 و1794 هو أن يقيموا 
العراقیل في طریق التاریخ» وذلك ما أعاق النمو الاقتصادي الفرنسي 
منذ ذلك الوقت وربما حتی الآن. والحقيقة أن حركة اللامتسرولين 
كانت ظاهرة توحي العجز حتی إن اسمها أصبحء إلى حد بعيد» نسياً 
منسیا أو أن ذكرها لا يرد إلا باعتبارها مرادفة لليعاقبة الذين تزعموها 
فى السنة الثانية. 


Il 


الفترة بین العامین 1789 و۰1791 باشرت البورجوازية العتدلة 
الظافرة» من خلال ما أصبح الآن 'الجمعية التأسيسية' » عماية الترشيد 
والإصلاح الهائلة التي كانت ترمي إليها في فرنسا. وتعود إلى تلك 
الفترة أغلب الانجازات المؤسسية الدائمة للثورة» بما فيها نتائجها 
الدولية الباهرة» واستحداث النظام المتري» وريادة تحرير اليهود. وكان 
للجمعية التأسيسية منظور لیبرای ماما من الوجهة الاقتصادية؛ فقد 
os‏ كوت سباستها تجاه الفلاحين في اغلاق الاراضي العامة الشاع 
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وتشجيع أصحاب المشروعات الريفيةء وتجاه الطبقة العاملة في درء 
خطر النقابات» وتجاه الحرف الصغيرة في إلغاء نقابات التجار والصناع 
وجعياتهم. ول ترض عامة الناس بغیر القلیل اللموس» باستثناء عَلْمئة 
آراضي الکنيسة وبیعها (وکذلك آراضي النبلاء الهاجرین) عام ۰1790 
ما كان له ثلاث فوائد مترابطة هي: اضعاف سلطة الکهنوت وتعزیز 
قدرة أصحاب المشروعات الفلاحية في الأقاليى ومنح كثير من 
الفلاحين مردوداً قيس على قدر نشاطهم الثوري. وتولى دستور 1791 
صيانة الديمقراطية بنظام ملكي دستوري يقوم على تمتع قاعدة عريضة 
من "الواطنین النشطین " ذوي الاملاك بحق التصویت. وکان من الومل 
أن يكون هؤلاء أهلاً لهذا الحق. غير أن ذلك لم یتحقق في الواقع؛ 
فالملكية؛ التي غدت تساندها الآن جماعات قوية من الثوريين السابقين 
ا یط تتطلبات النظام ابشدید. لقد کان البلاط کم 
ويتآمرء لإرسال حفنة من أبناء عمومة الملك لطرد زمرة العوام الحاكمة 
«EUG‏ وإعادة ملك فرنساء الكاثوليكي الأولء البارك من الرب» ال 
مکانه التق. وجاء الدستور الدني للکهنوت )1790( وهو محاولة خاطئة 
لا لتدمير الكنيسةء بل لتدمير الولاء الروماني المطلق للكنيسة» لیدفع 
أكثر رجال الدين وأنباعهم إلى صفوف المعارضةء وليدفع الملك إل 
حاولة يائسة» تکشفت آخر الامر عن محاولة انتحارية» للهرب من 
البلاد. وألقى القبض عليه في فارين (حزيران/ يونيو 1791)» فغدت 
dsl ae‏ منذئذٍ قوة جماهيرية ؛ ذلك أن الملوك الذين يتخلون عن 
شعوبهم إنما يخسرون حقهم في ولائها لهم. ومن جهة أخرىء. أبرز 
اقتصاد المعتدلين القائم على المشر وع الخاص المنفلت درجة التقلب في 
rey aes | peor eee‏ وزاد بالتالي من حدة الموقف في أوساط الفقراء في 
الراکز الحضريةء ولا سيما في باريس. وسجل سعر الخبر درجة 
السخونة السياسية في باریس بدقة لا یضاهیها إلا ميزان الحرارة» 
وأصبحت جاهیر باریس الآن هي القوة الثورية الحاسمة. فلا عجب إذن 
في أن العلم الفرنسي الجديد الثلث الألوان قد جمع بين الأبيض الملكي 
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القدیم» ولوني باریس الأحمر والأزرق. 


وأفضى نشوب الحرب إلى نقطة الانفجار؛ أي إلى الثورة الثانية 
عام ۰1792 وجمهورية اليعاقبة في السنة الثانية» وآخر الأمرء إلى جي- 
نابليون. وبعبارة أخرى» فإن الحرب حولت تاريخ الثورة الفرنسية إلى 
تاريخ لأوروبا. 


عملت قوّتان على دفع فرنسا إلى خوض حرب Chale‏ هما: اليمين 
المتطرف واليسار المعتدل. وأصبح واضحاً بالنسبة للملك» وللنبلاء 
الفرنسيين» والأرستقراطية المتزايدة التي أخذت تتجمع في مختلف المدن 
الألمانية الغربية» أن التدخل الأجنبي هو الوسيلة الوحيدة لإعادة النظام 
القدیم *. وذا أخذنا بالاعتبار تعقيدات الوضع الدولي» والاستقرار 
السياسي النسبي في الدول الأخرى» أدركنا أن تنظیم مثل هذا التدخل 
لم يكن بالأمر ال ۵ غير أنه كان من الواضح Lai‏ لدى النبلاء 
والحاكمين بنعمة الرب في أماكن أخرى أن استعادة سلطة لويس 
السادس عشر لم تكن مجرد دليل على التضامن الطبقي بل كاج يهام 
الأمان ضد انتشار الأفكار الوافدة من فرنسا. من هناء بدأت القوى 
امتأهبة لغزو فرنسا التجمع في الخارج. 


وفي الوقت نفسه کان اللیبرالیون العتدلون آنفسهم ولا سيما 
ole pat‏ السیاسیین التحلقین حول النواب من دائرة جیروند التجاریة 
یمئلون قوة محاربة؛ ویعود ذلك جزئياً إلى أن كل ثورة حقيقية تنزع إلى 
أن تكون مسكونية في آفاقها. فبالنسبة للفرنسيين» وللعديد من أنصارهم 


©. بين العامين 1789 و1795» هاجر ما يقارب 300 ألف فرنسيء انظر: بطءها8‎ (8) 
“L'Emigration française au XIX siècle,” Etudes d'histoire moderne et 
contemporaine, vol. | (1947), p. 137, et Donald Greer, The Incidence of the 
Emigration during the French Revolution (Cambridge: Harvard University Press, 


1951). 
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الشامل 0 لي وأدى ذلك الموقف إلى لاسرا بالاعتقاد بأن من 
واجب ام الثورات آن تتوی تحریر جمیع الشعوب التي کانت ترزح تحت 

نير القمع والطغيان. كانت ثمة عاطفة مشبوبة ورعبة عارمة في آوساط 
الثوار والمعتدلين والمتطرفين لإشاعة «à À‏ وعجز حقيقي عن فصل 
الامة الفرنسية عن البشرية الستعبدة بأكملها. وتبنت كل من الحركات 
الثورية الفرنسية والاخری وجهة ا هذى آو قامت جح eo‏ 
حتى العام 1848 oe lee es‏ 
لإطاحة الرجعية الأوروبية. ومالت الثورات الوطنية والتحررية بعد العام 
0+ مثلما حدث في إيطاليا وبولنداء إلى الاعتقاد بأنها تحمل رسالة 
رسولية تدفعها إلى تمكين الآخرين من الإمساك بزمام الحرية. 


ومن جهة آخری فإن الحربء إذا ما نظرنا إليها نظرة أقل 
مثاليةء ستساعد في حل العديد من المشكلات الداخلية. ولا شك في 
أنه كان من المغري أن تُعزى الصعوبات التي يعانيها النظام الجديد ال 
مؤامرات المهاجرين والطغاة الأجانب لتتحول إليهم مشاعر النقمة 
الشعبية. وقد احتج أصحاب الأعمالء بصورة خاصة» انه لا يمكن 
معالحة خفض قيمة العملة والمشكلات الأخرى إلا إذا أزيلت مخاطر 
التدخل الخارجي. وكان هؤلاء. ومنظروهم وأنصارهم» يرون من 
خلال نظرة خاطفة على السجل البريطاني» أن التفوق الاقتصادي هو 
وليد السياسة العداتية المنهجية da)‏ يكن القرن التاسم a A‏ 
التي یکون فیها أصحاب الأعمال لناجحون من حبي السلام), يضاف 
إل ذلك أن الحرب كما سیتبین فیما بعد ستنتج الريح» ولهذه الأسباب 
كلهاء أخذت الأكثرية في الجمعية التشريعية الحديدة» باستثناء ء cla‏ 
يميني صغيرء وجناح يساري صغير يتزعمه روبسبيير» الدعوة للحرب. 
ولهذه الأسباب ذاتها أيضاًء أصبحت غزوات الثورة تجمع بين التحريرء 
والاستغلال» والإلهاء السياسي. 
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أعلنت الحرب فى نيسان/ أبريل 1792. وأدت الهزيمة التي عزاها 
انشعب. بقدر من العقولیة ال التبائة وأعمال التخریب E‏ 
الراديكالية. وفي خلال آب/ آغسطس وآیلول/ سبتمبر آطیحت 
pareil‏ ورن جهورية واحدة متماسکة وآعلن عصر جدید في 
تاريخ البشرية مع البدء بتطبيق "السنة الأولى" من التقويم الثوري 
بوساطة العمل العسكري الذي قامت به جماهير اللامتسرولین في 
باريس. وقد بدأت الثورة الفرنسية عصرها الحديدي البطولي في غمرة 
مذابح Sb sey ety eel octet‏ لالد 
قد يكون التجمع الأبرز في تاريخ العمل البرلماني ‏ والدعوة إلى المقاومة 
الشاملة للغزو. وسجن اللك» وأوقف الغزو الأجنبي في معركة غير 
مثيرة بالمدفعية في فالمي. 


إن الحروب الثورية تفرض منطقها الخاص. وكان الجيرونديون» 
الذين أظهروا نزعة حربية في الخارج وتوخوا الاعتدال في الداخل» 
يمثلون الحزب المهيمن في المؤتمر الجديد» وكانوا يتألفون من مجموعة من 
الختطياء البرلانین اللامعین الأخاذین؛ ویمغلون الأعمال التجارية 
الكبيرة» والبورجوازية في الأقاليم» ویتمتعون بمکانة ثقافیة یز 
وكانت سياساتهم مستحيلة كلياً؛ ذلك أن دولة قادرة على شن حملات 
E‏ ا Mee Ree‏ القادرة على حفظ التوازن 
المحكم بين الحرب والشؤون الداخلية (وذلك ما كانت تفعله النساء 
والرجال في بريطانيا في روایات جین اوستن ds «(Jane Austen)‏ تقم 
الثورة بحملة محدودة» كما أنها لم تكن لديها قوات منظمة؛ لذلك 
تأرجحت الحرب» على هذا الأساس» بين الانتصار الساحق للثورة 
العالية من ge‏ والهزيمة الساحقة التي كانت تعني نجاح الثورة 
المضادة من جهة ثانية. أما الجيش» وهو ما تبقى من الجيش الفرنسي 
القدیم» فكان عديم الفاعلية غير جدير بالثقة؛ إذ هرب دومورييز أبرز 
القادة الجمهوريين من الجيش بعد فترة وجيزة» وانضم للأعداء. وم يكن 
ممكناً كسب مثل هذه الحرب إلا بانتهاج آسالیب ثورية غیر مسبوقت 
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حتى لو كان النصر يعني إلحاق الهزيمة بالتدخل الأجنبي فحسب. وقد 

تم العثور على هذه الأساليب في الواقع. فخلال أزمتها هذه» اكتشفت 
0 الفرنسية أو اخترعت الحرب الشاملة؛ أي حشد جميع موارد الأمة 
من خلال التجنيد» والتقنين» وممارسة السيطرة الحازمة على الاقتصادء 

والغاء الامتیازات بین اطنود والدنیین» في الداخل واخارج. وم پتضح 
هول التداعيات التي خلفها هذا الاکتشاف الا في هذه الحقبة التاريخية. 
فحيث إن الحرب الثورية بين العامين 1792 و1794 ظلت حالة استئنائیت 
فإن أغلب الراقبین في القرن التاسع عشر لم يفهموا معناهاء واقتصرت 
النتائج التي خلصوا إليها (ثم نسيت في أواخر العهد الفيكتوري 
الطويل) على القول إن الحروب تؤدي إلى الشورات» وإن الثورات 
تکسب حروباً یستحیل کسبها. ولا يسعنا إلا في code all‏ وبمنطق 
المجهود الحربي الشامل العاصر آن نفهم معنی جهورية اليعاقبة» 
و "الارهاب " فی العامین 1793 و1794 . 


لقد آعرب اللامتسرولون عن ترحیبهم بحکومة حرب ثوریةه y‏ 
لأنهم كانوا یرون (Gee‏ أن هذه الوساتل وحدها هي التي ستحقق 
الهزيمة بالئورة الضادة والتدخل الاجنبي بل oY‏ هذه الوسائل التي 
انتهجوها Suis‏ الشعب» وجعلت العدالة الاجتماعية أقرب Yoo‏ 
(وقد تناسی هولاء أن spet‏ الحرب الحديثة الفعال لا يتواءم 
والديمقراطية الطوعية اللامركزية المباشرة التي (le‏ وکان 
الجيرونديون. من جهة أخرى» يتخوفون من التبعات السياسية الناحمة 

عن الجمع بين الثورة الجماهيرية والحرب اللتين أطلقوهما من العقال. 
كما لم يكونوا مهيأين ن للمنافسة مع الیسار» ول یکونوا یرغبون قي 
محاكمة الملك آو اعدامه بل كان عليهم أن یزاجوا منافسيهم " الجبليين " 
AERIENI)‏ رمور الحماس الثوري. فاليعاقبة» لا الجيرونديون» هم الذين 
يريدون تو سيع الحرب إلى حملة أيديولوجية عامة للتحريرء» ويواجهون 
بالتحدي المباشر المنافس الاقتصادي الأكبر : بريطانيا. وقد أفلحوا فى 
هذا المسعبى. ففي العام 1793« کانت فرنسا تخوضص ل 
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«bof‏ کما بدأت تطبیق عملیات الضم الاأجنبي (الذي أكسبه الشرعية 
الميداً الذي استحدث في الآونة الأخيرة» القاضي بحق فرنسا في 
" حدودها الطبيعية"). إلا أن توسيع الحرب» ولو بالأسلوب السيىع 
الذي سارت عليه» قد شدد من قبضة اليسار الذي كان هو وحده القادر 
على كسب ال حرب. وتراجع الحيرونديون بعد أن خسروا فرصة المناورة» 
إلى أن انتهواء آخر الأمرء إلى شن هجمات خائبة على اليسار الذي 
cols‏ بدوره» قد بدأ ثورة منظمة في الأقاليم ضد باریس. وفي 2 
حزيران/ يونيو 1793» قام اللامتسرولون بانقلاب سريع أطاحوا به 
الجيرونديين» وأطل عهد جمهورية اليعاقبة. 


HI 


عندما پفکر الشخص العادي التعلم في الثورة الفرنسيةء فان آول 
ما یرد ال ذهنه یتمثل فى أحداث العام ۰1789 ولا سيما ' جمهورية 
اليعاقبة للسنة الثانية ". وتبرز في هذا السياق صور جلية شتی : روبسبییر 
المتأنق» ودانتون (Danton)‏ الجسيم الداعر» وسان - جوست الثوري 
الجليدي الأنيق» ومارا الفط ولنة السلامة العامت والحکمة الثوریه 
والمقصلة. ne‏ الثوريين العتدلين وا 
wee A‏ ااي ی إلا ا مب د 
الحيرونديين باعتبارهم جماعة فحسبء وربما لاعتبارات غير مهمة 
سياسياًء وبسبب النساء الرومانسيات اللواتي التحقن بهم» ومنهن مدام 
رو لان à ji ee Roland)‏ ر a oo ae‏ رداي aon as‏ 
غوديه 0 صورة دائمة ل "الارهاب "۰ 
والدکتاتوریة والتعطش الهستيري لسفك الدماء دونما هوادة. des‏ 
a‏ من ذلك» فإن عمليات البو الجماعي آنذاك تبدو ” 
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للثورة الاجتماعية» مثل المذابح التي جرت بعد "کومونة باریس " عام 
1. فقد نفذت سبعة عشر ألفاً من حالات الإعدام الرسمي خلال 
اک واعتبر الثوار؛ ولا سيما في باریس هذه الفترة 
جمهورية الشعب الأولى التي ألهمت جميع ما تلاها من ثورات. ولا ينبغي 
على هذا الأساس قياس هذه الرحلة بمعاییر احياة البشرية العادية. 


وذلك صحيح. غير أن الأمر بالنسبة للطبقة الوسطى الصلبة التي 
وقف أفرادها وراء ' الإرهات ' ' بكل قوة» لم يكن حالة dys‏ ولا رؤية 
مستقبلية» بل كان في المقام الأول الأسلوب الوحيد الفعال للمحافظة 
على بلادهم. وهذا ما فعلته جمهورية اليعاقبة» فحققت بذلك إنجازا 
فارقاً للعادة. ففي حزيران/ يونيو 41973 كانت ستون من أصل ثمانين 
دائرة في فرنسا في حالة تمرد ضد باريس» وكانت جيوش الأمراء 
الالان تغزو فرنسا من الشمال والشرق» بینما کان البریطانیون یشنون 
هجماتهم من الجنوب والغرب. وکانت البلاد تعاني العجز والافلاس. 
Les‏ ان انقضت آربعة عشر شهرا حتی کانت فرنسا کلها تخضع لسيطرة 
حکمة بعد آن طرد جیع بع الغزاة. وأعاد الجيش الفرنسي احتلال بلجیکا؛ 
وأوشك على دخول مرحلة جديدة من الانتصارات العسكرية الستمرة 
السهلة نسبیاً ما یقرب من عشرین عاماً لاحقة. ففی آذار/ مارس 1794 
کانت نفقات الیش الذي تضاعف حجمه ثلاث مرات ae HIS Lee‏ 
من قبل. تعادل نصف النفقات السابقة فی آذار/ مارس ۰1973 
واستقرت قيمة العملة الفرنسية (آو» بالاأحری» آوراق الاسینیاه 
(Assignats)‏ التي حلت محلها). خلافاً لما كان عليه الحال في الاضي 
وما أصبح عليه في المستقبل. ولا عجب إذن إذا وجدنا جانبون سان 
آندریه» العضو اليعقوبي في لجنة السلامة العامة الذي ei‏ رغم 
نزعته احمهورية الراسخة واحداً من آکثر رجالات نابلیون کفاءة 





Donald Greer, The Incidence of the Terror during the French Revolution: (9) 


A Statistical Interpretation (Cambridge: Harvard University Press, 1935). 
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ee عت‎ E بدت‎ Cal لاور‎ aes إلى‎ ae 


)10( 
ات آزمات i pas Vagal‏ رد آقر 9 


بالنسبة لهؤلاء الرجال» بل لجميع أعضاء المؤتمر الوطني الذي 
Ge aus JU OS GAN à ea ede jb ai ass 3 he pat‏ 
أمرين لا ثالث لهما: فإما الإرهاب بكل ما فيه من مثالب من وجهة 
نظر الطبقة الوسطى» أو تدمير الجمهورية وتفكيك بنية الدولة الوطنية» 
Je bus‏ نحو ما حدث في بولندا اختفاء البلاد بأکملها. ولولا 
الأزمة المستحكمة في فرنساء لكان الكثيرون منهم يفضلون نظاماً آقل 
ae‏ واقتصاداً أقل خضوعاً للسيطرة. وأدى سقوط روبسبيير إلى 
انتشار وبائی للنسیّب الاقتصادي والتهريب والفساد الذي أفضى آخر 
الأمر إلى تصاعد التضخم ثم إلى إعلان الافلاس الوطني عام 1797. 
وحتى لو نظرنا إلى الوضع من زاوية أضيقء» فإن مستقبل الطبقة 
الوسطى الفرنسية كان يعتمد على وجود دولة وطنية مركزية موحدة 
قوية. وعل af‏ حال؛ فان الثورة التي خلقت تقریباً مفهوم "الامة" 
و "الانتماء الوطني " بالعنی احدیث للاصطلاح لم تكن تتخلى عن 
مفهوم "الامة العظمی ". 

كانت المهمة الأولى التي أخذها نظام اليعاقبة على عاتقه هي حشد 
الدعم الشعبي ضد الجيرونديين ووجهاء الأقاليم المنشقين» والمحافظة 





(10) "هل تعرفون الحكومة (التي تحقق لها النصر)؟. .. إنها حكومة المؤتمرء حكومة 
اليعاقبة ذوي القبعات الحمرء الذين ارتدوا الملابس الصوفية اخشنت وعاشوا على الخبز 
الكفاف والجعة الرديئة» وناموا على مطارح مدت على أرض قاعات الاجتماع عندما كان 
يعييهم التعب ولا يستطعون الاستيقاظ لإجراء المزيد من المداولات. هؤلاء هم الرجال الذين 
أنقذوا فرنسا. وكنت واحداً منهم آها السادة. ولا يسعني في هذا المقام» وأنا أوشك على 
دخول ردهات الإمبراطورء لا آن آعتز بذلك کل الاعتزاز "۰ مقتبسة من Jean IDUS‏ 

Savant, Les Préfets de Napoléon ([Parisl: Hachette, [1958]), pp. 1141-112. 
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على المساندة الجماهيرية التي يتمتع بها اللامتسرولون في باریس الذين 
كانت مطالبتهم بجهد حربي ثوري - أي بالتجنيد العام» وبالإرهاب ضد 
' الخونة". والضبط المحكم للأسعار ‏ تصادف هوى في نفوس 
اليعاقبة» مع أن مطالبهم الأخرى كانت أكثر صعوبة. وأعلن دستور 
جديد أكثر تطرفاً كان الجيرونديون قد أرجأوا إعلانه. Ladys‏ لهذه الوثيقة 
النبیلت وإن كانت أكاديمية المنحى» منح الشعب حق التصويت الكامل 
الشامل» وحق التمردء والعمل» آو الاعالت والأهم من ذلك كله 
الإعلان الرسمي عن أن هدف الحكومة هو تحقيق السعادة للجمیع؛ 
ون حقوق الناس ينبفي آن لا تکون متاحة فحسب. بل مجب مارستها 
بنشاط وفاعلية. وکانت مذه الوثيقة آول دستور دیمقراطی حقیقی تعانه 
دولة حديثة. وبصورة أكثر تخصيصاًء آلغی اليعاقبة البقية الباقية من 
الحقوق الإقطاعية من دون تعویض» وطوروا فرص الستثمرین الصغار 
لابتیاع آراضي الهاجرین الهجورة» كما آلغواء بعد بضعة آشهر الرق 
في المستعمرات الفرنسية لتشجيع الزنوج في سان دومنغو على الكفاح 
لصلحة الجمهورية ضد الإنجليز. وكان لهذه الإجراءات نتائج بعيدة 
الدی؛ ففي آمریکا. آسهمت فی ابراز ول زعامة ثورية مستقلة ذات 
ol‏ رف هدفه سرب سا 
للفلاحين الاك صغاراً ومتوسطین. ولصغار الصناع الهرة وأصحاب 
الحوانيت» الذين أصابهم التقهقر الاقتصادي ولكنهم ظلوا على ولائهم 
الشديد للثورة وللجمهورية؛ وذلك هو الموقف المهيمن فى البلاد منذ 
ذلك الحين. وقد تباطأ التحول الرأسمالي للزراعة والمشروعات الصغيرة» 
وهو الشرط الوهري للنمو الاقتصادي السریع» وخفت سرعة الزحف 





() کان فشل فرنسا النابليونية في استعادة هايتي واحداً من الأسباب الرئيسية لتصفية 
کامل الامبراطورية الامريکية التبقية التي بیعت للولایات التحدة بموجب صفقة لویزیانا 
(1803). وهکذا؛ کان من النتائج الاضافية لانتشار النزعة اليعقوبية في آمریکا آن أصبحت 
الولایات التحدة قوة تنتشر على مدى قارة بأکملها. 
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احضري» eels‏ في أسواق البناء» وتكائر الطبقة العاملة» وبالتالي 
مظاهر التقدم في الثورة البرولیتارية. وحكم على کل من الشرکات 
الكبرى والحركة العمالية أن تظل ظاهرة أقلية في فرنساء als‏ 
پا بحر من البقالات عی زوایا الشوارع» ومن صغار الملاك الزراعيين 
وأصحاب المقاهي”'. 


أخذ مركز الحكومة الجديدة» التي مثلت تحالفاً بين اليعاقبة 
واللامتسرولين» يميل بحذر إلى اليسارء وتجلى ذلك في إعادة تشكيل 
لجنة السلامة العامة التي سرعان ما أصبحت هي حكومة الحرب الفعالة 
في فرنسا. وقد فقدت اللجنة دانتون» الثوري القوي. الجحسورء وریما 
الفاسدء الموهوب إلى أبعد الحدودء الأكثر اعتدالاً ما يبديه ظاهره 
(وكان وزيراً فى آخر حكومة ملكية)» ولكن اللجنة كسبت ماكسيمليان 
و أصبح أكثر أعضائها نفوذاً. وإن قلة من المؤرخين 
يستطيعون أن يقيّمواء بروح موضوعية لا تشوبها العاطفةء هذا المحامي 
الأنيق الظريف المتعصب الذي يعتقد في قرارة نفسه أن الفضيلة Se‏ 
ووقف علیه لأنه هو الذي مجسد الارهاب والعظمة اللذین جلتهما 
السنة الثانية التي لا يمكن لامرئ أن يتخذ منها موقف الحياد. وهو لم 
يكن شخصاً مقبولاً على أية حال؛ وحتى الذين يعتقدون الآن أنه كان 
على حق» يؤثرون عليه العنفوان الرياضي اللامع الذي كان يتمتع به 
مهندس الفرادیس الاسبارطية الشاب سان - جوست. . ولل يكن رجلاً 
عظيماً بل انساناً ضیق BM‏ آغلب الاحیان. بید آنه الفرد الوحید من 
أفرزتهم الثورة (عدا نابلیون) وأحاطت به هالة من الاستهواء 
والتمجيد. ذلك أن جمهورية اليعاقبة لم تكن بالنسبة له وبالنسبة للتاريخ» 
أداة لكسب الحرب» بل نموذجا مثاليا؛ إنها تجسد سيادة العدالة 
والفضيلة» بما تنطوي عليه من إرهاب وعظمة. عندما یکون الواطنون 





)12( انظر الفصل التاسع من هذا الکتاب. 


153 


سواسية في نظر الأمة» ويباشرون مطاردة الخونة. وقد استوحى مزيداً 
من القوة من جان جاك 5 cs «(Jean-Jacques Rousseau)‏ 
اعتقاده الراسخ بعصمته dy‏ تکن لدیه سلطات دكتاتورية رسمية» أو 
حتى مكتب خاص» لأنه لم يكن أكثر من عضو في لجنة السلامة 
العامة وهي اللجنة | ro‏ وان م تكن ١‏ الکاملة القوق في EU‏ 
وكانت قوته تنبع من الشعب ‏ من جماهير باريس» وكان إرهابه من 
ral‏ وعندما تخل عنه الناس» هوى ساقطا. 

تكمن مأساة روبسبيبر وجمهورية اليعاقبة في أنهما كانا مرغمين على 
قطع هذا ee‏ فقد کان النظام تحالفاً بين الطبقة الوسطى وحماهير 
ا أما بالنسبة ليعاقبة الطبقة had‏ ۰ فإنه يمكن التغاضي عن 
ا ی ا و یھ و لاف 
الجماهير حول النظام دون إلقاء الرعب في نفوس للاك وكان يعاقبة 
الطبقة الوسطى هم العامل الحاسم في نطاق هذا التحالف. يضاف إلى 
ذلك أن احتياجات الحرب أرغمت كل حكومة عل التنفيذ والضبط 
والربط بصورة مركزية» وعلى حساب الديمقراطية الحرة المحلية المباشرة 
في المنتديات Rise‏ وفي امشات التطوعية العرضية» 
والانتخابات الحرة الحافلة بالمناقشات التي كان يغتذي منها 
اللامتسرولون. إن العملية التي عززت موقف الشيوعيين على حساب 
الفوضويين في الحرب الأهلية الإسبانية بين العامين 1936 و1939 هي 
التي شجعت اليعاقبة من أتباع سان - جوست وآمثاله عل حساب 
اللامتسرولین من آنصار ٍیبیر. وبحلول العام ۰1794 كانت الحكومة 
والأنشطة السياسية قد تحولت إلى كتلة واحدة متماسكة من السلطةء 
يسيرها ويشرف عليها مندوبون مباشرون عن اللجنة أو المؤتمر» من 
خلال مبعوثين لأداء مهمات محددة» بالإضافة إلى أعداد ضخمة من 
الضباط والمسؤولين اليعاقبة» بالتعاون مع المنظمات الحزبية المحلية. 





(13) انظر الفصل الثالث عشرء ص 457-445 من هذا الكتاب. 
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وأخيراًء فإن الاحتياجات الاقتصادية للحرب أسهمت في تراخي 
Gal E lies ae All SCL‏ والبکهات من فیط 
Vide Ol oe Poule AN‏ خرن لت A D‏ 
بالناس. أما في المناطق الريفية» فإن التجميع المنهجي المنظم للأغذية قد 
أثار مشاعر العداء فى أوساط الفلاحين. 


وهكذاء تراجعت الجماهير إلى تخوم التذمر أو إلى أجواء من 
السلبية الخائرة الغاضبة» خصوصاً بعد محاكمة أنصار إيبير وإعدامهم»ء 
وهم الاعل صوتاً بین التحدئین بلسان اللامتسرولین. وفي تلك الاثنای 
دب الفزع في صفوف الزید من الساندین العتدلین بسبب الهجمات 
التي شنت على الجناح الأيمن الذي تزعمه دانتون في المعارضة. وكان 
هذا الطرف المنشق قد وفر ملجأً للعديد من المتلاعبين بالسوق» 
والمضاربين» وناشطي السوق السوداء وغيرهم من العناصر التي كانت» 
رغم فسادهاء هي هي التي تتراكم لديها رؤوس الأموال. وقد تفاقم هذا 
الوضع عندما أخذ دانتون يجسد في سلوكه توجهاً فولستافياً لا صلة له 
بالأخلاق» يقوم على حرية الحب وحرية الإنفاق (وكثيرا ما يبرز مثل 
هذه الاتجاهات أول الأمر فى المراحل الأولى من الثورات الاجتماعية» 
إل Rs eo)‏ للنزعة التطهرية المحافظة). إن أمثال دانتون في 
التإريخ sal. Je tels tail Je‏ أمثال روبسبيير (أو من يدعون 
Ode ot‏ حذو ووتسيير)ء لأن تکریس التقالید الحافظة پستطیم أن 
يحقق النجاحء بينما تعجز عن ذلك الحياة البوهيمية. وإذا كان روبسبيير 
قد تمتع بدعم معتدل» لأنه قضى على الفساد ‏ الذي كان يعمل في كل 
الأحوال لمصلحة المجهود الحربي فإن القيود المشددة على الحرية وعلل 
الکسب قد آثارت غاوف رجال الأعمال. وأخيراء فإن قطاعاً صغيراً 
فحسب من الرآي العام كان يلقي SU‏ للأهواء والنزوات الأيديولوجية 
التداولة في تلك الفترق مثل جلات اقتلاع السيحية (بسبب ماس 
اللامتسرولین)» والدین Ga‏ الجديد الذي جاء به روبسبییر باسم 
"الكائن الأسمى"» وما يرافقه من طقوس واحتفالات. وکان دلك 
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بمثابة ردة فعل على الملحدين وتطبیقاً لبادی جان جاك القدس. وظل 
هسیس القصلة الستمر پذکر جیع السیاسیین آن لا حد منهم في مأمن 
حقيقي. وبحلول نیسان/ آبریل ۰1794 کان الیمین والیسار قد لقبا 
مصرعهما على المقصلةء وبدأ أنصار روبسبيير يعانون العزلة السياسية» 
ول یبقوا في مواقعهم الا بسبب آزمة احرب. وفي أواخر حزيران/ 
يونيو 21794 وعندما كانت جيوش الجمهورية الجديدة تثبت صمودها 
وصلابتها وتدحر النمساويين في فلوروس» وتحتل بلجيكاء كانت 
النهاية على الأبواب. . وفي التاسع من ثيرميدور بموجب التقويم الثوري 
(یولیو ۰27 1794( أطاح المؤتمر روبسبيير. وفي اليوم التالي» أعدم هو 
وسان جوست وکوتون؛ E bals‏ 
وثمانون عضوا من ثوار کومونة باریس. 


IV 


ثيرميدور هو خاتمة المرحلة البطولية الباقية في الأذهان من الثورة: 
مرحلة اللامتسرولین الاشاعث والواطنین الاکارم ذوي القبعات الحمر 
الذین نظروا ال آنفسهم باعتبارهم بروتوس وکاتو؛ مرحلة العبارات 
البليغة الطنانة» ولکن سريعة الاندثار : "لیون لن تتکرر" Lyon")‏ 
Vi sie" «(nest plus‏ من الحنود الحفاة. علیکم آن تجردوا جميع 
الأرستقراطيين في ستراسبورغ من أحذيتهم وتسلموها لتُنقل إلى القيادة 
العامة بحلول الساعة العاشرة من صباح الغد''. ل تكن هذه مرحلة 
مریحة للعیش» > لأن أغلب الرجال كانوا يتضورون جوعاء وأكثرهم 
یساورهم اخوف. ولکنها کانت ظاهرة مهولة قاصمة مثل آول انفجار 


Louis-Antoine-Léon Saint-Just, Oeuvres complètes de Saint-Just, 2 (14) 
vols., l'élite de la révolution; |, avec une introd. et des notes par Charles Vellay 
(Paris: E. Fasquelle, 1908), vol. II: Rapports et écrits divers (mai 1793-thermidor an 
IL), p. 147. 
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التي أطلقتها من عقالها كافية لاكتساح جيوش الأنظمة القديمة في 
آوروبا ووضعها في مهب الریح. 


اة ال واجهت الطبقة الوسطی الفرنسیف في ما تبقی 
saut us es ae‏ الغورية (۰)1799-1794 فی كيفية تحقیق الاستقرار 
اا والتقدم الاقتصادي انطلاقاً من البرنامج الليبرالي الأصلي بين 
العامين 1789 و1791. ولم تتمكن من حل هذه المشكلة قط منذ ذلك 
اليوم حتى الآنء على الرغم من أنها اكتشفت بعد العام 1870 معادلة 
عملية في أغلب الأحيان في الجمهورية البرمانية. التغيرات السريعة في 
NY)‏ 9 الادارة (۰)۱799-1795 وال قنصلية )18041799( 
الامبراطورية (1814-1804)» ومَلّكية البوربون المستعادة )18301815( 
والمللكية الدستورية (1848-1830): والجمهورية )1851-1848( 
والامبراطورية (1870-1852)» كانت كلها محاولات للحفاظ على المجتمع 
البورجوازي مع تحاشي الخطر المزدوج الذي تمثله جمهورية اليعاقبة 
الديمقراطية» والنظام القديم. 


غير أن نقطة الضعف الكبرى لدى الثيرميدوريين كانت تتمثل في 
افتقارهم إلى أي دعم سياسي؛ وکذلك في غیاب روح التسامح لدییم» 
وقد وجدوا أنفسهم محاصرين بين رجعية أرستقراطية أعيد إحياؤها من 
جهة» وفقراء اليعاقبة - اللامتسرولین الباریسیین الذي سرعان ما راحوا 
یتحسرون عل سقوط روبسبییر من جهة ثانية. وعام ۰1795 ابتکروا 
دستوراً مفصلاً من جهزة الضبط والربط ماية آنفسهم من کلیهما 
وأدت التحرکات الدورية یمین ویسارا ای الحافظة عی التوازن القلق 
بينهماء الا آن الطرفین اضطرا إلى الاعتماد على الجيش للفتٌ في عضد 
المعارضة. وكان هذا الوضع PL Ce god de [ele‏ اللمهورية 
الرابعة فیما بعد» کما آنه آفضی ال نتائج مماثلة: حكم يتزعمه جنرال. 
بید آن الادارة اعتمدت على الجيش لأغراض أبعد من قمع الانقلابات 
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والوامرات الدورية (ومنها عدة محاولات عام ۰1795 وموامرة بابوف 
6 فروکتبدور ۰1798 فلوریال ۰1798 وبریریال 091709 135 
كان العجز وعدم القدرة على الحركة هما الضمانة الوحيدة لقوة النظام 
الضعيف الذي لا يتمتع بالشعبية. غير أن روح البادرة والتوسع هي التي 
كانت تحتاجها الطبقة الوسطى. وقد استطاع اليش أن يحل هذه المشكلة 
التي كانت تبدو مستعصية؛ فهو قد غزاء ودفع كلفة نفسه. والأكثر من 
ذلك أن غنائمه وغزواته قدمت دعماً مالياً للحكومة. ولم يكن مستغرباً 
إذن أن أكثر قادة الجيش ذكاءً واقتداراء نابليون بونابرت» قد قرر بعد 
ذلك أن الجيش يمكن أن يستغني كلياً عن نظام مدني خائر. 


كان هذا الجيش الثوري هو الوليد الجبار لجمهورية اليعاقبة» وقد 
Qi "Levée en masse” ae bin ee DE‏ 835 من 
القاتلین المحترفين. ds‏ تكن Ags‏ دعوة لحمل السلاح بين العامين 1793 
و1798. كما أن من لم تكن لديهم الرغبة أو الموهبة للانخراط في الجندية 
هربوا من احیش بالجملة. فاحتفظ بالتالي بالخصائص الثورية واكتسب 
السمات التعلقة بالصالح CU‏ وتلك هی الخلطة النابليونية 
النموذجية. وقد منحته الثورة قوة عسكرية متفوقة غیر مسبوقة استغلها 
نابلیون بعبقریته القيادية خیر استغلال. وبقيت هذه القوة أشبه بالأداة 
القابلة للتکیف» حیث پکتسب الجندون الآغرار مهاراتهم القتالية من 
الرجال» وطبق علیهم بصورة مطلقة قانون الترقية عل آساس احدارة 
(التي تعني التميز في المعارك)» nes ttes delle‏ 
العسكريين الشجعان. يضاف إلى ذلك كله إحساسهم بان لهم رسالة 
التي كانت الجيوش التقليدية تعتمد عليها. فلم يكن لهم نظام فعال 





(15) هذه هي أسماء الشهور في التقويم الثوري. 
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للامداد والتموین؛ لانهم کانوا بعیشون عل ما یتوفر في البلاد التي 
بدخلونبا. وم یکن لهم ردیف من صناعة السلاح» حتى في الحدود 
الدنيا لاحتياجاتهم الاسمية. غير أن هذه القوات كانت تخوض المعارك 
وتكسبهاء واحدة Ae‏ أخرى» بسرعة فائقة لم تكن تحتاج معها إلا للقليل 
من السلاح؛ ففي العام ۰1806 تهاوت آلة الجيش البروسي العظيمة في 
وجه جيش لم يطلق أكثر من 1,400 طلقة مدفع. كان بوسع الجنراللات 
أن يراهنوا على شجاعة لا حدود لها في الهجوم» وعلى قدر كبير من 
روح المبادرة في صفوف الحيش. ولا شك في أن نقطة الضعف التي 
كان يعانيها هذا الجيش تعود إلى أصوله. ففيما عذا نابليون وقلة من 
القادة الآخرين» كانت القيادات والأركان فيه تمتاز بالضعف. OY‏ 
الجنرال أو الماريشال في جيش نابليون کان» في ol‏ « معاون رائد أو 
y ies he e‏ 
على أساس ذكائه. ویطرح لنا الاریشال 3 hdi (Marshal Ney)‏ < البالغ 
ee celal‏ لذلك. لقد كان نابليون ينتصر في العارك غير أن قادته 
هم الذين كانوا يخسرونهاء وکانت شبکة الامداد في اخیش کافية في 
البلدان الغنية التي كانت تتعرض للنهب مثل بلجيكاء وشمال إيطالياء 
وأمانيا. غير أنهاء کما سنری» سرعان ما تصاب بالتفکك والانهیار في 
الاق Cole ea ans ls math‏ 
الصحة العامة زل مضاعفة الاصابات فی ضفوفه + قفي الفعرة بین 
العامين 1800 و1815» خسر نابليون 40 في o iil‏ نی دا (وکان 30 
في المئة منهم من الهاربين من الخدمة)؛ غير أن ما بين 90 في المئة و98 
في المئة من هؤلاء لم يلقوا مصرعهم في القتالء بل ماتوا بسبب 
الجروح» والمرض» والإنهاك والبرد. وباختصارء فإن هذه القوات كانت 
جيشاً اكتسح أوروبا بأكملها لا لأنه كان قادراً على ذلك » بل لآنه كان 
PU Waa‏ 


من AN ols ls eis ae BG‏ الا خر 
التى قدمتها الثورة البورجوازية» مساراً مهنياً مفتوحاً للمواهب» وکان 
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من سلكوا هذا المسار ونجحوا فيه مصلحة خاصة في الاستقرار الداخلي ' 
كاي جتمع بورجوازي؛ ودلك ما جعل الجيش› » على الرغم من النزعة 
اليعقوبية المتأصلة فيهء عمادا وسنداً محکومة ما بعد الثیرمیدور وجعل 
قائده بونابرت شخصاً مناسباً لاختتام الثورة البورجوازية وبدء العمل 
لإقامة نظام حکم بورجوازي. ولقد کان نابلیون بونابرت نفسه» الذي 
نشأ في عائلة وجيهة بمقاييس جزيرة كورسيكا الوحشية التي وفد منهاء 
واحداً من أصحاب الهن الاحترافية من هذا النوع. فقد ولد عام ۰1769 
وشق طريقه ببطء في سلاح المدفعية» وهو من فروع الجيش الملكي 
القليلة التي كانت الكفاءة الفنية فيها من الضرورات القصوى. وفي ظل 
الثورة» ولا سيما في أثناء دكتاتورية اليعاقبة التي ساندها كل المساندة» 
نشأ نابليون الثوري الطموح EELS‏ إلى أن تعرف إليه مفوض Je‏ 
ومن کورسیکا أيضاً - في إحدى جبهات القتال الساخنة» وعرف فيه 
Lis‏ واعدا ذا مواهب متعددة مشهودة. ورقي إلى جنرال في السنة 
الثانية» وشهد سقوط روبسبییر» وساعدته قدرته على تنمية الصلاات 
المفيدة في باريس على التقدم بعد هذه اللحظة العصيبة» واغتنم الفرصة 
خلال الحملة على إيطاليا عام 1796 التي جعلته جندي et‏ الأول 
من دون ی وتصرف بصورة مستقلة تقريبا عن السلطة المدنية. وقد 
منح جانباً مهماً من السلطةء وقام هو بدوره بالإمساك بزمام الجانب 
الاخر عندما كشفت الغزوات الأجنبية عام 9 عن عجز الإدارة» 
وتبين له أنه لا يمكن الاستغناء عنه. ۳ صبح القنصل الأول» 5 ثم القتصل 
مدى الحياة» ثم الإمبراطور. cr ee‏ 
مشكلة الإدارة المستعصية غدت قابلة للحل؛ ؛ ففي غضون عدة سنوات» 
أصبح لفرنسا قانون مدني» وعقدت مصالحة مع الكنيسة. بل أقيم في 
فرنسا بنك وطنيء > هو واحد من الرموز البارزة للاستقرار البورجوازي. 
واستقبل العالم أسطورته الدنيوية الأولى. 


وستتعرف أجيال عديدة طوال قرن من الزمان» على أسطورة 
نابليون كما كانت آنذاك» حيث سيظل مثاله النصفى معروضاً فى 
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مكاتب حكومات الطبقة الوسطى بأكملهاء وستظل تدور حوله النکات 
لا باعتباره إنساناًء بل بوصفه الإله ‏ الشمس» ولا يمكن تفسير قوة 
هذه الأسطورة تفسيراً متاسباً:غل أساس-انتضازات نابليون: العسكرية أو 
آلته الدعاوية أو عبقريته التى لا مراء فيها. لقد كان إنساناً لا محال للشك 
في ألمعيته» وتنوع الجوانب في شخصيتهء أو في ذكائه أو قوة خياله» 
على الرغم من أن السلطة أضفت عليه بعض "الشقاوة'. . ولم يكن ثمة 
من يضاهيه قائداً عسكرياًء کما آنه کان خططاً على مستوی مشهود له 
من الكفاءة» حاكماًء ورئيساً» ومشرفاً تنفيذياً» وعلى درجة من التوازن 
الثقافي أتاحت له أن يفهم ما يقوم به مرؤوسوه. وکفرد» کان يبدو كأنه 
mi‏ ویشیع حوله إحساساً بالعظمة. . غير أن من يشهدون على ذلك» 
fre‏ غوته انما التقوه ه وهو في ذروة شهرته» أي بعد أن غلفته 
الأسطورة. لقد کان» من دون شك» رجلاً عظيماً بالغ العظمت 
وسيظل الناس المتعلمون يتعرفون إلى صورتهء مثلما تعرفوا إلى صورة 
لينين فيما بعد» في معرض التاريخ المصورء بحجمه الصغيرء» وخصلة 
شعره المتهدلة على جبهته» ويده التي تدخل في فتحة صدریته» وسيظل 
من الإجحاف مقارنته بأي واحد مرشح للعظمة في القرن العشرين. 


إن أسطورة نابليون لا تقوم على جدارته الشخصية بقدر ما ترتكز 
إلى الحقائق المتصلة بحياته المهنية» وهي فريدة من نوعها. لقد بدأ 
العظماء المعروفون الذين هزوا العالم في الماضي ملوكاً مثل الإسكندر 
الاکبن أو من أبناء المدينة مثل يوليوس قيصر (Julius Caesar)‏ . غير أن 
نابلیون کان هو "الشاویش الصغیر " الذي برز لیحکم قارة آورویا 
بحکم موهبته الشخصية الحضة (ولیس ذلك صحيحاً من الناحية 
الفنية» غير أن صعوده الشهابي يجعل هذا الوصف قريباً من الواقع). 
ويحق لشاب مثقف مثل نابليون» التهم الكتب في صباه وكتب قصائد 
وروايات رديئة» وعشق روسو حتى العبادة» أن يبلغ طموحه سقف 
السمای وآن پری حرف اسمه الأوی محاطة بأکالیل الغار» وآن یطمح 
حتی رجل الأعمال» عل سبیل الثال. لل آن یکون "نابلیون الال" أو 
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الصناعة. dole ce‏ الاير بإطلالته ا ولاك بوصفه 
ene ee i, 0‏ اسع تسود فى وت ازع 
كانت فيه الثورة المزدوجة تفتح باب العالم على مصراعيه أمام الطاين. 
غير أنه كان آکثر من ذلك؛ كان تموذجاً لإنسان القرن الثامن عشر 
col‏ العقلاني» peal ae‏ الذي ga‏ عن روسو ما alas‏ 
الانسان الرومنطيقي في القرن التاسع عشر. كان إنسان الثورة» والرجل 
الذي حقق الاستقرار. وبعبارة واحدة: كان نابليون هو الشخصية التي 
کان یلم بها کل [نسان خارج علی ما هو تقليدي. 


وبالنسية للفرنسیین» کان نابلیون یمثل آمرا بسط من ذلك؛ لقد 
كان الحاكم الأكثر نجاحاً في تاريخهم. فقد حقق انتصارات مجيدة في 
الخارج؛ ولكنه أسس أو أرسى في الداخل دعائم المؤسسات الفرنسية 

که Ma‏ جتن ابوم: ee‏ أن تور م الو JE age a‏ 
آفکاری إن لم يكن كلهاء إلا أن إسهامه الشخصي هو الذي جعلها أكثر 
ile‏ وترانبيةه Nites,‏ لد اکتفی آسلافه بالتوقع والترقب. آما هو 
فقد تولى التنفيذ. إن en El ai‏ الذي يضم وثائق القانون 
الفرنسي a jails‏ ومدوناته الذي أصبح نموذجاً حذا حذوه a‏ 
البورجوازي الانغلوسکسوني برمته كان نابلیوني aus LS‏ كما 
آن نابلیون هو الذي وضع التراتبية الرسمية للمناصب» من رتبة الدیر 
العریف فما دون وللمحاکم» وللجامعات والدارس. وما زالت 
"المهن" العظيمة في الحياة العامة» وفى الحيش. والخدمة المدنية» 
والتعليم» والقانون تحتفظ بطابعها og‏ ولقد حقق الاستقرار 
والازدهار لجميع الفرنسيين ما عدا ربع المليون من الجنود الذين 1 
یعودوا ال بلادهم من ساحة اخروب التي خاضهاء ولكنه منح 
آقرباء‌هم الجد والعزة . ولا شك في آن البریطانیین کانوا یعتقدون آنهم 
يدافعون عن الحرية في وجه الطغیان. غير أن آغلب الانجلیز کانوا عام 
5 أفقر وأسوأ حالاً مما كانوا عليه عام 0 بينما كان الفرنسيون 
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يعيشون بالتأكيد فى بحبوحة نسبية» كما أن الفرنسيين» ما عدا أقلية 
معيلة من العمال الأجوريع» ل يفقدوا شيعا من الميزات:الاقتصادية 
المهمة التي جلبتها الثورة. فلا عجب إذن إن ظلت البونابرتية هي 
انش rs‏ ا ا 
سقوطه؛ وذئك ما بدّده نابلیون ثان آصغر من الأول بین العامین 1851 
و1870. 

بيد أن نابليون دمر شيئاً واحداً فحسب. هو ثورة الیعاقبة» حلم 
الساواق واطرية. والاخای وحلم الشعب الذي آعلن الثورة ULH‏ 
ضد الاستبداد. لقد كان الحلم أقوى وأبقى آثراً من أسطورة نابلیون؛ 
ذلك أن الجلم» لا ذکری نابلیون بعد سقوطه هو الذي استلهمته 
ثورات القرن التاسع عشر» حتی في بلاده فرنسا. 
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(لفصل (لر(بع 
الحرب 


“في أيام الابتكار» يغدو كل ما هو غير جديد خبيثاً مؤذياً» 
ويغدو الفن العسكري الملكي غير مناسب لنا؛ لأننا أناس مختلفون 
يواجهون أعداء مختلفين. إن قوة الشعوب وانتصاراتهاء وعظمة 
عا يناتا وحروبهاء كانت على الدوام تعتمد على مبدأ واحد 
وحيد» وعلى مؤسسة واحدة. . .. إن لأمتنا هويتها الوطنية 
الخاصة» وينبغي أن يكون نظامها العسكري مختلفاً عن نظام 
أعدائها. حسناًء إذن: إذا كانت الأمة الفرنسية مرعبة بسبب ما 
تتمتع به من حماسة ومهارةء وإذا كان أعداؤنا على هذا المستوى 
من السفاهة والبرود والتلکق فإن على نظامنا العسكري أن يكون 
آکثر زخاً وجوحا". 
سان - جوست. من تقریر قدم للموقر الوطني باسم LE‏ السلامة 
العامة» في التاسع عشر من الشهر الاول للسنة الثانية (10 تشرین 
الأول/ أكتوبر 1793). 
الب نديد ee Oil‏ إل ريدن ديعا أن 
الارض متعطشة للدم. ان اه نفسه یلمن اجرب کما یلعنها من 
يخوضوناء ومن یژمنون مها في رعب حفي ‏ . 
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آلفر يد دو 23 de Vigny)‏ ۰۸۱6۲۰0 العبودية والحد العسکری 


.(Servitude et grandeur militaires) 


I 


بين العامين 1792 و1815» استمرت الحرب موصولة غير منقطعة 
e‏ وصاحبتها أو تزامنت معها حروب أخرى في الخارج : : في 
جزر الهند الخربية والشرق» والهند في التسعينات من القرن الثامن عشر 
وأوائل التاسع عشرء وفي العمليات البحرية التي كانت تجري بين حين 
وآخر في الخارج بعد ذلك وفى الولايات المتحدة ة الأمريكية بين 
العامين 2 و1814. وكان للانتصارات أو الهزائم في هذه الحروب 
نتائج مهمة؛ لأنها غيرت خريطة العام عليناء cod)‏ أن ننظر في هذه 
الحروب أول الأمرء غير أن علينا أن ننظر في مشكلة أكثر خفاءً : كيف 
كانت نتائج مسيرة الحرب الفعلية» والعمليات والحشود العسكرية» 
والإجراءات السياسية والاقتصادية التي ترتبت عليها؟ 
خلال هذين العقدين» التقى وجهاً لوجه نوعان من المتحاربين 
متلفان کل الاختلاف» من حیث طبيعة القوی والانظمة. فهناك فرنسا 
الدولت ذات الصالح والتطلعات تواجه (آو تحالف) دولاً آخری مثلها؛ 
وهناك» من ناحية أخرى» فرنسا الثورة التي تدعو شعوب العالم إلى 
إطاحة الطغيان واحتضان الحرية» فتتصدى لمقاومتها القوى المحافظة 
والرجعية. . ولا شك في أن الاختلاف بين هذين المسارين من الصراع قد 
تضاءل خلال السنوات الرؤيوية النبوئية الأول من الحرب الثورية. وما 
إن انتهی حکم نابلیون» حتی طغی عنصر الغزو والاستغلال الإمبريالي 
على عنصر التحرير» فيما كانت الجيوش الفرنسية تهزم بلداً ماء أو تحتل 
أراضيه أو تضمها إليها. . فتصبح الحروب الدولية عندها أقل التصاقاً 
بالحروب الأهلية الدولية (والمحلية في كل دولة على حدة). على العكس 
من ذلك» فإن القرى الناوئة للثورة قد وطنت نفسها على الاعتقاد بأن 
لا Je‏ للتراجع عن أكثر إنجازات الثورة في فرنساء ومن ثم غدت 
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مستعدة للتفاوض (مع بعض التحفظات) على شروط السلام بين دولة 
وأخرى مثلها لا بين النور والظلمات. بل إنهاء بعد أسابيع قليلة من 
هزيمة نابليون الأولى» أبدت استعدادها لاعادة فرنسا لاعبا مساویا لها 
فی اللعبة التقليدية من التحالفات» والتحالفات المضادة» والخديعة» 
والتهديد والحرب التي تقوم فيها الدبلوماسية بتنظيم العلاقات بين 
القوی الکبری. وعل الرغم من ذلك» ظلت الطبيعة المزدوجة للحرب 
على حالهاء بوصفها صراعاً بين دول» وبين أنظمة اجتماعية في الوقت 


نبفسية. 


من الوجهة الاجتماعية» لم تكن القسمة بين القوى المتحاربة 
متساوية على الإطلاق. فباستثناء فرنسا نفسهاء لم تكن ثمة غير دولة 
واحدة ذات وزن هي الولايات المنحدة الأمريكية يمكن أن تميل 
أيديولوجياً إلى فرنسا بحكم نزعتها الثورية وتعاطفها مع إعلانات 
"حقوق الإنسان". وقد مالت الولايات المتحدة إلى الجانب الفرنسي في 
واقع الامر. وخاضت. في cel, Lu‏ علی الأقل» wile dl be‏ 
فرنسا وإن لم يكن بالتحالف معها ضد عدو مشترك هو بريطانيا. غير أن 
الولایات التحدة وقفت على الحياد غلب الوقت» ولم يكن صدامها مع 
البريطانيين يستدعي أية تفسيرات أيديولوجية. ولم يكن سائر التحالفات 
الأيديولوجية لفرنسا غير أحزاب أو تيارات من الرأي داخل الدول 
الأخرى» لا قوى تمثل الدول بحد ذاتا. 


وبالمعنى العريض للكلمة» فإن كل شخص متعلم موهوب 
مستنير قد تعاطف حتماً مع الثورة» بجميع مراحلها حتى دكتاتورية 
اليعاقبة» وغالبا إلى ما بعدها بكثير d| (Beethoven) o piu Jou ds)‏ 
إلغاء إهدائه السيمفونية البطولية "إيرويكا' إلى نابليون إلا عندما جعل 
الأخير من نفسه إمبراطوراً). ويمكن مقارنة قائمة الموهوبين والنابغين 
الذين ساندوا الثورة أول الأمر بقائمة ممائلة ممن أبدوا دعمهم الشامل 
للجمهورية الإسبانية في الثلاثينات من القرن العشرين. فمن بريطانياء 
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ضمت القائمة الأولى الشعراء: ووردزورث ELL a (Wordsworth)‏ 
(©8121) وكولير يدج (Coleridge)‏ وروبرت = (Robert Burns) j>‏ 
e (Southey) 53 pw‏ ومن العلماء الكيمياتي ویب بریستلي وعدد من 
الأعضاء ء في "الجمعية القمرية ' ' في بيرمينغهام'' ball, étaler‏ 
مثل قطب صناعة الحديد ويلكنسون (Wilkinson)‏ والهندس توماس 
تلفورد والمثقفين في حزب "ویغ " الحافظ ؛ والنشقین عنه عموما. 
واشتملت في ألانيا على الفلاسفة: كانت 285 (Herder) j‏ 
وفيختa o (Fichte)‏ شيللنغ (Schelling)‏ وهيغل ei, (Hegel)‏ 
(Wieland) 5L; (Hoelderlin) c4 s» (Schiller)‏ والعجوز 
Uiu hg (Klopstock) $ gyi AS‏ بيتهوفن» وفي سويسرا المربي 
بستالوتزي iles (Pestalozzi)‏ النفس «(Lavater) SUN‏ والرسام 
(Fuessli) des 33‏ ) (فوسيلي). وشملت في إيطاليا oF‏ المناوتين AN‏ 
رجال الدين تقريباً. وعلى الرغم من أن الثورة قد حظيت بهذا الدعم 
الفكري» وكرمت بدورها المتعاطفين المرموقين ومن اعتقدت أنهم 
یناصرون مبادتها بآن منحتهم الواطنة الشرفية الفرنسیة ۰ فان آمثال 
بیتهوفن وروبرت بیرنز لم يكن لهم بحد ذاتهم آهمية سياسية و عسکرية. 


ولقد تجلت نزعات سياسية يعقوبية جادة أو مشاعر موالية 
للفرنسيين عموماً في مناطق معينة مجاورة لفرنسا سادت فیها ظروف 
اجتماعية مائلة آو علاقات ثقافية دائمة معها (مثل : الأراضى المنخفضة 


(1) الواقع أن ابن جيمس وات سافر إلى فرنسا بالفعل» وذلك ما آثار الفزع في نفس 
ال 

(2) الطريف أن من بين الذين مُنحوا الجنسية الفرنسية: بريستلي» وبنتام» ولبرفورس» 
وكلاركسون (وهو من مثيري الشغب المناهضين للرق)» وجيمس ماكنتوش وديفيد وليامز من 
بريطانياء وكلوبستوكء وشيلرء وكامبي» وأناركارسيس كلوتس من المانيا» وبستالوتزي من 
سويسراء وكوزيوسكو من هولنداء وغوراني من ایطالی وکورنیلیوس دو باو من هولنداء 
وواشنطن» وهاملتون» ومادیسون وتوم بين وجویل بارلو من الولایات التحدة. ول یکن 
هزلاء جیعهم من التعاطفین qe‏ الثورة. 
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والراينلاند وسويسرا وسافوي)» وكذلك في إيطالياء ولأسباب ke‏ 
إلى حد ماء فى إيرلندا وبولندا. وكان مقدّراً لليعقوبية آن تکون» من 
دون شك» ga‏ ذات أهمية سياسية أكبر فى بريطانياء حتى ما بعد 
"الارماب "۰ لو م تصطدم بالتمییز التقليدي ضد الفرنسیین الذي 
انطوت عليه الوطنية الإنجليزية الشعبية» وضاعفت منها مشاعر الازدراء 
التي كان البريطانيون السّمان يُكئونها لأهل القارة المعوزين (وكانت 
الرسوم الكاريكاتورية البريطانية تظهر جميع الفرنسيين مهزولين كأعواد 
الثقاب). يضاف إلى ذلك موقف العداء من فرنسا التي كانت تعتبر 
"العدو الوروث " ht La NE SES Lei ge et,‏ 
لاسكوتلندا . كانت اليعقوبية البريطانية فريدة في نوعها من حيث إنها 
كانت» في الأساس» ظاهرة تخص الطبقة العاملة أو الصناع المهرة» على 
الأقل» بعد أن انحسرت موجة الحماس العام. وربما كانت ' المجتمعات 
المطايقة" أول المؤسسات السياسية المستقلة للطبقة العاملة» غير أنها 
وجدت صوتاً متميز القوة لدى توم بين في كتابه حقوق الإنسان 
bois cil) (Rights of Man)‏ أن يكون قد بيعت منه نحو مليون 
نسخة). وكذلك بعض الدعم السياسي من مصالح الويغ (الأحرار)» 
وهم الذين يتمتعون بالحصانة ضد الملاحقة بسبب ثرواتهم ومكانتهم 
الاجتماعية. كما أنهم كانوا على استعداد للدفاع عن تقاليد الحريات 
المدنية البريطانية» ويحبذون إقامة سلام مع فرنسا عن طريق التفاوض. 
وعلى الرغم من ذلك فإن الضعف الحقيقي لليعقوبية البريطانية كان 
یتمثل في مطالبة الأسطول الذي كان راسيا في سبايتهيد بالسماح له 
باخروج لواجهة الفرنسیین حالا تلبی مطالبه الاقتصادیة. 


ولم تكن للنزعة اليعقوبية قوة يؤبه لها في شبه جزيرة إيبيرياء وفي 


الأقاليم الخاضعة لأسرة هابسبیرغ وآلانیا الوسطی والشرقيت 
وإسكندنافياء والبلقان clingy‏ وقد اخعدیت بعضص الشباب 





)3( قد يكون لذلك صلة بكون النزعة اليعقوبية الاسكوتلندية قوةٌ شعبية أكثر نفوذاً. 
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التحمسین؛ والفکرین التنورین» وعدداً قليلاً آخر مثل إغناطيوس 
مورتgiفqك (Ignatius Martinovics)‏ في هنغاريا وريغاس فى 
اليونان» ممن احتلوا مكان الصدارة في تاريخ النضال الذي خاضته 
بلداهم لتحقيق الاستقلال الوطني والاجتماعی. إلا أن غياب الدعم 
الجماهيري لمواقفهم هذه في أوساط الطبقات الوسطى والعلياء ناهيك 
عن الفلاحين الأمین التعصین. جعل من السهل قمع اليعقوبية حتى لو 
لجأت للتآمرء كما حدث في النمسا. وكان لا بد من أن ينقضى جيل 
كامل قبل أن تنشأ التقاليد النضالية الليبرالية الإسبانية من بضعة 
مؤامرات طلابية صغيرة أو بين المبعوثين اليعاقبة بين العامين 1792 
و1795. 


والواقع أن النزعة اليعقوبية في الخارج اجتذبت. بأیدیولوجیتها 
المياشرة» الطبقات التعلمة والوسطی. فاعتمدت قونها السياسیة بعد 
él‏ على فاعلية هؤلاء أو مدى حماستهم؛ لهذاء أحدثت الثورة 
الفرنسية تأثیرا عميقاً في بولندا. وكانت فرنسا هى القوة الأجنبية 
الوحيدة التي علق البولندیون الآمال على مساندتها لهم ضد المطامع 
المشتركة للبروسيين» والروس» والنمساویین الذین کانوا قد ضموا 
مساحات شاسعة من البلاد. وتقاسموها بأکملها فیما بینهم. کما 
طرفت فر تا وجا للإصلاح الداخلي العميق الذي أيقن جميع 
البولنديين أنه الوحيد القادر على حماية بلادهم من مطامع الجزارين 
حولهم. فلا غرو إذن أن 'دستور الإصلاح " للعام 1791 قد تأثر Lib‏ 
بالغا عميقاً Lely‏ بالثورة الفرنسية» وكان أول الدساتير الجديدة التى 
یتجل فيها هذا التاق . وكان النبلاء والوجهاء من دعاة الاصلاح في 
بولندا يتمتعون بحرية التصرف. أما في هنغارياء حيث كان النزاع 





«4) بما أن بولندا كانت آنذاك جمهورية النبلاء والوجهای فان دستورها کان "یعقویا* 
بالمعنى السطحي للكلمة فحسب؛ ذلك أنه عزز حكم النبلاء بدلا من إلغائه. 
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الناشب بين فيينا ودعاة الاستقلال الحلي یقدم حافزاً ماثلاً لوجها 
البلاد للاهتمام بنظریات القاومة (اذ طالبت غومور بالغاء الرقابة؛ لانها 
تتعارض والعقد الاجتماعي الذي وضعه روسو). فان الصلحین م 
یکونوا یتمتعون باحرية نفسها. من هتا کانت اليعقوبية آکثر ضعفا 
وأقل فاعلية. وفي ایرلندا آیضاً آضفی التململ الوطني والزراعي de‏ 
اليعقوبية قوة سياسية آکبر بکثیر ما آعطي للایدیولوجية الاسونية 
التحررة التي بجملها زعماء "(یرلندا التحدة". وأآقیمت الصلوات 
والدعوات في كنائس هذا اليلد المغرق في الكاثوليكية لانتصار 
الفرنسيين اللحدین. بل إن الإيرلنديين فتحوا أذرعهم ea‏ بالقوات 
الفرنسية إذا ما فكرت ee VY cary pes‏ يتعاطفون مع روبسبيير» بل 
لأنبم یکرهون الانجلیز ل ضدهم. وفي إسبانياء التي 
تفاسم السيطرة ة علیها الفقر والکائولیکیة» فشلت اليعقوبية في إيجاد 
مواطی قدم لها بسیب مغایر» هو آن الاسبان لا مخضعون لاجنبي قط. 
وإذا أتيح ذلك لحد dt‏ كرون جا خا الا غل 


لم تكن بولندا ولا إيرلندا مثالين نموذجيين للتيار اليعقوبي ¢ oY‏ 
البرنامج الفعلي للثورة لم يخلف فيها غير آثار طفيفة. . وقد تجلت هذه 
الآثار في بلدان تتشابه فيها المشكلات الاجتماعية والسياسية مع تلك 
التي في فرنسا. . وتنقسم هذه إلى فئتين: بلدانٍ كانت اليعقوبية المحلية 
الاصلية فیها تتمتع بفرصة معقولة لبلوغ السلطة السياسية» وأخرى لن 
les ai‏ الأمور قدماً إلى الأمام الا بغزو فرنسي. وتنتمي ال الجموعة 
الأولى البلدان المنخفضة» وأجزاء من سويسراء وربما تندرج في الثانية 
دويلة أو دويلتان فى إيطاليا. وكانت بلجيكا (هولندا النمساوية») قد 
أعلنت الثورة عام 9. وكثيراً ما ننسى أن كميل ديمولان هالنسة©) 
GLb) Desmoulins)‏ على صحيفته اسم ثورات فرنسا وبرابان (Les‏ 
de France et de Brabant)‏ 8601:1005 . وكان العنصر الموالي لفرنسا 
في آوساط الثوریین (وهم الدیمقراطیون الفونکستیون) آضعف. بلا 
شك» من الحافظین التمسکین بكيان الدولة. غير أنه كان من القوة 
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بحيث يقدم دعماً ثوریاً لغزو فرنسا لبلادهم وذلك ما کانوا محبذونه. 
وفي ae‏ المتحدة» كان "الوطنيون" الذين يطالبون بالتحالف مع 

من القوة بحیث انم کانوا یعتزمون الثورق على الرغم من أنهم لم 
bard gS deg a‏ 
الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى» » واندفع آخرون إلى مواجهة حكم 
الأقليات الأوليغاركية المهيمنة التي يسيطر علیها التجار في الدن. ۰ وفي 
سویسرا: کانت عناصر امسناح اليساري في بعض الکانتونات 
البروتستانتية على قدر كبير من القوة . وهناء كان الغزو الفرنسي يودي» 
مرة أخرى» دوراً تكميلياً أكثر مما كان يقوم , به من دور ثوري في 
الساحة المحلية. 


ولم يكن الأمر كذلك في غرب ألمانيا وإيطاليا. فقد رحب اليعاقبة 
الأللان بالغزو الفرنسي» ولا سيما في مينز والجنوب الغري. غير أن 
أحداً لم يستطع ادعاء آنه أوشك عل إثارة المتاعب wah aby Pace SL‏ 
انتشار الروح التنويرية والماسونية في إيطاليا إلى ارتفاع شعبية الثورة في 
أوساط المتعلمين. . غير أن اليعقوبية المحلية ربما لم تكن قوية إلا في مملكة 
نابولي» حيث سيطرت على أفئدة جميع المستنيرين (المعادين للكنيسة) في 
آوساط الطبقة الوسطی وجانب من طيقة الو جهاء» وترعرعت ونمت 
في الجمعيات والروابط التنامية في آجواء جنوب ایطالیا. بل (نها عانت 
هناك من فشلها التام في الاتضال بجماهير الثورة الاجتماعية» فأعلنت 
بسهولة نسبية جمهورية في نابول فيما كانت الأنباء تتولل عن تقدم 
ا غير أن الجمهورية سرعان ما أطاحتها قوى اليمين الرجعى 

تحت راية البابا واللك؛ ذلك أن الفلاحين وأهالي نابولي يطلقون على 
اليعقوبي. بحق. لقب "رجل العربة'. 


(5) فشل الفرنسيون حتى في إقامة جمهورية تابعة لهم في الراينلاند. 
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بصوره ة عامة» إذن» كانت القيمة العسكرية للنزعات الموالية 
لليعقوبية تودي دوراً مسانداً للغزو الفرنسي» وقثل خزوناً لرجال 
الادارة الذین یمکن الرکون البهم سیاسیاً في الناطق الغلوبة. بل ان 
النية كانت تتجه إلى تحويل المناطق التي توجد فيها قوة يعقوبية محلية إلى 
جمهوريات تابعة» ومن ثم ضمها إلى فرنسا حينما تسنح الفرصة. 
فضمت بلجيكا عام 1795» وأصبحت هولندا جمهورية باتافيا في السنة 
نفسها وإحدى ممالك أسرة بونابرت فيما بعد. . كما ضمت الضفة 
E E ree‏ 
شرقي الألب 1797« وليغوريا A 1798) ag o‏ 
(علكة ایطالیا؛ وعلكة e‏ 


عتعت اليعقوبية الأجنبية ببعض الأهمية العسکریة» كما لعب 
اليعاقبة الأجانب دوراً مهما في وضع الاستراتيجية احمهوريت ولا 
سيما الجماعة الساليسيتية التي أسهمت بدور مهم في إبراز نابليون 
بونابرت الإيطالي في صفوف الجيش الفرنسي ثم في تحقیق إنجازاته 
اللاحقة في إيطالياء VES,‏ يمكن القول إنه أو إنها كانت ذات أثر 
qal‏ . وكان بوسع حركة واحدة موالية لفرنسا آن تكون العامل الحاسم 
لو آنها استغلت استغلالاً فعالا» آلا وهي اخركة الايرلندية. ان احمع 

بين الثورة الايرلندية والغزو الفرنسي. ولا سیما بين العامين 1797 
و1798 عندما کانت بریطانیا هي الطرف القاتل الوحید ضد فرنسا في 
الميدان» كان سيرغم بريطانيا على السعي إلى السلام. غير أن مشکلات 
الغزو الفنية في عرض البحر كانت في غاية الصعوبت» وكانت مساعي 
فرنسا للإقدام على ذلك تتسم بالتردد والارتباك. والانتفاضة الايرلندية 
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د وود وب 


عام 8 سيئة التنظيم سهلة القمع» رغم تمتعها بمساندة جماهيرية 
الفرنسية الإيرلندية. 


وإذا كات الفرسيون قل هوا بمساندة القوى الثورية في الخارج. 
فإن خصومهم حظوا كذلك بدعم مماثل؛ ذلك أنه لا يمكن حرمان 
التحرکات التلقائية للمقاومة الشعبية ضد الغزو الفرنسی من مکونانها 
الثورية الاجتماعية» حتی ولو کان الزارعون الذین رفعوا شعارها قد 
عبروا عنها انطلاقاً من نزعتهم النضالية اللکية - الكنسية الحافظة. وعا 
ينبغى الإشارة إلى أهميته أن اخطط العسکرية التی اقترنت فی القرن 
fo fell‏ اران LG‏ باحرب الثورية» والعصابات ار > lal ols‏ 
كانت بين العامين 1792 و1815 وقفاً على القوى المناوئة لفرنسا. ففى 
فرنسا نفسها» کانت حرکات فندیه والشوان في بريتاني تخوض حرب 
عصابات ملكية منذ العام ۰1973 مع بعض التقطع حتی العام 1802. 
أما في الخارج. Les‏ كانت العصابات في جنوب (یطالیا هي الرائدة 
في حرب العصابات الشعبية المعادية لفرنسا بين العامين 1798 و1799 
وقد مارسها بنجاح ملحوظ أهل التيرول بزعامة أندرياس هوفر 
pLe (Andreas Hofer)‏ 1809. و الاهم من ذلك الإسبان عام 21808 
والروسء إلى حد ماء بين سنتي 1798 و1799. ومن المفارقات أن 
الأهمية العسكرية لهذه المخططات الثورية بالنسبة لأعداء فرنسا كانت 
بالنسبة للفرنسيين أكبر بكثير بالتأكيد من الأهمية العسكرية لليعاقبة 
الأجانب. ولم تقم خارج حدود فرنسا حكومة موالية لليعاقبة Ged‏ 
واحدة بعد انسحاب القوات الفرنسية. الا أن التيرول. وإسبانياء وإلى 
حد ما جنوب إيطالياء واجهت الفرنسیین بمشكلة عسكرية آکثر خطراً 
من آي وفت مضی بعد هزيمة جیوشهم النظامية وحکامهم؛ والسبب 
فى ذلك سی فقد كانت هذه كلها حركات فلاحية. وحيثما لم تكن 


التحر کات القومية العادية للفرنسيين تعتمد على الفلاحين» فإن قيمتها 
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العسكرية لم تكن ذات بال. لقد خلقت الحركات الوطنية الاسترجاعية 
آخرات خر" ألانية بين العامين 1813 و1814. ولكن يمكن القول 
elel‏ بحكم ارتکازها ال مقاومة شعبية ضد الفرنسیین» مثل نوعاً من 
الخيال Pen‏ وفي إسبانياء فان الناس» بعد اندحار جیشهم» 
استطاعوا وقف تقدم الفرنسيين. أما في ألمانياء فان الحيوش التقليدية 
ألحقت مهم الهزيمة بطريقة تقليدية تماما. 


ولا نجانب الصواب إذا قلنا إذن إن الحرب» من الوجهة 
الاجتماعية» كانت تدور بين فرنسا والأراضي المحاذية لحدودها من 
جهة» وبقية العام من جهة آخری. LU,‏ على علاقات القوة التقلیدیف 
فان خطوط التماس کانت آکثر تعقیدا؛ فالصراع احوهري هنا کان بین 
فرنسا وبريطانياء وقد بسط ظلاله على العلاقات الدولية الآوروبية خلال 
الجزء الأكبر من ذلك القرن. وكان الأمر» من وجهة النظر البريطانية ‏ 
مسألة اقتصادية كلياً؛ فقد أراد البريطانيون القضاء على منافسهم الرئيسي 
ليحققوا لأنفسهم الهيمنة التجارية الكاملة على الأسواق الأوروبيةء 
والسيطرة التامة على الأسواق في المستعمرات وفي ما وراء البحار» ومن 
ثم» على أعالي البحار. والواقع أنهم حققوا نتيجة للحرب ما لا يقل عن 
ذلك أهمية؛ إذ إن هذا الهدف لم يكن يتضمن في أوروبا طموحا 
للاستيلاء على الأرض» اللهم إلا السيطرة على نقاط محدودة ذات أهمية 
في المجال البحري» أو ضمان عدم سقوط هذه الواقع في أيدي دول 
قوية إلى حد الخطر. أما بقية بريطانياء فكانت قانعة بأية تسوية قارية 
تستطيع فيها الدول الأخرى إيقاف منافستها فرنسا عند حدها؛ وذلك 
یتضمن» عل الصغید اخارجي؛ تدمير الإمبراطوريات الكولونيالية 
وضم آجزاء معتبرة منها إلى بريطانيا. 





Wolfgang von Groote, ed., Die Entstehung des Nationalbewusstseins in (6) 
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كانت هذه السياسة في ذاتها كافية لتزويد فرنسا ببعض الحلفاء؛ 
لأن جميع الدول البحرية» والتجارية» والاستعمارية كانت تنظر إليها 
بالكثير من العداء والتوجس. بل إن موقفها العادي كان أقرب إلى 
الحياد؛ لأن للتجارة الحرة زمن الحرب مزايا جمة. غير أن ميل بريطانيا 
إلى التعامل مع السفن المحايدة باعتبارهاء من الناحية الواقعية» قوة 
مساندة لفرنسا أكثر منها لبريطانياء قد دفعها إلى مواجهة صراعية بين 
حين وآخرء إلى أن تمكنت سياسة الحصار الفرنسية من دفعها في الاتجاه 
المعاكس بعد العام 1806. وکانت آکثر القوی البحرية من الضعف. آو 
من انقطاع الاتصال فيما بينها داخل أوروبا بحيث لم تكن تسبب 
لبريطانيا al‏ متاعب. غير أن الحرب الأنغلو ‏ أمريكية بين العامين 1812 
و1814 كانت هي حصيلة هذا الصراع. 


كان العداء الفرنسي تجاه بريطانيا أكثر تعقيداً إلى حد ماء غير أن 
العنصر الذي كان فى هذا الموقف. كما هو الموقف البريطاني» يطالب 
بالتصر "الشامل " قد تعزز ال درجة عظیمة بقیام الشورة التي سلمت 
السلطة ال بورجوازية فرنسية کانت» شأنها شأن نظیرتا البریطانیق 
ذات شهية لا حدود لها. إن النصر على البريطانيين كان يتطلب» على 
الأقلء تدمير التجارة البريطانية التي كانت تعتمد عليها إنجلتراء 
مها تور دات رول ورو انتعاشها مجدداً في المستقبل 
(وكانت أوجه التشابه بين الصراعين الفرنسي - البريطاني والروماني - 
القرطاجي ماثلة في آذهان الفرنسیین الذین et‏ باتهم السیاشة 
كلاسيكية الطابع إلى حد كبير). وفي حالات الزاج الأکثر طموحآ 
كانت البورجوازية الفرنسية تأمل موازنة التفوق الاقتصادي البريطاني بما 
لدا من موارد سياسية وعسکرية؛ آي بآن تخلق لنفسها وترتبن سوقاً 
شاسعة محرمة على منافسيها. وأضفى هذان الاعتباران على الصراع 
الأنغلو ‏ فرنسي طابع الديمومة والعناد على نحو قل نظيره في أي نزاع 
آخر. ول يكن أي من الطرفین یطمح» في واقع الأمرء إلى ما هو أقل 
من النصر الكلي الشامل؛ وكان ذلك أمراً نادراً في تلك الأيام مع أنه 
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أصبح شائعاً في أيامنا هذه. وانتكست فترة السلام sll cys BL SI‏ 
(1803-1802) بسبب عزوف البلدين عن المحافظة عليها. وزاد في تحديد 
ملامح هذه المرحلة المشهودة أن الوضع العسكري وحده هو الذي فرض 
حالة من الجمود؛ ففي أواخر التسعينات من القرن الثامن عشرء كان _ 
واضحاً أن البريطانيين كانوا عاجزين عن اقتحام القارة الأوروبية على 
نحو فعال» مثلما كان الفرنسيون عاجزين عن الخروج منها بصورة فعالة 
أيضا. 

aaae‏ ی ا لرا کر تالا آل اتان 
وعنفاً. فکلها تطمع في اطاحة الثورة الفرنسیة ولكن لا على حساب 
تطلعاتها السياسية. غير أنه تبين بشكل جلي بين العامين 2 و1795 أن 
مثل هذه المساعى كانت تفتقر إلى الواقعية. والدولة cl‏ كانت الأكثر 
عداء لفرنسا بصورة مستديمة» وشاركت في كل تحالف رئيسي ضد 
فرنساء هي النمساء التي تعززت الروابط بي بين الأسرة الحاكمة فيها وبين 
أسرة البوربون بفعل تهدید فرنسا الباشر EEA‏ ومناطق النفوذ 
لفرنسا بصورة متقطعة. ول تدخل الحرب إلا في الفترات الممتدة بين 
الأعوام 1800-1795« 1807-1805« وعام 1812. أما بروسياء فكان 
يتنازعها التوتر والتجاذب بين التعاطف مع الجانب المضاد للثورة» 
والشك في نوايا cel‏ ومطامعها الخاصة في بولندا Lu,‏ التي 
انتفعت بالمبادرة الفرنسية. ولذلك دخلت الحرب أحياناً بطريقة شبه 
مستقلة» بين ee‏ 52 1807-1806 (عندما تعرضت 
للتهدید) وعام 1813. o-‏ ويميز ز التقلتٌ النسبي سياسات سائر الدول التي 
CSS‏ د ا لقد وقفت ضد 
الثورة» غير أنهاء كما يحدث في عالم السياسة على الدوام» كانت تتصيد 
الفرص وتتابع مصالحها الخاصة» dy‏ يكن في مصلحة هذه الدول أن 
تقف موقف العداء الدائم الثابت من فرنساء ولا سيما فرنسا الظافرة 
التى وضعت الأسس لإعادة توزيع الأراضى الأوروبية. 
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کما آن تطلعات الدول الأوروبية الدبلوماسية ومصالها الدائمة 
هيأت السبل لفرنسا لعقد عدد من التحالفات الممكنة؛ dre hes‏ 
دائم لبلدان يسودها التوتر والمزاحمة فيما بينها يعني أن معاداة دولة ما لا 
بد من أن ينطوي على التعاطف مع البلد المعادي لتلك الدولة. وكان 
الأكثر مدعاة للثقة بين تلك الأطراف هم الأمراء الألمان الصغار الذين 
ما فتثت مصالهم تدفعهم. بالتحالف مع فرنسا في العادة» إلى إضعاف 
سلطة الإمبراطور (أي النمسا) على المقاطعات والأقاليم» أو الأمراء 
الذين بحو بيع الصرن جراء تنامي قوة بروسيا. والأبرز الأهم بين هؤلاء 
هم آمراء الدول الالانية الحنوبية الغربية: بادن Care)‏ وبافاریا التي 
کوّنت جمیعها نواة "اتحاد الراین " الذي آقامه نابلیون )1806( 
وساكسونياء منافس بروسیا القدیم وضحیتها. بل ان ساکسونیا کانت 
آخر حلیفات نابلیون وأکثرها ولاء له وذلك ما تفسرهی جزئیا 
مصالحها الاقتصادية؛ لانبا. بحکم کونها مرکزاً متقدماً للانتاج 
والتصنیم» انتفعت من "النظام القاري " النابليوني. 


وحتی لو آخذنا في الاعتبار الانقسامات القائمة فی العسکر 
العادي لفرنسا. والتحالفات الحتملة التي یمکن للفرنسبین آن یراهنوا 
علیها. فان التحالفات الناوئة لفرنسا کانت» عل الورق عل أقل 
تقدیر» آفوی بکثیر من تلك التي تعمل لمصلحتهمء في الراحل الأولى 

على الأقل. غير أن التاریخ العسکري للحروب يشهد للفرنسیین بسلسلة 
موصولة تقريباً من الانتصارات الخاطفة المذهلة. ففي أعقاب الهزائم التي 
(galt‏ الفرنسيون بالثورة المحلية المضادة» وبالهجمات | الأجنبية a‏ 
Lexe‏ )1794-1793( كانت ثمة فترة قصيرة وقف فيها الفرنسيون موققفاً 
{b> Lels‏ وكان ذلك عام 1799 عندما أفلح التحالف الثاني في 
حشد الجحافل الروسية الجرارة بقيادة سوفوروف في أولى حملاتها 
العسكرية في آوروبا الغربية. غیر آن سجل احملات والعارك البدانية 
بین العامین 1794 و1812 تشد من الناحية الواقعية العملیق» نصوا 
فرنسياً مؤزراً غير منقطع. ویکمن سر الثورة في فرنسا في آن اشعاعها 
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السياسي في الخارج لم يكن» كما رأيناء حاسماً. ويمكننا في أفضل 
الحالات» أن نزعم أنها حالت دون مقاومة شعوب الدول الرجعية 
للفرنسيين الذين جلبوا لهم الحرية. بيد أن الدول التقليدية في القرن 
الثامن عشر لم تكن في خططها العسكرية الإستراتيجية والتكتيكية تعول 
على مشاركة المدنيين فى الحرب: بل إن فريدريك الأكبر أبلغ أهالي 
برلين الأوفياء De si ca‏ الروسء أن عليهم أن 
پترکوا آمر احرب للمحترفین التخصصین ما. غیر آن الثورة غیرت 
مفهوم الحرب وأساليبها لدى الفرنسيين» وجعلتهم یتفوقون بصورة لا 
تقاس على جيوش أنظمة الحكم القديمة. وكانت الجيوش القديمة» من 
الوجهة الفنية» آأفضل تدزباً وانضباطا. وفي المجالات التي كان فيها 
ee‏ این هر موی اب ao rase dE de‏ 
یعانون درجة عالية من التخلف ؛ لقد کانوا متطوعین متازین» وبارعین 
في الغارات الخاطفة التي تعتمد على مبداً "اضرب واهرب"» إلا أنهم 
لم يستطيعوا التعویض عن افتقارهم لعدد كاف من البحارة الدربین» 
والأهم من ذلك» من الضباط البحریین الاکفای وهم الفئة التي اجتثتها 
الثورة من أصولها؛ لأن أفرادها كانوا من طبقة النبلاء النورمانديين 
والبريتونيين الموالين للملكية. ولم يكن بوسع الثورة خلق بديل سريع 
لهم. وفي ستة اشتباكات بحرية كبيرة» وثمانية صغيرة بين بريطانيا 
وفرنساء كانت خسائر الفرنسيين من الرجال عشرة آضعاف خساثر 
البريطانيين”. أما في الحالات التي كانت تستدعي التنظيم الفوري» 
والحركة والمرونة» وفوق ذلك كلهء الهجوم الشجاع والروح المعنوية 
العالية» فإن الفرنسيين كانوا سادة الموقف من دون منازع. وهذه الميزات 
لم تكن تعتمد على العبقرية العسكرية للجندي الفرد؛ لأن السجل 
العسكري للفرنسیین قبل آن یتولی نابلیون آمرهم ۸ يكن متميزاء كما أن 


Michael Lewis, A Social History of the Navy, 1793-1815 (London: G. (7) 
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مستوى المعدل النوعي لجنرالات فرنسا لم يكن استثنائياً. إلا أن من 
الممكن أن تكون هذه الميزات قد اعتمدت» فى جانب منهاء على إنعاش 
الكوادر في الداخل والخارج» وتلك إحدى النتائج الأساسية لأية ثورة. 
ففي العام ۰1806 كان تسعة وسبعون من أصل 142 جنرالاً فى الجيش 
البروسي الفائق القوة قد تجاوزوا الستين من العمرء وكذلك كان ربع 
قادة sus‏ ® وبالمقابل» وفي العام نفسهء فإن نابليون (الذي أصبح 
Vee‏ وهو في الرابعة والعشرين) 53 ;| (Murat)‏ (الذي کان آمراً 
لفرقة عسكرية وهو فى السادسة والعشرين)» وني (الذي تول المنصب 
نفسه في السابعة والعشرین) ودافو a Laa ILS e (Davout)‏ 
a‏ وا ا 


Il 


إن قصة النجاح العسكري الفرنسي قد تبعث على الملل» ومن ثم 
سنستغني عن أية مناقشة تفصيلية لعمليات الحرب البرية. ففي الفترة ما 
ie ga‏ 1793 617043 تمكن الفرتسيون من افحفاظ علی الثورة 
cig iles‏ العام 1794 والعام 1795( احتلوا الأراضي المنخفضةء 
وإقليم الراين» وأجزاء من إسبانياء وسويسراء وسافوي (وليغوريا). 
وفي العام 6ء منحتهم حملة نابليون الإيطالية المشهورة إيطاليا 
بأكملهاء وحطمت أول تحالف قام ضد فرنسا. أما حملات نابليون على 
مالطاء ومصرء وسوريا (1799-1797) فقد أدى تدخل القوة البحرية 
البريطانية إلى قطع اتصالاتها مع قواعد انطلاقها في أوروبا. كما أن 
التحالف الثاني تمكن» خلال غيابه» من طرد الفرنسيين من إيطاليا 
وأرغمهم على التراجع إلى ألمانيا. وكان من نتائج هزيمة الجيوش المتحالفة 
في سویسرا (معركة زیورخ» 1799) إنقاذ فرنسا من الغزو. وما إن عاد 


Gordon A. Craig, The Politics of the Prussian Army, 1640-1945 (Oxford: (8) 
Clarendon Press, 1955), p. 26. 
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نابلیون وتسلّم السلطة حتی کان الفرنسیون یستأنفون هجماهم. 
وبحلول العام 01 کان الفرنسیون قد فرضوا السلام علی من بقي من 
المتحالفين في القارة الأوروبية» وحتى على البريطانيين بحلول ple‏ 
2 وبعد ذلك» ظل التفوق الفرنسي في المناطق المغلوبة أو الخاضعة 
للسيطرة الفرنسية بين العامين 1794 و1798 من دون منازع. وبدأت 
محاولة جديدة لشن الحرب على الفرنسيين في الفترة ة مابين 1805 
80 غیر آنا آسفرت عن امتداد gud AN Spa‏ إل حدود روسیا. 
ومزمت النمسا عام 1805 في معركة آوسترلیتز في مورافیا؛ وآرغمت 
Le‏ القبول بالسلام. آما بروسياء التي دخلت احرب بصورة مستقلة 
متأخرة» فقد دُمّرت قواتها في معركتي يينا وأويرستيدت عام 1806 
وتقطعت أوصالها بعد ذلك. وعلى الرغم من أن روسيا قد هزمت في 
آوسترلیتز» وذحرت فی آیلو (۰)1807 وهزمت ثانية في فريدلاند 
(1807)ء فقد حافظت على سلامة قوتها العسکرية. وقد عاملتها معاهدة 
تیلسیت (1807) باحترام له ما يبرره» حين فرضت هيمنة فرنسا على 
باقي القارة الأوروبية» بعد استثناء المنطقة الإسكندنافية والبلقان التركية. 
وعندما حاولت النمسا التحرر عام 1809« lyse hates‏ اب رطقت 

بها الهزائم في معارك آسبیرن - ایسنغ» وفاغرام. . غير أن ثورة الإسبان 
عام 8 ضد فرض جوزیف» شقیق نابلیون» ملكا عليهم» فتحت 
Gi‏ للعمليات أمام البريطانيين» وبدأت نشاطاً عسكرياً دائماً في شبه 
الجزيرة الأيبيرية» لم يتأثر بحالات الهزيمة أو التراجع الدورية التي قام 
بها البريطانيون (مثلاً: بين العام 1809 والعام 1810). 


أما في البحر» فإن الفرنسيين كانوا فى ذلك الوقت يعانون هزيمة 
ساحقة. فبعد معركة الطرف الأغر )1805( « تبددت أحلامهم لا بغرو 
بريطانيا عبر القناة فحسب» بل بالمحافظة على اتصالاتهم بما وراء 
البحار. ولم تكن ثمة وسيلة تمكنة لإلحاق الهزيمة ببريطانيا إلا من خلال 
الضغط الاقتصادي ؛ وذلك ما حاول نابليون تنفيذه بصورة فعالة عن 
طریق استحداث النظام القازي (1806). وقد آدت الصعوبات التي 
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انطوی علیها التطبیق الفعال للحصار الاقتصادي ال تقویض طابع 
الاستقرار في التسوية التي تم التوصل الیها في تلسیت. وإلى تردي 
العلاقات مع روسيا التي كانت تمثل نقطة الانعطاف الأساسية في سير 
نابليون ومسيرته. فقد غزا روسياء واحتل موسكو. ولو أن القيصر قبل 
بالسلام كما فعل أكثر أعداء نابليون في ظروف مماثلة» لكانت مقامرته 
Coe‏ غير أن القيصر لم یفعل» ووجد نابليون نفسه أمام 
خيارين: فإما أن يواصل خوض حرب مفتوحة من دون ضمانة أكيدة 
على تحقيق النصر فيهاء وإما أن ينسحب. وكان كلا الخيارين يمثل كارثة 
في ذاته. لقد كانت أساليب الفرنسي» كما رأيناء ناجحة حتى ذلك 
Eee SB oS‏ ای چ ss ofS) uA as Us‏ 
سكانية عالبة تمكن الحنود من الغيشن عل ما تنتجه الأرض. غير أن ما 
نجح في لومباردي أو أقاليم الراين التي شهدت تطوير هذه الإجراءات 
والاسالیب. وکان فعالا حتی في آوروبا الوسطی» أخفق إخفاقاً ذريعاً 
في فضاءات بولندا وروسیا الشاسعة الفارغة القاحلة. وقد مُنی نابلیون 
e EE‏ الشتاء الروسي» بل بسبب (خفاقه في [مداد 
الجيش العظيم وتجهيزه وتموينه. وقد أسفر الانسحاب من موسكو عن 
تدمير هذا الجيش. فمن أصل ستمئة وعشرة آلاف من الرجال الذين 
عبروا امخدود الروسية ذات یوم لم يعد عبر الحدود نفسها إلا نحو مئة 
آلف. 


وفي ظل هذه الظروف. فان التحالف الاخیر ضد الفرنسیین ۸ 
يضم قدامى الأعداء والضحاياء بل شمل جميع الأطراف الحريصة he‏ 
أن تكون في معسكر الظافرين؛ وكان ملك سافوي آخر من انضموا إلى 
التحالف. . وفي لايبزغ (1813)» مني بالهزيمة جيش جديد أغلبه من 
الأغرارء واندفع الحلفاء دونما هوادة صوب فرنساء على الرغم من 
امناورات المذهلة التي قام بها نابليون» كما اقتحم البريطانيون فرنسا من 
شبه ازيرة الايبيرية. واحتلت باریس» وتنحی الامبراطور يوم السادس 
من نيسان/ أبريل عام 1814. وقد حاول أن يستعيد سلطته عام 1815« 
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غير أن معركة واترلو (حزيران/ يونيو 1815) كانت ناية المطاف. 


m 

خلال عقود اجرب تلك» آعید رسم احدود السياسية في آوروبا 
مرة بعد مرة. وسنکتفی هنا بالنظر فی التغیرات التي بقیت ودامت» 

بصورة أو Spb‏ وظلت قائمة بعد هزيمة نابليون. ٠‏ 
كان من أهم هذه التغيرات الترشيد العام للخريطة السياسية 
الأوروبية» ولا سيما في ألمانيا وإيطاليا. فمن ناحية الحغرافيا السياسية» 
وضعت الثورة الفرنسية حداً للعصور الوسطی الاوروبية. ان الدولة 
النموذجية الحديثة» التي تطورت على مدى عدة قرون» هي منطقة 
متماسكة الأراضي» موصولة الأطراف ذات حدود واضحة المعالمء 
تحكمها سلطة واحدة ذات سيادة» وفق نسق آساسي واحد في الجالات 
الادارية والقانونية. ومنذ الثورة الفرنسية آصبح مفترضاً آن مفهوم 
الدولة يمثل أيضاً "Air‏ أو مجموعة لخوية واحدة (غير أن الدولة - 
الأرض ذات السيادة لم تكن تشتمل على هذا العنصر في ذلك الوقت). 
وعل الرغم من أن الدولة الإقطاعية التقليدية الأوروبية كانت تبدو 
كذلك» كما كانت الحال» على سبيل المثال» في إنجلترا القروسطية» 
فإنها لم تكن تستلزم هذا الأمر؛ de Gi cabs eae YY‏ 
"الأرض الإقطاعية الزراعية" . وكما أن اصطلاح "اقطاعات دوق 
ببدفورد" ل یکن يعني بالضرورة أن هذه الأملاك قطعة أو وحدة 
واحدة أو أن مالكها هو الذي يتولى إدارتها مباشرة» آو آن عقد 
الإشراف عليها كان ينص على الشروط والایجارات نفسها. آو محرم 
تأجیرها من الباطن» فان الدولة الاقطاعية في آوروبا الغربية م تستبعد 
منظومة متشابكة معقدة من الخيارات التي لا يمكن التساهل بشأنها 
اليوم. وبحلول العام ۰1789 كان ثمة إحساس متنام بالضيق من هذه 
التعقيدات. ووجدت هذه الحيوب الأجنبية نفسها منزوية فى بقعة أو 
أ ا Np‏ زم درن igh‏ ور ها 
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وجدت بعض الناطق فى إحدى الدول نفسهاء لأسباب AZ UG‏ تابعة 
Sn te‏ آي» وفق الصطلحات الدیغت تحت 
سيادة ثنائية مزدوجة . وكانت 'الحدود" التى تمثل الحواجز الجمركية» 
تنتشر عبر القاطعات الختلفة في البلد الواحد. وقد ضمت امبراطورية 
E E‏ اماع نه all Bol‏ تراکمت عل مدق 
القرون من دون أن تطالها محاوللات E‏ عو جر رات 
أسرة هابسبيرغ المالكة لم يكن له لقب واحد يصف حكمه لأراضيه حتى 
العام 1804". ولم يكن ثمة سيد أعلى يمسك بزمام السلطة على ختلف 
الأقاليم التي تتراوح بين دول قوية في ذاتها مثل مملكة بروسيا (التي 1 
تتوحد حتى العام 1807)» ومقاطعات مختلفة الأحجام. إلى جمهوريات 
من المدن ‏ الدول. كما أن "فرسان الإمبراطور الأحرار" الذين م 
تتجاوز إقطاعا: تهم ع À‏ أغلب الأحيان» بضعة أفدنة» لم يكن لهم سيد 
أعلى. وإذا je ae‏ الإقطاعات واسعة بصورة كافيةء فإنهاء 
بدورهاء تفتقر إلى الوحدة والانسجام؛ لأنها محصلة لتاريخ عشوائي 
طويل من عمليات الاقتطاع المجزأة» والتقسيمات وإعادة الدمج 
والتجميع لإرث العاتلة. ولم يكن يؤخذ في الحسبان آنذاك, في معرض 
الحديث عن مكونات الدولة» المركب المكون من اعتبارات الاقتصاد» 
والإدارة» والأيديولوجياء والقوة التي تميل إلى فرض حدود دنيا لمساحة 
الأرض وحجم السكان مع تحديد لهوية الحكم - وهي الاعتبارات التي 
تُسْعِرّنا اليوم بنوع من الاستهجان لدى قبول ليختنشتاين مثلاً عضواً في 
الأمم المتحدة. من هناء فقد تکاثرت الدویلات والبلدان الاقزام» ولا 
سیما في آلانیا وایطالیا. 


(9) كان الناجي الوحيد من هذه الفئة جمهورية chy gal‏ التي كانت تخضع لسيطرة 3 تنائية 
من جانب أسقف أورغل الإسباني ورئيس الحمهورية الفرنسية. 

cols (10)‏ بمفرده وبصفته الشخصية» دوق النمساء وملك هنغارياء وملك cla»‏ 
وكونت التيرول» إلخ. 
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لقد ألغت الثورة والحروب اللاحقة عدداً کبیراً من هذه الخلفات» 
فاندثر جانب منها بفعل ماس الثوري لتوحید الأراضي وخلق 
الانسجام الداخلي فیها. واختفی جانب آخر جراء انکشاف الدول 
الصغيرة الضعيفة التکرر لطامع جاراتها الکبری مدءٌ (lie dsb‏ 
واختفت کیانات بقیت علی قید احياة طوال عصور. مثل الإمبراطورية 
الرومانية القدست وأكثرية الدول ‏ المدن» والدن - الامبراطوریات. 
فلفظت الامبراطورية آخر آنفاسها عام ۰1806 واندثرت جمهوریتا جنوا 
والبندقية القدیمتان بحلول العام 1797. ومع ناية ارب انخفض عدد 
المدن الألمانية الحرة إلى أربع فحسب. وثمة مجوعة آخری من الکیانات 
القروسطية» وهى الدول الكهنوتية المستقلة» سلكت هذا السبيل نفسه؛ 
ومنها القاطعات الأبرشية وكولون ومينز وتريفيز وسالزبورغ وغيرهاء 
وبقيت الدول البابوية في وسط إيطاليا حتى العام 0. كما أدت 
عمليات «all‏ ومعاهدات السلام» ole gl,‏ التي حاول الفرنسيون 
ها إعادة تشكيل الخريطة السياسية الألمانية بصورة منهجية (21798-1797 
3 إلى تقليص عدد الأقاليم التابعة للامبراطورية الرومانية المقدسةء 
بما فيها فرسان الإمبراطور الأحرارء من 234 إلى أربعين. وفي إيطالياء 
a Uae ae asi elle a oes.‏ 
ee‏ الدويلات إلى التمركز في شمال إيطاليا ووسطهاء كانت التغيرات 
أقل حدة وإثارة. فحيث إن هذه التغيرات أفادت بعض الدول الملكية 
الراسخة» فإن هزيمة نابليون قد أسهمت في استمرارهاء إذلم تعد 
النمسا تفكر باستعادة جمهورية البندقية؛ لأا كانت قد اكتسبت الثورة 
الفرنسية كما أنها لم ترضخ قط لفكرة التنازل عن سالزبورغ (التي 
كسبتها عام 23 لمجرد أنها تكن مشاعر الاحترام للكنيسة الكاثوليكية. 

أما خارج أوروباء فإن التغيرات الإقليمية خلال الحرب كانت 
pe ee eel‏ 


الثورة الفرنسية Ls)‏ حدث في سان دومنغو) al‏ آفسح لها الجال» أو 
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فرضهاء الانفصال المؤقت للمستعمرات عن مراكز الدول الاستعمارية 
(كما في أمريكا الإسبانية والبرتغالية). وقد ضمنت هيمنة بريطانيا على 
البحار الاستمرار وعدم التراجع عن أكثر هذه التغيرات» سواء أكانت 
قد حدثت على حساب الفرنسيين أم في معرض التصدي لهم. 


وبالقدر نفسه من الاهمیت كانت التغيرات المؤسسية التى استحثها 
الغزو الفرنسي مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. لقد كانت فرنساء في 
الراين» وبلجيكاء وهولنداء وشمال ألمانيا الممتد شرقاً حتى ليوبك» 
وسافوي» وبیدمونت وليغورياء وإيطاليا غرب الابينين نزولا حتى 
حدود نابولي» والأقاليم الإيليرية الممتدة من كارينثيا جنوباً لتشمل 
دلاسیا. وكانت الممالك والدوقيات التابعة أو التى تحكمها عائلات 
فرنسية تغطي إسبانياء وبقية إيطالياء وبقية الراینلاند - وستفالياء وجزءاً 
كبيراً من بولندا. وفي هذه الأقاليم جميعها (ربما باستثناء غراندوقية 
وارسو)ء كانت مؤسسات الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابليونية 
تو ضع موضع التطبيق بصورة «as‏ آو تخدو تموذعاً تحتذيه الإدارة 
المحلية. وألغى الإقطاع رسمياء وطبق القانون والنظام العدلي الفرنسي» 
وهكذا دواليك. وكانت هذه التغيرات أبقى وآبعد آثراً ها طراً عل 
Ss copati‏ قانون نابليون المدني» أو عاد ليكون» هو الأساس للنظم 
القانونية المحلية في بلجيكاء والرينلاند (حتى بعد عودتها إلى بروسيا) 
وفي إيطاليا. وما أن يُلعغى الإقطاع. حتى يكون هذا الإلغاء Y Gle‏ 


رحعه عنه. 


لقد اتضح لأعداء فرنسا الأذكياء أن ما ألحق بهم الهزيمة هو 
نظامها السياسي امدید التفوق» آو. عی الاقل إخفاقهم في انتهاج 
سبل بديلة للإصلاح. من هناء فان التغیرات ۸ تنجم عن الغزو الفرنسي 
فحسب» بل عن ردود القعل إزاءه أو فى أحيان معينة» عن كلا 
السبيلين» كما حدث في إسبانيا. إن التعاونين مع نابليون» أو 
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امتفرنسين» من جهة:ء والزعماء الليبراليين في زمرة قادس المناوئة 
لفرنسا من - جهة أخرىء كانوا يأملون أساساً في قيام دولة أسبانية محدثة 
تسلك سبل الإصلاح التي انتهجتها الثورة الفرنسية. وقد أخفق بعضهم 
في ذلك فيما حاول آخرون تحقيق هذه الأغراض. وثمة حالة أخرى 
أكثر وضوحاً من حالات الإصلاح عن طريق ردات الفعل؛ هي 
بروسيا. فقد كان الليبراليون الأسبان مصلحين في المقام الأول» وم 
يكونوا أعداء لفرنسا إلا من قبيل المصادفة التاريخية. أما في بروسياء فقد 
Rae‏ ی آل کو رعا ر جه داف 
قادرة على أن تهب للدفاع عن البلدء ونفذت إصلاحات قانونية» 
واقتصادية» وتربوية من خلال الآثار التى خلفها انبيار الجيش والدولة 
اللذين بناهما elas‏ مدر كت lye,‏ ده وبقصد واضح لا 
لبس فيه» للتخفيف من عواقب هاتين الهزيمتين. 


غربي Sl Libis CIS Le San‏ الأوروبية» م تخرج 
من اخروب التي استمرت نحو عقدین من دود أن élues ie‏ 
بانتشار الثورة الفرنسية أو محاولات تقليدها. بل إن مملكة نابولي الغرقة 
في الرجعية À‏ تحاول استعادة النظام الإقطاعي القانوني بعل أن ألغاه 
das‏ 


بید آن التغیرات في الحدود» والقوانين» والمؤسسات الحكومية لم 
تكن شيئاً إذا ما قورنت بأثر ثالث من الاثار التي خلفتها احروب 
الغوريةء ألا وهو التحول العميق الذي طرأ على البيئة السياسية. فعندما 
نشبت الثورة الفرنسية» استقبلتها حکومات آوروبا بدم بارد؛ فالتغیر 
الفاجی في المؤوسسات» واندلاع الانتفاضات واطاحة السلالات 
الالکت. واغتیال اللوك واعدامهم ۸ تشکل بحد ذانها صدمة PE‏ 
القرن الثامن عشرء الذين اعتادوا على هذه الأمورء وكانوا ينظرون إليها 
من ناحية تأثير ما تحدثه من تغيرات على توازن القوى وعلى موقعهم 
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النسبى بالدرجة الأول. 6(Vergennes) Cn 3 Spt OS Les y‏ وزير 
EEE‏ الشهير في العهد القديم» "إن المتمردين الذين أقوم بطردهم 
من جنيف هم عملاء لإنجلتراء بينما يمد المتمردون في أمريكا لنا يد 
الصداقة الطويلة الأمد في المستقبل. إن سياستي تجاه كل من هذين 
الطرفين لا تتأثر بنظامهما السياسي» بل بالأسباب التي تيم الدولة . 
غير أن وصفاً مختلفاً تماماً كان قد برز بحلول العام is‏ تجاه الغورة 

وسيطر على سياسة القوى الأوروبية. 


أصبح معروفاً آنذاك أن الثورة في بلد واحد قد تتحول إلى ظاهرة 
أوروبية» وأن المبادئ التي تدعو إليها قد تنتشر عبر الحدودء بل قد 
يتفاقم الوضع إذا ما أقدم جنودها الغزاة على نسف الأنظمة السياسية في 
القارة. کما غدا معروفاً آنذاك آن الثورة الاجتماعية مکنت وأن للامم 
Joue en LS‏ ۰ مثلما آن للشعوب کیاناً مستقلاً عن 
اخکام» وأن للفقراء LLS‏ مستقلاً عن الطبقات الحاكمة. وكان دو 
(De Bonald) JL‏ 15 لاحظ عام 6 آن "الثورة الفرنسية حدث 
فرید في التاریخ" ۳. غیر آن هذه عبارة مضللة؛ فقد کانت الثورة 
عالمية شاملة» وم تکن لدی أية دولة حصانة ضدها. وانود الفرنسیون 
الذین شارکوا في احملات التي امتدت من الاندلس حتی موسکو» 
ومن البلطيق إلى سورياء وعلى امتداد بقعة لم تصلها أية غزوة منذ 
cd gall Le‏ ومنطقة أوسع بالتأكيد مما وصلت إليه أية قوة عسكرية 
مفردة في أوروبا منذ النورديين - نقول إن هؤلاء الجنود الفرنسيين زادوا 
ورتهم شمولاً وعمقاً بفاعلية لا مثيل لهاء وكانت المبادئ التي حملوهاء 
والمؤسسات التي نقلوها معهم» حتى في ظل نابليون» من إسبانيا إلى 
إيليرياء عالمية شاملة» وذلك ما عرفته الحكومات» وعرفته الشعوب. 


Albert Sorel, L'Europe et la révolution française, 8 vols. ([Paris: E. Plon, (11) 
nourrit et cie, 1922-1927]), vol. 1, p. 66. 


Considérations sur la France, chapitre IV. (12) 
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وقد عبر عن مذا الوقف رجل العصابات bel set‏ الیوناني 
کول و کوترون (وعدمتنمامام) بقوله : "في eal‏ أن الثورة Lis al‏ 
وأعمال نابليون» قد فتحت عيون العالم. إن الدول لم تكن تعرف شيئاً 
قبل ذلك. وكانت الشعوب تعتقد أن الملوك هم آلهة على الأرض» وأن 
على الناس أن يروا أن كل ما يقوله الملوك Sass‏ غير 
أن التغيرات التي تحصل الآن قد جعلت التحكم في الناس أمراً في غاية 
السو ا 


IV 


لقد شاهدنا الآثار التى خلفتها نحو عشرين سنة من الحرب على 
البنية السياسية في أوروبا. ولكن» ما هي التبعات التي ترتبت على 
سيرورات الحرب الفعلية» والشود والعملیات العسكرية والإجراءات 
السياسية والاقتصادية التي أعقبتها؟ 

من المفارقات أن هذه الآثار برزت في أجلى مظاهرها في المواقع 
التي کان فیها سفك الدماء في آدنی مستویاته؛ باستثناء فرنسا نفسها 
التي تكبدت بالتأكيد أعلى نسبة من الإصابات والخسائر البشرية غير 
المباشرة قياساً على غيرها من الدول. وكان من حسن طالع الرجال في 
الفترة الثورية والنابليونية أنهم عاشوا بين مرحلتين من الحروب البربرية : 

ا on‏ + وهما الرحلتان اللتان کانت تباد 
را وف E‏ 
قدرة على التخيل. فمن جراء الحروب التي وقعت بين العامين 1792 
و1815» حتى في شبه الجزيرة الأيبيرية التي امتدت فيها العمليات 
العسكرية فترة أطول وجعلتها المقاومة الشعبية والعمليات الانتقامية أكثر 
شراسة من غيرهاء فإننا لا نجد منطقة تعرضت للدمار مثلما تعرضت 





Leften Stavros Stavrianos, “Antecedents to the Balkan Revolutions of (13) 


the Nineteenth Century,” Journal of Modern History, vol. 29, no. 4 (1957), p. 344. 
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che GSI Ge JUS LS aly ee gl Lega al Ge ela 
الشمالية في القرن السابع عن والسويد وبولندا في أوائل‎ wy bly 
القرن الثامن عشرء أو بقاع واسعة من العالم ذ فى الحرب أو الخحرب‎ 
الاهلية في القرن العشرین. إن فترة التحسن الاقتصادي الطويلة التي‎ 
سبقت العام 9 كانت تعني آن الجاعت والطاعون والوباء اللذین‎ 
صاحباها. 1 تضف الکثیر ال ما عانته هذه الناطق من أهوال المعارك‎ 
وعمليات النهب. على الأقل في العام 1811 (إن مرحلة المجاعة الكبرى‎ 
جاءت بعد الحروب التى نشبت بين العامين 1816 و1817)» وكانت‎ 
اهوم و ملاس واه اد اه‎ abe tase ile 
في المدفعية المتحركة الخفيفة نسبياً قل قدرة عل التدمیر |ذا ما نظرنا‎ 
ضوء المقاييس الحديثة» ول تكن عمليات الخصار شائعة. وربما‎ A lel 
كانت النيران تمثل الخطر الأكبر على أماكن السكن ووسائل الانتاج.‎ 
وكان من الممكن إعادة بناء البيوت الصغيرة والمزارع بسهولة» كما كان‎ 
الدمار المادي الذي يتعذر إصلاحه في اقتصاد ما قبل التصنيع يكمن في‎ 
غابات اخشب. ومزارع الفاكهة والزیتون التي یستخرق نموها وقتاً‎ 

طویلا ول يكن ثمة وفرة من هذه الثروات على أية حال. 


من هناء يبدو أن الخسائر البشرية الناجمة عن عقدين من الحرب لم 
تكن» بالمقاييس الحديثة» باهظة ال درجة مرعبة؛ وذلك على الرغم من 
أن الحكومات لم تحاول حسابهاء وجیع التقدیرات الحديثة تظل غامضة 
قريبة من حدود التخمين» باستثناء AEE‏ 
خاصة. ويمكننا أن نقارن نحو مليون من قتلى قتلى الحرب في الفترة 
PLIS‏ » بخسائر أية دولة بمفردها من الأطراف الرئيسية المتحاربة 


Gaston Bodart and Vernon Lyman Kellogg, Losses of Life in Modern (14) 
Wars: Austria-Hungary; France; Military Selection and Race Deterioration, Edited 
by Harald Westergaard (Oxford: Clarendon Press; London: New York; H. 
Milford, 1916), p. 133. 


190 


طوال أربع سنوات ونصف السنة من الحرب العالمية الاو أو بنحو 
ستمئة ألف قتيل فى الحرب الأهلية الأمريكية بين العامين 1861 و1865. 
وحتى لو افترضنا سقوط مليوني قتيل خلال الحرب التي امتدت نحو 
عشرين سنة» فإن ذلك لن يكون تقديراً مبالغاً فيه» إذا ما أخذنا في 
الاعتبار » بصورة خاصه الاثار البشرية التی تسببت فیها المجاعات 
والأوبئة في تلك الأيام. وثمة تقاریر عن آن ضحایا وباء الکولیرا بلغوا 
4 نسمة في إسبانيا عام ۳1865" والواقع آن ما من بلد» ربما 
باستثناء فرنساء EE CL‏ 
الفترة. 
وبالنسبة لأغلب سكان أوروباء باستثناء البلدان المتحاربة» لم تكن 
الحرب تعني أكثر من انقطاع مفاجئ مؤقت في إيقاع الحياة العادية» هذا 
إذا كانت تعني أي شيء على الإطلاق. ان العائلات في روايات جين 
oo es OG ls Bol GIS aaa.‏ وقد تذکر میکلنبیرغرز 
الذي كان يعمل مع فريتز )25 «(Fritz Reuter)‏ أيام الاحتلال الأجنبي 
باعتبارها حكايات قصيرة أكثر منها دراما إنسانية. وعندما استرجع الهر 
eS‏ الور ده 
بلجیکا ولومباردیا واحدة من البؤر E e ist‏ 
o‏ 
وصحيح أن أعداد المشاركين في تلك العمليات كانت أغل يكثين بها 
كان شائعاً في حروب سابقة» مع أنها كانت استثنائية بالمقاييس الحديثة. 
حتى إن حملات التجنيد لم تكن تعني استدعاء أكثر من شريحة بسيطة من 
حكم نابليون نحو أحد عشر ألف رجل» أي نحو 3,15 في المئة من 


Jaime Vicens Vives, Historia social y económica de España y América, 4 (15) 


vols. (Barcelona: Editorial Teide, [1957-1959]), vol. IV, ii, p. 15. 
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سكانها البالغ عددهم ثلاثمئة وحمسين ألفاً. وفي الفترة بين العامين 1800 
و1815» لم يجند من إجمالي سكان فرنسا أكثر من 7 في abl‏ مقابل 21 
بالمائة في الحرب العالمية الأولى النى دامت فترة أقصر©". إلا أن هذه 
النسب تظل عالية جداً بالأرقام المطلقة. فعملية الحشد والتعبئة خلال 
العامين 1793 و1794 ربما جندت نحو ستمئة وثلاثين ألفاً من الرجال 
(من أصل إجمالي نظري قد يبلغ سبعمئة وسبعين ألفأ). وكان جيش 
نابليون خلال فترة السلم عام 1805 يضم نحو أربعمئة ألف جندي. 
بينما كان الجحفل الأعظم الذي قاده في مستهل حملته على روسيا 
سبعمئة ألف رجل (بينهم ثلاثمئة ألف جندي من غير الفرنسيين)» ما 
عدا الجنود الفرنسيين المنتشرين فى أرجاء القارة الأوروبية» ولا سيما 
في إسبانيا. وكانت حصيلة التعبئة التي أعلنتها الدول المعادية لفرنسا أقل 
من ذلك بكثير» خاصة أن هذه الجيوش لم تكن ترابط في ميادين القتال 
بصورة دائمة (باستثناء القوات البريطانية)» بالاضافة ال آن الصعوبات 
المالية والصعوبات التنظيمية كثيراً ما كانت تجعل عملية الحشد الكامل 
أكثر مشقة. فقد سمحت معاهدة السلام ee eee ee‏ 
ما يقارب مثة وخسین آلف رجل عام ۰1913 غیر غير أنها لم تستطع أن 
تعبی لاية tLe‏ عسکرية آکثر من ستین آلفا. . آما البریطانیون فانهم» من 
جهة أخرى» حافظوا على أعداد عالية مدهشة من الجنود في حالة 
التعبئة العسكرية. وريما كان هؤلاء الجنود ا عددجي فى بدروة 
الحرب بين العامين 1813 و1814» ثلاثمئة ألف في الجيش النظامي. 
ومئة وأربعين ألفاً من قوات الأسطول والبحرية» بعد أن زودوا 
بالأرصدة الككافية» قد تجشموا أعناء اقا ا ا ا سن 
خلال أغلبية سني الحرب”27. 


Geoffrey Bruun, Europe and the French Imperium, 1799-1814, The Rise (16) 

of Modern Europe (New York; London: Harper and Brothers, 1938), p. 72. 

(17) بما أن هذه الأرقام كانت تعتمد على الأموال التي أقرها البرلمان» فإن الرجال 
الذين جندوا للحرب كانوا بالتأكيد أقل عددا. انظر :46 Jules Leverrier, La Naïssance‏ = 
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كانت الخسائر جسيمة» على الرغم من أنهاء مرة أخرىء لم تكن 
كذلك بالمقاييس الحديثة التي عرفناها هذه الأيام. إن 6 في المئة أو 7 في 
النة قحسب من الخارة الب‌بطانین الذین فتلرا بین الحامن :1793 
و1815 هم الذین استسلموا للفرنسیین» بینما آودی الرض واوادث 
بنحو 8 في النة منهم. وکان الوت في ساحة القتال الفعلي یمثل خطرا 
قليلاً؛ إذ إن 2 في المئة من الإصابات في أوسترليتزء وربما 8 في all‏ 
أو 9 فى المثة منها فی واترلو کانت ثل القتل فی الیدان بالفعل. أما 
الخطر المرعب الذي كان يتهدد الجتود فهو الإهمال؛ والقذارة وسوء 
التنظيم» وتردّي الخدمات الطبية» والجهل بالمستلزمات الصحية التي 
أدت كلها إلى الإجهاز على الجرحىء والمساجين» وفي الأحوال الجوية 
المناسبة (مثل -خطوط الاستواء)» إلى القضاء على الجميع تقريباً. 


لا مراء فى أن العمليات العسكرية قد أسفرت عن مقتل 
الكثيرين» على نحو مباشر أو غير مباشر» ودمرت معدات الإنتاج. غير 
«li‏ كما رأيناء لم تؤد في ال حالتين كلتيهما إلى عرقلة جدية لإيقاع النمط 
الاعتيادي فى الحياة والنمو في البلاد. بيد أن المتطلبات الاقتصادية 
de te TRS as LAN le té coal‏ 


كانت الحروب الثورية والنابليونية» بمقاييس القرن الثامن عشرء 
باهظة الکلفة عل نحو غیر مسبوق. حتی ان کلفتها الالية آذملت 
العاصرین آکثر ما آذهلتهم کلفتها من آرواح البشر. لقد کان انخفاض 
الأعباء الالية للحرب فی الجيل الذي أعقب واترلو بالتأكيد أكثر حدة 
مق اا ل ال 0 ن الو ات أن iy AS‏ 


l’armée nationle, 1789-1794, collection "problèmes" (Paris: Editions sociales = 


internationales, 1939), p. 139; Georges Lefebvre, Napoléon, peuples et civilisations. 
Histoire générale; XIV (Paris: F. Alcan, [1936]), p. 198 et 527; Lewis, A Social 
History of the Navy, 1793-1815, p. 119, and Parliamentary Papers, vol. XVII 
(1859), p. 15. 
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tr” 


التي وقعت بين العامين 1821 و1850 لم تتجاوزء في المعدل. عشرة في 
المئة فى السنة عما يعادلها بين العامين 1790 18203« وأن المعدل 
ASU AMG cpg Lad pr Pl JB Ld Ube) gl‏ 
عليه في فترة Pal db‏ ولكن كيف ستدفع هذه الكلفة؟ لقد كان 
الأسلوب التقليدي يعتمد على المزج بين التضخم النقدي (أي إصدار 
عملة جديدة لدفع ديون الحكومة). والقروض والحد الأدنى من 
الضريبة الخاصة؛ لأن الضرائب كانت تثير حفيظة الناس والمتاعب 
السياسية (عندما تمنحها "البرلمانات" أو فئات الشعب). غير أن الطلبات 
المالية الاستثنائية والأوضاع التي فرضتها الحرب قد قلبت كل هذه 
الحسابات رأسا على عقب. 

إن هذه الظروف» بداية» قد عرفت العالم على العملة OPES gM‏ 
غير القابلة للتحويل. وكانت سهولة طبع هذه الأوراق النقدية في 
القارق ودفع التزامات احکومة أمراً لا يمكن مقاومته. وكانت 
ی us al ("Assignats")‏ (1789) أول الأمرء مجرد سندات 
من الخزينة الفرنسية تحمل فائدة مقدارها خحمسة فى المئة» صممت انتظاراً 
للريع المأمول في المستقبل نتيجة لبيع أراضي الكنيسة. وقد حولت خلال 
بضعة أشهر إلى عملة» أدت الأزمات الالية المتلاحقة إلى صكها بكميات 
متعاظمة» وإلى خفض قيمتها بصورة حادة» وساعد على ذلك تناقص 
الثقة لدى الناس. ومع نشوب الحرب» كانت قيمتها قد انخفضت بنحو 
0 في المئة» ونحو الثلثين فى حزيران/ يونيو 1793. وقد حافظ اليعاقبة 
على أوضاعها. غير أن شبح الانفلات الاقتصادي الذي أطلَّ بعد 
الثيرميدور هوى بها إلى الحضيض حتى أصبحت لا تساوي واحداً على 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (18) 
G. Routledge and Sons, 1892). 


dle fs 19)‏ القرن الثامن عشرء لم يكن أي نوع من العملة الورقية المتداولة شائعاً 
نسبياًء سواء كانت قابلة للاستبدال بسباتك الذهب أو الفضة عند الطلب أم لم تكن. 
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ثلاثمئة من قيمتها الاسمية» إلى أن وضع إفلاس الدولة الرسمي عام 
7 خاتمة لهذه الحكاية النقدية التي دفعت الفرنسيين إلى رفض أي نوع 
من العملة النقدية الورقية طوال ما يقرب من قرن من الزمان. ولم تكن 
مسيرة العملات الورقية فى البلدان الأخرى حافلة بالقدر نفسه من 
الکوارث على الرغم من أن العملة الروسية كانت» بحلول العام 
2 قد انخفضت إلى ما يعادل 20 فى المئة من قيمتها الاسمية» 
والتمساوبه A) C8155 1810 Sal ss eS. SI)‏ 10 ف 
لمئة. واستطاع البريطانيون أن يتحاشوا هذا الأسلوب الخاص في تمويل 
احرب» وکانوا یعرفون العملة الورقية حق العرفة ولا یتحاشون التعامل 
مها. غير أن بنك إنجلترا لم یستطع مقاومة الضغوط الزدوجة التي 
تستلزمها المتطلبات الحكومية ‏ التي كانت في الأساس ترسل إلى الخارج 
على هيئة قروض ومعونات ‏ بسبب إنضاب مخزونها من السبائك 
الذهبية» ومتطلبات القطاع الخاص التي تفرضها سنة المجاعة. ففي العام 
7 أوقفت دفعات الذهب للعملاء في القطاع الخاص» وأصبحت 
العملة الورقية غير القابلة للتحويل» بالفعل» هي العملة السارية 
المفعؤل»«وكانت :ورقة الخنيه/. الباوند الواحد إخدى هذه النناج: .وم 
ok,‏ الباوند الورقي آي خفض جدي مثل العملات القارَیّة» وبلغ أدنى 
مستوياته عام 1817 بنسبة 71 في المئة من قيمته الأصلية» ثم ارتفع مرة 
أخرى إلى 98 فى المئة. إلا أنه استمر على هذه الحال مدة أطول بكثير ثما 
كان متوقعاً له» ولم يستأنف سداد الدفعات النقدية كاملة إلا عام 1821. 


كانت القروض هي البديل الآخر للضرائب. على أن الارتفاع 
المذهل في الدين العام» الناجم عن الإنفاق الباهظ الطويل الأمد على 
الحرب» أفزع حتى البلدان الأكثر ازدهارا وثراءَ وتقدما من الوجهة 
لمال فبعد مس سنوات من تمويل الحرب» عن طريق القروض 
أساسأء وجدت الجحكومة البريطانية نفسها مرغمة على اتخاذ خطوة غير 
مسبوقة لا تبشر بالخير بدفع نفقات الحرب عن طريق الضرائب» 
وبفرض ضريبة على الدخل لهذا الخرض (1816-1799). وجعلت ثروة 
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البلاد التعاظمة من هذه اخطوة آمراً معقولاً ماما وأصبحت عة 
تخطية نفقات ارب من الدخل الراهن. ولو فرضت الضرائب الناسبة 
في البداية» لا ارتفع الدين الوطني من 228 ملیون باوند عام 1793 إلى 
6 ملیونا ple‏ 1816« وعمولة الدين السنوية من 10 ملايين باوند عام 
2 إلى 30 مليوناً عام 1815 (أي أكثر بكثير من إجمالي إنفاق الحكومة 
فى السنة الأخيرة قبل احرب). وکانت العواقب الاجتماعية لهذه 
المديونية جسيمة للغاية؛ لأنها كانت» في واقع الأمرء بمثابة قناة تحولت 
e Mees Ape eon a SS 4‏ 
anses‏ من "قابضي الاموال "۰ وهم الذين كان 
الناطقون بلسان الفقراء وصغار رجال الأعمال والمزارعين» مثل وليام 
كوبيت» يشئون عليهم الهجمات الصحافية الضارية. وكانت الحكومة 
البريطانية» التي درجت منذ زمن بعيد على سياسة دعم حلفائها 
العسكريين» هي التي تقدم القروض الخارجية. وقد وفرت لهذا الغرض 
0 مليون باوند في الفترة بين العامين 1794 و1804. وكان المنتفعون 
GLB ge Oy Lil‏ هم آصحاب البیوت الالية الدولیة البريطانية 
والأجنبية» مثل أسري بيرينغ وروتشيلدء اللتين كانتا تؤديان دور 
الوسيط في مثل هذه المعاملات (وقد أرسل المؤسس مایر آمشیل 
JI oL ga OLU al (Meyer Amschel Rothschild) 4125 y‏ 
لندن لهذا الغرض عام 1798). وقد بدأ العصر الذهبي لهؤلاء الممولين 
العالیین بعد احرب. عندما تکفلوا مویل القروض الضخمة التی 
استهدفت مساعدة أنظمة الحكم القديمة على التعافي من آثار الحرب» 
والأنظمة الجديدة على تحقيق الاستقرار لنفسها. بيد أن الأسس التى 
قامت عليها هيمنة روتشيلد وبيرينغ (وعستعد8) وأمثالهما على عالم الملل 
على نحو لم يسبقهم أحد إليه من قبل» إنما أرسيت دعائمها خلال 
او 


على أن الجوانب الفنية للتمويل الحربي تظل آقل آهمية من الاثر 
الاقتصادي العام الذي آفضی لیه تحویل الوارد من وحدة الاستخدام 
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السلمية لل اطحربیة کما dale GSH oy Al faa‏ ومن الأخطاء 
الفادحة اعتبار الجهد الحربي بأكمله عبئاً على الاقتصاد المدني أو على 
حسابه. ان القوات السلحة قد حشد. ال حد ما» الرجال الذین قد 
يعانون بغيرها البطالة» أو لا يمكن استخدامهم أصلاً في حدود اقتصاد 
المرحلة©. والصناعة الحربية تستطيعء في المدى البعيد» أن تقدم 
الحوافز لتطورات تعرضت للاهمال بالنظر لاعتبارات الربح التي تسود 
وقت السلمء على الرغم من أنهاء في المدى القصيرء حول الرجال 
والمعدات من الأسواق المدنية. وذلك ما أصبح شائعاً ومعروفاً في 
صناعات الحديد والفولاذ التي لم تكن (كما عرفنا في الفصل الثاني) 
تتمتع بإمكانيات توسع سريع يضاهي ما شهده قطاع الأنسجة القطنية» 
فاعتمدت» من ثم» على حوافز الحكومة والحرب. وقد كتب 
ديونيسيوس لاردiر (Dionysius Lardner)‏ عام 1 يقول: "خلال 
القرن الثامن عشرء أصبح سبك الحديد bat‏ تقريباً لقولبة المدافع "217. 
ویمکننا عل هذا الأساس أن نعتبر جانباً من تحويل a,‏ 
من استخدامات وقت السلم عنصراً من عناصر الاستثمار طویل الأمد 
في صناعات السلع الرأسمالية والتطویر التقانی. وکان من جلة 
الابتكارات التقنية التي ولّدتها الحروب الور tee 22 AL‏ سك 
الشمندر فى القارة الأوروبية (بديلآً لسكر القصب المستورد من جزر 
العف ALT A) Na a‏ 
البحرية البريطانية لتأمین الواد الغذائية التي یمکن حفظها عل متن 
السفن فترات متطاولة). وعلل الرغم من ذلك» وب JS‏ 
الاعتبارات باطسبان» فان آي حرب ضخمة لا بد من آن تعني تحویلا 
Lois‏ للموارد» وقد تؤدي» فى حالات الحصار المتبادل» إلى التنافس 


)20( كان ذلك هو الأساس القوي الذي ارتكزت عليه الهجرة التقليدية في أوساط 

المرتزقة العاملين في الخدمة العسكرية في الناطق ابلية الکتظة بالسكان مثل سويسرا. 
Dionysius Lardner, Cabinet Cyclopaedia, 133 vols. ((London: n. pb., (21)‏ 
vol. 1, pp. 55-56.‏ ,)]1849 - 1830 
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الباشر بين قطاعي الاقتصاد السلمي والاقتصاد الحربي على الموارد 
ا 


والتضخم واحد من النتائج الواضحة لهذا التنافس. ونحن نعلم أن 
فترة ارب قد رفعت النط البياني لستویات الأسعار البطيكة النمی 
م بضورة حادة إلى أعلى في جميع البلدان؛ وذلك» بحد ذاتهء 

يعنى أو يعكس قدراً ما من إعادة توزیع الدخل» بما ينطوي عليه ذلك 
من pate‏ اقتصادية» لمصلحة رجال الأعمال؛ على سبيل المثال» وبعيداً 
عن مصالح العمال والعاملين المأجورين (لأن الأجور تقل عن الأسعار 
في العادة)ء وللصلحة المزارعين (الذين عرف عنهم ترحيبهم بارتفاع 
الأسعار وقت اطربت) بعيدا عن مصالح المصنعين المنتجين. وفي الاتجاه 
Ole ob «(Sb‏ احتياجات الحرب» اا ا و 
الوارد من عقالها وتعيدها إلى أسواق أوقات السلام» بما فيها القوى 
العاملة التي كانت مجندة وقت الحرب» قد جلبت معهاء » كما تفعل 
AVGE‏ مشكلات حادة تتعلق بالتكيف. ولتأخذ Yur‏ واضحاً على ذلك : 
بين العامين 1814 18185( نقصت قوة الجيش البريطاني بما يعادل نحو 
0 لف جندي؛ آي آکثر من سکان مدينة مانشستر العاصرة 
وانخفض مستوی آسعار القمح من 108 شلنات ونصف الشلن للربع 
عام 1813 ول 64 شلناً وائنین من عشرة من الشلن عام 1815. ونحن 
نعلم في الوافع آن التکیف خلال مرحلة ما بعد افرب قد خلق 
مشكلات اقتصادية غير عادية في جميع أنحاء أوروباء وتفاقمت 
وازدادت حدة بفعل الكوارث التي أصابت موسم المحاصيل بين العامين 
6 و1817. 


إلا أن علينا في هذا المقام أن نطرح سؤالاً عاماً أكثر شمولاً: إلى 
أي ن اعا تحويل الموارد» أو أبطأء التنمية الاقتصادية في مختلف 


البلدان؟ من الواضح آن هذا السؤال يتعلق؛ بصفة خاصة؛ ؛ بفرنسا 
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الاقتصادية الجسيمة. وم يكن العبء الفرنسي من نتائج الحرب في 
مراحلها الأخيرة؛ لأن هذه الحرب صممت لتغطي تكاليفها بنفسهاء إلى 
حد بعيد» على حساب الشعوب الأجنبية الغلوية التي احتلت الجيوش 
الغازية أراضيها أو نهبتهاء أو فرضت الضرائب على من فيها من رجال 
ومعدات وآموال. ان نصف الرٍ يع الناجم عن الضريبة في إيطاليا كان 
من نصيب الفرنسيين بين العامين 1805 0 وزكما ۱ تصل حصة 
الضريبة إلى هذا الحدء إلا أن من الواضح أن تلك الأعباء كانت 
بالأسعار الحقيقية والنقدية» أقل كلفة ما يمكن أن تكون عليه في وضع 
آخر. إن الخلل الذي أصاب الاقتصاد الفرنسي عاد إلى عقد كامل من 
a‏ والحرب الأهلية» والفوضی التي آدت» عل سبیل الثال إلى 

خفض الردود لمراكز التصنيع في سين - انفریور (روان) من 1 مليوتاً 
إلى 15 مليوناًء ومستوی القوی العاملة من 246 ألفاً إلى 86 ألف عامل 
بين العامين 1790 و1795. وينبغى أن نضيف إلى ذلك خسارة التجارة 
الخارجية بسبب سيطرة بريطانيا على أعالي البحار. أما العبء البريطاني» 
فيعود إلى كلفة النقل التي لم تقتصر على جهد البلاد الحربي فحسب» بل 
شملت وجوه الدعم التقليدي المقدم للحلفاء في القارة الأوروبية ولعدد 
من الدول الأخری. وقد تحمل البریطانیون بالمقاييس النقدية» العبء 
الأكبر طوال الحرب؛ فقد كلفتهم الحرب ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة 
أضعاف ما تكبده الفرنسيون. 


والإجابة عن السؤال العام الذي طرحناه تظل أيسر بالنسبة 
للفرنسیین ما هی بالنسبة للبریطانیین؛ ذلك آن الاقتصاد الفرنسی ظل» 
بلا شك» Gly‏ ال رکود النسبي. ولولا الثورة والحخروب». لحققت 


Evgeny Viktorovitch Tarlé, Le Blocus continental et le royaume d'Italie: (22) 

La Situation économique de l'Italie sous Napoléon ler, d'après des documents inédits 
(Paris: F. Alcan, 1928), pp. 3-4 et 25-31; Henri Sée, Histoire économique de la 
France, vol. Il, p. 52, et Mulhall, The Dictionary of Statistics. 


199 


الصناعة والتجارة الفرنسيتان مزيداً من التوسع السريع. وعلى الرغم من 
أن الاقتصاد الفرنسي حقق نموا أساسياً في عهد نابليون» إلا أنه لم 
يستطع التعويض عما خلفه النكوص وضياع الزخم في التسعينات من 
القرن الثامن عشر. آما بالنسبة للبريطانيين» فإن الإجابة آقل جلاع؛ N‏ 
التوسع اتخذ منحئ سريعاً hl‏ كالشهاب. والسؤال الوحيد هو: هل 
كان التوسع سيحقق لولا الحرب المزيد من التقدم بصورة أسرع؟ 
والإجابة التي تتمتع بالقبول العام اليوم آنه كان سيحقق ذلك . 
وبالنسبة للبلدان الأخرىء سيكون الجواب أقل أهمية في الأوضاع التي 
يتسم فيها النمو الاقتصادي بالبطء أو التقلب» كما كانت الخال في 
الجانب الأكبر من إمبراطورية الهابسبيرغ» أو عندما يكون الأثر AS‏ 
للمجهود الحربي قليلاً نسبياً. 


إن مثل هذه المقولات الجريئة تمثئل» بالطبع» تحايلاً على السؤال. 
بل إنه لم يكن يفترض في الحروب الاقتصادية الصريحة التي خاضتها 
بريطانيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر أن تجلب الازدهار بذاتها 
أو من خلال توفير الحوافز للاقتصادء وكان النصر هو الذي يعوّل عليه 
لتحقيق ذلك» عن طريق القضاء على المنافسين والسيطرة على أسواق 
جديدة. إن aus"‏ الخلل الاقتصادي. وتحويل الموارد وما إلى ذلك 
تقاس بما يتحقق وراءها من "فائدة" كانت تنعكس في الوضع النسبي 
للمتحاربين بعد الحرب. ووفق هذه المقاييس» يمكن القول إن الحروب 
التي امتدت بين العامين 1793 و1815 قد دفعت بنفسها أكثر بكثير من 


Arthur D. Gayer, W. W. Rostow [and] Anna Jacobson Schwartz, The (23) 

Growth and Fluctuation of the British Economy, 1790-1850: An Historical, 
Statistical, and Theoretical Study of Britain’s Economic Development, 2 vols., with 
the Assistance of Isaiah Frank (Oxford: Clarendon Press, 1953), pp. 646-649, and 
Frangois Crouzet, L’Economie britannique et le blocus continental, 1806-1813, 2 


vols, (Paris: Presses universitaires de France, 1958), pp. 868 ff. 
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كلفتها. فمقابل تباطؤ طفيف في التوسع الاقتصادي ‏ الذي كان ضخماً 
على أية حال تمكنت بريطانيا من القضاءء بصورة حاسمة» على 
منافستها الأكثر قرباء بحيث أصبحت هي بالفعل "مَشْغْل العام" مدة 
جيلين. وكانت بريطانياء وفقاً میم الوشرات الصناعية والتجاریة» 
تتقدم أشواطاً بعيدة على جميع البلدان الأخرى (ربما باستثناء الولايات 
السحدة) قیاساً على ما كانت عليه عام 1789. وإذا اعتبرنا أن القضاء 
المؤقت على منافسيهاء واحتكار الأسواق البحرية وفي المستعمرات» 
كانت كلها من الشروط الجوهرية المسبقة لمواصلة التصنيع في بريطانياء 
فإن الثمن لتحقيق ذلك يبدو متواضعاً. وإذا قلنا إن تقدمها الواضح عام 
9 كان كافياً آنذاك لأن يكفل التفوق الاقتصادي البريطاني دونما 
حاجة لحرب طويلة» يمكننا أن نعتقد كذلك أن الكلفة لم تكن باهظة 
للدفاع عن هذا التفوق ضد اخطر الفرنسي لاستعادة ما آضاعته الزاحة 
الاقتصادية عن طریق الوسائل السياسية والعسکرية. 
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(لفصل (لخجاس 


السلام 


"ان التوافق الراهن (بین القوی) یمثل الدرع الامنية الکاملة تجاه 
الفورات الثورية التي تعتمد في كل دولة تقریباً في أوروبا. . .. 
ومن مقتضيات الحكمة الحقيقية أن نترفع على الخلافات الصغيرة 
العادية» ونقف صفاً واحداً وراء المبادئ التي يمثلها النظام 
الاجتماعي القائم الا 

كاستلري (Castlereagh)‏ 
"إضافة لذلك» فإن إمبراطور روسيا هو الحاكم المطلق الوحيد 
الذي يؤهله وضعه كلياً للانتقال» اعتباراً من الآنء إلى المهام 
الكبرى. إنه على رأس الجيش الوحيد المتأهب» بحق» بين جيوش 
آوروبا كافة ". 


غیتز («نمع6). 24 مارس/ آذار ۳1818 . 





Castlereagh, Correspondence, Third Series, XI, p. 105. (1) 


Friedrich Gentz, Dépêches inédites du chevalier de Gentz aux hospodars de (2) 
Valachie, pour servir à l'histoire politique européenne (1813-1828), 3 vols., publiées 
par le comte Prokesch-Osten fils (Paris: E. Plon, 1876-1877), vol. 1, p. 371. 
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بعد أكثر من عشرين سنة من الحرب شبه الوصولة والثورت 
أخذت أنظمة الحكم القديمة الظافرة تواجه المشكلات المتصلة بصنع 
السلام والمحافظة علیه وهي مشكلات صعبة وخطرة في الوقت نفسه. 
كان من الواجب تنظيف الركام والأنقاض التي تراكمت على مدى 
عقدین من الزمان» واعادة توزیع الغنائم من الاراضي. والاهم من ذلك 
أنه قد اتضح لدى رجال الدولة الأذكياء أنه لا يمكن السماح Ji‏ 
بنشوب حرب رئيسية في أوروبا؛ OY‏ ذلك سيعني» بصورة شبه 
موکدق ثورة جنديدة» وبالتالي دماراً للأنظمة السياسية القديمة. وعل 
حد تعبير الملك ليوبولد (Leopold)‏ عاهل بلجيكاء عم الملكة 
(Victoria) Ly 6X3‏ الحكيم المل بعض الشي؛ في معرض حدیثه عن 
آزمة لاحقة: "في حالة الرض الاجتماعي الذي تعاني منه آوروبا oY!‏ 
ee Sas Rs‏ .. إن مثل هذه الحرب ستؤدي إلى 
صراع بین البادی. )5( أعتقد من معرفتي بأوروبا أن هذا الصراع 
سیغیر شکل القارت ومحدث انقلاباً یدمر بنیتها کاملة "3. ول يكن 
اللوك ولا رجال الدولة آکثر حکمة وحدیداً ما کانوا علیه» غیر آن 
الفزع كان قد تملكهم دونما ريب. 


كما أنهم كانوا ناجحين» على غير عادة. ففي الفترة التي انقضت 
بين هزيمة نابليون وحرب القرم التي ee‏ 
)1856.1854(« »لم تقع في الواقع حرب عامة في أوروباء ول ينشب أي 
صراع تقابلت 4d‏ قوتان کبریان في میدان القتال. cig el‏ 

as se st‏ كبريين» باستثناء حرب ce yall‏ على مدى قرن کامل 
بین العامین 1815 و1914. وجدير بمواطني القرن العشرين أن يقدروا 
مثل هذا الإنجاز الرائع. وتتزايد أهمية هذا الانجاز (ذا عرفنا آن الشهد 
الدولي كان بعيداً كل البعد عن الهدوء والاستقرارء حافلاً بالأزمات 


Joanna Richardson, My Dearest Uncle: A Life of Leopold, First King of 3) 
the Belgians (London: Jonathan Cape, 1961), p. 165. 
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والصراعات. فقد أدت الحركات الثورية" إلى تدمير الاستقرار الذي لم 
يتحقق إلا بعد صعوبات كبيرة في الساحة الدولية. وفي ثلاثينات القرن 
التاسع عشر في جنوب أوروبا بصورة خاصة» وفي البلقان وأمريكا 
اللاتينية» وبعد العام 1830 في غرب أوروبا (ولا سيما بلجيكا)» ومرة 
ثانية عشية ثورة 1848. وقد جعل انبيار الإمبراطورية التركية ‏ التي كان 
پتهددها التفکك الداخلي ومطامع الدول الکبری النافست ولا سيما 
بريطانياء وروسياء وال حد آقل فرنسا - ها اصطلح عی تسمیته 
"المسألة الشرقية" سبباً رئيسياً للأزمة؛ فقد برزت» على نحو غير 
متوقع» في اليونان في عشرينات القرن التاسع عشر» وفي الثلاثينات 
في مصر. ومع أنها قد هدأت بعد صراع حاد بصورة خاصة بين العامين 
9 و1841 إلا آنا ظلت» كسابق عهدهاء قابلة للانفجار. وكانت 
العلاقات بين بريطانيا وروسيا في أسوأ حالاتها فيما يتصل بالشرق 
الأدنى والأرض الحرام بين الامبراطوریتین في آسیا. ول تكن فرنسا 
لتقنع بمكانة أكثر تواضعاً من تلك التي كانت تحتلها قبل العام 1815. 
وعی الرغم من کل هذه الخاطر والدوامات» كانت القنوات 
الدبلوماسية تتقاطم وتعبر مساحات واسعة من الیاه الهوجاء» ولکن من 
دون آن تتصادم. 


لقند كان غل Sill Le‏ أخفق إحفاقاً ذريعاً فى المهمة الأساسية 
اتصلة بالدبلوماسية الدولیة. وبتحاشي احرب. أن ینظر ٍل رجال 
الدولة والمناهج التي سادت بين العامين 1815 و1848 باحترام ‏ یعرفه 
أسلافه. إن تاليران «(Talleyrand)‏ الذي تولى السياسة الخارجية الفرنسية 
ja‏ العامين 1814 و1835» يظل نموذجاً مثالياً للدبلوماسية الفرنسية حتى 
يومنا هذا. كما أن كاستلري» وجورج كانينغ «(George Canning)‏ 
والفیکونت بالیرستون ela ILS cil (Viscount Palmerston)‏ 





)4( التی سنناقشها» عدة مرات» فى الفصل السادس من هذا الکتاب. 
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خارجية بريطانيا على التوالي في الفترة بين العامين 1812 1822 
5 61827-1822 وجميع i pe gp ly SH‏ التوري (المحافظين) من 
0 1852 اکتسبوا منزلة UL‏ استرجاعية بوصفهم عمالقة 
الدبلوماسية. أما الأمير میترنیخ (Metternich)‏ الوزير الأول في النمسا 
طوال الفترة المتدة من هزيمة نابليون حتى إطاحته هو نفسه عام ۰1848 
فينظر إليه اليوم باعتباره رجل الدولة الحكيم الذي حافظ على الاستقرار 
لا بوصفه العدو اللدود لشکال التغيير كافة. ومع ذلك. فاننا لا نکاد 
نتبین صفه تستحق الاشادة في وزراء خارجية روسیا في عهد الاسکندر 
الأول (Alexander I)‏ )1801 - 1825(« ونیک ولا الاول (1 (Nicholas‏ 
)1855-1825( وفي بروسیا غیر الهمة نسبیاً في الفترة التي نعالجها. 
ویبدو آن للاشادة پوّلاء السیاسین ما پپررها بمعنی من العاني. 
إن استقرار آوروبا بعد احروب النابليونية م یکن یتمتم» آکثر من غیرهه 
بسمات العدل والاخلاق. الا آننا ذا آخذنا بالاعتبار آهداف من صنعوا 
هذا الاستقرار» العادية اما للروح اللیبرالية وللقومية (وللنزعة 
الثوریة)؛ فانه سیبدو واقعیا ومعقولا. فلم تکن ثمة محاولة لاستثمار 
النصر النهائي على فرنسا التي كان الجميع حريصين على عدم استثارتها 
في فورة جديدة من اليعقوبية الثورية. وقد تركت حدود البلد المهزوم 
في وضع ليس أفضل بكثير مما كان عليه عام 1789 كما أن 
التعويضات المالية لم تكن باهظة» كما كان احتلال القوات الأجنبية 
للآراضي الفرنسية قصیر الامد. وبحلول العام ۰1818 استعادت فرنسا 
مکانتها عضوا کامل العضوية في منظومة "التوافق الأوروبي" (ولولا 
عودة نابلیون الفاشلة عام ۰1815 لکانت هذه الشروط آکثر یسراً ولینا). 
وقد أعيدت أسرة البوربون إلى الحكم. إلا أنه كان من المفهوم أن عليها 
أن تقدم بعض التنازلات لاسترضاء الرعايا الذين تعتمل في نفوسهم 





(5) أي خلال هذه الفترة» باستثناء عدة أشهر بين العامين 1834 و1835 وبين عامي 


41 و1846 . 
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النزعات الخطرة. وتم القبول بالتغيّرات الثورية التي جلبتها الثورة» 
وبالأداة المشتعلة» أي الدستور»ء التي منحت لهم» مع آنپا عادت بالطبع 
بصيغة في غاية الاعتدال باعتبارها میثاقاً "وافق علیه بحرية " اللك 
المطلق العائد لويس الثامن عشر. 

لقد أعيد رسم خريطة آوروبا من دون إبداء أي اهتمام بتطلعات 
شعویها آو بحقوق العدید من الأمراء الذين حرمهم منها الفرنسيوت بين 
وقت وآخرء ولكن مع اهتمام ملموس بالحافظة على توازن القوى بين 
الدول الخمس الكبرى التي برزت من الحرب: روسيا وبريطانيا وفرنسا 
والنمسا وبروسیا. وکانت الدول الثلاث الأول هي وحدها التي نتمتع 
بالأهمية. إذ لم يكن لبريطانيا أية مطامع إقليمية في القارة» على الرغم 
من Li‏ كانت تحبذ الاحتفاظ بالسيطرة أو بسط يد الحماية على عدد من 
الواقع ذات الأهمية البحرية أو التجارية. فاحتفظت بمالطا والجزر 
الأيونية وهيليغولاند» وشددت الرقابة على صقلية» واستفادت استفادة 
واضحة جراء انتقال النرويج من الدانمارك إلى السويد» مما حال دون 
سيطرة دولة واحدة على مدخل بحر البلطیق. کما انتفعت من احاد 
هولندا ویلجیکا (الاراضي السغفضة النمساوية سابقاک الذي وضع 
منابع الراین والشلدت بين يدي دولة مأمونة الجانب ولکنها فویة 
خصوصا إذا ساعدتما الحدود المحصنة بالقلاع في الجنوب» لمقاومة 
تعطش فرنسا المعروف لبلجيكا. وكان البلجيكيون والنرويجيون يرفضود 
هذين الترتيبين كليهماء وم يقدر للترتيب الأول أن يستمر حتى ثورة 
0 وقد استبدل فیما بعد» في أعقاب مناوشات فرنسية بريطانية» 
بمملكة صغيرة دائمة محايدة يحكمها أمير اختارته بريطانيا. غير أن مطامع 
بريطانيا خارج أوروبا كانت عظيمة بالطبع» مع أن السيطرة الشاملة التي 
فرضتها البحرية البريطانية على أعالي البحار قد قللت من أهمية أن يرفع 
أي إقليم العلم البريطاني بالفعل أو لا يرفعه. الا في حدود الهند 
الشمالية الغربية» حيث كانت مقاطعات أو أقاليم ضعيفة فوضوية هي 
التي تفصل بين الإمبراطوريتين البريطانية والروسية» إلا أن المنافسة بين 
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بريطانيا وروسيا لم تؤثر على المنطقة التي جرت التسوية بشأنها بين 
العامين 1814 و1815. وفى أوروباء م تكن المصالح البريطانية تتطلب أية 
قوة للحفاظ عليها. 


وقد أشبعت روسياء وهي القوة الرئيسية الحاسمة على اليابسة» 
مطامعها الإقليمية بضم فنلندا (على حساب السويد)ء وباصارابيا (على 
حساب ترکیا) والجانب الأكبر من بولندا التي منحت قدراً من 
الاستقلال في ظل نظام Je‏ كان على الدوام يفضل التحالف مع روسيا 
(وقد ألغى هذا القدر من الاستقلال بعد التمرد بين العامين 1830 
woody «(18315‏ باقن eal iil HG las os ahs‏ 
الجمهورية كراكاو التي انپارت بدورها مع انتفاضة 1846. آما بالنسبة 
للدول الاخری. فان روسیا اکتفت بممارسة هيمنة فغالت» عن بعد 
على جميع المقاطعات والإمارات المطلقة شرقي فرنساء مع حرصها على 
الابتعاد عن كل ما يتصل بالثورة. ورعى القيصر الإسكندر حلفاً مقدساً 
لهذا الغرض» وانضمت إليه النمسا وبروسياء غير أن بريطانيا رفضت 
المشاركة فيه. فربما لم تكن الهيمنة الروسية على الجزء الأكبر من أوروبا 
وضعاً مثالياً من وجهة النظر البريطانية» غير أنها كانت انعكاساً للواقع 
العسكري» ولا يمكن الحؤول دوا إلا بالسماح لفرنسا بدرجة من 
القدرة أكبر مما قد يتحمله أعداؤها القدامى أو يتكبدونه من كلفة حرب 
جديدة لا یطیقونها. لقد آقر ابجمیم بوضوح بمکانة فرنسا باعتبارها قوة 
كبرى» غير أنهم لم یکونوا مستعدین لقبول ما ينطوي علیه هذا الاقرار. 


كانت النمسا وبروسیا قوتین عظمیین بالفعل» ولکن من قبیل 
اللياقة والکياسة فحسب؛ آو آن ذلك هو الاعتقاد الصحیح نظرا 
لضعف النمسا المعروف في أوقات الأزمات الدولية» أو الخاطئ نظراً 
لابيار روسيا عام 1806. لقد كان دور ماتین الدولتین ینحصر في 
كونهما عامل استقرار فى أوروبا. وقد استعادت روسيا ما كانت تسيطر 
عليه من المقاطعات الإيطالية» بالإضافة إلى أراضي البندقية في إيطاليا 
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ودلاسیا. کما فرضت جایتها مرة آخری عل PY ob‏ شأنا فى 
مال اتطالنا میاه ان کار خی اس هی کاس 
هابسبیرغ (باستشناء بیدمونت - سردینیا التي ابتلعت جمهورية جنوا 
وبدأت تؤدي دور الحاجز الفعال بين النمسا وفرنسا). واذا کان لب 
'النظام " أن يستقر ويستتب في إيطالياء فإن النمسا هي التي ستلعب 
دور الشرطي. ولا كانت مصلحتها تنحصر في تحقيق الاستقرارء 
وتحاشى كل ما يمكن أن يتهددها بالتفكك» فقد أمكن الركون إليها 
Us‏ صمام أمان دائماً ضد أية محاولات لإشاعة الاضطراب في 
القارة. وقد استفادت بروسيا من رغبة بريطانيا فى وجود قوة قادرة 
معقولة فى غرن let as el‏ الي كانت مقاطعاتها غيل إلى wine‏ 
alae Gas oe sa Bey aa) Gas‏ اراي 
الراینلاند ذات الإمكانيات والموارد الاقتصادية الضخمة التي رفضت 
الدبلوماسية الأرستقراطية السماح بهاء واستفادت كذلك من الصراع 
الداثر بین بریطانیا وروسیا حول ما کانت بریطانیا تعتبره توسعاً روسیا 
مُغالیاً في بولندا. وکانت احصيلة الصافية شبکة معقدة من الفاوضات 
التي تخللتها التهدیدات باحرب إذا تخلت بريطانيا لروسیا عن الناطق 
التي كانت تابعة لها في الأراضي البولندية» cas les Nails‏ 

ساکسونیا الصناعية الغنية. ومن الناحية الاقليمية والاقتصادیف كانت 
مکاسب بروسیا من تسوية العام 1815 آکبر نسبیاً ها نالته الدول 
الأخرى. بل إنهاء في واقع الأمر» أصبحت للمرة الاول دولة آوروبية 
عظمى من حيث الموارد الحقيقية» مع أن ذلك لم يتضح للسياسيين إلا 
في الستينات من القرن التاسع عشر. وكانت كل من النمساء وبروسياء 
وعدد آخر من الدول الألمانية الأقل أهمية» التى كان دورها الدولي 
الأساسي يتركز في تزويد الأسر المالكة في أوروبا بالذرية الصالحة» 
تن إل اا ن ال ذال الكو وة ا ي هين أن الحا 
ظلت تحتل موقع الصدارة دونما منازع. وكانت المهمة الدولية الرئيسية 
للكونفدرالية هي إبعاد الدول الصغيرة عن المدار الفرنسي الذي كانت» 
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تقليدياً» تدور فيه. وعلى الرغم من النزعات الإقليمية» فإن هذه 
الدويلات لم تكن تتحرج من كونها من التوابع النابليونية. 

كان رجال الدولة عام 1815 من الحكمة بحيث أدركوا أن ليس 
بوسع أية تسوية» مهما بلغت درجة الإتقان في تصميمها ووضعهاء أن 
تقاوم المزاحمة بين الدول» والظروف المتغيرة. من هناء عكفوا على وضع 
الآليات الكفيلة بالمحافظة على السلام - آي بحل الشکلات فور بروزها - 
عن طریق عفد الوغرات النتظمة. وکان مفهوماً بالطبع أن القرارات 
الحاسمة هذا الشأن متروكة ل "القوی العظمی " (وهذا الصطلح هو من 
مبتكرات تلك الفترة». ولم يكن " التوافق الأوروبي' ' - وهو مصطلح آخر 
برز في تلك المرحلة - مطابقاً للنظمة الأمم المتحدة» بل كان أقرب إل 
العضوية الدائمة فى مجلس الأمن الدولي. غير أن هذه المؤتمرات المنتظمة 
لم تعقد إلا خلال بضع سنوات من العام 8 الذي أعيدت فيه فرنسا 
إلى " التوافق" » حتى العام 1822. 

وقد اهار نظام الوقرات؛ لانه ۶ یستطع الاستمرار بعد السنوات 
الأولى التى أعقبت الحروب النابليونية» عندما أثارت المجاعة التى وقعت 
في العامین 1816 و1817 ثم النکسات الاقتصادیق خاوف حقيقيةء 
وان کانت غیر مبررة» من الثورة الاجتماعية فی کل مکان» بما فی 
ذلك بريطانيا. فبعد عودة الاستقرار عام 1820ء بدأ كل خلل في تسوية 
العام 1815 يكشف عن تعارض المصالح بين الدول الكبرى. فعندما 
واجهت الموجة الأولى من التململ والتمرد بين العامين 1820 و1822» 
تمسكت النمسا وحدها بالمبدأ القاضى بإحماد هذه الحركات جميعها بصورة 
فورية تلقائية لصلحة النظام الاجتماعي (وسلامة الأراضي النمساوية). 
وقد وافقت عل ذلك اللکیات التی تشکل "التحالف القدس " فی GUI‏ 
وإيطاليا وإسبانياء وتبعتها فرنساء على الرغم من أن الأخيرة التي تمارس 
بالمشاركة مع إسبانيا (1823) دور الشرطي الدولي» لم تكن مهتمة 
بالاستقرار في أوروبا قدر اهتمامها بتوسيع نطاق أنشطتها الدبلوماسية 
والعسكرية» ولا سيما في إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا حيث وضعت أكثر 
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استثماراتها الأجنبية. أما بريطانياء فاتخذت موقفاً منفرداً. ويعود بعض 
ذلك» وبخاصة بعد أن حل كانينغ المرن محل الرجعي المتزمت كاستلري 
)1822( إلى أنها اقتنعت بأن الإصلاح السياسي في أنظمة الحكم المطلقة 
أمر حتمي لا بد منه عاجلاً أم آجلا. كما أن الاين الان 
يكونوا يشعرون بالتعاطف مع الحكم المطلق. يضاف إلى ذلك أن تطبيق 
مبدأ الشرطة الدولية كان سيّدخل الدول المنافسة» ولا سيما فرنساء إلى 
أمريكا اللاتينية التى كانت» كما رأيناء مستعمرة اقتصادية بريطانية 
حيوية. فساند البریطانیون بدورهم استقلال دول آمریکا اللاتینیة» مثلما 
فعلت الولایات التحدة الامريكية في اعلان مونرو عام ۰1823 وهو 
بيان لم تكن له قيمة عملية» بل كان مؤشرا تنبؤيا إلى مصالح المستقبل. 
وإذا كانت ثمة قوة تولت حماية استقلال آمریکا اللاتينية فهی البحرية 
البريطانية. وکانت مواقف القوی الکبری آکثر تبایناً حول الیونان. 
فروسیا عل کراهیتها للثورات استفادت من حرك الشعب 
الأرثوذكسى الذي أضعف الأتراك» اعتماداً في الأساس على مساعدة 
روسية (بالاضانة ال ذلك» فان روسیا کانت ترتبط بمعاهدة تتیح لها 
حق اک في تر كا عقاف خی سین الا رتزذکس) وق اذى 
اوه Ne dut E‏ 
والمصالح الاقتصادية» والاعتقاد بأن تفكك تركيا آتِ لا محالة ولا يمكن 
منعه بل يمكن فى أحسن الحالات تنظیمه وتوجیهه. ٍل تعدیل موقف 
امس اه ناه ان یا ی ا ون 
AES e COV LORETO ESE Wale,‏ 
جانب روسیا وبریطانیا. وکان ما خفف الضرر فی الساحة الدولية آن 
الدولة تحولت إلى تملكة يتولى زمام الحكم فيها واحد من جمهرة الأمراء 


Rondo Emmett Cameron, France and the Economic Development of (6) 
Europe 1800-1914; Conquests of Peace and Seeds of War (Princeton, N. J.: 


Princeton University Press, 1961), p. 85. 
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الالان الصغارء لا إلى كيان تابع لروسيا. غير أن عنصر الاستمرارية في 
تسوية العام 1815» ونظام المؤتمرات» ومبدأ قمع جميع الثورات» كانت 
كلها قد تحولت إلى أنقاض. 


إن ثورات العام 1830 قد دمرتها مبائياً؛ LU‏ تؤثر في الدويلات 
فحسب. بل فى دولة كبرى أيضاً هى فرنسا. فقد انتزعت المناطق 
ee‏ 
یمثلها التحالف القدس. وفي غضون ذلك» حولت "السألة الشرقية": 
أي مشكلة التعامل مع انحلال تركيا المحتوم» البلقانَ والشرق oe‏ 
للاقتتال بين الدول الكبرى» وعلى رأسها روسيا وبريطانيا. لقد خلت 
" المسألة الشرقية " بميزان القوى؛ لأن جميع العوامل قد تضافرت لتعزيز 
موقف روسیا التي کانت تبدف» آنذاك وفي أوقات لاحقة» إلى السيطرة 
عل الضائق التي تفصل بین آوروبا وآسیا الصغری وتشکل مدخلها ال 
البحر الابیض التوسط. وم یکن هذا الأمر یتعلق بالبعدین الدبلوماسي 
والعسكري فحسب. بل أصبح» بعد نمو صادرات الحبوب الأوكرانية» 
قضية اقتصادية ملحّة. وكانت بريطانياء المهمومة كالعادة بوسائل 
الوصول ال الهند. قلقة كل القلق من التوجه الجنوبي لواحدة من الدول 
الکبری التي تهددها بصورة جدية. وقد تمثلت سياستها lie‏ الصدد في 
تشجیع ترکیا علل التصدي للتوسع الروسي مهما کانت التکالیف (وکان 
لذلك فائدة إضافية هي تعزيز التجارة البريطانية في الشرق» التي 
اتسعت بصورة مُرضية جداً خلال تلك الفترة). غير أن هذه السياسة لم 
تكن قابلة للتكهن أو التنبؤ لسوء الحظ. فالإمبراطورية التركية لم تكن» 
gh‏ حال من الأحوال» كياناً عاجزاً لا حول له ولا طول» من الناحية 
العسكرية على الأقل. بل كانت في أحسن حالاتها قادرة على خوض 
عمليات عسكرية متطاولة ضد حركات التمرد الداخلية (التى كان من 
اليسير عليها أن تلحق بها الهزيمة)» وقوة روسيا التي تتضافر معها 
أوضاع دولية غير مواتية (وذلك مالم تكن تستطيعه). كما أنها لم تكن 
قادرة آنذاك على تحديث نفسهاء أو مستعدة لذلك؛ وذلك على الرغم 
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من أن بوادر التحديث كانت قد بدأت في عهد محمود الثاني 
)Mahmoud 11(‏ (1839-1809) في الثلاثينات من القرن التاسع عشر. 
من هناء لم يكن ثمة سبيل للحد من النفوذ الروسي المتزايد المطرد 
وللحؤول دون انهيار تركيا تحت وطأة متاعبها المختلفة» إلا أن تقدم 
بريطانيا الدعم الدبلوماسي والعسكري المباشر (أي التهديد بالحرب)؛ 
وذلك ما جعل "السألة الشرقية " هی القضية الاکثر قابلية للانفجار عا 
اا و dle Sip) eo‏ و زد 
وقع ذلك بالفعل في الفترة ة بين العامين 4 و1856. بيد أن الأوضاع 
التي مهدت السبيل لتأييد روسيا دولياً ضد بريطانيا هي نفسها التي 
تملك ووس | E‏ موی وا ام نله ركان ماديا سيان 
لتحقيق هذا الهدف: فإما دَحْرُ تركيا وتجزئتها وفرض الاحتلال الروسي 
e a‏ انرق رقا بشية al psi fe CDS‏ 
تركية ضعيفة خانعة. وكان من الضروري الإبقاء على هذين الخيارين. 
وبعبارة آخری» فان القسطنطينية م تكن في نظر القيصر تستحق حرباً 
كبيرةً. وهكذاء كانت حرب اليونان في العشرينات من القرن التاسع 
عشر تناسب خيار التقسيم والاحتلال. غير أن روسيا لم تحقق من ذلك 
ما کانت ترغب فیه ول تشأ اكتساب المزيد مما أفلحت في تحقيقه. 
فعكفت بدلاً من ذلك على التفاوض من أجل معاهدة تفضيلية استثنائية 
a‏ سكيليسي (1833) مع ترکیا التي كانت تعاني وضعاً Lae‏ 
وتدرك حاجتها الاسة ال حام قوي بانب مثل روسیا. واستشاطت 
بريطانيا غضباً وغيظاً؛ فقد شهدت العشرينات من القرن التاسع عشر 

ولادة مرض 'الخنوف من روسيا" الجماعي الذي تولدت عنه صورة 
MS Ghee tas Las‏ وفي مواجهة الضغوط 
البريطانية» انسحب الروس بدورهم» وعادوا في الأربعينات من ذلك 


)7( كانت العلاقات الأنغلو ‏ روسية القائمة على التكامل الاقتصادي» ودية تقليدياً في 
واقع الأمرء وم تبداً بالتردي بصورة جدية الا بعد اخحروب النابليونية. 


213 


القرن إلى مناقشة المقترحات الرامية إلى تقسيم تركيا. 


إن المزاحمة البريطانية الروسية في الشرق ۸ تکن» في واقع 
الممارسة الفعلية» بضخامة الصورة التهويلية المعلنة عنها (ولا سيما فى 
بريطانيا). وعلاوة على ذلك» فقد قلل خوف بريطانيا من انتعاش فرنسا 
من حدة هذه المزاحمة في جميع الأحوال. والواقع أن عبارة "اللعبة 
الكبرى" التي استخدمت فيما بعد لوصف الأنشطة التآمرية التى كان 
يقوم بها المغامرون والعملاء السرّيون لكلتا الدولتين في الأرض الحرام 
التي كانت تفصل بين الإمبراطوريتين تعبر عن أجواء هذه المزاحمة خير 
تعبير. غير أن ما جعل هذا الوضع خطيراً بالفعل هو المسار الذي لا 
یمکن التکهن به الذي سلکته حرکات التحرر الوطنی داخل تركياء 
والتدخلات التي کانت تقوم پا الدول الاخری. وبین هذه الدول 
کانت النمسا تبدي اهتماماً سلبیاً ملحوظاً بالمسألة» لكونها إمبراطورية 
متعددة القومیات آیلة للسقوط. تهددها حرکات الشعوب نفسها التی 
کانت تقوض دعائم الاستقرار في ترکیا» مثل السلافیین البلفان 
وأبرزهم الصرب. إلا أن خطرهم لم يكن وشيكاً. مع أنه مهد الطریق 
في وقت لاحق لنشوب الحرب العالمية الأول. وکانت فرنسا آکثر مبلا 
لإثارة المتاعب ؛ لأن لها سجلاً عريضاً من التأثير الدبلوماسي ف فى الشرق 
الذي حاولت» مرة بعد مرة» استعادته وتعظيمه. lab dis‏ 
مصر کان النفوذ الفرنسي قویاً بصورة خاصة في تلك البلاد التي کان 
واليها محمد علي باشاء اخاکم المستقل تقريبأء قادرا على زعزعة 
التماسك فى الإمبراطورية التركية أو الحفاظ عليه كما يشاء. بل إن 
أزمات المسألة الشرقية في الثلاثينات من القرن الثامن عشر (1833-1831 
GUN Rue a LES (RAILS,‏ یر کت ا دنات عبن 
علي مع سيده الاسمي في اسطنبول/ القسطنطينية» وقد تفاقمت في 
الفترة الثانية بفعل الساندة الفرنسية لصر. وإذا لم تكن روسيا راغبة في 
عونو لجز dl de ete‏ 0 
على ذلك أو راغبة فيه. وكانت ثمة أزمات دبلوماسية. بيد أنه لم تحدث 
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حروب بسبب تركيا في أي وقت طوال القرن التاسع عشر. 


يتضح من مسار الصراعات الدولية خلال تلك الفترة» إذن» أن 
الادة الناسفة في العلاقات الدولية لم تكن متفجرة بما فيه الكفاية 
لاشعال حرب رئيسية. وبین الدول الکبری» کان النمساويون والروس 

من الضعف بحيث لا يستطيعون القيام مپذه الخاطرة. LÍ‏ البریطانیون + 
فکانوا قانعین راضین بالوضتح: فقد أحرزوا بحلول العام 5 نصراً 
کاملا d‏ يتسنّ لأية دولة أخرى أن تحققه في تاريخ البشرية» وبرزت بعد 
عشرین سنة من اطرب مع فرنسا بوصفها الاقتصاد الصناعي 
"الوحید " » والقوةّ البحرية "الوحیدة" ؛ ذلك آن البحرية البريطانية 
كانت عام 0 تضم من السفن ما یعادل السفن في آساطیل العام 
مجتمعة» كما كانت القوة الكولونيالية الاستعمارية الوحيدة تقريباً على 
الأرض. ول يكن ثمة ما يقف دون تحقيق المصالح التوسعية للسياسة 
الخارجية البريطانية» وتوسع التجارة والاستثمار البريطانيين. وكانت 
لروسياء التي لم تكن راضية بالقدر نفسه مطامع إقليمية حدودة» وم 
يكن هناك ما يمكن أن يعوق تقدمها فترة طويلة» أو أن الأمور كانت 
تبدو كذلك آنذاك. وعلى الأقل» لم يكن ثمة ما يبرر نشوب حرب 
اجتماعية خطرة عامة. وكانت فرنسا وحدها هي الدولة " الستاءة" 
ولديها القدرة على زعزعة الاستقرار في النظام العالمي. غير آنا م تكن 
تستطيع ذلك إلا في ظل ظرف واحد هو استعادتها للطاقات الثورية 
اليعقوبية داخل فرنساء والروح الليبرالية والقومية في الخارج؛ ذلك أن 
فرنساء بمنطق النافسة التقليدية بین الدول الکبری» کانت قد آصیبت 
إصابة E cae ds AB‏ 
عشر أو أيام الثورة» آن تحارب تحالفاً يضم ائنتين آو آکثر من الدول 
الكبرى على قدم المساواة» بالاعتماد على سكانها ومواردها المحلية. ففي 
العام 0 کانت نسبة الفرنسیین ل البریطانین تعادل اثنین ونصفاً بل 
واحدء غير أنها تغيرت عام 1830 إلى أقل من ثلاثة إلى اثنين. وفي العام 
0 کان عدد الفرنسیین یقارب عدد الروس» غیر آن الروس 
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أصبحوا يمثلون نصف الفرنسيين عام 0. يضاف إلى ذلك» أن إيقاع 
النمو الاقتصادي الفرنسي تخلّف بصورة مميتة عن نظرائه في بريطانياء 
والولايات المتحدة الأمريكية› وفيما بعدء في ألمانيا. 

إلا أن اليعقوبية كانت تتضمن كلفة لا طاقة لأية حكومة فرنسية 
ما که لتطلعاتها الدولية. ففي العام ۰1830 ثم في العام ۰1848 عندما 
أطاحت فرنسا النظام القائم فيهاء واهتز الحكم الملكي المطلق أو دمر 
Late‏ في آماکن آخری» ارتعدت فراتص الدول الکیری. وکان بوسعها 
آن تتجنب هذه الازمة. ففي العامین 1830 و۰1831 ۸ یکن العتدلون 
الفرنسیون مستعدین OY‏ یرفعوا (صبعا واحدة تأیيداً للمتمردین 
البولنديين الذين كان الرأي العام يتعاطف معهم في أوساط الليبرالين 


الفرنسيين والأوروبيين حيعاً. وقد وجه الشیخ التحمس لافاييت سؤالاً 


eee‏ "وبولندا؟ ما الذي ستفعله؟ ما الذي سنفعله 

بن Obed‏ وكان الجواب: "لا شيء". وكان بمقدور فرنسا أن 
تعزز مواردها بموارد الثورات الأوروبية» وذلك ما كان يأمله جميع 
الثوريين. غير أن مضاعفات تلك الوثبة إلى الحرية كانت تفزع الحكومات 
الفرنسية الليبرالية المعتدلة مثلما كانت ترعب ميترنيخ. ولم تجرؤ أية 
حكومة فرنسية بين العامين 1815 و1848 على الإخلال بالسلام العام 
خدمة لمصلحتها الخاصة. 

أما خارج نطاق التوازن الأوروبي» فلم يكن ثمة» بالطبع ما 
يقف حجر عثرة في سبيل التوسع والعمليات الحربية. والواقع أن 
مكتسبات الدول البيض من الأراضي› على ضخامتهاء كانت محدودة. 


Alfred Chlapowski, La Fayette et la Pologne, 1830-1834: Centenaire de (8) 

la mort du général La Fayette célébré à la bibliothéque polonaise de Paris, le 28 mai 
1934, [catalogue de l’exposition par M. Czeslaw Chowaniec; allocution de M. 
Alfred de Chlapowski; conférence de M. Félix Ponteil; textes de La Fayette] 


(Paris: Bibliothèque polonaise; société générale d'imprimerie et édition, 1934). 
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وقد اكتفى البريطانيون باحتلال المواقع الحرجة المتصلة بالسيطرة البحرية 
dhdi Je‏ وبمصالحهم التجارية العالمية» مغل الطرف الجنوبي لأفريقيا 
(الذي انتزع من هولندا خلال الحروب النابليونية)» وسيلات» 
وسنغافورة (التي أسست في ذلك الوقت)» وهونغ کونغ» وبمقتضیات 
ee CU Cl GE M sé de ia‏ کل من التوجهات الونسانیة 
داخل بريطانيا ومتطلبات المصالح الإستراتيجية للبحرية البريطانية التي 
عززت احتكارها العالمى. وتمكن البريطانيون بذلك من الحصول على 
موطئ قدم على امتداد السواحل الأفريقية. ولكن البريطانيين» على 
العموم؛ رآوا» مع استثناء واحد مهم آن وجود Jle‏ منفتح أمام 
التجارة البريطانية بحماية من البحرية البريطانية ضد آية اقتحامات 
معادية سیکون استغلاله قلیل الکلف. عند الاستغناء عن التکالیف 
الادارية للاحتلال. آما الاستثناء الهم» فکان الهند وکل ما یتصل 
بالسيطرة علیها. وکان من الواجب الاحتفاظ بالهند مهما کانت الکلف 
وذلك ما آدرکه آرباب التجارة احرة العادون للاستعمار دونما مواربه. 
وکانت آسواقها تتسم بأهمية متعاظمة"» وسیلحق ما الضرر إذا ما 
ترکت الهند لشأنها. کما کانت هي الفتاح لبوابة الشرق الأقصی. وال 
تجارة المخدرات» وإلى ما شابه ذلك من الانشطة الربحة التي برغب فیها 
a des‏ فتحت آبواب الصین خلال حرب 
الأفيون بين العامين 1839 و1842. ومن ثم تضخم حجم التجارة 
البريطانية ليشمل ثلثي شبه القارة الهندية بين العامين 1814 و1849ء 
نتيجة للحروب ضد المهاراتات والنيباليين والبورميين والراجبوتات 
والأفغان والسنديين والسيخ. كما اتسعت الشبكة البريطانية التي كانت 
تتحكم بالطريق إلى الهند» وازداد التفافها حول منطقة الشرق الأوسط. 
وازد مت في هذه الشبكة منذ العام 1840 السفن البخارية العابرة 
للمحيطات» التي عززها خط للنقل البري في برزخ السويس. 





(9) انظر الفصل الثاني» ص 92-89 من هذا الكتاب . 
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وعلى الرغم من ذيوع صيت روسيا (خصوصاً لدى البريطانيين) 
بالتواضع. فقد نجح القيصر في تلك الفترة في ضم بعض البقاع 
الشاسعة الخالية من سهوب القرغيز شرقي الأورال» وبعض المناطق 
الجبلية التي اشتد التنازع عليها في القوقاز. ومن جهة آخری؛ كسبت 
الولايات المتحدة الأمريكية كامل مناطقها الغربية جنوبي حدود أوريغون 
من خلال التمرد والحرب ضد المكسيك السيئة الطالع. أما الفرنسيون» 
فقد اضطروا إلى قصر مطامعهم التوسعية على الجزائر التي غزوها بذريعة 
مختلقة عام 21830 وحاولوا احتلالها على مدى سبع سنوات لاحقت وم 
يتمكنوا من القضاء على حركة المقاومة فيها إلا عام 1847. 


Lens ASS‏ بصورة منفصلة» بواحد من الشروط التى 
ارتبطت بتسوية السلام الدولية» ألا وهو إلغاء تجارة الرقيق العالمية. ولقد 
كانت الأسباب الداعية لذلك خيرية إنسانية» واقتصادية فى الوقت نفسه. 
كان نظام الرق» بحد ذاته» أمراً مرعباء كما أنه لم يكن يتمتع بكفاءة 
عالية. وعلاوة على ذلك» رآی البریطانیون الذین تصدروا هذه الدعوة 
النبيلة بين الدول لإلغاء الرق» أن اقتصاد المرحلة الممتدة بين العامين 
5 و1848 لم يكن يعتمد كسابقه في القرن الثامن عشرء على بيع الناس 
«Sadly‏ بل على المتاجرة بالسلع القطنية. وقد استغرق الإلغاء الفعلي 
للرق وقتاً أطول (إلا في المواقع التي اكتسحتها الثورة الفرنسية). وقد 
ألغاها البريطانيون في المستعمرات التي بسطوا نفوذهم عليهاء ولا سيما 
جزر الهند الغربية» عام 21834 على الرغم من أنهم سرعان ما بدأوا 
استبدالها باستيراد العمال من دون عقود استخدام من آسياء للعمل في 
المزارع الضخمة الباقية. ولم يقدم الفرنسيون على إلغائه رسمياً مرة أخرى 
إلا عند اندلاع ثورة 1848. وفي سنة 1848 كان الرق منتشراً على نطاق 
واسع في العال وانتشرت معه أيضاً تجارة الرقيق (غير الشرعية). 
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(لفصل الساوس 


الثورات 


"إن الحرية» وهي عندليب يغني بصوتٍ عملاق» قادرة على 
إيقاظ من يغطون في نوم عميق. .. هل يمكننا أن نفكر اليوم في 
أي شيء غير الكفاح من أجل الحرية أو ضدها؟ ومن لا يحبون 
الانسانية قد يكونون عظماء إذا ما تحولوا إلى طغاة. ولكن هل 
بوسع أحد أن يقف موقف عدم الاكتراث؟ ". 

لودفيغ بورن «(Ludwig Boerne)‏ 14 شباط/ فبرایر› P1934‏ 


"إن الجكومات» التي فقدت توازنهاء تعاني الفزع». والارتياع 
والتخبط في الفوضى جراء صرخات الطبقة الوسطی في الجتمع؛ 
التى وجدت نفسها بين الملوك والرعية» فكسرت صولجان الملك» 
ا صوت الشعب". 


من خطاب من میترنیخ pall S‏ + 1620 


ا ت 
Ludwig Boerne, Gesammelte Schriften, vol. UL, pp. 130-131. (1)‏ 


Clemens Lothar Wenzel Metternich - Winneburg, Memoirs of Prince (2) 
Metternich, vol. Ill, p. 468. 
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Lab‏ ما تجى عجز الحكومات التام عن التحكم في مسار التاريخ 
مثلما ظهر في جيل ما بعد العام 1815. . لقد كان الهدف الأسمى لجميع 
الدول التي أمضت أكثر من عشرين سنة لإلحاق الهزيمة بالثورة الفرنسية 
الأول هو الحؤول دون اندلاع ثورة ثانية على غرارهاء أو حدوث ماهو 
أسوأ من ذلك» أي نشوب ثورة ة أوروبية عامة على مثالها. ويصدق ذلك 
حتى على البريطانيين الذين لم يكونوا متعاطفين مع الأنظمة الرجعية 
sil‏ التي استعادت سلطتها في جميع أنحاء أوروباء وأدركت أن عليها 
أن لا تحید عن سبیل الاصلاح أو تتحاشاه. لكنها كانت» في الوقت 
نفسه» تخشی اتساع النزعة الفرنسية - اليعقوبية آکثر ما تخاف من أية 
تطورات دولية طارئة آخری. . وعلى الرغم من ذلك الخدت قطان 
التاريخ الأوروبي» ول يحدث إلا نادراً في أي مكان آخرء أن كانت 
النزعة الثورية وبائية شاملة إلى هذا الحدء سريعة الانتشار عن طريق 
العدوى التلقائية أو الدعاية المنظمة على السواء. وبين العامين 1815 
:1848« اشتعلت الثورة في العام الغربي في ثلاث موجات رئيسية 
(واحتفظت آسيا وأفريقيا بالمناعة حتى ذلك gee dt‏ 
الثورات الكبرى في آسياء وهي "العصيان الهندي" و"تمرد تايبى 
الا في اشمسینات من القرن التاسع عشر. وجاءت الموجة الأول بين 
العامین 1820 و1824 وتثلت مراكزها في الجانب الأوروبي من حوض 
البحر الأبيض ae yl‏ : في إسبانيا (1820)ء ونابولي (1820)ء واليونان 
otal aby .1821)‏ هذه الثورات في جميع البقاع باستثناء اليونان. 
وأدت الثورة الإسبانية إلى إنعاش حركة التحرر في أمريكا اللاتينية التي 
كانت قد منيت بالهزيمة بعد محاولة أولية آعقبت غزو نابلیون لإسبانيا 
8 ولکنها انتهت بعدد قليل من اللاجئين والعصابات في 
أماكن ٠ SL‏ وفي أمريكا الحنوبية الإسبانية» تحقق الاستقلال بزعامة 
أبطال التحرير الثلاثة العظام : : سيمون بوليفار (Simon Bolivar)‏ وسان 
مارتن (San Martin)‏ 3 926 أو هیغنز «(Bernardo O’Higgins)‏ عل 
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التوالي» في "كولومبيا الكبرى" (التى ضمت الجمهوريات الحالية 
کولومبیا وفنزویلا والاکوادور) والأرجنتين ما عدا الأراضي الداخلية 
التي تعرف الآن باسم باراغواي وبولیفیا والسهوب الترامية المتدة عبر 
ds Le‏ حيث حارب رعاة البقر القادمون من باندا أورينتال 
(أوروغواي الآن) ضد الأرجنتينيين والبرازيليين» والتشيليين» وتولى 
سان مارتن تحرير معامل السلطة الإسبانية فى ولاية انبيرو» بمساعدة 
الا ال الذي كان يقوده النبيل الراديكالي البريطاني كوشرين 
وهو الشخصية الأصلية للكابتن هورنبلور في رواية سي. إس. 
فورستر 7015107 .5 (C.‏ التي تحمل هذا العنوان. ويحلول العام 1822 
كانت أمريكا الجنوبية الإسبانية قد تحررت» وتركها سان مارتن» وهو 
زعیم معتدل بعيد النظر ومثال نادر على إنكار الذات» لبوليفار 
وللجمهوريين» واستقر في آوروبا لیعیش من دخل خصصه له 
أوهيغنز (مصنهع:0”11) حياة نبيلة في بولون سورمير التي كان يلجأ إليها 
المدنيون الإنجليز. وفي تلك الأثناء» انضم الجنرال الإسباني 
إيتوربيد SI (Iturbide)‏ أرسل لقتال من تبقى من عصابات الفلاحين 
في الکسيك. ال صفوفهم تحت تأثير الثورة الإسبانية» وأعلن استقلال 
الکسيك الدائم عام 1821. وعام 1822 انفصلت البرازیل هدوء عن 
البرتغال في ظل الوصي على العرش الذي تركته الأسرة Ae‏ 
البرتغال بعد عودتها إلى أوروبا من المنفى في عهد نابليون. واعترفت 
الولايات المتحدة فوراً بأهم الدول الجديدة الطالعة» وتبعتها بريطانيا بعد 
أن توخت إبرام اتفاقيات تجارية معها. وكان الفرنسيون قد تركوا المنطقة 
بحلول العشرینات من القرن التاسع عشر 

وجاءت الوجة الثانية من الد الثوري في الفترة بین العامین 1829 
و1834 وترکت آثارها عل جیع آرجاء آوروبا شرقي روسیا وعیی قارة 


أمريكا الشمالية. ٠‏ وينبغي اعتبار عصر الإصلاح في Age‏ الرئیس أنذرو 
جاكسون (Andrew Jackson)‏ )1837-1829( « مع أنه 1 يكن bas‏ 


مباشرةً بحرکات النهوضص الأوروبية» جزعا ٠ ae‏ وفي «ssl‏ حفزت 
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إطاحة البوربون في فرنسا عدة انتفاضات متنوعة. فقد نالت بلجيكا 
(1830) استقلالها عن هولنداء وقُمعت بولندا (1831-1830) بعد 
عمليات عسكرية مهمة. وآثیرت القلاقل في عدة آجز زاء من آلانیا 
وإيطالياء وسيطرت الليبرالية على سويسرا ‏ وهي التي كانت آنذاك 
مسالمة أكثر ما هي عليه الآن ‏ بينما بدأت في إسبانيا والبرتغال فترة من 

الحرب الأهلية د بين الليبراليين ورجال الكنيسة. بل ا 
sods Jab cs $l‏ القائم» بانفجار برکانها الداخلی» وهو ایرلندا؛ 
التي حققت "الانعتاق الكاثوليكي " )1829( وشهدت إعادة فتح ملف 
الإصلاح. وتزامن صدور قانون الإصلاح عام 1832 مع ثورة تموز/ 
يوليو في فرنسا عام ۰1830 بل إن الأنباء الواردة من باریس شجعت 
على إصداره. وربما كانت هذه الفترة هي الوحيدة في التاريخ الحديث 
التي كانت فيها الأحداث السياسية في بريطانيا تشير بشكل مواز لما كان 
يجري في القارة الأوروبية» إلى حد لم يكن مستبعداً فيه قيام وضع ثوري 
هناك بين العامين 1831 و1832» لولا ضبط النفس الذي تحلى به كل من 
حزي الویغ والتوري (اللذین ولد منهما حزبا الأحرار والمحافظين على 
التوالي)» وهي الفترة الوحيدة في القرن التاسع عشر التي يصدق فيها 
هذا التحليل للأحداث. كانت الموجة الثورية للعام 1830« cod!‏ أمراً 
اکر اة بک م ف ا عام 1820. فقد أعطت الدليل القاطع على 
الهزيمة النكراء التي ألحقتها القوى البورجوازية بالارستقراطية في أوروبا 
الغربية. وستكون الطبقة الحاكمة خلال الخمسين سنة اللاحقة هى 
'البورجوازية العظمی " الکونة من آصحاب البنوك وکبار الصناعیین 
وأحيانا کبار موظفي الدولة. وقد قبلت مهم طبقة آرستقراطية ارتضت آن 
تتنازل عن دورها أو أن تروّج اساسا ات البورجوازية التي ۸ 
تواجهها حتى ذلك الحين حركات الانتخاب العام مع أنها كانت 
تتعرض لأعمال الشغب ب شي کات تنوم ا ات gr‏ رجا 
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متشابهاً في جوهره: مؤسسات ليبرالية تحد من ديمقراطيتها المؤهلات 
التي ينبغي توفرها في الناخبين مثل التملك والتعليم» > في ظل ملكية 
دستورية LP gh Goad)‏ من هو 29 الناخبين» أول الأمرء أكثر من 
8 ألفاً». والواقع أن هذه المؤسسات كانت ممائلة لما برز في المرحلة 
لبورجوازية الول الأکثر اعتدالاً من الثورة الفرنسية» وهي دستور 
العام 1791. أما في الولایات التحدة فقد تقدمت الدیمقراطية 
الحاكسونية درجة أخرى على ذلك : هزيمة العصبة الاولیغاركية التملكة 
غير الديمقراطية التي تماثل دورها مع الحركات التي حققت النصر آنذاك 
في أوروبا الغربية» واندحار هذه الجماعات أمام الديمقراطية السياسية 
غير الحدودة التي حملتها إلى السلطة أصوات المرابطين على cod‏ 
وصغار الفلاحين» والفقراء في المناطق الحضرية» وكان ذلك ابتداعاً 
aaan a SAA E U Liai‏ 
لیبرالیون معتدلون واقعیون آدرکوا آن توسیع مجالات الاقتراع أَتِ لا 
ريب فيه آجلاً أم عاجلاٌ. وکان من آبرز هولاء آلیکسیس دو توکفیل» 
الذي خلص في كتابه الديمقراطية في أمريكا (Democracy in America)‏ 
(1835) إلى نتائج قاتمة. غير أن العام 21830 كما سنرى» شهد ابتكاراً 
أكثر راديكالية في مجال النشاط السياسي» وهو بروز الطبقة العاملة قوة 
مستقلة واعية ذاتها في السياسة في بريطانيا وفرنساء وحركات قومية فى 
عدد كبير من البلدان الأوروسية. | 


تكمن وراء هذه التغيرات الرئيسية تغيرات أساسية في النمو 
الاقتصادي والاجتماعي. وإذا استقصينا Gl‏ جانب من الحياة 
الاجتماعية» فإننا سنجد أن العام 0 يمثل نقطة انعطاف أساسية فيه. 
ويتجل ذلك واضحاً في جميع التواريخ وشتى المناسبات بين العامين 
N Ey 1789‏ 





(3) بالممارسة فقط» مع تعقيدات على حق التصويت أكثر تشدداً مما كان عليه الحال 
عام 1791. 
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الحضري في القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية» وفي تاريخ 
موجات الهجرة البشرية الاجتماعية والجغرافية» وفي تاريخ الفنون 
والأيديولوجيا. كما أنه يشكل في بریطانیا وآوروبا الغربية Loue‏ بداية 
لعقود من أزمة التنمية في المجتمع الجديد التي انتهت بهزيمة ثورات 
8 والقفزة الاقتصادية العملاقة بعد العام 1851. 

وكانت الموجة الثورية الثالثة الأضخم pe‏ 8 نتيجة لهذه 
الأزمة. فقد اندلعت الثورة في وقت واحد Ly a‏ وانتصرت (by)‏ في 
فرنساء وجميع إيطالياء والدول الألمانية» والجزء الأكبر من إمبراطورية 
الهابسبيرغ وسويسرا (1847). كما أنها أثرت. بصورة bho Jil‏ على 
اسبانیا» والدانمارك. ورومانیا» وبصورة متقطعة عل ایرلندا 
واليونان» وبريطانيا. ولم يکن ثمة ما هو آقرب ال مفهوم الثورة ALLS‏ 
التي كان يحكم بها الثوريون من هذه الانتفاضات العفوية العامة التي 
اختدمت بها المرحلة التي يعالجها هذا الكتاب. فما كان العام 1789 جرد 
انتفاضة شعب واحد بدا الآن وكأنه "ربيع الشعوب" في القارة 
الأوروبية برمتها. 


II 

خلافاً للثورات التي نشبت فی آواخر القرن الثامن عشر کانت 
Aig a bo pa LUI Re ts‏ 

ذلك أن الإرث الهائل للثورة الفرنسية نفسها كان يتمثل في منظومة من 

النماذج والانماط للتهوض السياسي آقامتها الثورة ليستخدمها الثوار فى 
كل مكان. ولا يعني ذلك أن ثورات الفترة en‏ 
و1848 كانت من صنع مجموعة قليلة من کانوا یوصفون بالشاغبین 
الساخطین في التقاریر التي کان احواسیس ورجال الشرطة التفرغون 
يرفعونها إلى رؤسائهم. فقد حدثت لأن الأنساق السياسية التي آعید 
فرضها على أوروبا كانت تناقض الظروف السياسية تناقضاً عميقاً متزايداً 
في مرحلة التغير الاجتماعي السريع في القارة الأوروبية» ولأن مظاهر 
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السخط الاقتصادي والاجتماعى کانت من الحدة بحيث جعلت سلسلة 
الانتفاضات أمراً لا حيد عنه. غير آن النماذج السياسية التي خلقتها ثورة 
9 دفعت بالسيرة ال تحقیق هدف محدد» وتحویل السخط من حركة 
تململ إلى ثورة» والأهم من ذلك إلى ربط أوروبا بأكملها في حركة 
واحدة. وربما كان من الأنسب بلغة هذه الأيام أن نصفها بالحركة 
الانقلابية. 


كانت ثمة نماذج عدة» مع أنها مستمدة كلها من تجربة فرنسا بين 
العامين 1789 و1797. وهى تتطابق وتيارات المعارضة الرئيسية فيما بعد 
العام 1815: الليبرالي العتدل (أوء بالعنی الاجتماعي. الطبقات 
الوسطى العليا والليبراليون الأرستقراطيون)» والدیمقراطیون - 
الراديكاليون (أو» بالمعنى الاجتماعي» الطبقة الوسطى الدنياء وجانب 
من قطاع النتجین الصناعیین؛ والثقفین والوجهاء الساخطین) 
والاشتراکیون (آو» بالعنی الاجتماعی» "الفقراء الکادحون" آو 
الطبقات الصناعية ابخدیدة). ومن الناحية الاشتقاقيق فان هذه التیارات 
جیعها تشیر ال الطابع العالي لهذه الرحلة؛ فمصطلح "لیبرالی" 
فرنسي - اسباني الأصل» و "رادیکالی " بريطاني» و "اشتراكي" بریطاني - 
فرنسي. کما آن مصطلح "مافظ * فرنسي الاأصل في جانب منه؛ وفي 
ذلك دليل على الترابط الوثیق الفرید بین الانشطة السياسية في بریطانیا 
والقارة الأوروبية خلال فترة "قانون الاصلاح". وکانت الأول تستلهم 
ثورة 1791-1789 وتعتبر نموذجها السياسى الأعلى ملكية دستورية على 
الطراز البريطاني» يساندها نظام برلماني يمثل حكم القلة المتملكة شبيه 
بما أدخله دستور 1791. وقد أصبح هذا النموذج» كما رأيناء هو النظام 
الدستوري السائد في فرنساء وبريطانياء وأخيرا بلجيكا بعد 
0 نما الثانی» فکان بستوحي مثاله الأعل من ثورة 
02 ویسعی ال تحقیق نموذج سياسي یمثل امهورية 
الديمقراطية ویکون آقرب ی "دولة الرفاه"» مع نزعة عدائية تجاه 
الأثرياء تطابق ما ورد في الدستور اليعقويي عام 1793. ولکن مثلما 
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كانت الجماعات الاجتماعية التى كانت تطالب بالديمقراطية الراديكالية 
جموعة ملتبسهٌ لا یسودها الانسجام فان من الصعب اطلاق صفة 
محددة le‏ نموذجها الثوري الفرنسي. فقد جع عناصر ما كان یوصف 
في الفترة بين 1792 و1793 بانه يعقويي. آو جيروندي آو لامتسَرَو 
عی الرغم من آن يعقوبية الحام 1793 کانت السمة البارزة فیه. آما 
الثالثة» فکانت تستوحی اراء‌ها من ثورة السنة الثانية وانتفاضات ما بعد 
تيرميدور» وعلى رأسها مؤامرة بابوف للمتساوین؛ وهي رد اليعاقبة 
التطرفین وآوائل الشیوعیین الذي یمثل مولد التقالید الشيوعية احديثة 
في السياسة. وكان هذا التمرد وليد حركة اللامتسرولين والجناح 
اليساري من الروبسبييرية؛ على الرغم من أنه لم يستمد من الجماعة 
الأولى إلا القليل» ما عدا كراهية الطبقة الوسطى والطبقة الغنية. ومن 
الوجهة السياسية» كان النموذج الثوري البابوفي امتداداً لتقاليد روبسبيير 
وسان - جوست. 

في أنظمة الحكم المطلق» كانت هذه الحركات بالنسبة للحكومات 
کلها خريبية بالقدر نفسه. وتهدف إلى الإخلال بالاستقرار والنظام 
العام» وبعضها كرس نفسه بشكل واع لإشاعة الفوضى» وبعضها أكثر 
خطورة من بعضها الآخر لأن مهمتها كانت تتركز في إلهاب مشاعر 
الجماهير المعدمة الجاهلة. (من هناء أولى البوليس السري التابع لميترنيخ 
ما يبدو لنا الآن قدرأ ضخماً من الاهتمام لتوزيع الكتيب المعنون 
كلمات 0 (Paroles d'un croyant) ¢y0‏ )1834( لأنه باستخدامه لغة 
كاثوليكية غير سياسية» لا بد أن يستهوي أناساً لا تؤثر فيهم الدعاية 
الملحدة الصريحة)”. إلا أن ما كان يجمع حركات المعارضة» في الواقع» 
هو كراهيتها واحتقارها لنظم الحكم التي كانت سائدة عام 1815 
ولقاؤها في جبهة مشترکة واحدت مع تعدد الأسباب والدوافع» ضد 
الملكية المطلقة» والكنيسة» والأرستقراطية. ويمثل تاريخ الفترة الممتدة 


Vienna, Verwaltungsarchiv: Polizeihofstelle H 136/ 1824, Passim. (4) 
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بين العامين 1815 و1848 سجل لتفكك هذه الجحبهة الممتدة. 


111 

خلال فترة إعادة الملكية (1830-1815)» غطت ستارة الرجعية جبع 

المنشقين» وألقت علیهم ظلالها القاعة حتی کادت تتلاشی الفروق بین 
البونابرتیین واحمهوریین» والعتدلین» والرادیکالیین. وم تكن قد برزت 
حتى ذلك الحين طبقة عاملة ثورية آو اشتراكية واعية ذاتها في الحياة 
السياسية» الا في بریطانیا. فقد برز تحت مظلة "التعاونية "» التي دعا 
إليها روبرت أوين» تیار بروليتاري سياسي وآيديولوجي مستقل في 
الثلائینات من القرن التاسع عشر. وکانت آغلب مشاعر السخط الشعبي 
خارج بریطانیا لا تحمل مضموناً سیاسیاً» أو كانت في ظاهرها تشريعية 
وكنسية» واحتجاجا بليدا على المجتمع الجديد الذي لم يحمل معه على ما 
يبدو إلا الشر والفوضى. من هناء كانت المعارضة السياسية في القارة» 
مع استثناءات قليلة» تنحصر في الفثات الصغيرة الغنية التعلمة» وکان 
ذلك يعني الشيء نفسه. فحتى في موقع اليسار المنيع في "إيكول 
پوليتكنيك " ۰ كان ثلث الطلبة فحسب» وهم آبرز الفئات الهدامة» من 
آبناء البورجوازية الصغيرة (ومن خلال الشرائح الدنبا في احیش 
وموظفي اشدمة الدنية في آکثر امالات) وثلاثة من عشرة في المئة 
فقط من "الطبقات الشعبية ". وکان الفقراء الواعون من صف الیسار 
آمیل ای قبول الشعارات التقليدية لثورة الطبقة الوسطی» ولکن بالعنی 
الرادیکالي - الديمقراطي لا بالعنی العتدل» ولکنهم کانوا حتى ذلك 
این یژکدون علی طابع التحدي الاجتماعي. وکان البرنامج النموذجي 
الذي التف حوله الکادحون البریطانیون الفقراء مرة بعد آخری |جراء 
ادحا را ا فيرع ارد اله ي "مداق ال 


(5) تشمل هذه النقاط الست: 1 حق التصويت للبالغين» 2 - التصويت من خلال 
صناديق الاقتراع» 3- مناطق انتخابية متساوية» 4 دفع مرتبات لاعضاء البرلان 5 - 
برلمانات سنوية» 6 - إلغاء تأهيل المرشحين بالتملك. 
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ولم يكن هذا البرنامج» في جوهره» بعيداً عن "اليعقوبية" التي تبناها 
جيل توم بين» وينسجم Lu‏ مع الراديكالية السياسية البنثامية التي 
انتهجها مصلحو الطبقة الوسطى كما عرضها جيمس مل (على الرغم 
من ارتباطها بالطبقة العاملة الواعية لذاتها). وكان الفرق الوحيد خلال 
فترة إعادة الملكية يكمن في أن الكادحين الراديكاليين كانوا يفضلون 
سماعها من الرجال الذين كانوا يتحدثون إليهم باللغة التي یفهمونا؛ 
آي بالعبارات الطنانة التي پستخدمها آوریتور هنت ۲۲ 0۵۱0۴) 
(۰)1835-1773 آو الکاتب اللعي احماسي البلیغ الاسلوب ولیام 
کوبیت (William Cobbett)‏ )1835.1762(« أو ۰ بالطبع توم بين 
Y «(1809-1737)‏ من خلال الخطابات التي يلقيها مصلحو الطبقة 
الوسطى أنفسهم. 

على هذا الأساسء لم تكن التمايزات الاجتماعية ولا الوطنية في 
هذه الفترة تقسم المعارضة الأوروبية إلى معسكرات متباينة لا يمتاز 
أحدها عن الآخر بصورة مهمة. وإذا وضعنا جانباً بريطانيا والولايات 
المتحدة حيث كان قد قام شکل من النشاط السياسي اخماهيري المنتظم 
القيود التي فرضتها عليه في بريطانيا الهستيريا المناوئة لليعقوبية 

حتى أوائل العشرينات من القرن التاسع عشر)ء فإن المستقبل السياسي 
كان يبدو واحداً is‏ لدى قادة المعارضة في جميع البلدان الأوروبية. 
کما تمائلت آسالیب تحقیق الثورة فی ي الوقت الذي كانت فيه نظم الحكم 
الطلق في أغلب أنحاء أورويا ترفض Crea‏ السلمي. فاعتبر جميع 
الثوريين أنفسهمء Gow‏ اقا هيرة ين الأاحزان التقدسين یعملون في 
أوساط جمهرة ة عريضة عاجزة من عامة الناس العاديين الجهلة Mal‏ 
وقد رحب هؤلاء العامة بالثورة عند إطلالتهاء غير أنه لم يكن متوقعاً 
منهم أن يشاركوا في الإعداد لها. وكانوا جميعا (ولا سيما غربي البلقان 
في جميع الأحوال)ء يرون أنهم يخوضون حربهم ضد عدو واحدء هو 
اتحاد الأمراء المؤمنين بالحكم المطلق تحت مظلة القيصر. من هناء تصور 
هؤلاء أن الثورة وحدة واحدة موحدة لا تقبل التجزئة؛ أي ظاهرة 
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أوروبية لا مجموعة من حركات التحرر الوطنية أو المحلية» ومال أكثرهم 
إلى تبني نوع واحد من التجمع الثوري» آو حتی الشکل التنظيمي 
نفسه » وهو Chae OS]‏ التمرد السرية. 


sf. net Net‏ وان لکل 
منها طقوش airs COIS tate‏ مستملة آو منسوحخة عن التماذح 
الاسونية. وکان آشهرها. ریما بسبب شهرتها العالیة» جمعية ' أبناء العم 
الصاشون" أو "الكاربوناري". ويبدو أنهم تحدروا من منظمات 
ماسونية أو جماعات مشابهة شرقى فرنسا من خلال مجموعة من الضباط 
المعادين لنابليون في إيطاليا. واتخذت هذه الجماعات شكلها التنظيمي 
في جنوب ایطالیا بعد العام ۰1806 ثم انتشرت مع جماعات أخرى 
شمالاًء ثم في حوض البحر الأبیض التوسط بعد العام 1815. بل إن 
مك يا عام أن شاعنا ا قور عي رت یی ال رای 
as‏ ى افج ae ol le tall‏ قاموا ياو 
تمرد في التاريخ الروسي الحديث عام ۰1825 وانتشرت بصورة خاصة 
فى اليونان. وبلغت المرحلة الكاربونارية أوجها فى العامين 1820 
و1821 غیر آن آکثر الأخویات کانت قد دمرت بحلول العام 1823. 
ومع ذلك» استمرت الحركة الکاربونارية (بالعنی العریض للاصطلاح) 
بوصفها جذع النظمة الثورية. وربما آسهم في الحفاظ على ترابطها 
دعمها العنوي والسياسي خرکة التحریر البونانية (الهیلینیة). وبعد 
إخفاق ثورات العام 1830 ساعد اللاجنون السیاسیون القادمون من 
بولندا وإيطاليا على نشرها في بقاع أخرى. 


كانت حركات الكاربوناري وأمثالهاء من الوجهة الأيديولوجية» 
خليطاً من عدة عناصر» يجمع بينها الكراهية المشتركة للرجعية. وكان 
الراديكاليون» بمن فيهم اليعاقبة البابوفيون اليساريون بوصفهم الثوريين 
الأكثر عزيمة وتصمبما؛ بؤثرون تأثيراً متعاظما في هذه الأخويات: 
لأسباب واضحة. وكان فيليبو بوناروتي» رفيق السلاح القديم لبابوف» 
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هو الأكثر قدرة على التآمرء على الرغم من أن مبادئه ربما كانت على 


ویظل مطروحاً للنقاش ما |ذا کانت جهود الکاربوناریین قل شت 
لتولید ثورة عالية في وقت واحدء على الرغم من قیام حاولات للربط 
بین جیع الاخویات السرية في منظمة عالية تآمرية عملاقة مترامية 
الأطراف» في أعلى مستوياتها ونقاط انطلاقها على الأقل. ومهما كانت 
ur Nu‏ یاه یلاها سل ات 
الكاربوناري بین العامین 1820 و1821. وقد أخفقت إخفاقاً ذريعاً فى 
فرنسا حيث لم تكن ثمة بيئة مناسبة للثورة ول یستطم التآمرون أن 
يتحكموا بالروافع الفعالة الوحيدة القادرة على قيادة التمرد في ظرف غير 
متاسب» وهى اليش الساخط. لقد كان اليش الفرنسىء آنذاك 
وخلال القرن التاسم عشر؛ جزهءاً من الخدمة الدنية؛ آي آنه کان يأقر 
بأوامر احکومة الرسمية مهما کان نوعها. وقد نجح التمردون نجاحا 
تاماء ولكنه مؤقت» فى عدد من الدول الإيطالية» وكذلك فى إسبانياء 
حیث اکتشف التمرد all"‏ * آکثر آدواته فاعلیة» هی الامر العسکري. 
فقد وجّه الکولونیلات اللیبرالیون الذین نظموا آنفسهم في آخویات 
سرية أوامرهم إلى ضباط الكتائب لكي يحذوا حذوهم في إعلان 
التمردء ففعلوا (حاول المتآمرون الديسمبريون الروس القيام بالأمر نفسه 
مع سرایا اراس التابعة لهم عام ۰1825 غير أنهم فشلوا لخشيتهم من 
الضي بعيداً في هذا الاتجاه). ومنذ ذلك الحين» أصبحت أخويات 
ضباط ای الک كانت تر مخ OLA Ce 3 UL‏ 
واسلوب الأمر العسكري» من العالم النتظمة للمشاهد السياسية في 
أيبيريا وأمريكا اللاتينية» ومن المكتسبات السياسية الباقية غير المؤكدة 
للفترة الكاربونارية. ويعود ذلك إلى أن الحيوش الحديدة فتحت آفاق 
العمل الاحترافی للشباب غیر الارستقراطیین. ویمکننا آن نلاحظ 
بصورة عابرت آن ما کانت تقوم به هذه الأخویات السرية» مكل 
اخمعیات الاسونیة» من تراتبية وطقوس قد استهوی رجال احیش 
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لأسباب مفهومة. أما النظام الإسباني الليبرالي الجديد» فقد أطاحه غزو 
فرنسي بمساندة الرجعية الأوروبية عام 1823. 


یتبق من الثورات التي نشبت بين العامين 1820 و1822 إلا 
الثورة اليونانية عام 1821آ. ویعود ذلك» في جانب منهء إلى نجاحها 
في البدء بانتفاضة شعبية حقيقية» وفي جانب آخرء إلى الاوضاع 
الدبلوماسية الواتية. ومن ثم آصبحت الیونان مصدر الهام لليبرالية 
العالمية. كما أن النزعة الهيلينية» التی اشتملت عل مساندة منظمة 
ا وانضمام العدید من التطوعین الهم ).ادي دوراً ماثلاً في 
حشد الجناح اليساري الأوروبي في العشرينات من القرن التاسع عشر؛ 
بالطريقة نفسها التي قدم بها الدعم للجمهورية الإسبانية في وقت لاحق 
فى الثلاثينات من القرن العشرين. 
غيّرت ثورات العام 1830 الأوضاع تغييراً كلياً. فقد کانت کما 
رأيناء باكورة المنتجات لفترة عريضة جدا من التململ الاقتصادي 
الاجتماعي الواسع الانتشار والتغير الاجتماعي المتسارع. وأعقبت ذلك 
نتيجتان رئيسيتان أخريان» تمثلت الأولى فى أن الأنشطة السياسية 
الجماعية والثورة الجماهيرية على غرار نموذج العام 1789 أصبحت» مرة 
أخرى» ممكنة التحقيق» وغدا الاعتماد الحصري على الأخويات السرية 
آقل ضرورة. وقد آطیح البوربون في باریس عن طريق مزيج من أزمة 
فی السیاسات التی انتهجت بعد عودة اللکیة. وغلمل شعبي جراء 
الکساد الاقتصادي. وابتحدت باریس في توز/ یولیو عام 1830 عن 
آجواء العجز اشماعی» وارتفعت فیها آعداد متزايدة من التاریس في 
العدید من الواقم عل نحو ل یتکرر في آوقات سابقة آو لاحقة 
(والواقع آن التراس أصبح عام 1830 رمزاً للثورة. ومع أن أصل هذا 
الرمز في التاريخ الثوري لباريس يعود إلى العام 1588 على الأقل» فإن 
التراس أدى دوراً لا يقل أهمية عما سبقه بين العامين 1789 و1794). 


(6) بالنسبة لليونان» انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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وكانت النتيجة الثانية أن "الشعب" و"الفقراء الكادحين' أصبحاء مع 
تقدم الرأسمالية» مرادفين للبروليتاريا الصناعية ول "الطبقة العاملة". 
من هناء بدأت تبرز إلى الوجود حركة بروليتارية - اشتراكية ثورية. 

كما أدخلت ثورات 1830 تعديلين إضافيين على النشاط السياسي 
للجناح اليساري. فقد وضعت خطاً فاصلاً بين المعتدلين والراديكاليين» 
وخلق هؤلاء في الجانبين وضعاً دولياً جديداً. ومهذا العمل» أسهمت 
Jr bretelles DS SN‏ 
مسيرات وطنية مختلفة. 

وعلى الصعيد الدولي» شقت هذه الثورات أوروبا إلى إقليمين 
رئیسیین. فقد رفعت» ال الابد» قبضة القوى الرجعية المتحدة عن كاهل 
المنطقة الواقعة غربي الراين. وانتصرت الليبرالية المعتدلة في فرنساء 
وبريطانياء وبلجيكا. غير أن الليبرالية (الأكثر راديكالية) لم تنتصر تماما 
في سويسرا وشبه الجزيرة الأيبيرية» حيث وقفت كل واحدة من 
الحركات الكاثوليكية المؤيدة والمناوثة للنزعة الليبرالية وجهاً لوجه أمام 
الأخری الا آن ' التحالف المقدس' لم يستطع الاستمرار في تدخله في 
هذه المناطق على نحو ما كان يفعل شرق الراين. وخلال الحروب الأهلية 
البرتغالية الإسبانية في الثلاثينات من القرن التاسع عشرء دعمت القوى 
الليبرالية المعتدلة والمناصرة للحكم المطلق هذه الحركات» مع أن القوى 
الليبرالية کانت آکثر نشاطا. وساعدها فی ذلك بعض التطوعین 
والأنصار الرادیکالیین الاجانب» ما آلقی بظلاله عل النزعة الاسبانية 
التي شاعت في ثلاثينات القرن . إلا أن القضايا الكامنة فى أعماق 


(7) في إسبانياء أبدى الإنجليز اهتماماً باللاجئين الليبراليين الذين اتصلوا بهم في 
العشرينات من القرن التاسع عشر. كما أدت النزعة البريطانية المعادية للكاثوليكية دوراً في 
تحويل الحظوة التي تمتعت بها إسبانيا إلى عداء للملك كارل. وتجسد ذلك في كتاب جورج 
(George Borrow) syy‏ اللکتاب القدس في [سبانیا 526 ۰ 81016) ومؤلّف 
{Handbook of Spain) ul DES el (Murray) (sl) 3e‏ 
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هذه المدينة ترکت في هذه البلدان ليصار إلى تقريرها بموجب توازن 
القوى المحلية؛ ويعني ذلك أنها تركت من دون تقرير أو قرار» وظلت 
تتقلب بين فترات قصيرة من النصر الليبرالي (1837-1833» 1843-1840) 
وانتعاش القوى المحافظة. 


وشرقي الراين» ظل الوضع في ظاهره على ما كان عليه قبل العام 
1830 . فقد أحمدت جميع الثورات» ومنها: حركات التمرد الألمانية 
والايطالية التي ساندها آو تعاطف معها النمساویون والثورة البولندية» 
وحرکات التمرد الأکثر آهمية وخطورة في روسیا. وعلاوة عل CUS‏ 
استرات المشكلة الوطنية في تلك المنطقة في الاستئثار بالأولوية عل 
غيرها. فقد كانت جميع الشعوب تعيش في دول إما صغيرة جداً أو 
كبيرة جداً وفق العاییر الوطنية» سواء بوصفها أعضاء فى دول مفككة 
مقسمة ال مقاطعات ضغيرة (أثانيا» :وإيظالنا:وبولندا)» و عضاء في 
إمبراطوريات متعددة الجنسيات (هابسبيرغ» وروسياء وتركيا) Sed‏ 
الصفتين كلتيهما. وينبغى أن لا نشغل أنفسنا بالهولنديين 
والاسکندینافیین الذين كانواء على الرغم من انتمائهم بشكل عام إلى 
الأقاليم التي لم ينتشر فيها الحكم الطلق: Lead Saale Clam Ogden‏ 
خارج ce‏ الأحداث المثيرة التي شهدتبها بقية azal‏ 


تفاوت ۳ Ce‏ ذلك» Festal, se‏ ا 
ee rok mae Sec ak ga‏ الإيقاع 
آماکن esi‏ إلا Les) dsl‏ كانت الحال في LA‏ الأهلية في 
سويسرا عام 1847(. وبرزت فى سائر دول أورويا تفاوتات حادة بين 
الدول "الثورية" النشطة» وتلك السلبية الفاترة الحماس. ومن ثم كانت 
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الشرطة السرية في إمبراطورية الهابسبيرغ منشغلة دائماً بمشكلات 
البولندیین» والایطالیین والالان (غیر النمساویین)» ae‏ بالهنغاريين 
الجموحين عل الدوام À Lois‏ یرد في تقاریرهم ما پشیر ال خاطر في 
آراضي الألب أو المناطق السلافية الأخرى. أما re.‏ فلم يكن ثمة 
ما يشغلهم إلا البولنديون» بينما كان بوسع الأتراك أن يراهنوا على 
استقرار الأو ضاع في المناطق السلافية في البلقان. 


كانت أوجه التفاوت هذه انعكاساً للتنويعات في إيقاع التطورء 
وفي الظروف الاجتماعية في مختلف البلدان. وقد بدأ ذلك يظهر بصورة 
متزايدة في الثلاثينات والأربعينات من القرن التاسع عشر» وتزايدت 
a |‏ في المجال السياسي. . من هناء فإن التصتع التقدم غيّر إيقاع الحياة 
السياسية في بريطانيا؛ ففي حين كانت آغلبية القارة تجتاز مرحلة من 
الأزمات الاجتماعية الحادة في الفترة بين 1846 و1848» كانت بريطانيا 
تعاني وضعاً بدیلاً ماثلاً هو الكساد الصناعي (1842-1841). وإذا 
كانت ثمة جماعات من الشباب المثاليين eb‏ وقوع انقلاب عسکري 
يضمن انتصار الحرية في روسياء كما حدث بعد العام 1830 في إسبانيا 
وفرنساء فان تدني درجة النضج في الظروف الاجتماعية والسياسية عما 
كانت عليه في إسبانيا قد جعلت مثل هذا التحول أمراً بعید الاحتمال. 


وعلی الرغم من ذلك» کانت مشکلات الثورة» de‏ عا 
متقاربة بين الشرق والغرب؛ إذ أفضت إلى تزايد التوتر بين المعتدلين 
والراديكاليين. ففي الغرب» انسحب الليبراليون المعتدلون من جبهة 
العارضة الشتر كة الطالة بإعادة الملكية؛ إلى عام الحكومة اور رد 
المحتملة. وعلاوة على ذلك» فإنهم بعد أن أحرزوا, بعض النفوذ من 
خلال جهود الراديكالين ai ee‏ حاربوا وراء المتاريس - فا إنهم 
سرعان ما غدروا بهم. وم يكن ثمة مجال للتعامل مع أمر عظيم الأعمية 


(8) انظر کذلك الفصل التاسع من هذا الکتاب. 
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والخطر مثل الديمقراطية أو الجمهورية. وفي ذلك يقول غيزو (Guizot)‏ 
المعارض الليبرالي أيام الملكية المستعادة» رئيس الوزراء في عهد ملكية 
يوليو/ تموز: "لم يعد ثمة سبب شرعي » آو ذريعة مقبولت للمقولات 
والواقف التي طالما طرحت تحت راية الديمقراطية. إن ما كان ديمقراطية 
في الاضي یدخل الآن في عداد الفو ضی ۰ وغدت الروح الدیمقر اطية - 
وستظل إلى عهد بعيد - مرادفةً للروح arises‏ 

لقد وصل الأمر إلى أبعد من ذلك؛ فبعد فترة قصيرة من التسامح 
والحماسة» أخذ الليبراليون يميلون إلى الفتور في حماستهم للمزيد من 
الاصلاح » ویقمعون اليسار الراديكالي » ولا سيما ثوار الطبقة العاملة. 
وفي بريطانياء واجه EN!"‏ العام" او الاتجاه والميثاقيون العداء 
e dT‏ 
الطبقة yj abad‏ أنه gia) ee‏ عله عد 
في فرنساء فإن قمع الانتفاضة الحمهورية عام 4 كان نقطة الانعطاف 
الحاسمة؛ فالسنة التي رُوّع فيها ستة من العمال التزیبین من ویزیي (وهم 
ER ae‏ ا 
بريطانيا. [Ld ee,‏ الرادیکالیون» ا والشوكات 
البروليتارية الحديدة من تحالفهم مع الليبراليين. وكان المعتدلون» في أثناء 


0 ee شرا‎ a oe Pre 
السا‎ 
سر‎ 


François Pierre Guillaume Guizot, Of Democracy in Modern Societies (9) 


(London: [Henry Hooper], 1938), p. 32. 
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ول تنتصر في أوروبا أية ثورة أخرى. وقد برز الانشقاق بين 
المعتدلين والراديكاليين وظهر تيار الثوريين الاجتماعيين الجديد في 
أعقاب التحقق من أسباب الهزيمة وتحليل إمكانيات النجاح في 
المستقبل. . ووضع المعتدلون» وهم الملاك المحافظون وعدد نمن شاكلهم 

من آفراد الطبقة الوسطی. سطى» آمالهم في الإصلاح , ف الحكومات 
الناسبة السريعة التأث والدعم الدبلوماسي Gil‏ الليبرالية احدیدق 
وكانت الحكومات المناسبة السريعة التأثر نادرة. فقد ظلت سافوي في 
إيطاليا متعاطفة مع الليبرالية» مشدودة إلى تيار من الدعم المغتدل الذي 
كانت ee‏ للمساعدة على توحيد إيطاليا في المستقبل. 
وكانت جماعة من الليبراليين الكاثوليك› الذين شجعتهم ظاهرة غريبة 
قصيرة ة الأمد هي "البابوية الليبرالية " في ظل البابا الحديد بيوس 
التاسع (Pope Pius IX)‏ )1846( « تحلم أحلاماً عقيمة بحشد قوة الكنيسة 
لتحقيق الغرض نفسه. . وكانت جميع الدول ذات الأهمية في ألمانيا معادية 
لليبرالية. . ول يمنع ذلك بعض العتدلین؛ و هم أقل عدداً تمن صورتهم 
الدعاية التاريخية البروسية؛ من التطلع إلى بروسيا التي كانت تشتمل» 
عل الأقل عل اتعاد ابحمرل GUY‏ )1834( آو آن جلموا بوجود 
أمراء تحولوا عن مواقفهم السابقة بدلاً من المتاريس. وفي بولنداء حيث 
À‏ يعد م المعتدل المأمول co‏ من ار أقطاب جناح 
" القیصریین " الذین علقوا عليه الآمال. أخذ هؤلاء یأملون في تدخل 
دبلوماسي غربي. ولم تكن هذه التوقعات واقعية على الإطلاق ذ في الفترة 
الفاصلة بين العامين 1830 و1848. 


وقد أصيب المعتدلون بالقدر نفسه من خيبة الأمل نتيجة إخفاق 
الفرنسيين في أن يؤدوا دور المحررين cnet YI‏ الذي أوكلته إليهم "الثورة 
الكبرى ' والنظرية الثورية. code [VI ALS Of Ob‏ والحركة القومية 
المتعاظمة في الثلاثينات من القرن التاسع عشر"" والإدراك الجديد 


(10) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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للاختلافات في النزعة الثورية بين بلد وآخرء قد تضافرت كلها لتحطم 
الاتجاه AI‏ الموحد الذي كان يطمح إلى تحقيقه الثوريون في عهد 
الملكية المستعادة. وظلت الآفاق الاستراتيجية على حالهاء وبقي التحرير 
فى أوروبا ينتظر مجيءَ فرنسا يعقوبية ا es Det‏ 
راديكالية (کما کان یعتقد مارکس (۰۲00۸0:0 باعتبارها السبيل الذي لا 
يمكن الاستغناء عنه» ما دام اندلاع ثورة في روسيا م eee ie‏ 
وعلى الرغم من ذلك» برزت ردات فعل قومية ضد النزعة الامية 
المنطلقة من فرنسا خلال الفترة الكاربونارية. وكانت هذه المواقف 
منسجمة مع النزعة الرومنطيقية”" التي استهوت اليسار بعد العام 
0 ولن نجد في القرن الثامن عشر أوسع من تلك التي قامت بين 
بوناروتي «(Filippo Buonarroti)‏ معلم الوسیقی العفلاني من chez‏ 
وجوزيف مازيني (Joseph Mazzini)‏ (1872-1805) العاجز الفظ السريع 
الاستثارة الذي أصبح الداعية الأول UG il GS‏ وق دن pel‏ 
مؤامرات وطنية عديدة (مثل: "إيطاليا الفتاة"» و" آلانیا الفتاة" 
و"بولندا الفتاة" إلخ.)» وربط بعضها ببعض في رابطة "أورويا الفتاة" 
lia lS . (Young Europe)‏ التنظيم اللامركزي للحركة الثورية واقعيا 
تمعد من المعاق؟ ذلك أن الدول كانت عام 1848 تنشاً بصورة 
مستقلةء تلقائية» متزامنة. غير أنها لم تكن كذلك بمعنى آخر. فقد كان 
الحافز لانطلاقها المتواقت فرنسي المصدرء وأدى إحجام الفرنسيين عن 
آداء دور الحرر ال انهیار هذه الدول الصاعدة. 


لأسباب عملية وأيديولوجية» الغقة التی آولاها العتدلون للامراء 
والقوى الأخرى؛ إذ ينبغي على الشعوب أن تكون مستعدة لتحقيق 





(11) نجد أوضح مناقشة لهذه الاستراتيجية الثورية في مقالات ماركس (Marx)‏ في 
صحيفة Neue Reinische Zeitung‏ خلال ثورة عام 1848. 
)12( انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب . 
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التحرر بأنفسها؛ OY‏ أحداً لن يقوم بهذه المهمة نيابة عنها. وقد تبنت 
هذا الموقف أيضاً اخرکات البروليتارية الاشتراكية في ذلك الوقت» 
eS jis‏ أن ذلك لم يكن مكنا إلا عبر الفعل والعمل الباشر. وکان هذا 
الفهم ets‏ كذلك على الطراز الكاربوناري Li‏ جميع الأحوالء 
T ee‏ 
جهة والحاولات اادة المستمرة التي بذلها الديمقراطيون saad‏ 
للإبقاء على حرب الأنصار أو إنعاشها في بلادهم بعد هزيمة العام 
1831. . غير أن تصميم الراديكاليين على تولي زمام الحكم من دون القوی 
الراسخة أو رغماً عنها ولّد انشقاقاً آخر في صفوفهم. فهل كانوا 
مستعدين أو عاجزين عن فعل ذلك على حساب الثورة الاجتماعية؟ 


IV 


كان هذا السؤال مُلهباً مثيراً في كل مكانء إلا في الولايات 
المتحدة. حيث لم يعد بوسع أحد أن يتخذ أو يتجنب قراراً لتعبئة الناس 
العاديين سياسيا؛ لأن الديمقراطية الجاكسونية سبق أن فعلت 6155 )03 
ولكن على الرغم من ظهور حزب العاملين (Workingmen’s Party)‏ في 
الولایات التحدة (18291828) وتعاظم التذمر في أوساط قطاعات من 
السكان» فان مسأنة قيام ثورة اجتماعية على الطراز الأوروبي لم تكن 
فضية جدية في تلك البلاد الواسعة المتزايدة الاتساع. كما أن هذا 
السؤال لم يكن مثيراً للمشاعر في أمريكا اللانينية» حيث لم يكن ثمة 
طرف في الساحة السياسية» ربما باستثناء المكسيك» »> يحلم بحشد الهنود 
(أي الفلاحین والعمال الزراعیین)» والعبید الزنوج» وحتى الأجيال 
الهجينة (مثل صغار الفلاحين والحرفيينء والفقراء في المناطق 
احضریة) وراء آي هدف مهما کان نوعه. أما في أوروبا ciu‏ 
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us‏ كانت الثورة الاجتماعية احتمالاً حقيقياً في أوساط الفقراء 
الحضّرء وفي الحزام الأوروبي العريض الذي شهد ثورة زراعية» فإن 
السؤال عما إذا كان من الضروري أو من غير المناسب الإهابة بالجماهير 
للثورة كان ملحا ولا يمكن تحاشيه. 

كان سخط الفقراء» ولا سيما الفقراء في المناطق الحضرية» في 
أوروبا الغربية واضحاً في كل مكان. بل إنه انعكس بجلاء حتى في 
فیینا الامبراطورية في الواقف الشائعة في اسان و 
الصغيرة» ووجدت تعبیراً عنها في السارح الشعبية في الضواحي. وفي 
الفترة النابليونية» جمعت السرحیات العروضة فیها بین الروح الشعبیف 
والولاء الساذج لأسرة الهابسبیرغ احاکمة» وعمل فردیناند 
ریمو (Ferdinand Raimund)‏ الکاتب الاشهر في تلك الرحله» على 
ملء خشبة المسرح بالحكايات الخرافية» والحزن» والحنين إلى البراءة التي 
أصبحت تفتقر إليها الجماعات البسيطة التقليدية غير الرأسمالية. غير أن 
ما سيطر عليها بعد العام 5 هو النجم يوهان نستروي Qohann‏ 
Nestroy)‏ الذي جمع بين السخرية الاجتماعية والسياسية» والظرف 
احدي المرّء والنقد الهدام وتحول إلى ثوري متحمس عام 1848. 
a Cl EU Guess‏ على المهاجرين الألمان الذين كانوا في أثناء 
عبورهم الهافر» يتذرعون بعبارة "لیس لدینا ملك في بغذه البلاد" » 
لتبریر هجرتهم ال الولایات التحدة التي أصبحت موطن الأحلام 
بالنسبة لفقراء أوروبا". 

كان السخط الحضري شاملاً في الغرب» وكانت الحركة 
البروليتارية والاشتراكية واضحة كل الوضوح في الدولتين اللتين شهدتا 





Marcus Lee Hansen, The Atlantic Migration, 1607-1860: A History of (14) 

the Continuing Settlement of the United States, Edited with a Foreword by Arthur 
M. Schlesinger, Third Printing (Cambridge (Massachusetts): Harvard University 
Press, 1945), p. 147. 
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الشورة الزدوجة: بریطانیا وفرنسا". وقد برزت هله الحركة فى 
بريطانيا عام 1830 أو نحوهء واتخذت شكلاً ناضجاً للغاية على هيئة 
حركة جماهيرية للكادحين الفقراء الذین اعتبروا الحافظین واللییرالین 
خونةّ حتملین والرآسمالین أعداة لقضيتهم. وغثلت آبرز انجازانها 
وأضخمها فى حركة "ميثاق الشعب " Jl (People’s Charter)‏ ,2 
الع تفت از بين العامين 1839 و1842. ولکنها حافظت عل 
Fu‏ إلى ما بعد العام 1848. إلا أن الحركة الاشتراكية أو ' التعاونية ' 
البريطانية كانت على درجة كبيرة من الضعف. فقد بدأت بشكل مؤثر 
بين العامين 1829 و1834 تجتذب الجانب الأكبر من مناضلى الطبقة 
العاملة إلى صفها واستمالتهم إلى مبادئها (التي انتشرت منذ أوائل 
العشرينات من ذلك القرن في أوساط الحرفيين والعمال الهرة) والقيام 
بمحاولات طموحة لاقامة "نقابات عامة " وطنية للطبقة العاملة. بل ان 
هذه الحركة المتأثرة بنفوذ روبرت أوين» قامت بمحاولات ييل 
اقتصاد عام تعاوني بمعزل عن الرأسماليين. وكان الإحباط بعد صدور 
قانون الإصلاح عام 1832 قد دفع الجانب الأكبر من الحركة العمالية إلى 
توسم القيادة في هؤلاء الأوينيين من التعاونيين» والنقابيين الثوريين 
البدائيين ومن شابههم. غير أن فشلهم في القيادة» ووضع استراتيجية 
سياسية فعالة» والحملات المنظمة ضدهم من جانب أرباب العمل 
والحكومة. أسهمت كلها في تحطيم الحركة في الفترة بين العامين 1834 
و1836. وقد أدى هذا الإحفاق إلى تحويل الاشتراكيين إلى حماعات دعائية 
وتعليمية تتحرك خارج التيار الرئيسي للتحرك العمالي» أو إلى رواد 
لتعاونيات المستهلكين المتواضعة على هيئة متجر تعاوني أقيم في روشديل 
في لانكشير عام 1844. من هناء كانت المفارقة المتمثلة في أن ذروة 
الحركة الجماهيرية الثورية للفقراء الكادحين في بريطانياء وهى الحركة 
"الميثاقية "» كانت» من الوجهة الأيديولوجية» أقل تقدماً من الحركة 





(15) انظر كذلك الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 
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التي نشطت بين العامین 1829 و۰1834 مع آنبا کانت» من الوجهة 
السياسية» أكثر نضجاً. غير أن ذلك لم يجنبها الهزيمة التي منيت بها 
نتيجة لعجز زعمائها السياسي. والاختلافات الحلية واحهویت 
والقصور عن آي عمل وطني منسق یتجاوز |عداد العرائض الضخمة. 


لم تكن هناك حركة جماهيرية ماثلة في فرنسا. فقد کان الکافحون 
داخل "حركة الطبقة العاملة " الفرنسية بین العامین 1830 و1848 في 
آغلبهم من اطرفیین احضر التقلیدیین وعمال الیاومف ولا سیما في 
الجالات التي تستلزم مهارة معینة. والعاملین في مراکز الصناعة 
التقليدية الحلية مثل صناعة الحرير في ليون (ولم يكن كبار الثوريين من 
نساجي الحرير عمالاً مأجورين» بل كانوا أقرب إلى صغار المعلمين). 
وعلاوة على ذلك فإن ممثلي الأطراف المختلفة للاشتراكية "الطوباویة" 
الحديدة» ولا سيما آتباع سان سیمون «(Saint-Simon)‏ 
co rta (Cabet) als g (Fourier) amy gès‏ لم يُعْنوا بالتحريض 
السياسيء مع أن أعضاء جماعاتهم ومنتدياتهم السرية الصغيرة» ولا 
سيما أتباع فورييه» أصبحواء في واقع الأمرء بمثابة النواة لقيادات 
الطبقة العاملة» والمنظمين للعمل الجماهيري في مستهل ثورة 1848. 
ومن ناحية أخرىء كان في فرنسا تراث قوي متطور سياسياً من 
اليعقوبية اليسارية والبوبوفية» وهم الذين أصبح أكثرهم شيوعيين بعد 
العام 0 وکان آوغست بلانكي (Auguste Blanqui)‏ )1881.1805(« 
تلميذ بوناروي» هو الزعیم الأکثر هيبة بينهم. 


م تسهم البلانكية الا في |حداث القلیل من التفکیر الاشتراكي من 
ناحيتي التحلیل والتنظیر الاجتماعیین؛ ما عدا التأكيد على ضرورة 
الاشتراكية واللاحظة القاطعة ان برولیتاریا العمال الأجورین امین 

هي التي سنکون الهندس الرئيسي لها والطبقة الوسطی (ا العلیا) 
LM bie‏ ومن حیث الاستراتيجية السياسية والتدظیم» قامت 
بتكييف الأداة الثورية التقليدية» وهى الأخويات السرية التآمرية» بحيث 
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تناسب الظروف البروليتارية» وجردتها من كثير من الطقوس والملابس 
التي كانت سائدة خلال فترة الملكية المستعادة» وكذلك من الأساليب 
اليعقوبية التقليدية في الثورة» والتمرد والدكتاتورية الشعبية الركزية من 
أجل قضية العمال. وقد اكتسبت الحركة الاشتراكية الثورية الحديثة من 
البلانكيين Ya)‏ عن سان - جوست» وبابوف» وبوناروتي) الاعتقاد بأن 
ail‏ كين أفاكون الأب حتعل LT AL‏ له زر 

"دکتاتورية البروليتاريا" (ويعود هذا المصطلح إلى أصول بلانكية). 
وضعف البلانکیت في جانب منه» هو ضعف الطبقة العاملة الفرنسية. 
وفي غیاب حرکة جماهيرية عريضة. ظلت البلانکية» شأنها شأن سابقتها 
الكاربونارية» حركة نخبوية تخطط للثورة في فراغ» مما تسبب في 
إخفاقها في أكثر الأحيان» كما حدث في انتفاضة العام 1839. 


ویبدو. عل هذا الاساس. آن الطبقة العاملت أو الثورة الحضرية 
ae‏ و الخربية» على ré ds‏ 
eee eae‏ 
دليل على أن الحكومة البريطانية كانت تتخوف» بصورة جديةء من 
المخاطر التي يمكن أن تهدد النظام والأمن جراء حركة الميثاقيين» على ما 
مر eee‏ وس sial ni en‏ 6 - من 
الحكام وقد ی الحكومة alla Gee shoes tot‏ 
في أواخر Ho‏ 1830« موجة من الشغب وتدمير الآلات الصناعية 
سرعان ما انتشرت بين العمال الزراعيين المجرّعين في الأجزاء الجنوبية 
والشرقية à‏ ار وكان نفوذ الثورة الفرنسية التي وقعت في تموز/ 
يوليو 1830 واضحاً في هذه الثورة التلقائية الواسعة الانتشار» ولكن 


F. C. Mather, “The Government and the Chartists,” in: Asa Briggs, (16) 
Chartist Studies (London: Macmillan; New York: St. Martin’s Press, 1959). 
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aN Te E SA a 
weds و اك كفو ها مرا‎ eda وقد عر فيك‎ 
التي قام بها الميشاقيون. وكان ذلك متوقعاً بالنظر إلى الأوضاع الأكثر‎ 
توترا من الناحية السياسية خلال فترة اللكية الستعادة. ومع دلك » فان‎ 
التململ الزراعي سرعان ما انحسر وتحول ای آشکال آقل خطرا من‎ 
الوجهة السياسية. آما فی سائر الناطق التقدمة اقتصادیا باستثناء غرب‎ 
ألمانيا إلى حد ماء نلم يکن متوقعاً نشوب ثورة زراعية آو حتی‎ 
تصورهاء ولم تكن النظرة الحضرية لأغلب الثوريين ذات جاذبية خاصة‎ 
للفلاحين. ولم تحدث في جميع أنحاء أوروبا الغربية (باستثناء الجزيرة‎ 
الأيبيرية) مثل هذه الثورة إلا في إيرلنداء حيث انطلق تحرك ثوري‎ 
أصيل جرى تنظيمه بطريقة سرية» وأسهمت فيه جمعيات إرهابية واسعة‎ 
أن‎ J| .(Whiteboys) Halss (Ribbonmen) الانتشار مثل: ريبونمن‎ 
عن عام‎ alee fle ایرلندا کانت» اجتماعباً وسیاسیاً» تنتمي ال‎ 

bal 


من هناء فإن قضية الثورة الاجتماعية خلقت شقاً بين الراديكاليين 
فى الطبقة الوسطى؛ أي في أوساط جاعات رجال الأعمال الساخطين» 
والثقفین والآخرين الذين وجدوا أنفسهم عام 1830 يقفون موقف 
آلماز هه من اشکرسات اللرالية الستدلد, قفی بربطانیاه قسشمت 
"الرادیکالین في آوساط الطبقة الوسطی" ال تیارین: من یمیلون ال 
مساندة الميثاقيين» آو الوقوف في صفهم (کما حدث في بیرمینفهام آو 
في Nea‏ الاقتراع الشامل " الذي یتزعمه رجل الدين الكويكري 
جوزيف ستورج .))Joseph Sturge)‏ ومن یصرون (مثل أعضاء "رابطة 
المعارضين لقانون الذرة") على محاربة كل من الأرستقراطية والميثاقيين. 


(17) انظر : .)1834( Parliamentary Papers, vol. XXXIV‏ 
الإجابات عن السؤال 53 (أسباب ونتائج أعمال الشغب والحرائق في العامين 1830 
و1831). 


243 


eg A‏ التي آنفقوها iL Fe‏ وبفاعلة ميات الدعابة 
والإعلان التى أقاموها. أما في فرنساء فإن ضعف المعارضة الرسمية فى 
وجه لويس فيليب «(Louis Philippe)‏ والبادرة التى اتخذتها ماهير 
باريس الثورية» حوّلا القرار إلى اتجاه آخر. ويقول الشاعر الراديكالي 
بيرانجيه 3j d (Béranger)‏ شباط/ فبراير 1848: "ها قد أصبحنا 
جمهوريين مرة أخرى . ام يه وعم ا 
الساعةء ود حشدنا القوی» وله حددنا اتجاه ای Bai Dag‏ 
لانشقاق راديكاليي الطبقة الوسطى عن اليسار المتطرف أن يحدث الا 
بعد الثورة. 

وم تكن المشكلة معقدة بالقدر نفسه بالنسبة للبورجوازية الصغيرة 
المتذمرة التي كانت تضم الصناعء وأصحاب الحوانيت» والزارعین 
الستقلین وآمثالهم الذین کانوا مع جاهیر العمال الهرة یلفون کتائب 
الرادیکالیین الرئيسية في آوروبا الغربية. فهم» بوصفهم فنة محدودة 
الوارد» تعاطفوا مع الفقراء ضد الاغنیای وباعتبارهم من صغار اللاك 
ب A ad as A‏ إلا أن التشتت في مشاعرهم ومواقفهم آفضی 

هم إلى التردد والشك بدلاً من إحداث تغيير أساسي في ولائهم 
اسياسي. آخر ا ا واجمهورين؛ 
ا الشعبية tele oe‏ .2 ثابتاً في oe‏ الأحوال؛ - حتى 
اللحظة التي استولى فيها المصادِرون على الحكم بالفعل. 


V 
كانت المشكلة أكثر جدية وخطورة فى سائر أنحاء أوروبا الثورية»‎ 
Jean Dautry, 1848 et la IT iéme republique ({n. p: n. pb., 18491), p. 80. (18) 
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حیت کان وجهاء الریف والثقفون التذمرون پشکلون نواة الراديكالية. 
وكان الفلاحون هم الجماهير» وهم يفدون» على الأغلب» من بلدان 
غير تلك التي ينتمي إليها آهل البلدات وملاك الاراضي التي يعملون 
فيها؛ فهم سلافيون ورومانيون يعملون في هنغارياء وأوكرانيون شرقي 
بولنداء وسلافيون في أجزاء من النمسا. وكان أفقر ملاك الأراضي 
وأقلهم کفاءق ممن لم يكونوا مستعدين للتخلي عن مكانتهم التي تجلب 
ek E‏ ی ی 
وان yee taal cel‏ كمد tod) tole‏ € غیر آن ذلك لا 
يعني أن مسألة الثورة لم تكن من مومهم الرئيسية. . كما أن هذه الروح 
السلبية لدى الفلاحين لم تكن أمراً مفروغاً منه في أربعينات القرن 
التا عشر؛ فقد كانت انتفاضة الأقنان Î 1846 le Lale‏ 
بخ عادر في م1896 أضحم 
تورة ة فلاحية منذ الثورة الفرنسية عام 1789. 


وعلى الرغم من الجذوة الظاهرة في هذه القضية» الا آنبا کانت 
خطابية إلى حد ما. فمن الوجهة الاقتصادية كان تحديث المناطق المتخلفة» 
خصوصاً شرقي آوروبا؛ پستلزم الإصلاح الزراعي» أو على أقل تقدير 
الغاء الرق الذي ظل شائعا في الامبراطوریات النمساويت والروسیة 
والترکبة. .وم العاحية السیاسیة»: کانت بوادز التشاظ فى اوساط 
cae dl‏ ایذاناً موکداً بآنه لا بد من عمل ما LS‏ مطالبهم» ولا سیما 
في البلدان التي خاض فیها الثوریون ارب ضد اکم الأجنبي. فاذا ۸ 
یستطع هوّلاء اجتذاب الفلاحین ی صفوفهم. فان الرجعیین هم الذین 
سینجحون في ذلك. وکان اللوك والاباطرة الشرعیون ورجال الکنيسة 
يتمتعون بميزة تكتيكية هي أن الفلاحين كانوا يثقون - بهم أكثر مما يثقون 
بالسادة اللاك ويتوقعون منهم العدل والإنصاف. SA n‏ على 
استعداد تام لتأليب الفلاحين على الوجهاء عند الضرورة. وقد فعلت 
أسرة البوربون ذلك دونما تردد ضد يعاقبة نابولي عام 1799. وعام 
8ء هتف الفلاحون اللومبارديون: "يعيش راديتسكي . .. الموت 
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للسادة الملاك! '» ترحيباً بالجنرال النمساوي الذي أجهز على الثورة 
ا ولم تكن المهمة المطروحة على الراديكاليين في البلدان 
المتخلفة أن يسعوا إلى التحالف مع الفلاحین. بل النجاح في تحقیق هذا 
التحالف. 


من هناء انقسم الراديكاليون في هذه البلدان ال فشتین : 
الدیمقراطیین» والیسار التطرف. وآقرت الفئة الأولى (التى كانت تمثلها 
الجمعية الديمقراطية البولندية في هولنداء وأتباع كوسوث (Kossuth)‏ 
في هنغارياء وأنصار مازيني في إيطاليا) بالحاجة إلى استمالة الفلاحين 
والتزامهم قضية الثورة» عن طريق إلغاء الرق ومنح حقوق الملكية 
لصغار المزارعين عند الضرورة. غير أنهم كانوا يأملون قيام نوع من 
التعايش السلمي بين طبقة من النبلاء تتخل عن حقوقها الوقطاعیة» مع 
نيل تعويضات ع للك وطبقة الفلاحين الوطنية. إلا أن الديمقراطيين 
جاهلوا فی في الواقع عرض أي برنامج ملموس للإصلاح الزراعي أو 
الاجتماعي» واكتفوا بالوعظ العام والدعوة إلى الديمقراطية السياسية 
والتحرر الوطني؛ وذلك ما حدث بالفعل عندما لم تبلغ رياح التمرد 
الفلاحي حدود الإعصارء ولم يتصاعد فيها الخوف من أن يستغلها 
الأمراء لصلحتهم (كما حدث في أغلب إيطاليا). 


كان البسار المتطرف في النضال الثوري صراعاً بين الجماهير من 
جهة» والحكام الأجانب والمستغلين المحليين من جهة أخرى. وقد سبقوا 
الثوار الاجتماعين والوطنيين في القرن العشرين إلى الإعراب عن 
شكوكهم في قدرة النبلاء والطبقة الوسطى الضعيفت. التي ترتبط 
مصالحها الخاصة يوماً بعد یوم باخکم الاستعماري» عل السیر بالدولة 
a E ou ul‏ 


St. Kiniewicz, “La Pologne et l'Italie à l'époque du printemps des (19) 
peoples,” dans: La Pologne au Xe congrès international des sciences historiques à 


Rome (Warszawa: [Państw. Wydaw. Naukowe], 1955), p. 245. 
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کل التأثر بالاشتراكية الوليدة فى الغرب. وخلافاً لا طرحه آکثر 
الاشتراکیین "الطوباویین" فی الرحلة ما قبل الارکسية» فقد کانوا Dit‏ 
سیاسیین ونقاداً اجتماعیین في oT‏ معاً. من هناء أقدمت جمهورية ISLS‏ 
القصيرة العمر عام 1848 على إلغاء الأعباء المترتبة على الفلاحين» 
ووعدت الفقراء الحضر بإقامة "مشاغل وطنية". وتبنى الجناح الأكثر 
Cas‏ في حركة الكاربوناري في جنوب إيطاليا leu,‏ بلانكياً بابوفياً. 
وإذا استثنينا بولنداء فإن هذا التيار الفكري كان ضعيفاً wt‏ وقد 
تناقص نفوذه بسبب الإخفاق الذي منيت به حركات تضم» بشكل 
أساسي» أبناء المدارس» والطلبة» والمثقفين الذين فقدوا هويتهم الطبقية 
التى تعود فى أصولها إلى فئات الوجهاء أو العامةء وقلة من المثاليين. 
وقد كفلكت حل انافاه كن le Sie‏ تارق 
اندي PU NEA gee Nae‏ 


على هذا الأساس» لم يستطع الراديكاليون في المناطق المتخلفة في 
آوروبا أن يحلوا مشكلاتهم بطريقة فعالة. ويعود جانب من ذلك إلى 
عدول أنصارهم عن تقديم أية تنازلات مناسبة في الوقت المناسب 
للفلاحين. ويرجع جانب آخر إلى غياب cl‏ السياسي لدى الفلاحين. 
فقد جرت ثورات العام 1848 في إيطاليا أساساً وراء ظهور أهالي الريف 
الخاملين. أما في بولندا (حيث تحول التمرد عام 1846 بسرعة إلى 
انتفاضة ضد الوجهاء البولنديين» بتشجيع من الحكومة النمساوية)» فلم 
تحدث ثورة علی الاطلاق عام ۰1848 الا في بوزنانیا البروسية. بل إن 
الاشتراطات التي صاحبت الاصلاح الزراعي الذي نفذه الوجهاء في 
هنغارياء وهی آکثر الدول الثورية تقدما» قد حالت دون حشد 


(20) مهما يكن من آمر. فان الراديكالية الشاممة للمازينية في عدد قلیل من الناطق 
التي شاعت فیها اللكية الزراعية الصغيرة أو الاستئجار أو تقاسم المحصولء مثل راماغناء 
وأجزاء من جنوب غرب ألانياء قد نجحت في استقطاب قدر معقول من الدعم الجماهيري 
عام 1848 وبعده. 
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الفلاحين بصورة كاملة» لخنوض حرب تحرير وطنية. ٠‏ وفي أغلبية المناطق 
في شرق أوروياء کان الفلاحون السلافيون» الذين ارتدوا زي الحنود 
الامبراطوري» هم أداة القمع الفعالة ضد الثوار الألمان والجرین. 


VI 

على الرغم من ذلك cals‏ فإن الحركات الثورية بين العامين 1830 
و1848 ظلت تحافظ على منطلقات مشتركة فيما بينهاء رغم اختلافاتها 
الناجمة عن الظروف المحلية» والجنسية» والطبقية. فقد بقيت» كما 
رأيناء في المقام الأول» منظمات أقلية تضم. إلى حد بعيد» أفراداً من 
الطبقة الوسطی والثقفین التواطتین الذین کانوا یعیشون في النفی. آو 
في عالم المتعلمين الضيق تسا (وعندما اندلعت الغورات» كان عامة 
الناس يأتون إلى البلدات التي تجري فيها. ففي انتفاضة العام 1848 « 
سقط 350 قتيلا بينهم نحو عشرة من الطلبة وصغار الإداريين أو أفراد 
العائلات المالكة للأراضي. كما كان بينهم 74 امرأة وطفلاً» بینما کان 
الباقون ار وال CPC‏ . من جهة أخرى» اتبع الثوريون نمطا 
مشتركا من التحرك السياسي» والأفكار الإستراتيجية والتكتيكية وما إلى 
ذلك. واستمدوا ذلك کله من تجربة ثورة العام 1789 وتراثها» ومن 
احساس عمیق بالوحدة العالية. 

ومن السهل تفسیر العامل الأول. ففیما عدا الولایات التحدة 
وبريطانياء وربما سويسرا وهولندا واسكندنافياء لم تنشأ في haasi‏ 
تقاليد راسخة في التحريض والتنظيم الجماهيري باعتبارها جزءاً من 
الحياة الاجتماعية» كما لم تتوفر الظروف لثل هذه التقاليد خارج ok‏ 
والولایات المتحدة i‏ فلم یکن معقولاً أن نتصور في أي مكان آخر أن 


D. Cantimori, in: Ferenc Fejté, ed., The Opening of an Era, 1848: An (21) 
Historical Symposium, with an introd. by A. J. P. Taylor (London: Allan Wingate, 
1948), p. 119. 
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توزع صحيفة مثل نورثرن ستار (5107 ASÍ SGA (Northern‏ من ستين 
ألف نسخة في الأسبوع على عدد أوسع من ذلك من القراء في نيسان/ 
آبریل ۰۱1839 في الوقت الذي کانت الصحف فيه توزع نحو خمسة 
(ase YT‏ مع أن توزيع الصحف شبه الرسمية» وكذلك مجلات 
الترفيه والمنوعات منذ الثلاثينات من ذلك القرن» قد يتجاوز عشرين 
ألف نسخة في بلد مثل فرنسا"*. وحتی في الدول التي یحکمها نظام 
دستوري مثل بلجيكا وفرنساء لم يكن التحريض اليساري مسموحاً به 
قانونياً إلا بصورة متقطعة» كما أن تنظيمات اليسار كانت غير مشروعة 
في أغلب الأحيان. . وفى الوقت الذي انتشرت فيه صورة مزيفة 
للسياسات الديمقراطية في أوساط طبقات محددة تشكل "المواطنين 
الشرعيين" وتمس بتداعياتها المحرومين» فقد كان من النادر استخدام 
الأدوات الأساسية للنشاط السياسى الجماهيري» وهي الحملات العامة 
الهادفة إلى الضغط على الحكومات» والتنظيمات الجماعية» والعرائض› 
والخطب الموجهة إلى التجمعات العامة وغيرها. ولم يكن هناك من يفكر 
bis‏ خارج بريطانيا بأن من المکن تحقیق الانتخابات البرلانية الشاملة 
عن طريق حملة جماهيرية من التواقيع والتظاهرات العامة أو إلغاء أحد 
القوانين الجائرة عن طريق حملة من الدعاية العامة وممارسة الضغوط. 
مثلما فعلت حركة الميثاقيين» ورابطة المعارضين لقانون الذرة على التوالي. 
فالتغيرات الدستورية الكبيرة» شأنها شأن التغیرات الاجتماعية الکبیرة» 
تعني الانفصال عن البنية القانونية في البلاد. 


وفى العادة» تكون المنظمات غير الشرعية أصغر من المنظمات 





Donald Read, Press and People, 1790-1850: Opinion in three English (22) 
Cities (London: E. Arnold, [1961], p. 216. 

Irene Collins, The Government and the Newspaper Press in France, (23) 
1814-1881, Oxford Historical Series; General Series (London: Oxford University 
Press, 1959). 
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الشرعية» كما أن تكوينها لا يكون تمثيلياً. والواقع أن تحول جمعيات 
Gp‏ ا ن ا ون مثل الحماعة 
البلانكية» قد أسفر عن انخفاض في عدد أعضائها من أبناء الطبقة 
الوسطى » ؛ مع ارتفاع في مستوى عضوية الطبقة العاملة فيها؛ أي في 
عدد المنتسبين إليها من الحرفيين وعمال المياومة المهرة. وتقول بعض 
التقارير إن الطبقة الدنيا كانت تمثل أغلبية الأعضاء في المنظمات 
لبلانكية في الثلائینات والاربعینات من القرن التاسم iss OP re‏ 
كان الحال في رابطة الخارجين على القانون Eu‏ (التي أصبيحت 
بدورها رابطة العدل والرابطة الشيوعية التي تزعمها مارکس وانغلز)» 
التي كان عمال المياومة الألمان الختربون هم عمودها الفقري. غير أن 
هذه ال حالة تمثل وضعاً استثنائياً؛ فالقطاع الأكبر من المتواطئين كان من 
الطبقات الهنية آو من الو جهاء الادنی مكانة» ومن الطلبة وأبناء المدارس 
وآمثالهم وكان بينهم (خارج البلدان ١‏ ال تیوه از خسن من تیال 
الشباب أقل مما كان في الحركة الكاربونارية في ذروة نشاطها. 


بالإضافة إلى ذلك» استمر اليسار الأوروبي والأمريكي بأكملهء إلى 
حد ماء في محاربة الأعداء أنفسهم» والاشتراك في التطلعات نفسهاء 
وفي برنامج واحد. وجاء في 'إعلان المبادئ" الخاص بالديمقراطيين 
oe tll‏ (الذين كانوا يضمون مواطنين أصليين من بريطانيا العظمی. 
وفرنساء وألانياء واسكندنافياء وبولنداء وإيطالياء وسويسراء 





Eric John Hobsbawm, Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of (24) 

Social Movements in the 19th and 20th Centuries (Manchester: Manchester 
University Press, 1959), pp. 171-172; V. Volguine, “Les Idées socialistes et 
communistes dans les sociétés secrètes,” Questions d'histoire, vol. IH (1954), pp. 10- 
37, and Alan Barrie Spitzer, The Revolutionary Theories of Louis Auguste Blanqui, 
Columbia Studies in the Social Sciences; no. 594 (New York: Columbia University 


Press, 1957), pp. 165-166. 
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وهنغاریا وبلدان آخری): "انا نشجب» ونفند» ونندد بجمیم آنواع 
اللامساواة والامتبازات الارثية الثابتة. ومن هذا النطلق فاننا نعتبر 
اللوك والارستقراطیین» والطبقات التي تحتکر الامتیازات لجرد 
حيازتها للأملاك فى عداد المغتصبين. وتتمثل AIT‏ 
ff 3‏ ا ee ds date‏ 

Pig‏ . وم يكن أمام الراديكالبين والثوريين إلا أن يوافقوا عل ذلك: 
ie et‏ بحرية الحركة» ولكن من 
دون أن تتمتع بامتيازات سياسية (كما كان الحال في دساتير الفترة بين 
العامين 1830 و1832 التي جعلت التصويت Lay‏ بحالة التملك)؛ 
والاشتراکي الشيوعي سیسعی ال تأمیمها. ولا شك في آن الامور 
ستبلغ (کما حدث مع الميثاقيين في بريطانيا) منعطفاً يبدأ فيه جميع الحلفاء 
السابقين الذين وقفوا ضد الملك والأرستقراطيين وآصحاب الامتیازات» 
الانقضاض بعضهم على بعض » ويتحول الصراع بعد ذلك إلى مواجهة 
بين البورجوازيين والعمال. ولكن الآمور لم تصل إلى هذا الحد في أي 
مكان آخر قبل العام 1848. فلم تكن في صفوف MT da SH‏ 
بصورة رسمية» إلا البورجوازية الكبرى في عدد قليل من البلدان. بل 
إن أكثر الشيوعيين البروليتاريين وعياً كانوا يعتبرون أنفسهم ويتصرفون 
بوصفهم الجناح البساري المتطرف في الحركة الراديكالية الديمقراطية 
العامة» وكانوا يعتبرون إنجازات الجمهورية "البورجوازية ‏ 
الديمقراطية " خطوة تمهيدية لا يمكن الاستغناء عنها لتحقق الاشتراكية 
مزيداً من التقدم. وصحيح أن البيان الشيوعي الذي وضعه ماركس 
وإنغلز كان إعلاناً بالحرب المقبلة مع البورجوازية» الا آنه کان» في 
الوقت نفسهء إعلاناً بالتحالف الراهن معهاء على الأقل في ألمانيا. بل 
ان الطبقة الوسطی الألانية الأکثر تقدماً المثلة في aka Das‏ 


George Douglas Howard Cole and A. W. Filson, British Working Class (25) 
Movements, Select Documents, 1789-1875 (London: Macmillan, 1951), p. 402. 
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الر اينلاند» طلبت من ماركس أن يحرر صحيفتها الراديكالية Neue‏ 
Rheinische Zeitung‏ عام ۰1848 فقبل آن حررها لا بوصفها بوقا 
للشيوعية» بل باعتباره هو الناطق بلسان الراديكالية الالانية وزعیمها. 


إن اليسار الأوروبي تجاوز مجرد الاشتراك في النظر إلى الأوضاع 
من زاوية واحدة إلى وضع صورة مشتركة لمسيرة الثورة» بناء على ما 
جری عام ۰1789 مع إضافة لمسات له من العام 1830. فسوف تنشأ في 
تفديرهم أزمة في الشؤون العامة للدولة» وتؤدي» في وقت لاحقء إلى 
قيام التمرد. وقد تبددت» بصورة متزايدة» مصداقية الفكرة الكاربونارية 
الداعية إلى قيام النخبة بانقلاب أو تمرد» من دون أن يؤخذ بالاعتبار 
المناخ السياسي أو الاقتصادي (وم تثبت هذه الفكرة إلا في البلدان 
الأيبيرية» بعد الفشل الذريع الذي منيت به عدة محاولات من هذا النوع 
في إيطالياء كما حدث بين العامين 1833 و1834» والعامين 1841 
و1845 على سبيل الثال. أو في المحاولات الانقلابية التي قام بها لويس 
نابليون ابن شقيق نابليون عام 1836). وستقام بعد ذلك المتاريس في 
العاصمت وسيتوجه الثوار إلى القصرء والبرلمان أو (فى حالة المتطرفين 
afi‏ یذکرون عام 1792) إلى مبنى البلدية» ويرفعون أي علم مثلث 
الألوان يكون في متناولهم. ويعلنون الجمهورية. ويؤلفون حكومة 
انتقالية. عندئذٍ» تتقبل البلاد الحكم الجديد (وكان ثمة قبول عام بالأهمية 
الحاسمة للعواصم» على الرغم من أن الحكومات لم تشرع بإعادة 
تخطيطها إلا بعد العام 8 لتسهیل عملیات تصدي الحنود للثوريين). 


وسيصار عند ذلك إلى تنظيم حرس وطني من المواطنين المسلحين» 
وستجري انتخابات ديمقراطية طمعية تأسیسیت وستصبح الحكومة 
الانتقالية حكومة دائمة» كما سیصبح الدستور ابشدید نافذ الفعول. 
وبعد ذلك. سيبدأ نظام الحكم الجديد بتقديم العون الأخوي للثورات 
الأخرى التي ستكون بالتأكيد قد اندلعت فى تلك الأثنا وسيكون ما 
يحدث بعد ذلك من مهمات ما بعد الثورة. وتقدم الأحداث التي جرت 
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في فرنسا بين العامين 1792 و1799 نماذج حية لما يتعين عمله أو 
تحاشيه. وقد تركز الاهتمام في أذهان أغلب اليعاقبة في أوساط الثوريين 
على حماية الثورة والدفاع عنها ضد القوى المحلية أو الأجنبية المعادية 
للثورة. ويمكنء عل soa‏ القول إن السياسي الأكثر ميلا إلى اليسار 
هو الأكثر ميلا إلى المبدأ اليعقوبي الداعي إلى المركزية والسلطة التنفيذية 
التشددة مقابل مبادی ابمیروندیین حول الفيدرالية» واللامركزية أو 
الفصل بين السلطات. 


وما عزز هذه النظرة الشتركة النزعه الاْمية التقليدية القوية التي 
اش ع فق a‏ تاهاب 
أية دولة؛ أي bases‏ أو العاصمة باريس. إن قضية جميع eee‏ 
واحدق حتی لو صرفنا النظر عن حقيقة واضحة مؤداها أن تحرير أكثر 
الدول الاوروبية يعني ضمن هزيمة الْلکیات القيصرية. وفي اطار 
الاخاء الاعی» ستندثر التحیزات والأهواء الوطنية (التی "استغلتها 
السلطات في جیم العصور لقمع الشعوب". كما كان يعتقد 
الديمقراطيون المتآخون). ولم تتوقف المحاولات الرامية إلى إقامة الهيئات 
والمنظمات الثورية الأممية» من "أوروبا الفتاة" التي أسسها مازيني 
لواجهة الدویلات الکاربونارية - الاسونية القديمة. ال "الرابطة 
الديمقراطية لتوحید جیع البلدان " عام 7 وفي آوساط احرکات 
القومية» كانت أهمية هذه النزعة الأممية آخذة بالتناقص مع حصول هذه 
الدول على استقلالهاء فى الوقت الذي تبين فيه أن العلاقات بين 
الشعوب لم تكن تتسم بالإخاء كما كان مفترضاً من قبل. وقد تزايدت 
قوة النزعة الأممية في الحركات الاجتماعية ‏ الثورية التى تبنت التوجه 
البروليتاري وغدت "الآغية *».يوضفها تظيماً وتشيداء جزماً لا هرا 

من الحركات الاشتراكية في وقت لاحق من القرن التاسع عشر. 


كان النفي من العوامل العرضية التي عززت النزعة الأممية بين 
العامين 1830 و1848. فقد كان أغلب المناضلين السياسيين في اليسار 
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الأوروبي من المغتربين ممن تجمعوا باعتا رهم لاجتین آو طاليي des‏ 
مدی عدة عقود في أماكن قليلة نسبياًء منها: فرنسا وسويسراء وإلى 
حد آقل» بریطانیا وبلجیکا (وکانت الامریکتان بعیدتین جداً عن 
الراغبين في الهجرة السياسية المؤقتة» على على الرغم من انجذاب بعضهم 
إليهما). وکان القطاع الاکبر من هؤلاء المنفيين يتألف من المهاجرين 
البولنديين الذين rnb‏ إثر هزيمة العام 1831« عا 
عددهم بين خمسة آلاف وستة آلاف ؛ ثم من الإيطاليين والألمان 
(الذین تزایدت أعدادهم بفعل موجات كبيرة من المهاجرين غير 
الستامسين أن اشماعات الحلية الستقرة خارج آوطانها في بلدان 
آخری). وبحلول الأربعينات من القرن ابيع عشرء كانت جماعات من 
الثقفین الروس الاثریاء فد تشربت الافکار الثورية خلال جولاتها 
الدراسية في الخارج» أو سعيها للعيش في أجواء أكثر أماناً من البيئة 
التي جمعت في عهد نيكولا الأول )1 Us Gé Ge (Nicholas‏ 
کما انتشر GLb‏ والتعدية الأثرياء الزافدوق من التلدان الصتغير: أو 
التخلفة في المدينتين اللتين كانت كل منهما مركزاً للإشعاع الثقافي 
لشرقي او وأمريكا اللاتينية والشرق: باريس» وبعدها بعلة 
أشواط» فيينا 


وفي مراکز اللجوء هذه. کان الهاجرون ینظمون آنفسهم 
ویتنافسون ویتخاصمون ویتزاورون ویندد بعضهم ببعض » 
ویخططون لتحریر آوطانهم آو بلدان آخری. وصبح البولندیون؛ ول 
حد آقل الإيطاليون کان منهم غاريبالدي (Garibaldi)‏ الذي حارب 
فى المنفى من أجل تحرير عدد من بلدان أمريكا اللاتینیة)» يمثلون 
الامية للمناضلین الثوریین. وکانت کل الانتفاضات وحروب 
التحریر التي شهدنها الفترة بين العامين 1831 و1871 منقوصة مالم 





J. Zubrzycki, “Emigration from Poland in the 19th and 20th (26) 
Centuries,” Population Studies, vol. 6 (1952-1953), p. 248. 
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تعززها فرق من الخبراء العسكريين أو المحاربين البولنديين. ويصدق 
ذلك كما يرى البعض - على التمرد المسلح الوحيد في بريطانيا خلال 
المرحلة الميثاقية عام 9 ول يقتصر الأمر على البولنديين» فان مغتربا 
Lange Las‏ بتحرير الشعوب هو هارو هارينغ (Harro Harring)‏ 
الدانماركي الأصل Las)‏ كان يزعم)» حارب على التوالي من أجل 
اليونان (۰)1821 وپولندا (۰)1831-1830 وانضم تحت زعامة مازيني إلى 
صفوف "آلانیا الفتاة" و "یطالیا الفتاة "۰ ثم "اسکندنافیا الفتاة" 
الشبوهت ثم عبر الحیط للنضال من آجل ولایات متحدة فی آمریکا 
اللاتينية» قبل أن يعود للمشاركة في ثورة العام 1848. تروق وی 
تلك الاثناء آعمالا حمل غناوین مثل "الشعوب "۰ و "قطرات من 
الدم " ونوا" ماس اسان ار E E e‏ 


لقد جمع هولاء الغتربین والترحلین مصیرّ مشترك ومثال آعل 
مشترك وعانی آکثرهم مشکلات الفقر والطاردة البوليسية نفسهاء 
والراسلات غير المشروعة» والتجسس ودسائس العملاء الحرضین 
النتشرین فی کل مکان. وکانت اللکیات الطلقة في الثلائینات 
والأربعینات من القرن التاسع OLE tele «te‏ الفاشية بعد ذلك في 
الثلاثینات من القرن العشرین» بارعة فی الربط بین آعدائها الشترکین. 
eb) oi te Job Lis,‏ الزهاة فان الصیوغیته ال وغدت 
بتقديم التفسيرات والحلول للأزمة الاجتماعية في أ اجتذبت 
المناضلين وذوي الفضول الثقافي إلى عاصمتها باريس» فأضافت بذلك 
سفن ایا ام coe‏ كر aS GP eee‏ 
الفرنسيات» لما كانت الحياة تستحق العيش " (Mais tant qu'il y a des‏ 


)27( كان من سوء حظه أنه استعدى ماركس» الذي ألحق به العار على مر الزمان 
عندما خصص له جانباً من موهبته وقدرته على التشنيع المقذع في عظماء في المنفى» انظر: 
Karl Marx, “Die Grossen Maenner des Exils,” in: Karl Marx, Karl Marx,‏ 


Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz Verlag, 1960), vol. 8, pp. 292-298. 
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grisettes, va!‏ . وفي مراكز اللجوء والهجرة هذه. شكل المهاجرون 
جماعات من النفیین الوافدین» والدائمین في آغلب الأحیان؛ تخطط 
لتحریر انس البشري. وم یکونوا یجبون à‏ بعضهم بعضاً أو يتفقون فيما 
بينهم على الدوام» أو يعترفون بأن مصيراً واحداً ينتظرهم. لقد کانوا 
D gs‏ أنفسهم es‏ وينتظرون الثورة الأوروبية التي اندلعت 
وأخفقت ‏ عام 1848. 





“Engels to Marx in Brussels, 9 March 1847,” Karl Marx Frederick (28) 
Engels: Collected Works, vol. 38. 


256 





(لفصل السابع 


القومية 


"لكل شعب رسالة خاصة» هي أن يسهم في تحقيق الرسالة 
العامة للإنسانية. وهذه الرسالة هى التى تكون قومية الشعب. 
والقومية مقدسة ". 


"قانون الاخاء " لدی "آوروبا الفتاة"» 1834. 


"سيأتي يوم. .. تقف فيه جرمانياء بکل مهابتها» عل النصة 
البرونزية التي تمثل الحرية والعدالة» وهي تحمل في إحدى يدا 
شعلة التنوير التى ستنشر أشعة الحضارة فى أقصى أقاصى 
المعمورة» وتحمل في الأخرى ميزان الحكم بين الناس. وسيُهرع 
إليها الناس لتسوية ما بينهم من منازعات؛ وهم آنفسهم الناس 
الذين يؤكدون لنا الآن أن القوة هي الحق» وهم الذين يركلوننا 

بأحذية الاحتقار والازدراء". 
من خطبة ألقاها (Siebenpfeiffer) ale.‏ فى مهرجان هامباخ 
1832. 
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بعد العام ۰1830 وقع الانشقاق. کما رآینا» في احركة الثورية 
احرکات القومية الواعية Lhal cheli‏ خاصاً.. 


ان آبرز ما یمثل هذا التطور امحرکات السماة "الفتاة" التی آسسها 
أو أثر فيها جيوسيبي مازيني بعد ثورة ۰1830 ومنها: "بطالیا الفتاة"» 
tt,‏ و مو ا لا La a‏ 
الفتاة" (1836-1831)ء ومثلهاء فى الأربعينات من ذلك القرنء 
a N ARLES SL a "aA Lol"‏ 
التي قامت عل غرار النماذج الشائعة في مطلم القرن التاسع عشر 
للاأخویات التضامنية» وهي منظمة "الفینانیین " آو "الاخوية الايرلندية 
الجمهورية". التي عرفت على نطاق si‏ باسم ذراعها التنفيذي؛ وهو 
"اليش الجمهوري الإيرلندي". ولم تكن هذه الحركات مهمة بحد 
elel‏ فقد كان ججرد ارتباطها بمازيني كافيا لإصابتها بالعجز التام وعدم 
الفاعلية. أما من الوجهة الرمزية» فقد كان لها أهمية بالغة؛ ذلك أنها 
تشير إلى تبني هذا الشعار في مرحلة لاحقة من جانب حركات قومية 
أخرى مثل "التشيك الفتاة" و“تركيا القتاة". كما أنها تمثل دليلاً على 
تفكك الحركة الثورية الأوروبية إلى مسارات قومية منفصلة. ولا غرو في 
أن تمائلت البرامج والاستراتيجيات والخطوات التنفيذية لجميع هذه 
Le) els de ela‏ الأعلام التي رفعتها وكانت في جميع 
الحالات fas Le‏ بشكل من الأشكالء على BW‏ ألوان. ولم يكن 
أعضاؤها يرون أن ثمة تناقضاً بين مطالبهم ومطالب أية حركة قومية 
أخرى» بل إنهم آمنوا بالإخاء والتآخي فيما بينهاء وبقدرتها Lee‏ على 
تحرير نفسها في وقت واحد. ومن جهة أخرىء كانت كل منها تميل إلى 
تبرير اهتمامها بشعبها وأمتها في المقام الأول بأن تتبنى دور المخلص 
المنقذ لجميع الشعوب على السواء. فمن إيطاليا (بالنسبة إلى مازيني)» 
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وبولندا (فى نظر ميكييفيتش c (Mickiewicz)‏ ستبدأ دروب الحرية 
لجميع شعوب الأرض. واللافت أن السياسات المحافظة» بل الإمبريالية 
الاستعمارية» قد سلكت هذا النهج نفسه؛ ويتجلى ذلك فى إعلاء 
السلافيين الروس من شأن "روسيا المقدسة " » أو موقتف المؤمنين بروما 
الثالثة» والألمان الذين أسهبوا في إبلاغ شعوب العالم في وقت لاحق أن 
الروح الالانية ستقدم لها العلاج الناجح. والواقع أن هذا الالتباس E‏ 
مفهوم القومية یعود في آصوله إلى الثورة الفرنسیة؛ ففي تلك PLII‏ 
dod Gls‏ ثورة عظیمة واحدق ودولة ثورية واحدة ومنطلق واحد 
لجميع الثورات» وحرك حوري وحيد خرکات التحریر في العام أجمع. 
وكان الاستهداء بباريس أمرأ عقلانيا صائباً. أما الاسترشاد الملتيس بما 
يدور في إيطالياء أو بولنداء أو ألمانيا (على أيدي حفنة من المهاجرين 
التضامنین) فلم يكن يعني الكثير إلا للإيطاليين»ء والبولنديين» 
والألمان. 


ولو كان الدور الثوري وقفاً على العضوية في تلك الأخويات 
القومية ‏ الثورية» لما كانت تستحق المزيد من الاهتمام. غير أنها 
انعكست في ظهور قوى أكثر نفوذاً وقدرة كانت تتبلور في الوعي 
وكانت الظاهرة الأكثر قوة من الناحية المباشرة تتمثل فى سخط ملاك 
الأراضي الصغار أو الوجهاء» وبزوغ طبقة وسطى أو شريحة دنيا من 
طبقة وسطى وطنية فى العديد من الدول» وكان الناطق بلسان هاتين 
الفتتين هم المثقفون المهنيون في أكثر الأحيان. 


وربما تبدى الدور الثوري للوجهاء الصغار في أجلى صورة في 
بولندا وهنغاريا. فقد ارتأى كبار الملاك في هذين البلدين منذ زمن بعيد 
أن يتصا حوا مع الحكم المطلق ومع السيطرة الأجنبية. وكان الأساطين 
الهنغاريون من الكاثوليك على العموم» وقد ترسخت مكانتهم في الحياة 
العامة بوصفهم من أعمدة البلاط في مجتمع فييناء ولم ينضم إلى ثورة 
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8 إلا قلة قليلة منهم. وقد نفخت الأيام المجيدة الماضية روحاً ثوريةً 
حتى فى أصحاب الال والمكانة. غير أن الأكثر نفوذاً بين الأحزاب شبه 
ce gl‏ وهو fons ME Sal Se pant aod‏ الان عن ارتل لابين" 
في باريس» كان دائماً يميل إلى التحالف مع روسياء ويفضل العمل 
الدبلوفاسى. عل الثورة. وکان النتسبون ال هذه احرکات» من الوجهة 
الاقتصاديةء من الأثرياء القادرين على نيل متطلباتهم» مع الاقتصاد في 
الإنفاق» وحتى على الاستثمار بصورة كافية في تحسين أراضيهم 
الزراعية للانتفاع إذا شاؤوا من التوسع الاقتصادي في تلك الفترة. وقد 
قام الكونت e (Széchenyi) siz)‏ وهو واحد من الليبراليين المعتدلين 
من هذه الطبقة ومن دعاة النمو الاقتصادي» بتقديم دخل عام كامل» 
هو نحو ستین آلف فلورین» للأكاديمية الهنغارية الجديدة للعلوم. وليس 
ثمة ما يشير إلى أن مستوى المعيشة لديه قد تضرر جراء هذا التبرع 
الکریم. ومن جهة آخری. فان العدید من الوجهاء الذين لم يكن 
لدیهم. باستثناء مولدهم» ما یمیزهم عن الزارعین الفقراء الآخرين 
(وكان ثمْن السکان في هنغاریا یعون لانفسهم مکانة الوجهاء) کانوا 
يفتقرون إلى مال یستثمرونه لیزیدوا آرباحهم؛ وال الرغبة في منافسة 
الألمان والبهود للحصول على ثروة الطبقة الوسطى. وإذا لم يكن بوسعهم 
أن يعيشوا معيشة لائقة جراء ما يتقاضونه من أجور. وحيث إنهم 
حرموا من الجندية» فإنهم يستطيعونء إذا توفرت لديهم الرغبة والعلم 
أن يمارسوا المهن القانونية» والإدارية» آو آن یتولوا الوظائف الثقافیت 
ولكن خارج الأنشطة التي يحتكرها البورجوازيون. لقد كان هؤلاء 
الوجهاء هم القلعة الحصينة لمعارضة الحكم المطلق. وللغرباء وحكم 
أصحاب السلطة والنفوذ في بلداهم» ويتسترون» كما كانت الحال في 
هنغارياء وراء حائط مزدوج من الكالفينية وتنظيم المقاطعات» وكان 
طبيعياً أن تصب في التيار القومي مواقف المعارضة والسخط لدى هؤلاء 
الوجهاء وتطلعهم إلى مزيد من الوظائف والمناصب. 


ومن المفارقات أن النزعة القومية لدى طبقات أصحاب الأعمال 
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المحلية كانت فى تلك الفترة أقل حدة مما كانت لدى الفئات الأخرى. 
gal ee‏ تعر اعت بهن كاف صب a SN‏ 
الیزات في دولتين مجزأتين مثل ألمانيا وإيطاليا. ولننظر إلى ما كان يتغنى 
به في تلك الأيام مق لف نشيد ألمانيا فوق الجميع (Deutschland tiber‏ 
Alles)‏ : لحم الخنزير والمقصاتء. والأحذية وربطات الساقء 
والصوف. والصابون والقطن الغزول واطعة. قد حققت مذه 
العناصر ما عجزت عن تحقيقه النزعة القومية» إذ خلفت نوعاً من 
الوحدة الوطنية الحقيقية من خلال الوحدة الجمركية. وعلى الرغم من 
ذلك لم يكن ثمة دليل على أن أصحاب السفن على سبيل المثال» في 
جنوا (الذين قدموا فيما بعد الكثير من الدعم المالي لغاريبالدي)» كانوا 
يفضلون سوقا وطنية إيطالية على الازدهار التجاري الواسع الذي تحمله 
التجارة فی حوض البحر التوسط. وقد تتذمر من هذا التمییز الثويات 
الصناعية والتجارية التی نشأت فی مقاطعات معينة فی الامبراطوریات 
et A SE‏ الا ابا کات فى اعدافهاه Caer‏ عل 
نحو واضح الأسواق العریضة الفتوحة آمامها آنذاك عل الأسواق 
الصغيرة التي ستنجم عن الاستقلال الوطني في الستقبل. ول یسهم 
آقطاب الصناعة البولندیون. الذین فتحت آمامهم آبواب روسيا كلها 
على مصاريعهاء بأي دور ملموس في الركة القومية البولندية حتی 
ذلك الحين. وعندما آعلن بالاکی «(Palacky)‏ نيابة عن التشيك. أنه 
"لو م تكن النمسا موجودةء YH Co gd‏ فإنه لم يكن يدعو الملكية 
إلى مساندة شعبه ضد الألمان» بل كان يعبر عن تحليل اقتصادي سليم 
للقطاع الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية في إمبراطورية واسعة يغلب 
عليها التخلف في جميع النواحي الأخرى. وكانت المصالح الاقتصادية 
تتصدر المطامح القومية» كما هي الحال في بلجيكا حيث كانت جماعة 


Hoffmann von Fallersleben, “Der Deutsche Zollverein,” in: Hoffmann (1) 


von Fallersleben, Unpolitische Lieder. 
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من الرواد الصناعيين تعتبر نفسهاء لأسباب مشكوك فيهاء مهضومة 
الحقوق في ظل سيطرة جماعات التجار الهولنديين التي ple bp cat‏ 
5 إلا أن هذه كانت حالة استثنائية. 


كان أبرز الداعين إلى قومية الطبقة في تلك المرحلة من الشرائح 
الدنيا والوسطى من المهنيين» والإداريين» والمثقفين» أي من الفئات 
التعلمة (وهم لا یمتازون بالطبع عن طبقات أصحاب الأعمال 
التجاري ولا سیما في البلدان التخلف حیث یکون مدیرو العقارات؛ 
والکتاب العدول. والحامون وآمثالهم هم الذین تتراکم لدیهم الثروة 
من الأرياف). وبعبارة أدق» فان طلائع الحركة القومية لدى الطبقة 
الوسطى قد خاضت المعركة وشقت طريقها وفقاً للخطوط التى حددت 
تقدم التعلیم في آوساط آعداد غفيرة من "الرجال الجدد» من دخلوا 
میادین کانت» حتى ذلك الحين» من نصیب صفوة صغيرة. ویعتبر تقدم 
المدارس والجامعات مقياساً لتقدم التیار القومي مثلما تعتبر الدارس 
ولا سیما اطامعات» المراكز الواعية للدعوة القومية. وقد سبق النزاع 
بين ألمانيا والدانمارك حول شلیزفیغ - هولشتین عام ۰1848 ثم عام 
4 ومهد له نزاع بين جامعتي كييل وكوبنهاغن حول القضية نفسها 
في الأربعينات من ذلك القرن. 


وكان التقدم مذهلاء مع أن عدد "المتعلمين" الإجمالي ظلَّ قليلاً. 
à Li gh Leslie eye RAÏ ote Carls wl‏ 
الفترة الواقعة بين العامين 1809 و1842» وتزايد بسرعة فائقة فى ظل 
ملكية تموز/ يوليوء إلا أنه ظل أقل من 19 ألفاً عام 1842 (وكان عدد 


من یتلقون التعلیم الثانوي آنذالك "7 نحو 70 ألفاً). ples‏ ۰1850 کان في 
روسيا نحو 20 Wi‏ من تلامذة الدارس الثانوية من أصل علد السکان 


Georges Weill, Histoire de l'enseignement secondaire en France (1802- (2) 


1920) (Paris: Payot, 1921), p. 72. 
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الإجمالي الذي بلغ ثمانية وستين مليون نسمة'» وكان عدد طلبة 
الجامعات أقل من ذلك بالطبع؛ مع أنه كان في تزايد. ويصعب أن 
ندرك أن شباب المعاهد الأكاديمية البروسية الذين هاجمتهم فكرة التحرر 
بعد العام 1805 لم يتجاوز عددهم Laf‏ وحمسمئة طالب» وأن عدد 
الدارسين في " البوليتکنيك "۰ الذي کان من العوامل التي قوضت حکم 
اسر البوربون بعد العام ۰1815 کان آلفا وخسمثة وواحدا وخسین شاب 

في الفترة الواقعة بین العامین 1815 و1830 آي ما معدله متة طالب في 
الستة. ولا يغرب عن البال» أن العدد الإجمالي لطلبة الجامعات في القارة 
الأوروبية بأكملهاء حتى في الجزر البريطانية غير الثورية» لم يكن في 
غمرة المد الثوري الطلابي ple‏ 1848 يزيد على 40 آلفا*. وقد ظلت 
هذه الأعداد في تزايد» وارتفعت في روسيا من 1700 عام 1825 إلى 
0 عام 1848. وحتى لو لم ترتفع» فإن التحولات التي طرأت على 
المجتمع COLL,‏ قد ولّدت فيها وعياً جديداً لذاتها بوصفها فئة 
اجتماعية. ete ee‏ 
آلاف طالب؛ لأهم لم يقوموا بأي دور مستقل في الثورة . إلا أنه لا 


Emile Louis Victor Laveleye, L’Instruction du peuple (Paris: Hachette et (3) 
cie, 1872), p. 278. 
Friedrich Paulsen, Geschichte des Gelehrten Unterrichts auf den (4) 
Deutschen und Schulen Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur 
Gegenwart, 2 vols., Mit Besonderer Rücksicht auf den klassischen Unterricht, 2., 
Umgearb. und sehr Erweiterte Aufl. (Leipzig: Veit and Comp., 1896-1897), vol. 2, 
p. 703, et Adeline Daumard, “Les Eléves de l’école polytechnique, 1815-1848,” 
Revue d'histoire moderne et contemporaine, vol. 5 (1958). 
في الأربعينات من القرن التاسع عشر»ء كان العدد الإجمالي للطلبة الألان والبلجيك في‎ 
D. Conrad, “Die : 23) NL الفصل الدراسيء على المعدل» أربعة عشر ألف‎ 
Frequenzverhaltnisse der Universitaten der Hauptsach Lichsten Kulturlander,” 
Jahrbücher Für Nationalökonomie und Statistik, vol. LVI (1895), pp. 376 ff. 
انظر الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب.‎ )5( 
=Louis Liard, L’Enseignement supérieur en France: 1789-1889, 2 vols. (6) 
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يمكن تجاهل هذا العدد من طلبة المعاهد الأكاديمية بحلول العام 1830. 


وبوسع النخب الصغيرة أن تعمل وتنشط من خلالها معرفتها 
بلغات أجنبية. وما إن تتسع الكوادر المتعلمة وتكبر بما فيه الكفاية» 
حتى تفرض اللغة القومية نفسها (ويتجلى ذلك في النضال من أجل 
إقرار اللغات المحلية في الولايات الهندية منذ الأربعينات من القرن 
EW ob cles Atal‏ ك ها الخ well;‏ 
المدرسية باللغة القومية» آو تستخدم فیها هذه اللغة بصورة رسمية للمرة 
الأولى» تشكل خطوة حاسمة في التطور الوطني. وقد اتحدت مثل هذه 
اشطوات في مناطق واسعة من آوروبا بحلول الثلائینات من القرن 
التاسع عشر. Ses‏ وضعت آو استکملت خلال ذلك العقد بواکیر 
الأعمال التشكيلية في الفلك. والکیمیای والانثروبولوجیا وعلوم 
العادن» والنبات. وكذلك كان الأمر فى رومانياء حيث ألفت الكتب 
الدرسية الاول باللغة الرومانية لتحل غل الیونانیق کما استعیض 
بالهنغارية عن اللاتينية بوصفها اللغة الرسمية في مجلس الشعب 
"الدییت " عام ۰1840 مع أن جامعة بودابست؛ التي يجري الإشراف 
عليها من فييناء لم تتخل عن الحاضرات باللاتينية الا عام 1844 (مع آن 
الكفاح من أجل اعتماد الهنغارية لغةَ رسمية كان قد استمر بصورة 
متقطعة منذ العام 1790). وفي زغرب» نشرت مجلة الغازيت 
الکر واتية (Croatian Gazette)‏ (التي صدرت فيما بعد باسم الغازيت 
الإليرية الوطنية 602616 ۷۵۵۸۵۱ 0:۵۷) اعتبارا من العام 1935 
في أول صياغة أدبية لما كان حتى ذلك الحين جرد تجمیم مرکب لعدد 
من اللهجات المحلية. ومن الصعب قياس التغيير في البلدان التي كانت 
لها لغات رسمية آنذاك» وعلى الرغم من أن اللافت أن عدد الكتب 
الصادرة في ألمانيا بالألمانية (مقابل الكتب اللاتينية والفرنسية) أصبح 


(Paris: A. Colin, 1888-1894), pp. 11 ff. 
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هر ال لد وی توس تم 
ا ا 0 فی حدود آربعة آلاف عنوان. الا آنه 
ارتفع عام 1841 إلى اثني عشر “OU‏ 

وبالطبعء » كانت الأغلبية العظمى من الأوروبيين» وغير 
الأوروبيين» غير متعلمة. ولا يمكنناء > في واقع الم ae)‏ 
الشعوب بأنها كانت متعلمة عام 1840 ما عدا الألان والهولنديين» 
والاسکندینافیین» ومواطنی الولایات التحدة الأمريكية. ویمکن آن 
نصف بعضاً منها بالأمیّة» مثل السلافيين الجنوبيين الذين لم تكن نسبة 
من محسنون القراءة والکتابة بینهم عام 1847 تتجاوز واحداً فی الثة (بل 
إن نسبة الدلماسيين الذین کانوا مجندون فی الیش النمساوي کانت» في 
وقت لاحق. واحداٌ فی الْثة)» آو مثل الروس الذین کانت نسبة غیر 
الأميين بينهم اثنين في المئة (1840). کما آن السکان فی بلدان عديدة 
أخرى كانوا شبه أميين مثل : الإسبان» والبرتغاليين (الذين كان لديم 
ثمانية آلاف طفل فحسب في جیع الدارس بعد حرب شبه اطزیرة) 
والایطالین باستثناء آهل لومباردیا وبیدمونت. بل ان نسبة الأمیين 
حتى في بريطانياء ae‏ وبلجيكاء a‏ 
عون لزع السام ee ee‏ 


(7) في مطلع القرن الثامن عشرء طبع أقل من 60 في المئة فقط من الكتب المنشورة 

Paulsen, : bail فى ألانيا باللغة الألانية؛ وارتفعت هذه النسبة بصورة مطردة منذئظٍ.‎ 
Geschichte des Gelehrten Unterrichts auf den Deutschen und Schulen Universitäten 
vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, vol. 2, pp. 690-691. 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Hrsg. von dr. J. Conrad [et (8) 


al.], 2. Ganzlich Umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901), Art. Buchhandel. 


Laveleye, L'Instruction du peuple, p. 264. (9) 
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بالمعنى الحديث للمصطلح كانت تياراً جماهيرياً قوياً إلا فى البلدان التى 
طالتها الثورة المردوجة وهى : فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكذلك 
في إيرلندا بحكم تبعيتها الاقتصادية والسياسية لبريطانيا. 


إن ربط القومية بالطبقة الوسطى المتعلمة لا يعني أن جمهرة 
الروس» على سبيل المثال» لم تكن تعتبر نفسها روسية إذا واجهت قوى 
أو فئات مغايرة لها. غير أن مقياس القومية بالنسبة للجماهير» بصورة 
dole‏ كان يكمن في الدين؛ إذا كان الإسبان يعرفون بأنهم كاثوليك» 
والروس آرئوذکس. ومع ذلك» وعلى الرغم من أن wate‏ 
الشعوب أصبحت أكثر توترأء فإنها ظلت نادرة الوقوع. ولم تكن أنواع 

من الشعور القومي dg‏ ة تماماً عن الاغلبية العظمی من جاهیر الناس 
مثل الایطالیین التي لم تكن تتكلم اللغة الوطنية الأدبية» بل اللهجات 
المحلية التي كان يصعب التفاهم بها بين جماعة وأخرى. . وحتى في 
ألانياء فإن الأساطير التي تتحدث عن حب الوطن كانت تعاني التشديد 
على درجة الشعور الوطنى ضد نابليون. وكان لفرنسا شعبية بالغة غربي 
لان له لعا من ايد الذين استخدمتهم على نطاق واسه9". 
وكان بوسع السكان المتعلقين بالبابا أو الإمبراطورية أن يعبروا عن 
pea‏ على الأعداءء» الذين كانوا فرنسيين» غير أن ذلك لم يتضمن 
إحساساً بالوعي الوطني» ٠‏ ناهيك عن الرغبة في إقامة Tp iy‏ 
وعلاوة على ذلك» فان ارتباط النزعة القومية بالطبقة الوسطى والوجهاء 
كان يثير المخاوف في نفوس الفقراء. فقد حاول الثوريون الراديكاليون 
البولنديون» مثلما فعل الكاربوناريون والمتآمرون الآخرون في جنوب 
إيطالياء بحماس استمالة الفلاحين وحشدهم عن طريق التعهد بإجراء 
الإصلاح الزراعي. وكان إخفاقهم في هذا المجال كاملا تقريباً. وعام 


Wilhelm Wachsmuth, Europäische Sittengeschichte vom Ursprunge (10) 
Volksthümlicher Gestaltungen bis auf Unsere Zeit (Leipzig: F. C. W. Vogel, Ís. 
d.]), vol. V, 1-2: Das Zeitalter des Kirchenstreits, 1839, pp. 807-808. 
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56 عارض الفلاحون في غاليقيا الثوريين البولنديين على الرغم من 


أن هؤلاء الثوريين قد ألغوا نظام الرق» وآثر الفلاحون أن يضعوا ثقتهم 
في موظفي الإمبراطور الرسميين. 


إن اقتلاع الشعوب من جذورهاء وهو الذي قد يكون الظاهرة 
الأكثر أهمية في القرن التاسع عشرء كان يعني انقراض هذه الروح 
اافلیدیة الحله القديتة العمیقة الخوو. غتر آن الناش فی کر ارجا 
العام حتی العشرینات من القرن التاسع عشر ۸ یکونوا هاجرون من 
بلدانهم أو إلى بلدان أخرىء إلا عندما يرغمهم على ذلك الجيش أو 
الجوع. أو في حالة احماعات الهاجرة تقليدياء مثل الفلاحين 
الهاجرین من وسط فرنسا من درجوا على العمل فى مجالات الإنشاءات 
لوسمية في الشمال؛ آو الفنانین احرفیین الألان ابحوالین. وم یکن 
الاقتلاع يعني الوّطان أو الحنين إلى البلد الأصلي الذي أصبح المرض 
النفسي الشائع في القرن التاسع عشر (وعبرت عن Ql‏ عاطفية شعبية 
لا حصر لها) بل كان يعني شعوراً مرضياً أكثر حدة» ووجعاً في 
القلب اکتشفه الأطباء للمرة الأول فی آوساط السویسریین الرتزة 
الفا ف Sak‏ اتید وف acs‏ الد ف الروت اورت ولا 
ا ف اعا لطاع وان اااي وا غا ت ان 
النائية من القوة بحیث تهجر (حدی اادمات الاستونیات ادمة المتازة 
لدی مخدومیها في سکسونیا» حیث تتمتع باطرية» وتعود ال حياة 
السخرة والرق فى موطنها الأصلى. وقد تزايدت موجات الهجرة التى 
برزت في أجلى مظاهرها بالهجرة إلى الولايات المتحدة» وتعاظمت؛ 
بصورة خاصةء اعتباراً من العشرينات» مع أنها لم تبلغ أعلى مستوياتها 


إلا في الأربعينات من القرن التاسع عشرء عندما عبر شمال الأطلسي 


نحو ثلاثة أرباع المليون من المهاجرين (مما يعادل ثلاثة أضعاف العدد في 
الثلائینات). وعی الرغم من ذلك» کانت آلانیا هي مصدر الهجرة 
الرئيسي الأول بعد الجزر البريطانية» وظلت ترسل آبناء‌ها الفلاحین 
المستوطنين إلى شرق أوروبا وأمريكاء والحرفيين الفنيين الجوالين عبر 


267 


القارة الأوروبية» والمرتزقة إلى كل مكان آخر. 


وبوسعناء في الواقع» أن نتحدث عن حركة وطنية منظمة 
متماسكة واحدة كانت قبل العام 1848 تعتمد على الجماهيرء وتتمتع 
بميزة كبرى هي التماهي مع الكنيسة» وهي آقوی المؤسسات وأكثرها 
حفاظاً على التقاليد. وقد تمثل هذا التيار في ' حركة الإلغاء الإيرلندية ' 
يزعامة دانيال أوكونل (Daniel O’Connell)‏ (2)1847-1785 وهو محام 
غوغاتي مفوه وفلاح آصلی» وهو الوحید. حتی العام ۰1848 من القادة 
الشعبيين القادرين على استهواء ابحماهیر التخلفة وایقاظ الوعي السياسي 
في أوساطهاء ولا يضاهيه في ذلك إلا إيرلندي آخر هو فیرغوس 
(Feargus O'Connor) seras]‏ (1855-1794). الذي کان يرمز إلى 
الميثاقيين في بريطانياء وربما لويس 55 (Louis Kossuth) Gg‏ 
(1894-1802) الذي كان قد حظي بقدر من الاحترام في أوساط 
الجماهير قبل ثورة 1848 مع أن سمعته خلال الأربعينات من ذلك 
القرن كانت ترتكز على دوره باعتباره زعيماً للوجهاء. وقد أسبغ عليه 
المؤرخون القوميون من التكريم في وقت لاحق ما يصعب معه تقدير 
نشاطه المبكر بصورة واضحة. وقد نالت "الرابطة الكاثوليكية' التي 
أسسها آوکونور؛ المساندة الجماهيرية ودعم رجال الدين ‏ الذي لم يكن 
مبرراً LU‏ - خلال الكفاح الناجح من أجل تحقيق "الانعتاق 
الكائوليكي " (1829). و يكن هذا مرتبطاً UL‏ صورة بالوجهای الذین 
كانواء على أية حال» من الانجلیز الایرلندیین البروتستانت. ولقد کانت 
حركة من الفلاحين» ومن عناصر الشرة الدنیا من الطبقة الوسطی 
التي كانت آنذاك في تلك الجزيرة المعوزة. وقد انتقل "الحرر" لل دفة 
aol tal ot Mises ESI Jet‏ 
وف a GA Ni ee ol er eel‏ 
القرن المفزع» وقد تُظمت عل هيئة جمعيات إرهابية سرية أسهمت» 
بدورهاء في إخفاء المرونة والانفتاح على العقلية التقليدية الضيقة في 
الحياة الإيرلندية. إلا أن أوكونور لم يكن بهدف إلى الثورة ولا إلى 
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الاستقلال الوطني» بل إلى استقلال ذاتي معتدل للطبقة الوسطى عن 
طريق الاتفاق أو التفاوض مع حزب الويغ/ الأحرار البريطاني. والحقيقة 
ail‏ لم يكن قومياً في نظرتهء ولا ثورياً فلا بل كان Vases Les‏ 
يطالب بالحكم الذاتي وفقاً لما تتطلع إليه الطبقة الوسطى. بل إن النقد 
الاساسي البزّر الذي أنحى به القوميون الإيرلنديون في وقت احق 
عليه (وعلى غرار النقد الذي وجهه القوميون الهنود على نحو أكثر حدة 
ال غاندي (Gandhi)‏ الذي محتل مکانة مائله في et‏ بلاده) هو أنه 
ols‏ قادراً عل اثارة ایرلندا برمتها ضد البریطانیین» ولکنه رفض ذلك 
عن سابق تدبير. غير أن ذلك لا يبدل شيئاً في حقيقة أن الحركة التي 
تزعمها كانت تتمتع بمساندة جماهيرية حقيقية من الشعب الايرلندي, . 


H 


ظهرت» خارج نطاق العالم البورجوازي ah‏ حركات تمرد 
شعبي على الحكم الاأجنبي (الذي يعني في هذه الحالة حكماً من e‏ جانب 
دين مختلف لا قومية ختلفة). وكانت هذه الحركات تمهد أحياناً ات 
وطنية لاحقة» وكان منها حركات التمرد على الامبراطورية الترکیة» 
وهل الروس فى RE Je tly GUA‏ البریطاني الداهم داخل 
الهند وعلى حدودها. ويجدر بنا أن لا نغالي في تأكيد الطابع القومي لهذه 
الحركات بالمعنى الحديث لهذا المفهوم. على الرغم من أنهاء خلافاً 
للحر کات النخبوية في البلدان الأقل تختباً بالبطولات قد تكون في 
للناطق التخلفة لقاومة احکم الأجنبي (آو حکم الکفار) حروباً شعبية 
حقيقيةً يشنها الفلاحون وأصحاب القطعان الکافحون السلمون 
والجماعات العشائرية المنظمة بزعامة شيوخ القبائل وأبطال قطاع الطرق 
أو بوحي من تعاليم الدين. والواقع أن مقاومة المهاراتيين (وهم جماعة 
إقطاعية عسكرية هندوسية) والسيخ (وهم مجموعة دينية عسكرية) 
للبريطانيين فى الفترة بين العامين 1803 و1818 ومن 1845 إلى 1849 على 
LE Jo‏ بصلة کبيرة للحركة القومية الهندية اللاحقة» كما آنها م تود 
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IV Lol Las valse‏ . وقد وجدت قبائل القوفاز الوحشة 
الشحونة بروح البطولة المتعطشة لأخذ الثأر في طائفة "المريدين' 
الطهرانية المسلمة. رابطاً مؤقتاً للوحدة فيما بينها ضد الغزاة الروس» 
وتوسمت في شامل (1871-1797) زعیماً قادراً عل قبادتها. ولکننا لا 

بعش same amiable‏ 
السكانية الجبلية في جمهوريات سوفياتية صغيرة as eu‏ 
والارمن. الذين كوّنوا أما بالمعنى الحديث» في حركة شامل). كما أن 
البدوء الذين انتشرت بينهم دعوات طوائف دينية طهرانية مثل : الوهابية 
في شبه الجزيرة العربية» والسنوسية في ما أصبح يعرف الآن بليبياء 
حاربت في سبيل الله» ومن أجل العودة إلى حياة أكثر بساطة» مثلما 
حارب أصحاب قطعان المواشي غارات المغيرين» وفساد الضرائب» 
والباشوات والدن. غير أن ند العربية التي نعرفها الآن هي وليدة 
القرن العشرين - وقد نشأت وترعرعت في الدن لا في مضارب 
البدو. 


إن حركات التمرد ضد الأتراك في البلقان ولا سيما في أوساط 
السكان الحبليين الأقوياء الشكيمة في الشمال والغرب هي من النوع 
الذي لا يمكن تفسيره باستخدام مصطلحات حديثة لفهوم القومية» على 
الرغم من أن العديد من الشعراء والمقاتلين الشجعان ‏ وهم يمثلون 8 
واحداً في کثیر من الأحیان کما هي امحال في الشعراء - الحاربین 





(I)‏ ظلت > is‏ السیخ نسیج وحدهاء ال حد بعید» حتی وقتنا اماضر. فقد جعلت 
التقاليد النضالية للمقاومة الهندية في ماهاراشترا من هذه البقعة مركزاً مبكراً للقومية الهنديةء 
وأنتجت بعضاً من أوائل القیادات ذات الصبغة التقليدية مثل ب. ج. تيلاك؛ غير أن ذلك 
اتسم بطابع إقليمي في أحسن حالاته» ولم يتمتع بالسيطرة على الحركة. وقد تظهر اليوم بعض 
الحركات الشبيهة بالنزعة القومية الماهاراتية» غير أن قاعدتها الاجتماعية تتمثل فى مقاومة 
الطبقة العاملة العريضة والشرائح الدنیا من الطبقة الوسط الاهاراتية الستضعفة ضد الفعات 
الكوجيراتية التي حافظت على هيمنتها الاقتصادية» وإلى عهد قريب اللغوية. 
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الأساقفة في مونتنيغرو ‏ يتغنون بأجاد الابطال شبه الوطنیین مثل 
سكاندنبيرغ الألباني» وبالمآسي التي حلت بالصربيين إثر هزيمتهم في 
معارك مغرقة في القدم على يد الأتراك. فلم يكن ثمة أمر أسهل من 
التمرد» عند الضرورة أو توفر الرغبة» على الإدارة المحلية» أو خوض 
معارك في أماكن نائية ضد الإمبراطورية التركية المتداعية. غير أن 
التخلف كان هو الصفة المشتركة التي تجمع سكان ما أصبح يعرف 
بيوغوسلافياء بمن فيهم من كانوا يعيشون في الإمبراطورية التركية. 
وکان مفهوم یوغوسلافیا نتيجة لتصورات الثقفین في هنغاریا - النمسك 
a‏ تفا تارف تام ای رخاف اهاز 
مونتبنیغرو الأرئوذکس الذین عرفوا بصعوبة الراس» ضد *الکفار " 
LI‏ الالبان» وکذلك "الکفار" من السلمین البوزنیین السلافیین. 
کما ثار البوزنیون» وبینهم مسلمون کثر» ضد الاتراك باحسارة نفسها 
التی قاتلوا ها ضد الصربیین الارئوذکس في غابات سهول الدانوب» 
بل اتی أكبر ما حاربوا به "قدامى الصربيين" في مناطق الحدود 
ét fee nai Ole cesT‏ التین ماورا فی Dall‏ 
التاسع عشر بزعامة بلاك جورج „>U (1817-1760) (Black George)‏ 
الخنازير قاطع الطریق إلا أن المرحلة الأولى من تمرده (1807-1804) لم 
تكن موجهة ضد السلطان» بل نيابة عنه ضد فساد الحكام المحليين. 
وليس في التاريخ خ المبكر للتمرد في المناطق الحبلية في غرب البلقان ما 
نشيو ال آن السکان الحلیین من الصربیین والالبان والیونانیین 
وغيرهم لن يرضوا في أوائل القرن التاسع عشر بمقاطعة مستقلة ذاتياً لا 


(12) الجدير بالملاحظة أن النظام اليوغوسلافي [في الستينات من القرن العشرين] قد 
حطم ما كان يعرف بالدولة الصربية وقسمها إلى حمهوريات ووحدات من القوميات الفرعية 
في صربياء وبوسنياء ومونتينيغروء ومقدونياء وكوسوفو - ميتوهيدجا. وإذا أخذنا بالاعتبار 
المعايير اللغوية للقومية في القرن التاسع عشر» فإن أكثر هذه الوحدات تنتمي إلى شعب 
gr"‏ ' واحدء باستثناء المقدونيين الأقرب صلة بالبلغار» والأقلية الألبانية في كوسمت. 
غير أنها لم تتطور على الإطلاق إلى قومية صربية واحدة. 
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تقوم على أساس (SR‏ تحت إمرة حاكم قوي مثل علي باشا (Ali‏ 
0 " أسد جانينا" (1822-1741) الذي استقر حكمه في إيبيروس 
من الزمان. 


ولل يحدث أن الحرب الأبدية التي كان يخوضها أصحاب الماشية من 
شيوخ العشائر وقطاع الطرق المغاوير ضد أية حكومة فعلية قد خالطتها 
أفكار الطبقة الوسطى والثورة الفرنسية عن القومية» إلا في حالة واحدة 
وحيدة هي حرب اليونان في سبيل الاستقلال (1830-1821). من هنا 
أصبحت اليونان في نظر القوميين والليبراليين أسطورة ومصدراً للإلهام 
في كل مكان. . فلم يحدث إلا في اليونان أن هب الشعب بأكمله في 
وجه قوی الاحتلال والقمع» بصورة مطابقة لتصور اليسار الغربي بهذا 
الصدد. وقام الدعم الذي قدمه اليسار الأوروبي» بزعامة الشاعر بايرون 
Al (Byron)‏ 35 في اليونان» بدور كبير في تحقيق الاستقلال 
لوان 


كان أغلب اليونانيين قريبي الشبه بالفلاحين ‏ المحاربين المنسيين 
الآخرين والعشاثر في شبه ابحزيرة البلقانية. غير أن جانباً منهم شكلوا 
طبقة عالية من التجار والایرین استقرت على شكل أقليات أو 
مستعمرات في عدة مناطق في الامبراطورية التركية وخارجها. وكانت 
الكنيسة الأرثوذكسية التي ينتسب إليها أكثرية أهل البلقان ویر آسها 
بطريرك يوناني في اسطنبول» تستعمل اللغة اليونانية» وتستخدم 
its clé‏ الناصب والوظائف العلیا فیها. وتول الوظفون 
للدنیون الیونان» الذين تحولوا إلى أمراء تابعین» حکم القاطعات 
الدانويية (أي رومانيا الآن). وقد غلب الطابع اليوناني على جميع الطبقات 
التعلمة والتجارية في البلقان» ومنطقة البحر الاسود والشرق» بحكم 
dank‏ نشاطها» بصرف النظر عن آصولها القومية. وقد تزایدت قوة هذا 
لتطبّع بالطابع الهيليني خلال القرن الثامن عشر آساساً بسبب التوسع 
الاقتصادي الكبير الذي وسع بدوره نطاق التواصل الذي يتحرك فيه 
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اليونانيون في الشتات. فقد حملتهم تجارة الحبوب الجديدة المزدهرة إلى 
المراكز التجارية الإيطالية والفرنسية والبريطانية» وعززت من علاقاتهم 
مع روسيا. كما أن التوسع التجاري في البلقان خلق الروابط بين التجار 
الیونانیین آو التیوننین من جهة وأوروبا الوسطى من جهة أخرى. 
ونشرت أوائل الصحف اليونانية فى فيينا (1812-1784). كما أن موجات 
المضوء والاسعبطان الدووية للفلاعین التمردین زادت :هن نفود 
الجماعات اليونانية فى المنفى. وفى أوساط هذا الشتات في المدن 
الكبرى» انتشرت زرح أفكار الثورة الفرنسية حول الليبرالية 
والقومية وأساليب التنظيم السياسي عن طريق الجمعيات الماسونية 
السرية. وكان ريغاس (Rhigas)‏ (2)1798-1760 وهو زعيم حركة ثورية 
مغمورة» وربما ذات أفق قومي بلقاني» يتحدث بالفرنسية» كما أنه قام 
بتعديل نشيد "المارسيلييز" ليناسب الظروف الهيلينية. وعام 1814 
أسست في أوديساء ميناء الحبوب الروسي الجديد الضخم جمعية 
"فيلكى «(Philké Hetairia) "L plua‏ وهي رابطة وطنية سرية قامت 
آساساً بثورة العام 1821. l‏ 


كانت القومية لدى هؤلاء قريبة» إلى حد ماء من تلك التى دعت 
إليها الحركات النخبوية في الغرب. ولا يمكن لغير ذلك تفسير الجهود 
التي بذلت» بإشراف كبار المتنفذين اليونان المحليين» لدعم الثورة 
الرامية ال حقیق الاستقلال للیونان في مقاطعات الدانوب. ذلك آن من 
كان ينطبق عليهم وصف اليونانيين في مناطق اثرقیق البائسة تلك کانوا 
هم سادة الا قطاع » والأساقفة» والتجار والمثقفين. وكان طبيعياً أن تمنى 
هذه الثورة بالفشل الذریع (1821). إلا أن حركة "هيتايريا" كانت قد 
بدأت لحسن الحظ تستقطب زعامات قطاع الطرق الفوضويين» 
والخارجين على القانون؛ وشیوخ العشاتر في جبال الوتان (خصوضا 
في البيليبونيز). ونجحت في ذلك نجاحاً آکبر» ولا سیما بعد العام 
8 مما حققته حركة الكاربوناري فى جنوب إيطالياء عندما حاولت 
اجتذاب زعماء العضابات المحليين. ويُعتقد أن المفهوم الحديث للقومية لم 
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يكن ليعنى الكثير لهولاء "الکافحن" مع أنه كان لدى العديد منهم 
"کتبة " متعلمون» وکان احترام العلم والرغبة فیه من احصائص الباقية 
الموروثة عن الحضارة الهيلينية القدیمت وقد وضع هؤلاء البیانات 
والبلاغات مستخدمين مصطلحات وتعبيرات يعقوبية. وإذا كان لزعماء 
هذه الحركة أية أهداف» فهي التطلع إلى إقامة نموذج سياسي مثالي 
ا ليه ويتطلع 
تزعمها رجال مثل كولوكوترون» اجر ا الماشية ة قالع الطرق؛ sles ols‏ 
طابع حلي صرف. الس a‏ 
للفزع : انتفاضة جماهيرية يقوم بها شعب أعزل. 


كانت القومية اليونانية الجديدة كفيلة بنيل الاستقلال. غير أن تضافر 
جهود قیادات الطبقة الوسطی» والفوضى وسوء التنظيم» وتدخل القوى 
الكبرى أسفرت عن إنتاج صورة مشوهة عن النموذج الليبرالي الغربي 
الذي أصبح مألوفاً في مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية» وان wie‏ 
عن قيام وضع متناقض ضاقت فيه آفاق النزعة الهيلينية الشاملة لتقتصر 
على اليونان فحسب. ما آدی ال ایقاظ آو حفز الروح القومية الخامدة في 
آوساط شعوب البلقان الأخری. وفیما کانت الصبغة اليونانبة ضرورة 
مهنية للمسیحیین الأرئوذکس التعلمین في البلقان. فان النزعة الهيلينية 
حققت بعض التقدم. esd NG elie ale‏ حتی في صفوف الفئات 
التعلمة الدمة اجتماعاً في البلقان» حالا أخذت تشدد على دعم اليونان 
فحسب. ومذا العنی» » کان استقلال البونان يمثل الشرط الجوهري 
التمهيدي لتطور القومیات البلقانية الاخری. 


ويصعب الحديث عن القومية إطلاقاً خارج آوروبا. فقد حلت 
الجمهوريات الأمريكية اللاتينية العديدة محل الإمبراطوريتين الإسبانية 
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والبرتغالية المنهارتين (وبعبارة أدق» أصبحت البرازيل» وظلت» ملكية 
مستقلة بين العامين 1816 و1889)» وغدت حدودها هي الخطوط 
الفاصلة بين إقطاعات ملاك الأراضي الا وا ا ااا 
ذاك من زعماء التمرد. وكان من نتائج ذلك أن هذه الجمهوريات بدأت 
تکسب مصالح سياسية خاصة ببا وتظهر مطامع (قليمية وکان مستحیلا 

تحقيق النموذج الثالي الأمريكي القومي الأصلي الذي تصوره سیمون 
بولیفار (18301783) في فنزویلا» وسان مارتن (۰)1850-1778 في 


coe‏ غیر آنه ظل ارا ثوريا قربا فى جمیم آرجاء المناطق التي 
تتحدث بالإسبانية» مثلما ظلت النزعة القومية البلقانية» وهي وريثة 
الوحدة الارثوذکسية المناهضة للإسلام مستمرة» وریما لا تزال» مستمرة 
حتی الیوم. ان اتساع القارة ومدی التنوع فیها ووجود بور مستقلة 
للثورة في المكسيك (وهي التي قررت ما حدث في آمریکا الوسطی)» 
وفي فنزويلا وبونس آيريس» والمشكلة الخاصة المتعلقة بمركز 
الكولونيالية الإسبانية في البيرو التي تحررت بقوة خارجية» كل هذه 
العوامل فرضت حالة من التجزة الفورية. غیر آن الثورات الأمريكية 
اللاتينية كانت من صنع جاعات صغيرة من آبناء الدن والجئود» 
والتفرنسین ها آضفی طبيعة سلبية على جمهرة الكائثوليك البيض 
cel iall‏ وعدم الاكتراث بالهنود الأصليين أو معاداتهم. وفي المكسيك 
وحدها تحقق الاستقلال بمبادرة من حرکة شعبية من الزارعین؛ آي من 
الهنود الذي انطلقت مسي رتهم تحت راية عذراء غواديلوب» ومن ثم 
سلكت المكسيك منذ ذلك الحين سبيلاً مختلفاً متقدماً من الوجهة 
السياسية قياساً على ما حدث في باقي أمريكا اللاتينية. ومع ذلك» 
فحتى في أوساط شريحة صغيرة من الأمريكيين اللاتينيين القادرين على 
الحسم السياسيء فإن من المفارقات التاريخية في أيامنا هذه أن نتحدث 

عن أي تطور يتجاوز حدود المحاولات الجنينية لبلورة ' وعي وطني ' 
في كولومبياء وفنزویلا» والا کوادور. 


لقد نشأت نماذج أولية للقومية في بلدان مختلفة في شرق أوروباء 
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غير أن اللافت tal‏ اتخذت طابع التمرد المحافظ لا الوطني. فقد تعرض 
الستلافیون للقمع في كل مكانء. باستثناء روسيا وعدد من المواقع 
الحصينة المتناثرة في البلقان. غير أن قوى القمع. كما رأيناء ۾ تكن في 
نظرهم ممثلة بالملكية المطلقةء بل بملاك الأرض الالان آو الجریین 
وبالمستغلين في المراكز الحضرية. كما أن القومية لدى هؤلاء لم تكن 
تسمح للسلافيين بإنشاء كيان قومي. بل إن برنامجاً راديكالياً مثل 
الولايات المتحدة الألمانية اقترحه الجمهوريون والديمقراطيون فى بادن 
(في جنوب غرب ألانيا) أوصى بإقامة وضم جمهورية إبليرية (أي 
كرواتية سلوفينية) تتخذ من ترييست الإيطالية عاصمة لهاء وأخرى 
مورافية تكون عاصمتها أولوموك. وجمهورية ثالثة بوهيمية تكون براغ 
عاصمة لها . من هناء كانت آمال القوميين السلافيين المباشرة معلقة 
على ما سيقوم به إمبراطورا النمسا وروسيا. وقد أعربت اتجاهات متنوعة 
من الحركات المؤمنة بالتضامن السلافى عن تفضيلها لروسياء واجتذبت 
بت الان وی البولندین الناوئین لروسیا. ولا مسعا 
في فترات الهزيمة واليأس» كما حدث في أعقاب انيار الثورات عام 
6 وآبدی دعاة النزعة "الإيرل کی كروانياء: والقوفية Basal‏ 
في التشيك تفضیلهم للتوجه نحو النمساء وتلقي الاتجاهان مساند: 
مدروسة من الحكام من أسرة هابسبیرغ خصوصاً GUS ce ext ly‏ 
الوزراء في الحكومة النمساويةء مما كولورات stäl (Kolowrat)‏ 
العام للشرطة سبدلنتسكي (ولتانه5691): کانا من التشيك. وقد عت 
حماية التطلعات الثقافية الكرواتية في الثلاثينات من ذلك القرن. وبحلول 
العام ۰1840 كان كولورات قد أوصى بإجراء ثبتت جدواه في ثورة 
188 وهو تعيين أحد القادة العسكريين الكرواتيين حاكماً لكرواتياء 
مع التحكم والسيطرة على الأمور على الحدود العسكرية مع هنغاريا 





Jean Sigmann, “Les Radicaux badois et Pidee nationale allemande en (13) 


1848,” Etudes d'histoire moderne et contemporaine, vol. II (1948), pp. 213-214. 
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للوقوف في وجه الجریین الشموسین IP‏ وبالتالی فان التمسك بالروح 
الثورية عام 1848 كان يعني بالضرورة الوقوف في وجه الطامح الوطنية 
السلافية. وکان الصراع الضمني بين الدول "التقدمیة" والدول 
" الرجعية ' لای لی ایی اکان durs‏ 


ولا نلمس آثراً للقومبة فی آأي مکان آخر؛ لأن الشروط 
الاجتماعية لنشأتها لم تكن موجودة. والواقع أن القوی التي تزعمت 
الحركات القومية فيما بعد كانت في تلك الفترة تعارض التحالف بين 
التقاليد والدين والفقر الجماعى» وهى القوى التى تولدت عنها مقاومة 
قوية لتعديات الغزاة والمستغلين الغربيين. فعناصر البورجوازية المحلية» 
التي تنامت في البلدان الآسيوية» إنما نشأت في أحضان المستغلين 
الأجانب الذين زودتهم بالعملاء والوسطاء والأتباع. وتطرح الجماعة 
اا Geng‏ اد مثالا على ذلك. وحتى لو لم يكن الآسيوي 
التعلم "الستنیر " من الکومبرادورات الوسطاء و الوظفین الادنی مرتبة 
من یعملون لصلحة احکام الأجانب أو الشرکات الاأجنبية (وهو وضع 
لا ختلف عن آوضاع الشتات الیوناني في ترکیای فان واجبه السياسي 
الأول هو أن "يستغرب" أو يتشبه بالغرب؛ أي أن يستحدث آفکار 
الثورة الفرنسية» ويحقق التحديث العلمي والتقاني في أوساط شعبه؛ 
ويتصدى للمقاومة التي يشترك فيها الحكام التقليديون» والمحكومون 
التقليديون (وذلك وضع بای كا كان سافذا + بين الوجهاء واليعاقبة في 
جنوب إيطاليا). من هناء يغدو هؤلاء الوسطاء ple‏ الصلة» بصورة 
oil Need, De aie‏ یی نها 
الطلاق عن طريق التكتم على الصلة بين الكولونيالية الاستعمارية من 
جهة» وبواكير الطبقة الوسطى من أهل البلاد الأصليين من جهة أخرى. 
وكان من السبل الأخرى التي أثبتتها هذه المدرسة إعطاء بوادر المقاومة 





[Julius] Miskolezy, Ungarn in der Habsburger-Monarchie (Wien; (14) 
Miinchen: Verlag Herold, 1959), p. 85. 
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ضد الأجانب طابع الحركات القومية اللاحقة. أما في آسياء والبلدان 
الإسلامية» بل أكثر من ذلك في أفريقياء فإن اللقاء بين الطبقة الوسطى 
والقومية» وبينهما وبين الجماهير» À‏ يتحقق إلا في القرن العشرين. 


كانت القومية في الشرق» إذن» نتاجاً للنفوذ والغزو الغربيين. 
وتتضح هذه الصلة بأجلى صورها في الدولة الشرقية الوحيدة التي 
وضعت فيهاالأسس لانطلاق أو خد ن 
الاستعمار "۰ آلا وهي مصر. لقد أدخلت الغزوة النابليونية الأفكار 
والأساليب والطرائق الغربية التي أدرك قيمتها جندي محلي قادر طموح 
هو محمد علي. فما إن تسلم زمام الحكم وحقق الاستقلال تقريباً عن 
تركيا في فترة الارتباك التي أعقبت انسحاب الفرنسيين» حتى شرع 
che tos‏ بدعم فرنسي وبمعونة فنية غربية (فرنسية في المقام 
الأول)» فى في إرساء ee‏ سلطته الاستبدادية الساعية إلى التمثل بالغرب 
a‏ الاو ارت رد ع ا 
ee ere‏ > ووضعوا خدماتهم 
تحت تصرفه. فيما الذي كانت الرجعية في بلدائهم تبدو مثبطة للآمال. 
وعمل التيار السان سیمون التمیز» الذي كانت تتنازعه الدعوة إلى 
الاشتراكية» والتنمية الصناعية على يد أصحاب المصارف المستثمرين 
والهندسین على تقديم المعونة الجماعية المؤقتة له. واعداد خططه 
Sp sLas Yl Last)‏ كما وضع دعاة هذا التيار الأسس لمشروع قناة 
السويس (التي أشرف على حفرها السان سيموني دي ليسيبس 
Lesseps)‏ 1(6)) ومهدوا لتبعية قاتلة Let Sail‏ الحكام المصريون عن 
طريق القروض الضخمة التي تفاوضت بشأنها مجموعات متنافسة من 
المحتالين الأوروبيين الذين حولوا مصر إلى مركز لحركات التمرد المعادية 
للاستعمار. بيد أن النزعة القومية لدى محمد علي لم تكن أقوى مما كان 





(1) انظر حول أصحاب هذا التيار» ص 446-445 من هذا الكتاب. 
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لدى أي حاكم شرقي مستبد آخر. إن سياسته الاستغرابية» لا تطلعات 
شعبهء هى التى وضعت الأسس للحركة القومية فيما بعد. وإذا كانت 
Sea Sass IN eg ae a‏ العام AN‏ يدها كان 
الغرب في موخرة الرکب؛ فإن ذلك يعود إلى أن محمد علي (ولأسباب 
جيوسياسية مفهومة (CL‏ سلك الطريق الأحب للاستخغراب» وذلك ما 
لم تفعله أو تحاول فعلهء الإمبراطورية الشريفية في الأطراف الغربية 
النائية من العالم الإسلامي. والقومية» شأنها شأن الكثير من الظواهر في 
العالم الحديث» إنما هي وليدة للثورة المزدوجة. 
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القسم الثاني 


النتانج 








الفصل الثامن 
الأرض 


"اعلموا أنني سيدكم» Oly‏ سيدي هو القيصر. وللقيصر الحق في 
أن يوجه لي الأوامرء وعلي أن أطيع» لا أن أنقلها إليكم. وفي 
هذه الإقطاعية» أنا القيصرء وأنا الله على الأرض بالنسبة لکم. 
وأنا مسؤول عنكم أمام الله في السماء. .. ومثلما يُكشط جلد 
الحصان أولاً عشر مرات بالمشط ذي الأسنان الحديدية» ثم ينظف 
بالمشط الناعم» فإنني سأنظفكم بمنتهى الخشونة» ولا أحد يعلم 
ما إذا كنت سأصل آخر الأمر للمشط الناعم. ومثلما ينظف الله 
الهواء بالرعد والبرق» فانني في قريتي هذه سأنظفكم أيضا 
بالرعد وبالنار عند الضرورة ". 

مالك إقطاعي روسي Patsy‏ 
"إن امتلاك بقرة أو بقرتين وخنزیر وبضع اوزات یرفع بالطبع من 
مکانة الفلاح» نفسی بین آقرانه من الطبقة نفسها. .. فهو اذ 


August Franz Ludwig Maria Haxthausen-Abbenburg, Studien uber die (1) 
Innern Zustände, das Volksleben und Insbedondere die Ländlichen Einrichtungen 


Russlands, 3 vols. (Hannover: Hahn, 1847-1852), vol. 2, p. 3. 
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يمشي الهوينى وراء قطيعه؛ إنما يتعلم الكسل والتراخي. .. 
ويصبح العمل خارا بالنسبة له مدعاة للاشمتزاز» ويتزايد نفوره 
من العمل مع انغماسه في رعي الاشية. ومع مرور الوقت» فان 
بيع عجل أو خنزير هزيل يعطي وسيلة لإضافة الإدمان إلى 
الخمول. إن بيع البقرة غالباً ما ينجح. فيضطر مالكها التعيس 
الخبط . الذي يكون قد عزف عن استئناف دورة العمل اليومي 
المتتظم الذي كان في الماضي يمثل بالنسبة له مصدر الرزق. .. إلى 
الاستغناء عن هذا المورد الذي لم يعد أهلاً له". 


مسح أجراه مجلس الزراعة في سومرست 1798 . 


1 


إن ما حدث للأرض هو الذي حدد حياة أكثر البشر وموتهم بين 
العامين 1789 و1848. من هناء فإن الآثار التى خلفتها الثورة على 
العقارات؛ وعلی استئجار الأرض» وعلى الزراعة» كانت الظاهرة الأكثر 
كارثية في تلك الفترة. فلا الثورة السياسية ولا الثورة الاقتصادية 
استطاعتا تجامل الارض التي اعتبرها آوائل الاقتصادیین؛ وهم 
الفیزیوقراطیون» الصدر الوحید للثورة. وقد جع هولاء علی آن التحول 
الثوري للارض هو الشرط السبق والنتيجة الضرورية للمجتمع 
البورجوازي» ان ۸ یکن للتنمية الاقتصادية التسارعة کلها. وکانت 
الأرض الخصيبة التي ترعرع فيها النمو الاقتصادي مكللةً بقمَة جليدية 
من الأنظمة الزراعية التقليدية والعلاقات الاجتماعية الريفية. وكان من 
الواجب إذابتها مهما كان الثمن» لتتسنى حراثة التربة من جانب 
المشروعات الخاصة الساعية إلى تحقيق الربح. وقد تضمن ذلك ثلاثة 
آنواع من التغیر : الأول هو ضرورة تحویل الاأرض ال سلعف یمتلکها 


John Billingsley, General View of the Agriculture of the County of (2) 
Somerset, Second Edition (Bath: Printed by R. Cruttwell, 1798), p. 52. 
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أفراد من القطاع الخاص ينبغي أن يتمتعوا بحرية التصرف فيهاء شراء 
وبيعاً. والتغير الثاني هو أن تنتقل ملكية الأرض إلى طبقة قادرة على تنمية 
مواردها الانتاجية لصلحة السوق» وتسترشد بمنطق عقلاني مستنير» 
أي يسعى إلى تحقيق الفائدة والمصلحة الشخصية. آما الامر الثالث» فهو 
ضرورة تغيير الجماهير الضخمة من سكان الأرياف» وتحويلهم» ولو 
بصورة جزئية» إلى عمال مأجورين متحركين في القطاع الزراعي المتنامي 
فى الاقتصاد. وكان بعض الاقتصاديين الراديكاليين الأكثر تبصرا 
يدركون ضرورة إحداث تغیّر منشود رابع» مع آنه کان یصعب. بل 
يتعذرء تحقيقه؛ ذلك أن "الاحتكار الطبيعي" لم يكن ينسجم مع 
اقتصاد كان يُفترض أن تتحرك فيه جميع عوامل الأرض المنتجة. وحيث 
ان مساحة الأرض كانت محدودة» والقطع المختلفة متفاوتة في درجة 
خصوبتها ووسائل الوصول إليهاء فإن ملاك الأجزاء الخصبة منها كانوا 
يتمتعون بميزة خاصة بالتأكيد» ويفرضون إيجارا على الأجزاء الباقية. 
وقد أثيرت مناقشات حاميةء ولا سيما فى إنجلترا الصناعية» حول 
Ib AS pu‏ هذا العبء آو التخفیف Je de ely care‏ 
المثال» بفرض ضريبة مناسبة» أو سن قانون يحد من تركز الملكية» أو 
حتى بالتأميم . وأثرت هذه الحجج كذلك على "الاحتكارات الطبيعية ' 
الأخرى»ء مثل السكة الحديدية التي م يكن تأميمها لهذا السبب متعارضا 
مع قيام اقتصاد يقوم على القطاع الخاصء كما كان شائعاً آنذاك بصورة 
واسعة الانتشار*. غیر آن تلك الشکلات کانت تخص الجتمع الدني 
الذي كان يجب إقامته فوراً أول الأمر. 


تتطلب مزيجاً من العمل السياسى والاقتصادي. وهاتان العقبتان هما سادة 
الأرض ما قبل الرأسماليين» والفلاحون التقليديون. وكان بالوسع تحقيق 


(3) قدمت اقتراحات جدية بالتأميم حتى في إنجلترا في الأربعينات من القرن التاسع 
عشر. 
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هذه المهمة بأسالبب شتىء وأكثر هذه الوسائل راديكالية كانت بريطانية 
وأمريكية؛ OY‏ البلدین آلغیا الفلاحين» وقام آحدهما بالغاء سادة 
الأرض. وقد أسفر الحل البريطاني العهود عن قیام بلد آصبح فیه نحو 
as)‏ آلاف من الملاك يمتلكون نحو أربعة أسباع الأرض* التي قام 
بحرائتها. حسب احصائیات ۰1851 نحو ربع ملیون من الزارعین 
(وکان ثلاثة آرباع الأرض مقسما ال قطع تتراوح مساحة کل منها بین 
خمسين وخسملة فدان). واستخدم الزارعون نحو ملیون وربع اللیون من 
العمال المأجورين والخدم» وانتشرت جیوب من صغار اللاك. ولکن من 
الخطأ الاعتقاد بوجود فلاحين بريطانيين» بالمعنى الذي كان سائداً فى 
القارة الأوروبية+: خارج الرتفعات الاسكوتلندية وأجزاء من ویلز. وکان 
الحل الامريكي النموذجي هو آن یقوم الزارع التجاري الالك بالتعویض 
عن نقص العمال الأجورین بالاستخدام الکثف للالة. وکانت آلات 
الحصاد التى اخترعها أوبيد هوس (Obed Hussey)‏ (1833(« 
وسايروس (Cyrus McCormick) se‏ (2)1834 عنصراً مکملا 
لجهود المزارعين ذوي العقلية التجارية. المبادرين إلى دخول ميدان 
الضاربة على الأرض» ممن مدوا أسلوب الحياة الأمريكي إلى غربي 
OLY,‏ نیوانغلاند» عن طريق مصادرة الأرضء أو ابتياعها فى فترة 
لاحقة من الحكومة بأسعار رمزية. أما الحل النموذجي SES: «ag‏ 
pi‏ ثورية» وقد تضمن تحويل ملاك الأراضي أنفسهم إلى مزارعين 
رأسماليين» والأقنان إلى عمال مأجورين. من جهة أخرى» احتفظ أفراد 
اليونكر بسيطرتهم على الإقطاعات الصغيرة التي كانواء منذ وقت 
طویل» یفلحونا لاغراض التصدیر ٍل السوق وبأيدي عمال 
السخرة. غیر آنهم آصبحوا یشغلون الان فیها الفلاحین "الحررین " من 


(4) هذه الأر قام مبنية علی ما ورد في کتاب یوم القیامة احدید م2074 (New‏ 


0040 للفترة بين 1873-1871» غير أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها لا تمثل الوضع 
عام 1848. 
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أغلال السخرة ومن الارتباظ بأرض السادة الملاك. ولا شك في أن 
الحالة البوميرانية في بروسيا تطرح لنا مثالاً متطرفاً. ففي وقت ا 
ذلك القرن» غطى نحو ألفي إقطاعة ما يعادل واحداً وستين في المئة من 
ا ر کی ا ل یا و 
غير أن ما يجدر ذكره أن الطبقة العاملة الريفية كانت من عدم LAN‏ 
بحيث d‏ ترد في كتاب كرونيز (1812؟1) المسمى موسوعة الاقتصاد 
اللحلي والز راعي للعام 1773 (Encyclopaedia of Domestic and‏ 
Lie « Agricultural Economy)‏ قُدر عدد العمال الريفيين المأجورين 
الذين لا أرض لهم في روسيا عام ۰1849 ès Los‏ من مليوني 
عامل ©. والحل المنهجي الوحيد للمشكلة الزراعية» بالمعنى الرأسمالي» 
کان فی الدانمارك التی نشأت فیها طبقة واسعة من الزارعین التجاریین 
التوسطین والصغار. ویعزی ذلك بصورة آساسية ال الاصلاحات في 
مرحلة الطغیان الستنیر في الثمانینات من القرن الثامن عشر؛ ما یضم 
هذه المسألة خارج نطاق البحث الذي يتناوله هذا الكتاب. 


كان الحل الأمريكي الشمالي يعتمد على سمة فريدة هي توفر 
مساحات لا حدود لها من الأراضي التي لا التزام عليهاء وغياب جميع 
خلفات العلاقات الاقطاعية آو التجمعات الفلاحية التقليدية. وکان 

كق الوحيد الذي يقف في طريق RER‏ یتعلق 
fe‏ الهنود ا حمر التي كانت ملكية الأراضي فيما بينها حماعية» وغالياً 
بوصفها مناطق للصيدء مع ضمان ذلك باتفاقيات مبرمة مع الحكومات 
البريطانية» والفرنسية» والأمريكية. وكان الصراع الكل يدور بين موقف 


Handworterbuch der Staatswissenschaften, Hrsg. von dr. J. Conrad [et (5) 

al.], 2. Ganzlich Umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901), Art. Grundbesitz. 
Theodor Freiherr von der Goltz, Geschichte der Deutschen (6) 
Landwirtschaft, 2 vols. (Stuttgart; Berlin: J. G. Cotta Nachfolger, 1903), vol. 2, 
and A. Sartorius von Waltershausen, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 1815-1914, 2 
Ergänzte Auflage (Jena: G. Fischer, 1923), p. 132. 
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من المجتمع لا يعتبر الملكية الفردية الثابتة الكاملة ترتيباً عقلانياً» بل يراه 
الترتیب "الطبيعي " الوحید. من جهت وبين موقف لا يأخذ بهذا الرأي 
من جهة آخری. ویتجل ذلك بأوضح صورة. في الواجهة بين 
اليانكي الامریکیین. والهنود. ویقول مفوض الشژون الهندیة(: 0 
من الاسباب الاکثر فتکاً وٍيذاء (التي منت الهنود من تعلم فوائد 
الحضارة) كانت حيازتهم الجماعية المشتركة للآراضي» وحقهم في 
e‏ نقدية كبيرة» والفرصة المتاحة لهم للانغماس 
le s‏ تهم التي نتسم بالتشرد وعدم الاستقرار» وتحول بينهم وبين 
اكتساب الوعي بمعنى الملكية الفردية وفوائد الاستيطان في موقع LORS‏ 
ونزوعهم إلى الحمول والتبذير» ومنحهم الفرص لإشباع شهواتهم 
ورغباتهم" . ومن هناء فان تجریدهم من الارض عن طريق التزوير أو أو 
السرقة أو أية أنواع أخرى من الضغط كان سلوكاً أخلاقياً مربحاً في 


لم يكن الهنود الرحل البدائيون هم الشعب الوحيد الذي ل يفهم 
معاني العقلانية في البورجوازية الفردية» ول يكن يرغب فيها. والواقع 
أن الأغلبية العظمى من سكان الأرياف» من السادة الإقطاعيين حتى 
الرعاة المدقعين» باستثناء الأقليات المستنيرة» اتحدوا معاً في معارضة 


هذه ii‏ البورجوازية oS‏ وم یکن مكنا خلق كيرت قادرة على 


تستهدف من اراد والفلاحین ا E‏ العلاقات 
الزراعية في أغلبية أوروبا ومستعمراتها خلال تلك الفترة ة هو تاريخ هذه 
الثورة» على على الرغم من أن الإحساس بنتائجها لم يتبلور إلا في النصف 
الثاني من ذلك القرن. 


Lewis Henry Morgan, The Indian Journals, 1859-1862, Edited and with (7) 
an Introd. by Leslie A.White; Illus. Selected and Edited by Clyde Walton (Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 1959), p. 15. 
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كان أول ما استهدفته الثورة» كما رأيناء تحويل الأرض إلى سلعة. 
وكان لا بد من إلغاء وقف الأملاك وحبسها وخطر البيع والنقل الذي 
كان قائماً على نبل المحتد» Le‏ جعل ملاك الأراضى عرضة لعقوبة 
الافلاس القانوني بسبب عدم الكفاءة الاقتصادية» وسيتيح ذلك» 
بدوره للمستثمرین الأْکفاً اقتصادیا آن یتولوا آمر هذه الأراضی. وفوق 
pete Bil os IE EN Ole cells‏ 
البلدان الکاتولکيه واسلنه مه نطاق ne‏ الافعضادید 
وامخزعبلات. وفتحها آمام السوق والاستغلال العقلاني (وکانت البلدان 
الكائوليكية قد فعلت ذلك منذ زمن بعید)» وکانت الأراضی فی سبیلها 
إلى العَلمنة والبیم» وکان ضروریاً کذلك کین الشروعات الاقتصادية 
الفردية من احصول عل مساحات شاسعة آیضاً من الأراضی الملوکة 
جماعياً والسيئة الاستغلال» مثل أراضى الجماعات فى القرى والبلدات» 
والحقول والمراعي والغابات المشاع وغيرها. كما كانت هذه الأراضي في 
Wee‏ إل :الحجرئة إل اقطع 0,5 GEM" Ly‏ وا یکن ثمة شك 
في أن المشترين الجدد سيكونون على جانب كبير من الحماس» والقوق 
والتعقل؛ وبناء على ذلك» سيحقق الهدف الثاني للثورة الزراعية. 


ولى يكن ذلك ممكن التحقيق إلا بشرط واحدء هو تحول 
ge‏ اب میحر مر صقو له تشن ۱ رین ان 
ss ob ass ss ESS EE‏ 
الخطوة أن تؤدي تلقائياً إلى تحقيق الهدف الثالث» وهو خلق قوة عمل 
"حرة" واسعة في السوق تتألف من أولئك الذين لم يستطيعوا التحول 
إلى بورجوازيين. وبالتالي» فقد كان من الأمور الجوهرية تحرير الفلاحين 
من القيود والواجبات غير الاقتصادية (مثل علاقة الرقيق نصف الحر فى 
النظام الاقطاعي؛ والسخرة» والالتزام بالدفع للسيدء والعمل 
الارغامی» وغیرها). وسیکون لذلك فواكك إضافية .مهنة؛ إذ. یمکن عند 
ذلك انتثبت من آن العامل الأجور احر الذي قد یتمتع بالحوافز لديل 
مكافأة أكبرء أو المزارع الحرء هو أكثر كفاءة من نظيره المرغم على 
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العمل» سواء كان الأخير قنأء أم has‏ أم مدنياً مسخراً بالعمل لدى 
سید ما وفاء لذین. وكان ثمة شرط أخر يتعين تحقيقه؛ فقد كان لا بد 
من أن تقتلع من الجذور وتتاح حرية الحركة بحرية لأعداد ضخمة جداً 
من العاملين الذين كانوا يعتاشون من الأرض التي ربطهم بها التاريخ 
البشري على الدوام» ولكنهم تحولوا إلى سكان فائضين عن الحاجة إذا لم 
Peters sai, lens‏ وعندها فقطء يمكنهم الهجرة إلى 
البلدات والمصانع التي تحتاج إلى قوتهم العضلية. وبعبارة أخرى» فقد 
كان على الفلاحين أن يخسروا أرضهم وارتباطاتهم الأخرى. 


الترتيبات القانونية والسياسية التقليدية التي اصطلح على تسميتها 
1789 18485( بفعل الثورة الفرنسية» سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» في المنطقة الممتدة بين جبل طارق وشرق بروسياء ومن 
البلطيق إلى صقلية. ولم تحدث تغيرات مماثلة في وسط أورويا إلا عام 
8 وفي روسيا ورومانيا في الستينات من ذلك القرن. أما خارج 
أوروباء فقد حدثت تغيرات مشابهة فى الأمريكتين» باستثناء البرازيل» 
وكوباء والمنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث استمر 
الرق حتى الفترة بين العامين 1862 و1888. كما حدثت إصلاحات 
فانونية مماثلة في مستعمرات قليلة كانت تخضع لسيطرة الدول الأوروبية 


(8) في أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشرء قدر حجم قوة العمل الفائضة القابلة 
للاستخدام بنسية 1 إلى 6 من مجموع السكان في المناطق الحضرية والصناعية في إنجلتراء 
ونسبة 1 إلى عشرين في فرنسا وألمانياء و! إلى 25 في النمسا وإيطالياء و1 إلى 30 في إسبانياء 
وا إلى 100 فى رو ا انظر : Alban de Villeneuve-Bargemont, Economie politique‏ 
chrétienne ou recherches sur la nature et les causes du paupérisme en Francë eten‏ 
Europe et sur les moyens de le soulager et de le prévenir, 3 vols. (Paris: Paulin,‏ 


1834), vol. 2, pp. 3 ff. 
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مباشرة» مثل الهند وازاثر. وکذلك کان الأْمر فی ترکیا ولفترة 
dood i‏ )9( 5 
قصیره في مصر ۰ 


باستثناء بریطانیا وأقطار قليلة آخری کان الاقطاع بهذا المعنى» قد 
ألغي أو أنه لم يوجد على الإطلاق (رغم وجود التجمعات الفلاحية 
التقليدية)» كانت هناك بالفعل أساليب أخرى ماثلة لتحقيق ذلك. ولم 
يكن التشريع في بريطانيا ضرورياً أو حتى ممكناً من الناحية السياسية 
لمصادرة الملكيات الكبيرة؛ لأن كبار مُلاك الأراضي ومزارعيهم كانوا قد 
تكيفوا مع متطلبات المجتمع البورجوازي. وقد أبدوا مقاومة شديدة 
لانتصار العلاقات البورجوازية فى الأرياف بين العامين 1795 و1846. 
ومع أن هذه المقاومة اشتملت» بصورة مبهمة» على نوع من الاحتجاج 
التقليدی ضد النزعة الکاسحة لبداً الفائدة الفردية الصافية. فان سبب 
استيائهم الواضح كان بسيطاً جداً. وهو رغبتهم في الإبقاء على الأسعار 
المرتفعة والإيجارات العالية التي ارتبطت بالحروب الثورية والنابليونية في 
IRS doy us these, Nas‏ قاع زواع فراع 
A‏ سای eel WN‏ 
القانون علی بقایا طبقة الفلاحین؛ وهم ساکنو الأکواخ والعمال. وبعد 
صدور "قانون الاغلاق "۰ آدی نحو خسة آلاف "اغلاق " ی تجزئة 
نحو ستة ملايين فدان من احقول والاراضي الشاع منذ العام 1760 
وبعده» وتحويلها إلى ملكيات فردية» وعززت ذلك سلسلة من الترتيبات 
غير الرسمية. وقد صمم "قانون الفقراء" الصادر عام 1834 لتضييق 
الخناق على فقراء الريف وإرغامهم على الهجرة إلى حيثما توجد 
الوظائف وفرص العمل. وسرعان ما بدأ هؤلاء الهجرة. وفى 
الاربمیتات من القرن التاسم عشرء کانت عدة دول علل وشك فقدان 
سکانها تماماً. ومنذ العام ۰1850 آصبح الهروب من الأرض عاما شاملا. 


Charles Issawi, “Egypt since 1800: A Study in Lopsided Development,” (9) 
Journal of Economic History, vol. 21, [no. 2] (1961), p. 5. 


291 





وقد ألغت الإصلاحات في ثمانينات القرن الثامن عشر الاقطاع 
في الدانمارك على الرغم من أن المنتفعين الأساسيين منها لم يكونوا 
الإقطاعيين» بل الفلاحين المستأجرين والملاك الذين اندفعوا بعد إلغاء 
الحقول المفتوحة إلى تجميع ما يمتلكونه من قطع الأرض في متلکات 
فردية؛ وهذا الإجراء مشابه لحركة "الإغلاق" التى كانت قد أوشكت 
على الانتهاء عام 1800. وكانت الإقطاعات تحزم وتباع إلى مستأجريها 
السابقين» مع الكساد الذي أعقب المرحلة النابليونية» ولكن شعور 
صغار المالكين أكثر من المستأجرين بعدم جدوى هذه الإجراءات قد أبطأ 
هذه العملية بین العامین 1816 و1830. وبحلول العام ۰1865 كانت 
الدانمارك» في الأساس» دولة من الفلاحین اللاك الستقلین. وقد 
جرت في السوید (صلاحات مشایهة. وان تکن آقل تطرفاًه وترکت 
آثاراً تماثلةً. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كانت الفلاحة 
الجماعية التقليد وفق نظام الأشرطة الزراعية قد أوشكت على الانقراض. 
ودمجت المناطق الإقطاعية السابقة فى أرجاء ذلك البلد الأخرى التى 
غلبت عليها سيطرة الفلاحين الأحرار» وذلك ما كان سائداً في النرويج 
(التي كانت عام 1815 جزءا من السوید» وقبلها جزءا من الدانمارك). 
واتضحت عند ذلك» بصورة جلية» نزعة إلى تجزتة الشروعات الکبيرة 
في بعض الناطق وكانت تقابلها من جانب آخر نزعة لتجميع الأملاك. 
وكانت الحصيلة الصافية هي التحسن السريع الذي طرأ على الإنتاجية 
الزراعية. ففي الدانمارك تضاعف عدد قطعان الماشية في الربع الأخير 
من القرن الثامن عشر”". إلا أن التزايد السريع في عدد السكان قد 
ترك أعداداً متعاظمة من فقراء الريف من دون عمل. وقد أدت 


Brynjolf Jakob Hovde, The Scandinavian Countries, 1720-1865, the Rise (10) 
of the Middle Classes (Boston: Chapman and Grimes, [1943]), vol. 1, p. 279. 


للاطلاع على ازدياد المحاصيل من 6 ملايين طن (عام 1770) إلى 10 ملايين» انظر: 


Handwôrterbuch der Staatswissenschaften, Art. Bauernbefreiung. 
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الصعوبات التي كانوا يعانونها بعد منتصف القرن التاسع إلى أضخم 
حركة للهجرة نسبياً في ذلك القرن (وإلى الوسط الغربي لأمريكا) من 
النرويج le tel‏ عدج تق م مويله رادل نتن Fea NS‏ 
الدانمارك. 


H 


كان إلغاء الإقطاع في فرنساء كما رأيناء من نتائج الثورة. فقد 
أدت ضغوط الفلاحين والنزعة اليعقوبية إلى دفع الإصلاح الزراعي إلى 
ما هو آبعد ما آراده دعاة التنمية الرأسمالية”!''؛ إذ إن فرنسا لم تعد 
دولة سادة الأرض والعمال الزراعيين» ولا بلد المزارعين التجارء بل 
أصبحت. في المقام الأول» دولة خلیط من شتی آنواع الاك الزراعيين 
الذين غدوا العماد الرئيسي لجميع الأنظمة السياسية اللاحقة التي م 
تشكل تبديذاً الكيتهم لأراضيهم. وقد يصعب التحقق من مقولة ترى» 
على سبيل التخمين» أن عدد الملاك الزراعيين قد ازداد بمعدل حمسين 
فى المئة» من أربعة ملايين إلى ستة ملايين ونصف المليون. وكل ما 
نعلمه؛ بصورة آکيدة 52 À SU eV gs aus dÙ‏ یتناقصء بل ارتفع 
فى بعض المناطق أكثر مما ازداد فى أخرى. ولا بد من المزيد من 
الاستقصاء لمعرفة ما إذ كان المعدل النموذجي هو الارتفاع في دائرة 
موسيل بنسبة 40 فى المئة بين العامين 1789 و1801 أو أن مستوى هذا 
العند ظل من دون بجر فى Ni‏ وة اور لقد كانت 
الأوضاع» على العموم» حسنة على الأرض» ولم تكن ثمة صعوبات 


. انظر ص 118-117 و154-151 من هذا الكتاب‎ )( 
Alexandre Chabert, Essai sur les mouvements des prix et des revenus en (12) 
France, 1798 -1820 (Paris: Librairie de médicis, 1949), vol. 2, pp. 27 ff, and 
Fernand L’Huillier, Recherches sur l’alsace napoléonienne ({Paris]: Librairie istra, 
[1945]), p. 470. | 
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حقیقیه حتى في سئة 21848-1847 إلا في قطاع من العمال 
اللأجورين””". وبالتالي كان تدفق فائض العمال من القرية ٍل البلدة 
Le LS‏ تسیب فى إبطاء الثورة الصناعية الفرنسية. 


وفي آغلب آرجاء آوروبا اللاتینیت» والأراضي الواطشةه 
وسويسراء وغربي ألمانياء تم إلغاء الإقطاع على أيدي قوات الغزو 
الفرنسية التي صممت على آن "تعلن باسم الامة الفرنسية فوراً 
إلغاء نظام الاعشار الذي یدفع بموجبه نصف الغلة آو الال للکنیست 
والنظام الإقطاعي» والحقوق المرتبطة بسيادة الإقطاعيين على 
القاطعات "۳" آو بايدي الليبراليين المحليين الذين تعاونوا مع الفرنسيين 
أو اقتدوا بهم. وبحلول العام 1799» كانت الإصلاحات un‏ قد 
انتصرت في الاقطار الجاورة لشرق فرنسا وفی شمال إيطاليا ووسطهاء 
و کات 2 Mate ci ASS bientot),‏ 
وكانت عودة أسرة البوربون بعد إجهاض ثورة نابولي عام 1799-1798 
قد أدت إلى إرجاء هذه الإصلاحات في جنوب إيطاليا حتى لدم 
bÍ LS 8‏ الاحتلال البريطاني أبعدها عن صقلية على الرغم من أن 
الإقطاع قد ألغي في هذه الجزيرة بين العامين 1812 و1843. وفي 
إسبانياء كان الليبراليون الكورتيز المعادون لفرنسا قد ألغوا الإقطاع في 
قادس عام ۰1811 وبعض الاوقاف عام ۰1813 مع أن عودة أنظمة 
احکم القديمة قد أعاق التنفیذ العملي لتلك البادی» وذلك ما كان 
Die‏ خارج الناطق التي طالها التحول العمیق بسبب اندماجها وقتا 


G. Desert, dans: Ernest Labrousse, Aspects de la crise et de la (13) 
dépression de l’économie française au milieu du XIXe siècle, 1846-1851, bibliothèque 
de la révolution de 1848; t. 19, études sous la direction de E. Labrousse (La 


Roche-sur-yon: Impr. centrale de l’ouest, 1956), vol. 2, p. 584. 


Jacques Godechot, La Grande nation: L'Expansion révolutionnaire de la (14) 
France dans le monde, 1789 - 1799, 2 vols., collection historique (Paris: Editions 


montaigne, 1956), vol. II, p. 584. 
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طويلاً مع فرنسا. من هناء فإن الإصلاحات الفرنسية قد بدأت» أو 
تواصلت» ول تستکمل الثورة القانونية في مناطق مثل شمال غرب 
ألمانيا إلى الشرق من مر الراین» وفی "القاطعات الايليرية " Lisp)‏ 
ودلاسیا وراغوساء وفي وقت لاحق سلوفینیا وجزء من کرواتیا) التي 


لم تخضع للحکم الفرنسي الا بعد العام 1805. 


غير أن الثورة الفرنسية لم تكن هي القوة الوحيدة وراء الثورة 
الشاملة فى العلاقات الزراعية. فقد تركت الدعوة الاقتصادية إلى ترشيد 
امتعلذل الارض LIL Tf‏ عل الطغاة الستنیرین فی الفترة السابقة عل 
الثورة» وخلفت استجابات مائلة. ففي إمبراطورية الهابسبیرغ A‏ 
جوزيف الثاني بالفعل نظام الاسترقاق» وعَلْمَنَ جانباً كبيراً من أراضي 
الكنيسة فی الثمانینات من القرن الثامن عشر. ولا اي ماثلت استعاد 
الأرقاء في لیفونیا الروسية رسمياً مکانتهم باعتبارهم فلاحین ملاکا 
وهي المنزلة التي كانوا قد تمتعوا بها في ظل الإدارة السويدية. ولم يحصل 
هؤلاء على أدنى مساعدة من ذلك» لأن جشع السادة الملاك الأقوياء 
سرعان ما حوّل الانعتاق إلى مجرد آداة لمصادرة أملاك الفلاحين. وبعد 
اخروب النابليونية» جرد الفلاحون من الضمانات القانونية القليلة التی 
نقيت لين وخسروا بین العامین 1819 و1850 مس آراضیهم Le‏ 
الأقل» فيما ازداد حجم العقارات التي يمتلكها النبلاء بما يتراوح بين 
0 و180 فى اة وأصبحت تحرث هذه الأراضى طبقة من العمال 
الذین لا آرض seed‏ ۱ 

وهذه العوامل الثلاثة» وهي تأثیر الثورة الفرنسية؛ ودعوة الترشید 
الاقتصادي التي طرحها موظفو الدولة؛ وجشع طبقة النبلاءء هي التي 


Adolf Agthe, Ursprung und Lage der Landarbeiter in Livland, Zeitschrift (15) 
fiir Die Gesamte Staatswissenschaft Ergänzungsheft XXIX (Tübingen: H. Laupp, 
1909), pp. 122-128. 
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Anis dt 


حددت انعتاق الفلاحين في بروسيا بين العامين 1807 و1816. وكان 
نفوذ الثورة الفرنسية حاسماً من دون cils‏ ذلك أن جيوشها سحقت 
بروسیا» وقدمت دلیلا قاطعاً مؤثراً على عجز آنظمة احکم القديمة التي 
لم تستطع التكيف مع الأساليب الحديثة» أي التي لم تكن على الطراز 
الفرنسي. وكما حدث في بليفونياء تلازم الانعتاق مع إلغاء الحماية 
القانونية التواضعة التي حظي ما الفلاحون فی الاضی. ومقابل إلغاء 
العمل القسري coe ai Hit‏ الملكية الجديدة» آرغم 
العامل» من جملة خسائر آخری على إعطاء سيده السابق ما يعادل 
الثلث أو النصف من ممتلكاته السابقة أو مبلغاً باهظاً من الال الذي 
يقصم الظهر عوضاً عنها. وكانت عملية الانتقال الطويلة المعقدة أبعد ما 
تکون عن الاکتمال بحلول العام ۰1848 غير أنه كان واضحاً أن ملاك 
الأراضي هم الذين حققوا الفائدة الكبرى» وأن عدداً أقل من ذلك من 
الفلاحين À‏ فهين أفادو | بعض الفائدة بفضل حقوق الملكية الجديدة التي 
أضبخوا يتمتعون cle‏ بینما ساءعت آحوال ale‏ د 
وتزایدت بسرعة آعداد العمال الذین لا یمتلکون آرضٌ۹. 


(16) آدی قصور التنمية الصناعية الحلية وانتاج واحد آو ائنین من حاصیل التصدیر 
(ولا سيما الحبوب) إلى تشجيع لقامة الزارع الضخمة وزيادة العمال الذین لا یمتلکون 
الأرض. وكان من شأن ذلك تسهیل قیام مثل هذا التنظيم (كان 90 في المئة من مبيعات 
الحبوب التجارية في روسيا آنذاك تأتي من الإقطاعيات الزراعية» و 10 فى المئة فحسب مما 
یملکه الفلاحون)» ومن جهة آخری» كان الفلاحون آو صغار الزارعین یتمتعون ببعض 
الميزات في الحالات التي خلقت فیها التنمية الصناعية الحلية آسواقاً متزايدة متنوعة للمواد 
الغذائية التي تستهلکها البلدات الجاورة. من هنا» وفیما آدی تحریر الفلاحين في روسیا إلى 
حرمان عمال السخرة من LSU‏ فان الفلاحین فى بوهیمیا انتقلوا ل حالة من الامتقلال 
يعد تحر رهم عام 8. انظر Peter Ivanovich Lyashchenko, History of the National:‏ 
Economy of Russia to the 1917 Revolution, Translated by L. M. Herman (New‏ 

York: Macmillan, 1949), p. 360. 
Jahrbücher Für Nationalökonomie und Statistik, للمقارنة بين بروسيا وبوهيميكء انظر‎ 
vol. 146 (1937), pp. 434 ff. 
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كانت النتائج مجزية في المدى الطويل من الوجهة الاقتصادية؛ على 
الرغم من جسامة الخسائر في المدى القريب» كما يحدث غالباً في 
التغیرات الزراعية الکبيرة. ففي العام ۰18311830 كانت بروسيا قد 
استعادت مستوى الماشية والخراف الذي كان E ee‏ 
وأصبح لملاك الأراضي حصة أكبرء وللفلاحين حصة أصغر. من جهة 
أخرى» ارتفعت مساحة الأراضي المحروثة بما يزيد على الثلث» 
والانتاجية Sites‏ ال ف ما ال ات الاول مع OMS AN‏ 
وکان فائض السکان الریقیین یتزاید بسرعة. وبما آن الأوضاع ذ فى الريف 
كانت بالغة السوی فان الجاعة التي حدثت بین العامین 1846 و1848 
ربما كانت أسوأ في ألمانيا منها في آي مکان آخر باستثناء ایرلندا 
وبلجیکا وخلقت الکثیر من le Gilt‏ الهجرة. بل ٍن الألان کانوا 
قبل الجاعة الایرلندیف» هم الصدر لأکبر موجات الهاجرین. 

اتخذت أغلب الخطوات القانونية الفعلية لتأمین النسق البورجوازي 
للكية الأرض» كما رأيناء بين العامين 1789 و1812. وقد بدأت نتائجها 
بالظهور والاتضاح بصورة بطيئة خارج فرنسا وبعض المناطق المجاورة 
لهاء لأسباب تتمثل في مجملها في قوة ردات الفعل الاجتماعية 
والاقتصادية في أعقاب هزيمة نابليون. وعلى العموم» كان كل تقدم 
ليبرالي يدفع الثورات القانونية خطوة إلى الأمام من حيز النظرية إلى حيز 
التطبیق» وکل استعادة لمظاهر من نظم الحكم القديمة خطوة إلى الوراءء 
ولا سيما في البلدان الكاثوليكية حيث كانت عَلْمنة أراضي الكنيسة 
وبيعها من أكثر متطلبات الليبراليين إلحاحاً. وبالتالي» فان الانتصار 
المؤقت لثورة ليبرالية في إسبانيا = 0 قد مهد لإصدار قانون 
el"‏ الذي سمح للنبلاء ببيع أراضيهم بحرّية؛ وقد ألغي بعد 
عودة الحكم المطلق عام 3 وقد أعادت الليبرالية تا کته تن 


F. Luetge, “Auswirkung der Bauernbefreiung,” Jahrbücher Für OD 
Nationalökonomie und Statistik, vol. 157 (1943), pp. 353 ff. 
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انتصارها مرة أخرى عام ۰1836 وهكذا دواليك. وكانت مساحة 
متواضعة إلا في المناطق التي كان فيها أفراد نشطون من الطبقة 
الوسطى a e‏ 0 هذه hay)‏ ففي 
النبلاء من 8 في il‏ فا 1789 إلى 66 فى المئة 104 ثم E‏ 
في الثة في ۳۱835 ومن ناحية آخری. بقي 90 في الة من آراضي 
النبلاء في صقلية في أيدي أصحابها إلى مرحلة e‏ 


كان ثمة استثناء واحد في هذا الجال هو أراضي الكنيسة. وكانت 
أملاك الكنيسة تضم مساحات شاسعة من الأراضي البور المهمة سيئة 
الاستغلال» التي مرح فیها الذئاب من دون رادع آو وازع. ويقال إن 
ثلث هذه الأراضي في مملكة نابولي كانت تخص الكنيسة في العام 
1760 وحتى في فترة الحكم الرجعي المطلق التي شهدت انهیار 
حكم جوزیف الثاني الستبد الستنیر في النمسا الکائوليکية. فان أحداً م 
یقعرح اعادة الاراضي العلنة الجزأة ٍل رهبان الأديرة. وعل هذا 





Renato Zangheri, Prime ricerche sulla distribuzione della proprieta (18) 
fondiaria nella pianura bolognese (1789-1835 ) (Bologna: Cappelli; stampa, 1957). 
Emilio Sereni, I! Capitalismo nelle campagne (1860-1900) (Turin: : انظر‎ )19( 
Einaudi, 1948), pp. 175-176. 


ثمة من يرود» er‏ معقولف أن هذه اليورجوازية الريفية القوية المئلة في جوهرها 
للطبقة الاجتماعية التي تقود وتنظم المسيرة نحو الوحدة الإيطاليةء کانت» بحكم توجهاتها 
الزراعیق تميل إلى التجارة الحرة الصارمة» cal‏ أكسبت الوحدة الإيطالية الكثير من حسن 
النية من جانب بريطانياء غير أنها أدت» في الوقت نفسه. إلى إعاقة التصنيع في إيطاليا. .6 
Mori, “Osservazioni sul libero-scambismo dei moderati nel Risorgimento,” Rivista‏ 
storica del socialismo, vol. 3, no. 9 (1960).‏ 

Luigi Dal Pane, Storia del lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVII al (20) 

1815 (Milan [n. pb.], 1958), p. 119. 


298 












































































































































الأساس» تراجعت مساحة أراضى الكنيسة فى إحدى ضواحي راماغنا 
في إيطاليا من اثنين وأربعين ونصف في المئة من المنطقة عام 1783 إلى 
أحد عشر ونصف في المئة عام 1812. ولكن الأرض المفقودة لم تكن من 
نصيب الملاك البورجوازیین فحسب (وقد ارتفعت نسبتهم من 24 إلى 47 
في (al‏ بل وزعت أيضاً على النبلاء (الذين زاد معدلهم أيضاً من 34 
إلى 41 في المئة)”'. ولا عجبء إذنء» في أن تقوم احکومات الليبرالية 
ab‏ حتى في إسبانيا الكاثوليكية» ببيع أكثر من نصف إقطاعات 
الكنيسة بحلول العام 5 وبشكل أساسي للمقاطعات التي تركزت 
فيها أملاك الكنيسة أو كانت التنمية الاقتصادية فيها متقدمة (وقد بيع في 
حمس عشرة مقاطعة ما يزيد على ثلاثة أرباع إقطاعات الكنيسة) . 


ومما يؤخذ على النظرية الاقتصادية الليبرالية أن إعادة التوزيع 
الواسعة للأراضي À‏ تفرز» كما تكهنت التوقعات الواقعة» طبقة من 
ملاك الأراضي أو المزارعين الناشطين التقدميين. فما الذي يدفع فا 
من الطبقة الوسطى ‏ سواء أكان محامياً أم تاجراً أم مُضارباً - في منطقة 
متخلفة اقتصادياً ويتعذر الوصول إليهاء إلى أن پلزم نفسه الاستثمار 
المتعب لتحويل أرض ملوكة إلى مشروع اقتصادي يدار بطريقة سليمة» 
بدلا من أن يحتل المكانة التي حرم طويلاً من الوصول إليهاء ويأخذ 
aoe nies iS eile jo his‏ 
الماضي» IS Slade Lyk Lave fs‏ مع إيلاء العملة النقدرة 
احتراماً أكثرء واعتبار أقل للتقاليد والعادات؟ وعلى امتداد المساحات 
البالغة الاتساع في جنوب أوروباء برزت منظومة من "البارونات " 


Renato Zangheri, éd., Le Campagne emiliane nell'epoca moderna; saggi (21) 

e testimonianze, Biblioteca G. G. Feltrinelli. Studi e ricerche storiche (Milano: 
Feltrinelli, [1957]), p. 73. 

Jaime Vicens Vives, Historia social y económica de España y América, 4 (22) 

vols. (Barcelona: Editorial Teide, [1957-59]), 1Vii, pp. 92 and 95. 
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القساة لتشد من أزر الطبقة القديمة. وبدأت المجمعات التي تركزت فيها 
العزب الكبيرة ة بالانقراض التدريجي» كما هي الحال في جنوب إيطالياء 
أو بقيت على حالهاء كما في cie‏ أو تعززت» كما في إسبانيا. . وفي 
أنساق الحكم هذهء أدت الثورة القانونية إلى تشديد قبضة النظام 
الاقطاعي بنسق جدید. وزاد في ذلك أن صغار الشترین» ولا سیما 
الفلاحين» م ينتفعوا من عملیات بيع الارض. وغل الرغم من ذلك. 
ظلت البنية الاجتماعية لقديمة في جنوب أوروبا قوية إلى mel à‏ 
معه مجرد التفكير في الهجرة الجماعية أمرأ مستحيلاً إذ استمر الرجال 
والنساء ء في العیش حیشما عاش آجدادهم وتضوروا جوعاً عند 
الضرورة مثلما تضور آولئك. آما الهجرة احماعية من جنوب ایطالیا؛ 
فلم تحدث الا بعد نصف قرن من الزمان. 

وحتی عندما کان الفلاحون یتسلمون الأرض بالفعل» أو ّت 
امتلاكهم لهاء كما كانت الحال في فرنساء وأجزاء من ألانياء أو 
اسكندنافياء فإنهم لم يتحولوا كما كان مأمولا إلى طبقة ناشطة من صغار 
الزارعین؛ وذلك يعود إلى أمر بسيط هو أن الفلاحين كانوا يريدون 
الأرض» ولكنهم لم يكونواء إلا فيما ندرء يريدون اقتصاداً زراعياً 
بورجوازياً. 


111 

کان النظام التقليدي القديم» على ما فیه من عجز ونزعة للقمع؛ 
یمتاز بقدر ملموس من اليقین الاجتماعي» وحتی في آتعس حالاته» 
بشيء من الأمان الاقتصادي بالاضافة ال آن هالة مقدسة من التقالید 
والعادات كانت تحيط بذلك النظام. والجاعات الدورية. وآعباء العمل 
التي کانت تجعل الرجال يشيخون في الأربعين وال في الثلاثين» 

إنما كانت عملا ربانياً؛ وهي لا تكون أعمالاً من صنع البشر الا في 
الأوقات العصيبة الخارقة للعادة وحالات الثورة. ومن و 
الفلاحين» Las l‏ الثورة القانونية شيئاً غير بعض الحقوق القانونية» غير 
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أنها أخذت الكثير. ففى بروسياء قدم الانعتاق للفلاح ما يعادل الثلثين 
أو النصف من الأرض التي كان يحرثهاء وحرره من العمل القسري 
ومن التزامات أخرى. إلا أنه» رسمياء سلبه الكثير من الميزات» ومنها : 
مطالبته سيد الأرض بالمساعدة في الأوقات التي تقل فيها الغلال» أو 
يتفشى فيها الوباء بين القطعان؛ وحقه في جمع أو شراء الحطب للوقود 
من غابات السيد؛ وحقه فى طلب المساعدة من السيد لإعادة بناء بيته 
أو إصلاحه؛ وحقه في حالات الفقر المدقع في أن يطلب معونة do‏ 
لدفع الضريبة؛ وحقه في رعي ماشيته في غابات السيد. وفى مثل هذا 
الوضعء يجد الفلاح الفقير نفسه بين أمرين أحلاهما مر. صحيح أن 
أملاك الكنيسة كانت عديمة الكفاءة» ولكن هذه الخصيصة هي التي 
اجتذبت الفلاحين. فإن ما اعتادوا عليه خلال معيشتهم في هذه à ;«ll‏ 
يصبح حقوقاً مكتسبةً. فان تجزئة احقل. آو الرعی آو الغابة الشاع 
أو إغلاقها سيحرم الفلاح أو ساكن الكوخ الفقير من موارد واحتياطات 
كان يعتبرها (بشخصه أو بوصفه جزءاً من السلعة) من حقوقه. وكانت 
سوق الأراضى الحرة تعنی أنه قد يضطر إلى بيع أرضهء أو كانت تعني 
نشوء طبقة من التجار الناشطین في الأریاف» وأن يتعرض هو 
للاستغلال من جانب الشعین القساة منهم بدلاً من السادة الاقطاعیین 
القدامى أو بالإضافة لهم. لقد كان تطبيق الليبرالية على الأرض أشبه 
بالقصف الصامت الذي هشم البنية الاجتماعية التي UD‏ عاش في 
كنفها ولم بترك مكانا غير الأغنياءء وغير العزلة الموحشة التي تسمى 
الحرية. 


کان طبیعیاً آن یبادر فقراء الفلاحین و سکان الأرياف df bee‏ 
القاومة قدر الستطاع وکان طبیعباً آن جاهر هولاء بالقاومة باسم 
النموذج المثالي القديم لجتمع مستقر عادل» أي باسم الكنيسة والملك 
الشرعي. وإذا ما استثنينا ثورة الفلاحين في فرنسا (التي لم تكن في العام 
9 ضد الكنيسة ولا ضد الملك على أية حال)» فإن جميع الحركات 
الفلاحية التي قامت في تلك الفترة ضد ملك "أجنبي" أو كنيسة 
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" أجنبية " إنما قامت في ظاهرها لمصلحة الكهنة أو الحكام المحليين. فقد 
Se ma‏ إيطاليا Jt‏ صفوف لبرولیتارب eee‏ 
العقيدة القدسة ut‏ البوربون؛ راتت افد اشرات A‏ 
رفعتها عصابات المتمردين وقطاع الطرق في كالابريا وأبوليا ضد 
الاحتلال الفرنسي» وضد الوحدة الإيطالية فيما بعد. وبالمثل» تزعم 
الكهنة وأبطال قطاع الطرق الفلاحين الإسبان في حرب العصابات التي 
شنوها ضد نابليون. وتحالفت الكنيسة» والملك». ونزعة تقليدية متطرفة 
حتى بالمقاييس السائدة في مطلع القرن التاسع عشرء لتحفز المغاوير 
الموالين للملك كارل في أقاليم : : الباسك ونافار وقسطلة ولیون 
وأراغون» في حرم الضروس ضد الليبراليين الإسبان في الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسع عشر. وكانت عذراء غواديلوب هي التي 
تزعمت الفلاحين المكسيكيين عام 0. كذلك شنت الكنيسة 
والإمبراطور الحرب عل البافاريين والفرنسيين بزعامة جابي الضرائب 
أندرياس هوفر في التيرول عام 1809. كذلك حارب الروس م 
2 من آجل القیصر والکنيسة الارئوذکسية القدسة. كما أن 
الثوریین البولندیین في غالیقیا آدرکوا آن الوسيلة الوحيدة لاستنهاض 
الفلاحین الاوکرانیین هي الارئوذكسية اليونانية والكهنة الوحدون؛ وقد 
oY Llu‏ الفلاحین عدلوا عن السادة وانضموا ٍل الامبراطور. وخارج 
فرنسا» حیث استهوت النزعة احمهورية والبونابرتية قطاعأً مهماً من 
الفلاحين بين العامين 1791 و۰1815 وحيث كانت الکنيسة تلفظ آخر 
آنفاسها حتی قبل الثورق فقد اندلعت اضطرابات فلاحية یمکن آن 
نسميها الآن يسارية؛ في مناطق قليلة» ولا سيما تلك التي كانت 
الكنيسة تعتبر فيها حاكماً غريباً مكروهاً مثل روماغنا البابوية وإميليا. 
وحتى في فرنسا نفسهاء ظلت بريتاني وفانديه قلعتين حصينتين للملكية 
البوربونية الشعبية. وکان اخفاق الفلاحین الأوروبيين في نصرة اليعاقبة 
واللیبرالیین» آي الحامین» وأصحاب col sl‏ ومديري العقارات» 
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وموظفي الحكومة» وملاك الأرضء كان هذا الإخفاق قد أصاب مقتلاً 
من ثورات العام 1848 في البلدان التي لم تمنحهم الثورة فيها الأرض. 
وفي الحالات التي منحوا فیها الأرض. آدی تخوفهم من فقدانبا آو 
قناعتهم بما لديهم إلى إصابتهم بالخمول والعجز. 


لم یقف الفلاحون» بطبيعة الحال» في صف الملك الحقيقي الذي 
کادوا لا بعرفونه» بل من آجل صورة مثالية للك عادل کان؛ لو 
عرف» سيعاقب الانتهاكات التي يرتكبها زبانيته واللوردات» على الرغم 

من أن هؤلاء الفلاحين كانوا هبون لنصرة ة الكئيسة الحقيقية؛ ذلك أن 
کاهن القرية کان واحداً منهم وكذلك كان القديسون في عداد eu‏ 
nce ea‏ بل إن إقطاعية الكنيسة المتداعية كانت» في بعض 
الأحيان» مالك آرض آکثر تساغاً معهم من الرجل العادي الجشع. 
وحيثما كان الفلاحون يمتلكون الأرض ويتمتعون بالحرية» ols LS‏ 
حالهم في التيرول» ونافار» أو (بدون ملك) في كانتونات سويسرا 
الكاثوليكية الأصلية التي انطبعت في أذهانهم بصورة البطل القومي 
JE elds‏ فإنهم كانوا يتشبثون بالتقاليد دفاعاً عن حريتهم النسبية ضد 
التجاوزات الليبرالية. أما في الأحوال المغايرة» فكانوا أكثر ميلا إلى 
الاتجاه الشوري» وكانت أية دعوة لمقاومة الغزو الجنبي أو 
البورجوازية» سواء أطلقها الکاهن. آم اللك آم آي شخص آخر 
كفيلةً لا بنهب بیوت الوجهاء والحامین فی الدينة فحسب. بل باقامة 
مسپرة احتفالية تدق فیها الطبول» وترفع رایات القدیسین لاحتلال 
الأراضي وتقسیمها» ویقتل اللوردات» وتغتصب نساژهم وحرق 
الوثائق القانونية. إن فقر الفلاحين وحرمانهم من الأرض كاناء في 
اعتقادهم› غالفة لتعليمات السیح ورغبة الملك. وكان ذلك هو الأساس 
الراسخ للتململ الاجتماعي الثوري الذي جعل الحركات الفلاحية 
حليفاً غير موثوق به للرجعية في المناطق طق التي ینتشر فیه الرق» 
والاقطاعات الواسعت آو قي الناطق التي تشیع فيها الأملاك الضئيلة 
الحجم آو الجزأة بل قطع بالغة الصغر. وکان کل ما حتاجونه للتحول 
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من ثورة شرعية شكلاء إلى ثورة يسارية شكلا هو إدراكهم أن الملك 
والكنيسة يقفان إلى جانب الأغنياء المحلیین» وبروز حركة ثورية من 
جانب رجال مثلهم ويتكلمون لغتهم. وربما كانت حركة غاريبالدي 
الراديكالية الشعبية أول هذه الحركات. وقد هلل له وأعلى من شأنه 
العصاة في نابولي فيما كانواء في الوقت نفسهء يتغنون بأمجاد الكنيسة 
المقدسة وأسرة البوربون. ونشگون المارتسية والباكونينية أكثر فاعلية في 
هذا المضمار. غير أن تحول حركات التمرد الفلاحية من اليمين السياسي 
ال الیساو السياسي كان قد بدأ قبل العام 8 ؛ ذلك أن الآثار العظيمة 
التي خلفها الاقتصاد البورجوازي على الأراضي» التي حولت نزعة 
التمرد الفلاحية السطحية إلى حركات وبائية» لم تتضح بصورة جلية إلا 
بعد أواسط القرن التاسع عشرء ولا سيما في الفترات التي سبقت 
وتلت الكساد الزراعي الكبير في ثمانينات ذلك القرن. 


IV 


كانت الثورة القانونية بالنسبة لأجزاء واسعة من أوروباء كما 
رأيناء أشبه بأمر مفروض عليها من الخارج ومن سلطة علياء وكزلزال 
اصطناعي لا كمسيرة لينة على سهل بمتد مترامي الأطراف. وقد BE‏ 
ذلك في الحالات التي فرضت فيها هذه الثورة على اقتصاد غير 
بورجوازي تعرض للغزو من جانب اقتصاد بورجوازي» LS‏ حدث في 


e o ae a 

ا ool‏ ای 

(23) تماثل هذه الأراضي تلك التي منحت للكنيسة في البلدان السيحية في القرون 
الوسطى لأغراض خيرية أو طقوسية. 
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أقل علماً ومعرفةً من الشعب الذي غزوه* وقد أغلقت المدارس» 
لأنها اعتبرت منابت للشعوذة» كما سمح بشراء آراضي الأوقاف 
للأوروبيين الذین م یفهموا مقاصدها ولا الاستحالة القانونية لانتزاعها 
آو نقل ملکیتها. وخاً مدیرو الدارس الذین کانوا» في العادة» أعضاء 
في الأخويات الدينية الواسعة النفوذء إلى المناطق التي لم تقع تحت 
الاحتلال» لتعزيز قوات الثورة بزعامة عبد القادر. وبدأ منذ ذلك الوقت 
تحويل الأرض بصورة منظمة إلى ملكية خاصة بسيطة يتبادلها الشتري 
والبائع » مع أن الآثار الكاملة لهذا التحول لم تظهر إلا بعد فترة طويلة. 
وآلی لرجل لبراي آوروي آن یفهم الشبکة الركبة من احقوق 
والالتزامات الجماعية التي حالت» في منظمة مثل القبائل» دون انبیار 
الارض وتبعثرها پل آشرطة وأجزاء فوضوية ضتئيلة من الأثلام المملوكة 
من آفراد؟ 


بحلول العام 21848 لم تكن الجزائر قد قهرت بعدء وکانت مناطق 
شاسعة من الهند تخضع للإدارة البريطانية المباشرة لأكثر من جيل. 
وحيث إن أحداً من المستوطنين البريطانيين لم يكن يرغب في تملك أرض 
هندية» لم تبرز أية مشكلات تتعلق بانتزاع الأرض أو مصادرتها. وكان 
أثر النزعة الليبرالية على الحياة الزراعية في الهند في المقام الأول حصيلة 
لسعي الحكام البريطانيين إلى وضع خطة مناسبة فعالة لتحصيل الضرائب 
على الأراضي. وكان تضافر الجشع والنزعة القانونية الفردية لديهم هو 
الذي سبب الكارثة؛ فقبل دخول البريطانيين إلى الهندء كانت قواعد 
امتلاك السید الاقطاعي للثرض معقدة شأنها في ذلك شأن المجتمعات 
التقليدية القابلة للتغير التي تتعرض بصورة دورية للغزو الأجنبي. ye‏ 
cals lel‏ بشكل عام تعتمد على ركيزتين ثابتتين؛ فالأرض» Lasts‏ 
وفعلاء تخص تجمعات تحكم نفسها بنفسها (ومنها القبائل» والعشائرء 


M. Emerit, “L’Etat intellectuel et moral de PAlgérie en 1830,” Revue (24) 


d'histoire moderne et contemporaine, vol. 1 (1954), p. 207. 
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وکومونات القری» والاخویات وآمثالها) وكانت الحكومة تحصل على 
نسبة من المحصول. وعلى الرغم من أن جانباً من الأرض SU OS‏ 
للتداول على نحو ماء وأن بعض العلاقات الزراعية كان يمكن تفسيرها 
بأنها نوع من التملك. وبعض الدفعات في الريف بأنها نوع من الإيجار» 
فإنه لم يكن هناك ملاكون للأرض» أو مستأجرون» أو أراض ملوكة 
بصورة فردية» أو تأجير بالعنی الانجليزي. وكان هذا الوضع مدعاة 
للاستهجان والاستياء من جانب المديرين والحكام البريطانيين الذين لم 
یفهموه بل مضوا قدماً في اختراع ترتیبات ريفية مألوفة لدیهم. وفي 
البنغال» وهي آول منطقة واسعة تقع تحت السيطرة : البريطانية الباشرة 
التي کانت تسمی الوغال» کان القائم عل جباية ضريبة الأرض» si‏ 
الزيمندارء من فئة الحباة الزراعیین آو الوکلاء الفوضین. ولا ریب فى 
آن مولاء کانوا یمائلون مالك الارض البريطاني» الذي يدفع الضريبة 
المقدرة على جميع ما يمتلكه من عزب (كما هي الال في ضريبة الأرض 
الإنجليزية هذه Cu «GUY!‏ للتصنيف الذي يجري بموجبه جمع 
الضرائب» بحيث تؤدي عنايته بالأرض إلى تحسن أوضاعهاء ودعمه 
لنظام آجنبي إلى إضفاء الاستقرار عليها. ويقول اللورد تينماوث 1.0:0) 
(طاامصمعز؟ في تسجیله لوقائع شهر حزیران/ یونیو ۰1789 التي 
وضعت فيها الخطوط العريضة ل "التسوية الدائمة " لعاندات الاراضي 
في البنخال : "انني آعتبر الزیمندار مالك الأرض» التي تنتقل ملكيتها 
على التوالي بحق الميراث. ۰ .. وصلاحية التنازل عن الأرض عن طريق 
البيع آو الرهن؛ مستمدة من هذا احق الأساسي. .۰ .."(. وقد طبقت 
تنويعات من هذا الأسلوب الذي سمي النظام الزيمنداري على نحو 19 





Romesh Chunder Dutt, The Economic History of India under Early (25) 
British Rule, from the Rise of the British Power in 1757 to the Accession of Queen 
Victoria in 1837, Trübner’s Oriental Series (London: K. Paul, Trench, Trübner 


and co, [1916]), p. 88. 
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في المئة من الناطق في فترات لاحقة من اخکم البريطاني في في الهند. 


إن الجشع› لا سهولة التعامل» هو الذي استدعی تطبیق النوع 
الثاني من نظام العائدات» الذي شمل آخر الأمر ما يزيد على نصف 
المناطق الهندية خلال الحكم البريطاني» أي ريوتواري. فالحكام 
البريطانيون» الذين اعتبروا أنفسهم خلفا لاستبداد شرقي كان» من 
وجهة نظرهم التي تفتقر إلى الحكمة» هو المالك الأعلى للأرض برمتها 
حاولوا eae ot‏ يلاه حي رمع تقديرات للضريبة الفردية على 
کل فلاح باعتبار آنه من ملاك الارض الصغار آو الستآجرین. وکان 
المبدأ الکامن وراء هذا الاجراء» كما عبر عنه السژولون الاکفاء 
بالوضوح العهود فیهم» يمثل الليبرالية الزراعية في أنقى حالاتها. وقد 
استلزم ذلك» على حد تعبير غولدسميد (60105:010) ووينغايت 
(Wingate)‏ © " تحديد المسؤولية المشتركة فى عدة حالات تكون فيها 
الحقول ملكاً جماعياًء أو موزعة بين شركاء في الإرث» والإقرار بملكية 
oe glee gles LAS GIN 23 AL yt, <5 NI‏ 
الستأجرین من البناطنة والبيع :المفنسون لأصيحات Ce‏ 
والتسهيلات المقدمة لتنفيذ معاملات البيع أو نقل الأرضء» وذلك عن 
طريق تحديد نسبة القيمة القدرة للحقول'. وقد تم في هذه الحالة 
تجاوز مجتمع القرية LL‏ عل الرغم من Le‏ الشديد الذي قدمه 
مجلس الإيرادات في مدراس (1818-1808). فقد رأى هذا المجلس» 
بحق» أن التسويات الضريبية الجماعية مع ماعات القرية أكثر واقعية» 
مع حمايتها والوقوف معها بوصفها أفضل ضمان للملكية الخاصة. وقد 
ee‏ والتزمت الداري آخر الآمن وأسبغت على الفلاحين 
الهنود "نعمة الملكية الخاصة ". 


Romesh Chunder Dutt, India in the Victorian Age ([n. p.]: Kegan Paul, (26) 
1904), pp. 56-57. 
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كانت الأضرار المترتبة على هذا الإجراء من الوضوح بحیث عادت 
تسويات الأراضي في المناطق التي تمت السيطرة عليها أو احتلالها فى 
شمال الهند إلى نظام معدل للزیمندار (وکانت هذه المناطق تمثل 30 في 
المئة من آراضي الحكم البريطاني للهند). الا آن بعض الحاولات قد 
جرت أيضاً للاعتراف بالتجمعات الجماعية القائمة» ولا سيما في إقليم 
les‏ 


وتضافر المبداً الليبرالي مع الطمع الشرس لتضييق الخناق على 
الفلاحين ؟ فزادا الضريبة زيادة حادة (وقد تضاعفت إيرادات الأرض في 
بومبي أكثر من مرتين خلال أربع سنوات من احتلال الإقليم عام 
7 ). وأصبح مبدأ الإيجار الذي وضعه مالتوس (Malthus)‏ 
وریکاردو ee (Ricardo)‏ خلال النفوذ الذي مارسه زعيم المدرسة 
النفعية جیمس مل هو العنصر الرئيسي في نظرية الريع. ووفقاً لهذا 
a‏ اعتبرت إيرادات الأرض المحكومة فائضاً LoLo‏ لا علاقة له 
بالقيمة. وقد أثير هذا المبدأ OY‏ بعض الأراضي التي تملكها الملاك كانت 
si‏ خصيا من غيرهاء ها رك ارا م غل الاقتصاد یأکمله: ,وم 
توه فان مصادرة هنه الآراضي ‏ توثر علی ثروة البلاد. الا باموول 
دون نمو أرستقر اطية مالكة للأرض وقادرة على ارتهان رجال الأعمال. 
وكان مستحيلاً أن يطرح النفوذ السياسي للمصالح الزراعية حلاً 
راديكالياً في بلد مثل بريطانياء وربما كان سيؤدي إلى تأميم الأرض. 
de‏ قوة غازية مستبدة طاغية أيديولوجية كانت قادرة على فرض ذلك 
فى الهند. وقد تقاطع عند هذه النقطة تياران من الحدل الليبرالي. فقد 
۳ مسؤولو الإدارة المحافظون وأصحاب المصالح الاقتصادية القدامى 
في القرن الثامن عشر موقفاً منطقیاً موداه أن صغار الملاك الجهلة الذين 
یعیشون حياة الکفاف لن یستطیعوا؛ علی الاطلاق» آن یراکموا رآس 
المال الزراعي ویدعموا الاقتصاد oiy‏ اخطوة ففضلوا لذلك " تسویات 
دائمة" من النوع الذي طبق في البنغال» الذي co‏ طبقة من ملاك 
الأرضء وفرض معدلات من الضريبة ثابتة إلى الأبد ue)‏ 


308 

















































































































متناقصة) وشجع بالتالي على الادخار والتطوير. أما الإدارات النفعية» 
التي تزعمها المنظر البارز مل» فكانت تحبذ تأميم الأرض» وقيام تجمع 
من صغار الفلاحين ‏ المستأجرين على مخاطر قيام أرستقراطية ثانية من 
ملاك الأرض. ولو كانت الهند مثل بريطانياء لكانت حجة المحافظين 
أكثر إقناعاً بالتأكيد. وقد أصبحت كذلك لأسباب سياسية بعد العصيان 
الهندي عام 1857. ولم يكن لأي من النهجين السالفي الذكر علاقة 
بالزراعة في الهند. وبالإضافة إلى ذلك» ومع نمو الثورة الصناعية في 
بريطانياء أصبحت المصالح الفرعية لشركة الهند الشرقية القديمة (التي 
كانت لها الهند بمثابة البقرة الحلوب) خاضعة eo‏ الصناعة البريطانية 
التي كانت تريد الاحتفاظ بالهند سوقاً ومصدراً للدخل» لا منافساً لها. 
من هناء أعطيت الأفضلية للسياسة النفعية» التي أمّنت لبريطانيا سيطرة 
کم وریا غالا من الضرائب. وکانت حدود الضريبة العقليدية 
قبل السبطرة البريطانية مشل ثلث الایرادات» بینما کان الأاساس 
النموذجي البريطاني يعادل النصف. ول تخفض الضريبة ال معدلات 
أخف إلا بعد أن أدت السياسة النفعية الانضباطية إلى إفقار الكثيرين» 
إلى ثورة العام 1857. 


ان تطبیق اللبرالية البريطانية على الأراضي الهندية لم يسفر عن 
قيام فتة من ملاك الاقطاعات الستنیرین» ولا طائفة من صغار الفلاحین 
المالكين المجدين. بل انه آسفر عن تولید عنصر آخر من الشك. هو 
شبكة أخرى معقدة من الطفيليين المستغلين للقرى (أي الموظفين الجدد 
في الراج Eu‏ والتحول الملحوظ في الملكية» وتعاظم ديون 





Bernard S. Cohn, “The Initial British Impact on India, a Case Study of (27)‏ 
Banaras Region,” The Journal of Asian Studies, vol. 19 (1960), pp. 418-431.‏ 
تظهر دراسة الآثار الأولية للوجود البريطاني في الهند أن المسؤولين في مقاطعة بنارس 
(ولاية أوتار برادش) استخدموا مناصبهم الرسمية لاستملاك الأراضي بسعر الجملة. ومن 
أصل 4 مالكاً للإقطاعيات الكبيرة في A Ale‏ 0 استملك 23 سندات الملكية الأصلية 
للأراضي بسبب علاقاتهم مع موظفي الحكومة (ص 430 من المصدر المذكور). 
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الفلاحين وارتفاع نسبة الفقراء بينهم. ۰ وفي مقاطعة كاونبور في ولاية 
آوثار برادیش كان الملاك الوارثون يمتلكون ما يزيد على 84 في اة 
من جميع العزب عندما تولت شرکة الهند الشرقية الأمور. وبحلول العام 
0 کان الالکون الاصلیون لهذه العزب قد اشتروا أربعين في ill‏ 
ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 62,6 في المئة عام 1872. وعلاوة على 
ذلك کان أكثر من 750 عزية من أصل ما يزيد على ثلاثة آلاف عزبة 
أو 3 ,64 أي نحو ثلاثة أحماس العدد cde!‏ التي انتقلت ملكيتها من 
ملاكها الأصليين في ثلاث مقاطعات في sas aes tl ae‏ 
برادیش) بحلول العام ۰18471846 قد ژهنت لدی الدائنین 
Cea‏ ,)28 

۳ أن نقول الكثير لمصلحة الاستبداد المنهجي المستنير الذي 
آظهره + البیروقراطیون التفعیون الذین بنوا الراج البريطاني في تلك الفترة. 
فقد آرسوا دعائم السلام» وطوروا الخدمات العامة» والکفاءة الإدارية, 
والقوانين التي يمكن الركون إليهاء والحكومة غير القاسدة عل 
Gel‏ العلیا. الا هم آخفقوا خفاقاً ذریعاً فی الناحية الاقتصادية. 
ا و آو 
حکومات عی الطراز الأورويي بما فیها روسیا القیصرية ظل شبح 
المجاعات الرهيبة الكاسحة يخيم على الهند. وربما زادت وطأة هذه 
الكوارث في أواخر ذلك القرن» على على الرغم من عدم توفر الاحصاءات 
عن فترات سابقة. 


وكانت أمريكا اللاتينية هي المنطقة المستعمرة الكولونيالية (أو 





Sulekh Chandra Gupta, “Land Market in the North Western Provinces (28) 
(Uttar Pradesh) in the First Half of the Nineteenth Century,” Indian Economic 
Review, vol. IV, no. 2 (August 1958). 

انظر كذلك دراسة هذا المؤلف الرائدة والمفيدة بالقدر نفسه عن الأوضاع الزراعية التي اكتنفت 
التمرد في المقاطعات الشمالية الغربية عام 7 في Enquiry, New Delhi (February : de‏ 
.)1959 
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الكولونيالية سابقا) التي eM OSG Geb EN Le Les oye‏ 
الليبرالي. وفي هذه المناطق» لم یبیٍ الستحمرون الاقطاعیون الاسبان عل 
الإطلاق أية معارضة ضد تملك الهنود الجماعي الأساسي للأرض ما دام 
الستعمرون البیض کانوا پنالون ما شاوژوا من الاراضي. إلا أن 
الحكومات المستقلة سلكت السبيل الليبرالي الذي دعت إليه الثورة 
الفرنسية والبادی التي طرحها بنثام وكانت مصدر إلهام لها. وعلى هذا 
الأساس» أصدر بوليفار مرسوماً بفردنة الأراضي الجماعية في البيرو 
(1824)» وقامت أكثر الجمهوريات الجديدة بإلغاء وقف الأملاك لورثة 
معينين على نحو ما فعل الليبراليون الإسبان. وربما أفضى تحرير الأرض 
إلى إعادة تنظيم الأراضي وانتشارهاء č‏ أن المزرعة (الهاسيئدا) ظلت 

0 o. الأساسية للك ا ا‎ ne 
إن تحرير الاقتصاد‎ A oi 1 1850 se جدیا الا بعد‎ Lu 
السياسي في تلك البلدان ظل آمراً مصطنعا » مثله مثل نظامها السياسي.‎ 
والانتخابات» وقوانين الأرض وما‎ rene 
إليهاء فإن الأمور ذ في أمريكا اللاتينية ظلت» في جوهرهاء > على ما‎ 
كانت عله.‎ 


۷ 


قثل الشورة في حيازة الأرض ونقلها اخانب السياسي من 
الاضطراب الذي أصاب الجتمع الزراعي التقليدي» بینما یمثل اقتحامها 
من جانب الاقتصاد الريفي الحديد والسوق Cath ALLS‏ الاقتصادي. و 
يكن هذا التحول الاقتصادي قد اكتمل بعد في الفترة ة الممتدة بين العامين 
1787 5 1848 ويمكننا أن نتبين ذلك في المعدل المتواضع للهجرة . ولم تبداً 
السكة الحديدية والسفن البخارية بخلق سوق زراعية عالمية واحدة إلا عند 
حدوث الكساد الكبير ف في المزارع في وقت لاحق من القرن التاسع عشر. 
من هناء كانت الزراعة المحلية تتمتع» إلى حد كبير» بالحماية ضد المنافسة 
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الدولية وحتى البينية في نطاق المقاطعات. من جهة أخرىء لم تكن المنافسة 
الصناعية قد بدأت بالفعل تتهدد المصنوعات الحرفية القروية أو مراكز 
الإنتاج المحليةء إلا لتحويل بعضها إلى منتجات توزع على أسواق أوسع. 
وكانت الاساليت الزراعية خارج نطاق الزراعة الرأسمالية الناجحةت 
تتغلغل ببطء في القرية» على الرغم من أن محاصيل صناعية جديدة حققت 
تقدماً مشهودا. ومن هذه المحاصيل شمندر السكر الذي انتشر نتيجة 
لقاطعة سکر القصب البريطاني خلال المرحلة النابليونية» وحاصیل غذائية 
جديدة مثل الذرة البیضای والبطاطا. وم یکن مکناً تولید حافز حقيقي 
في جتمع زراعي بوسائل اقتصادية بحتة الا بالتقاء آکثر من عنصر في 
زمان ومکان dels‏ مثل القرب الباشر لاقتصاد صناعی على مستوی 
عال» ووجود موانع تكبح التنمية العادية. | 


وقد التقت هذه العناصرء وولّدت الحافز فى إيرلنداء وإلى حد 
أقل فى الهند. وكان ما حدث في الهندء ببساطة» هو التدمير شبه 
الکامل خلال عقود قليلة» لما كان صناعة محلية وقروية مزدهرة مكملة 
للمداخیل الريفية؛ آي بعبارة آخری. تجرید الهند من الصناعة. وبين 
العام 1815 والعام 2 انخفضت قیمة البضائع القطنية الهندية 
الصدرة من تلك البلاد من ملیون وثلائمائة آلف باوند ال آقل من منة 
آلف باوند بینما زادت واردات البضائع القطنية البريطانية ال الهند ستة 
عشر ضعفاً. وعام ۰1840 حذر أحد المراقبين من العواقب الدمرة 
الجسيمة لتحويل الهند إلى "مزرعة غلال لإنجلترا؛ فالهند بلد منتج» 
وقد ازدهرت فيها مراكز الإنتاج الصناعي بأنواعه منذ قديم الزمان» ولم 
تكن أية دولة أخرى قادرة على منافستها إذا توافرت عناصر العدل 
والإنصاف. . .. ومن الإجحاف بحق الهند أن تحول إلى بلد 
ES‏ وهذا الوصف ينطوي على بعض التضليل» لأن تنشيط 





Rajani Palme Dutt, India to-Day (London: V. Gollancz, 1940), pp. 129- (29) 
130. 
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الانتاج کان» في b‏ فى الهند وفي بلدان عديدة آخری» جزءاً لا يتجزأ من 
الاقتصاد اد الزراعي. cre oa)‏ فإن سياسة a eT‏ 
ارا 


وفي إيرلنداء كان الوضع أكثر إثارة. ففي بلد قليل السكان» 
متخلف اقتصادی يفتقر أهله إلى الأمن» كان المستأجرون الذين يعيشون 
من الزراعة على مستوى الكفاف يدفعون الحدود القصوى للإيجار 
لمجموعة قليلة من أصحاب الأرض الأجانب الذين لا يفلحون ولا 
بزرعون: بل بتغیبزن غن آملاکهم بصورة عامة. وياستثناء المنطقة 
الشمالية الشرقية فى إيرلندا (أي آلستر)» كانت البلاد قد حدت من 
الصناعة بفعل السياسة التجارية للحکومة الاستعمارية البریطانی» وفي 
ie as EN E‏ ا gv NS‏ 
واحدء هو الاستعاضة بالبطاطا عن أنواع ا 
كانت شائعة فى السابق» إلى تعزيز إمكانية التزايد في عدد السكان؛ فان 
حصول فدان واحد من البطاطا کی لتغذية آعداد من الناس آکثر بکثیر 

من إنتاج فدان من العلف. أو أية محاصيل أخرى في الواقع. وقد 
شجعت مطالبة سادة الأرض بأقصى عغدد مكن من المستأجرين الذين 
يدفعون الإيجارء وفي وقت لاحق» من الأيدي العاملة لفلاحة المزارع 
الحديدة التي تصدر المواد الغذائية إلى الأسواق البريطانية المتزايدة 
الاتساع» على مضاعفة القطع المل و کة. . فقي العام 1 كانت مساحة 
4 في المئة من جميع الأراضي الكبيرة à‏ الملوكة في کوناکت آقل من 
خسة فدادین» وذلك لا يشمل عدداً غير معروف من قطع الأرض التي 
تقل مساحة کل منها عن فدان واحد. وهکذا تضاعف عدد السکان 
الذين كانوا يعتاشون من محصول هذه الأراضي خلال القرن الثامن عشر 
وآوائل القرن التاسع عشر. و ی 
باونداً من البطاطا في اليوم» وحتی العشرینات من ذلك القرن» من 
edd ae Zs‏ وبعض السمك أحياناً. ولم يكن بين شعوب أوروبا 
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ninnan ا‎ 


الغربية من يضاهي الإيرلنديين فقر60©. 


احساب. كان ممكناً التكهن بنهاية هذا التطور بطريقة رياضية. فالكارثة 
كانت ستدق کل باب حالا یتزاید عدد السكان إلى الحدود التى تفرضها 
آخر وجبة من البطاطا في آخر قطعة آرض مفلوحة. وقد ظهرت نذر 
ال رات خر مدموا عشر الایرلندیین الذین کانوا جأرون 
بالشكوى من سوء الوضع الزراعي. وكانت الغلة السيئة والأمراض التي 
داهمت المحاصيل بمثابة فرقة لإطلاق النار على شعب حكم عليه 
بالإعدام. ولا يعلم أحد بصورة دقيقة» عدد الضحايا فى المجاعة 
بری في ایرنندا عام ۰1847 التي کانت آسخم كارئة بشریة نی 
التاریخ الأوروبي خلال الفترة التي نعاطها في هذه الدراسة. وتشر 
ss ei lee‏ 
ومليونين خرين هاجروا من الجزيرة النكوبة بين العام 1846 والعام 
551 . وكان عدد سكان إيرلندا عام 1820 أقل قليلا من سبعة ملايين 
نسمةء وعام 1846 ثمانية ملايين ونصف المليون. أما في pls‏ 1851« 
فقد انخفض العدد إلى ستة ملايين ونصف المليون. وأخذ عدد السكان 
بهبط باطراد من خلال الهجرة منذ ذلك الحين. وفي تلك الایام» استعاد 
کاهن احدی الابرشیات ي ایرلندا لهجة مورخي القرون الوسطی. 
فكتب يشكو من أن أبرشيات غالوي ومايو لم تقم بطقوس العماد 
للأطفال عدة أشهر لأزه لم يكن ثمة مواليد في تلك الف GUVs‏ 


في الفترة بين العامين 1789 و1848 كان من سوء طالع المرء أن 





K. H. Connell, “Land and Population in Ireland, 1780-1845,” The (30) 
Economic History Review, 2nd Series, vol. 3 (1949-1950), p- 285 and 288. 


S. H. Cousens, “Regional Death Rates in Ireland During the Great BD 
Famine from 1846 to 1851,” Population Studies, vol. 14, no. | (1960), p. 65. 
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يكون فلاحاً في الهند وإيرلنداء غير أن أحداً لم يكن يرغب في تلك 
الفترة» إذا أعطي حق الاختيار» أن يكون عاملاً في إحدى المزارع في 
بريطانيا أيضاً. فمن المتفق عليه أن أوضاع هذه الطبقة التعيسة كانت قد 
تدهورت بشكل ملحوظ بعد منتصف التسعينات من القرن الثامن عشر. 
ويُعزى بعض ذلك إلى القوى الاقتصادية» وبعضه الآخر إلى موجة الفقر 
المدقع التي استحدثت "نظام سبينهاملاند" (1795) » وهو محاولة حسنة 
الع ا عات او ك نای اا کرو ا 
بتقديم الدعم لذوي الأجور المتدنية» وكان من آثارها الرئيسية تشجيع 
المزارعين على خفض الأجوره مما أدى إلى إصابة العمال بالإحباط. 
ويمكن الاستدلال على مقدار ما أصابهم من تململ ونزوع إلى التمرد 
بزيادة الخالفات لقانون الصيد في العشرينات من ذلك القرن» والجنح 
وحوادث الاحراق العمد للمباني والمتلکات فی الثلائینات والاربعینات» 
Rah ENT iles sets ee Ait, ls‏ 
العاجزة» وهي حوادث الشغب الوبائي التي انتشرت بصورة تلقائية من 
Cus‏ إلى مقاطعات عديدة أخرى في أواخر الثلاثينات» وجرى قمعها 
بصورة وحشية. وقد حاولت الليبرالية الاقتصادية حل مشکلات العمال 
باسلوا البتسر الفظ بارغامهم إما على قبول العمل بأجر اقتصادي أو 
الهجرة. وعام ۰1834 جاء قانون الفقر احدید» وهو منظومة من الواد 
والبنود البالغة القسوة لیقدم معونة الفقر للعمال الذین یعملون في 
المشاغل الجديدة (التي يرغمون فيها على ترك زوجاتهم وأطفالهم لثنيهم 
عن الانجراف العاطفي احنسي الذي یدفعهم» خلافا لنصائح مالتوس» 
إلى التهور في الإنجاب)» مع سحب الضمانات التي تؤمنها الأبرشية لهم 
بتقديم الحد الأدنى من سبل العيش. وقد انخفضت كلفة قانون الفقر 
بصورة حادة (مع أن مليون بريطاني ظلوا يعيشون في فقر مدقع حتى نهاية 
الفترة التي تعاطها هذه الدراسة) ويدأً العمال بعدها التحرك ببطء» ويما 
أن الكساد أصاب fas ds. ee ob os‏ 
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كان العمال الزراعيون» في واقع الأمرء يعانون البؤس في كل 
مكان» مع أن أوضاعهم في المناطق المتخلفة النائية كانت» تقليدياً. 
متردية سيئة. وأدى الاكتشاف غير السعيد للبطاطا إلى هبوط مستوى 
المعيشة في أجزاء واسعة من شمال أوروباء ولم يطرأ تحسن جوهري على 
آوضاعهم؛ في بروسیا مثلا إلا في الخمسينات والستينات من ذلك 
القرن. وريما كان وضع الفلاح المكتفي ذاتياً أفضل من ذلك» على 
الرغم من أن أوضاع ملاك الأرض الصغار كانت» عند حدوث 
الجاعات؛ تدعو ال الیأس. وربما ‏ تتأثر فرنساء وهي بلاد فلاحين» 
مثل غيرهاء بالكساد العام الذي أصاب الزراعة بعد الحروب النابليونية. 
بل إن الفلاح الفرنسي لو نظر عبر القناة عام 1840 وقارن بين ما كانت 
ade‏ آوضاعه وآوضاع العمال البریطانین في العام 1788« لأدرك أن 
حظه كان أفضل من حظوظ البريطانيين على الحانب PEN‏ وفى 
تلك الأثناى كان المزارعون الأمريكيون على الحانب الآخر من المحيط 
الاطلسي » یتابعون شوون الفلاحین في العالم القدیم ویهنتون آنفسهم 
على Y eel‏ ینتمون ای آوروبا. 





(32) "بعد أن عشت sb‏ في أوساط الفلاحين والطبقة العاملة في بلادي 
وخارجهاء > علي أن أقول بصدق sl‏ ى أعرف أناساً أكثر من المزارعين الفرنسيين تأدب 
ونظافت lds‏ وتقشفاً ورصان آو هندام إذا أحذنا آوضاعهم بالاعتبار. وهی في هذه 
النواحي» یقفون بصورة صارخة على نقیض من قطاع کبیر من العمال الزراعیین 
الاسكوتلنديين الذين يتميزون بالقذارة والبؤس البالغين» وكذلك الكثير من الانجلیز الذین 
یتسمون باطخنوع والانكسار والانغلاق في أساليب معيشتهم » ومن الإيرلنديين المساكين الذين 
یعیشون شبه عراة» وفي ظروف قاسية کل القسوة. .."۰ انظر : Henry Colman, The‏ 
Agriculture and Rural Economy of France, Belgium, Holland and Switzerland‏ 


(London: J. Petheram, 1848), pp. 25-26. 
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(لفصل (لتاسع 


نحو عالم صناعي 


"هذه بالفعل» أيام مجيدة للمهندسين". 

جيمس نازميث ames Nasmyth)‏ « خترع المطرقة Pal‏ 
"إزاء مثل هولاء الشهود آه أيتها الطليعة المتقدمة» 

أفرطي في الثناء على قدرة القاطرق 

أفرطي في الثناء على البخار وخطوط السكك الحديد. 


PA, Pommier) آ. بومییه‎ 


I 
بحلول العام 8 كان ثمة اقتصاد صناعی فعال» هو الاقتصاد‎ 
البريطاني الذي استطاع بالتالي الهيمنة على العالم. وفي الأربعينات من‎ 


W. H. G. Armytage, A Social History of Engineering (In. p.: n. pb.], (1) 
1961), p. 126. 


Roger Picard, Le Romantisme social ([New York; Paris]: Brentano’s, (2) 
[1944)), pt. 2, cap. 6. 
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القرن التاسع عشر» ربما کانت الولایات التحدة ومناطق واسعة من 
Last‏ الغربية والوسطی قد تقدمت خطوات من عتبة الثورة الصناعية 
أو تجاوزتها. ومثلما كان يتوقع ريتشارد كوبدن (Richard Cobden)‏ في 
آواسط الثلائینات ۰ فمن الوکد آن الولایات التحدة ستکون بعد 
عشرين سنة» هي المنافس اخدي لبريطانياء كما أن الألمان als‏ | في 
الأربعينات يشيرون إلى التقدم الصناعي السريع في بلادهم» على الرغم 
من أن أي طرف من الخارج لم يكن يشاركهم هذا الرأي. إلا أن هذه 
الااحتمالات لم تتحقق. وظل التحول الاقتصادي الحقيقي في العالم 
الناطق پغیر الانجليزية متواضعاً بحلول الأربعینات من القرن التاسع 
عشر. ففي العام 1850« de‏ سبيل المثال» كان dhol‏ خطوط السكة 
اخديدية في إسبانيا والبرتغال واسکندنافیا وسویسرا وشبه الجزيرة 
لبلقانية جیمها آکثر قلیلاً من متة میل. وذا استثنینا الولایات التحدق 
فان هذا الرقم ینخفض ال النصف في البلدان غیر الاوروبية جیعها. 
وإذا وضعنا بريطانيا وعدداً قليلاً من البقاع الأخری Lite‏ فان الا 
الاقتصادي والاجتماعي في أربعينات القرن er)‏ عشر À‏ يكن ليبدو 
ختلفاً اختلافاً كبيراً عما كان عليه عام 1788. فأغلبية سكان العالم كانوا 
آنذاك› مثلما كانوا قبل ذلك» فلاحين. . وفي العام 1830 لم يكن ثمة إلا 
مدينة واحدة يزيد عدد سكاما على مليون نسمة» هى لندن»ء وأخرى 
يزيد عدد سكانها على نصف مليون» هي باريس. وإذا استثنينا بريطانياء 
لم يكن في أوروبا كلها أكثر من تسع عشرة مدينة يزيد عدد سکانها عل 
مئة ألف. 


كان بطء التغير في العالم غير البريطاني يعني آن النمو الاقتصادي 
فيه سيستمر» حتى نباية الفترة التي ندرسهاء خاضعاً لإيقاع الطبيعة 
الضارب في القدم, المتمثل في الحصاد الجيد أو الحصاد السيئ» لا فى 


John Morley, The Life of Richard Cobden, 6th Thousand of the Popular (3) 


one Volume Edition, [10th Ed.] (London: T. F. Unwin, 1903), p. 108. 
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سنوات یتناوب فیها الازدهار والکساد الصناعیان. وربما کانت آزمة 
العام 7 هي الأولى التي انتشرت على النطاق العالمي» وكانت تعود 
إلى أسباب وأحداث غير الكوارث الزراعية. وقد أدى ذلك» للمناسية» 
إلى نتائج سياسية عظيمة الأهمية. وفي الفترة الواقعة بين العامين 1780 
,1848 اختلف إيقاع التغير في المناطق الصناعية وغير الصناعية» واتخذ 
Cotas‏ نيا 


كانت الأزمة الاقتصادية التي اكتوت بئيرانها أغلبية أوروبا بين 
العامين 1846 و1848 آزمة من الطراز القدیم ها حدث في اقتصاد 
تسیطر علیه الزراعة» وکانت عل تخو ماه يارا لاقتصاد النظام 
القدیم بمفهوم علم الاقتصاد. الا أن الأمر لم يكن كذلك في بریطانیا؛ 
حيث كانت أسوأ الاهيارات في مراحل التصنيع الأولى قد حدثت بين 
العامين .1839 و1842ء لأسباب "حديثة". وتزامنت» فى الوقت 
نفسه» مع الانخفاض النسبی فی آسعار الذرة. وبلغت حالة الهیجان 
الاجتماعى التلقائى ذروتها us‏ صيف 1842 cee‏ الاضطراب العام الذي 
قام به الميثاقيون من دون تخطيط مسبق (أو ما يسمى أعمال الشغب 
المنفلتة). وما إن وصلت مضاعفات هذا الوضع ال القارة ele‏ 1848 « 
حتى كانت بريطانيا تعاني أول حلقة في سلسلة الكساد الدائرية الناجمة 
عن التوسع الفيكتوري» مثلما حدث في بلجيكاء وهي البلد 
الصناعي» بشكل أو بآخرء في أوروبا. وكما تكهن ماركسء» فإن أية 
ثورة في القارة الأوروبية بدون حركة مطابقة لها في بريطانياء سيكون 
محكوماً عليها بالفشل. غير أن مالم يستطع أن يتبينه هو أن حالة 
اللاتوازن في التنمية بين بريطانيا والقارة كانت تحتم على أوروبا أن تقوم 
بالثورة بمفردها. 


(4) إن الانتصار العالمي الذي حققه القطاع الصناعي قد دفع المساريّن الصناعي وغير 
الصناعي إلى الالتقاء مرة أخرى» ولكن بطريقة أخرى. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن المهم في الفترة الواقعة بین العامین 
9 و1848 لیس التغیرات الاقتصادية التی تعتبر بمعاییر لاحقت 
طفيفة ضتيلة» بل النغيرات الجوهرية التي كانت نشق طريقها في 
أوروباء وكان أبرز هذه التغيرات في الجانب الديمغرافي. فکان العال» 
ولا سیما آجزاء» التی کانت تدور فی فلك الثورة الزدوجة قد بدأ 
NI a‏ اک ن ساره ان 
المئة والخمسين سنة اللاحقة. ore‏ قلة من الدول كانت» قبل القرن 
التاسع عشرء تقوم بالإحصاءات السكانية أو ما يماثلهاء على الرغم من 
افتقارها ال الصداقية ۳ فان من الصعب قیاس سرعة النمو السكاني 
في تلك الفترة؛ إذ كان النمو استثنائياً لا مثیل له» وبلغ آعل مستوياته 
في الناطق التقدمة اقتصادیا (باستثناء البلدان الشحيحة السکان التی 
RL 18000 00 EU ls‏ اسفن 
(الذين تعاظموا بفعل الهجرة» وشجعتهم الساحات والوارد غير 
التناهية في القارة الاأمریکیة) تضاعفوا ست مرات إذ ارتفع عددهم 
من أربعة ملايين إلى ثلاثة وعشرين مليوناً. وتضاعف تقريباً عدد سكان 
المملكة المتحدة بين عام 218501800 وارتفع عددهم ثلاثة أضعاف بين 
العامین 1750 و۰1850 وتضاعف سكان بروسيا (فى نطاق حدود 1846) 
بين العامين 1800 و1846. وكذلك كانت haja I bwa Là du‏ 
(بدون اند کما آن سکان الترويج والداتمارك والسوید وهولندا؛ 
وأجزاء واسعة من إيطاليا قد تضاعف عددهم بين العامين 1750 
,1850« غير أنهم تزايدوا بمعدلات أقل قليلا خلال الفترة الزمنية التي 
نعالجهاء وازداد عدد سكان إسبانيا والبرتغال بمعدل الثلث. 


(5) أجري أول إحصاء عام للسكان في بريطانيا عام 1801. أما الإحصاء المنهجي 


المنظم الأول فقد أجري عام 1831. 
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وتتوافر لدينا معلومات أقل عن العالم غير الأوروبي. مع أن سكان 
الصين قد تزایدوا» على ما یبدو» بمعدلات متسارعة خلال القرن الثامن 
عشر وآوائل التاسع عشر. واستمر ذلك حتی التدخل الأوروي» وحتی 
الوقت الذي دار فيه co‏ السياسي الصيني دورته التقليدية مؤذناً باهیار 
الإدارة الزاهرة الفعالة لأسرة مانشو التي كانت قد بلغت أَوْجَها آنذاك©. 
وربما كان السكان في أمريكا اللاتينية يتزايدون بمعدلات قريبة ما كان 
شاتعاً في (سبانیا*. ولا نعثر عل آية !شارة ی انفجار سکاني في آسیاه 
تیه دبع نی e eee‏ ولیس ثمة زيادة 
استثنائية لعدد السكان إلا في ب بعض الأراضي الخالية التي بدأ المستوطنون 
البيض الإقامة فيهاء مثل أستراليا التي لم يكن فيها مستوطنون بيض عام 
0. ولكن عددهم ارتفع عام 1851 إلى نصف مليون شخص. 

لقد أعطى التزايد المثير لعدد السكان» بطبيعة الحال» قوة دافعة 
کبيرة للاقتصاد مع آن علینا آن نعتبر هذه الزيادة من نتائج الثورة 
الاقتصادية لا من الأسباب الخارجية المؤثرة فيها؛ ذلك أنه لم يكن ممكنا 
بدون هذه الثورة المحافظة على هذا النمو السريع للسكان أكثر من فترة 
محدودة (وذلك ما حدث بالفعل في ایرلندا التي ل یتعزز النمو السکاني 
فيها بثورة اقتصادية مستدامة). تلوادت هذه الزيادة إلى تولید قوی 
عاملة جديدة» وقوى عاملة 'فتية" تحديدا وزيادة فى أعداد 
المستهلكين. وكان العالم» في الفترة este ieee, GES a‏ اكد 
شباباً مما كان عليه فى أي وقت مضى؛ إذ كان يحفل بالأطفال» 
وبالأزواج الشباب» أو بالناس الذين هم في ريعان العمر. 


وتمثل التغير الرئيسي الثاني في الاتصالات. وصحيح أن خطوط 
)6( كانت دورة ید لح Na‏ وقد تولت أسرة 


R. Baron Castro, “La Poblacion hispano-americana,” Journal of World (7) 
History, vol. V (1959-1960), pp. 339-400. 
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السكة الحديدية كانت في بداياتها عام 1848» مع أن أهميتها العملية كانت 
معتبرة في بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وألمانياء الا آن 
PE EP ee eee ee er‏ 
E‏ (باستثناء هنخاریاک تم تمهید آکثر من ثلائین آلف 
ميل من الطرق بين العامين 1830 و1847؛ مما ضاعف من حجم شبكة 
الواصلات مرتین وثلثا *. وضاعفت بلجیکا شبكة الطرق فیها بین العامين 
0 و1850. وتضاعفت» حتی فى إسبانياء شبكة الطرق الصغيرة» 
بل الاستلال القر سي آساس Biou Rate et‏ 
1850« ضاعفت الولایات التحدة التي کانت تتفوق في ضخامة 
مشروعاتها على أية دولة أخرى» شبكة طرق البريد فيها أكثر من ثماني 
نوات هق [2 الت ميل إل :170 الع مي[ ".وكات لبریطانیا نظامها 
الخاص من القنوات الماتية» بينما حفرت فرنسا ما يعادل ألفى ميل منها 
)1847-1800( وفتحت الولايات المتحدة مثل هذه المعابر المائية العظيمة 
الأهمية في إيري وتشيزابيك وأوهايو. وتضاعفت قدرة الشحن البحري في 
العالم الغربي بين العام 1800 ومطلع الأربعينات من القرن التاسع عشرء 
فيما كانت السفن البخارية» اعتباراً من العام 1822ء تمخر عباب البحر بين 
بريطانيا وفرنساء وتذرع الدانوب جيئة وذهاباً. (في عام ۰1840 نقلت 
السفن البخارية 370 ألف طنء مقابل تسعة ملايين طن للسفن الشراعية» 
مع أن تلك الحمولة قد لا مثل أكثر من سدس القدرة الحقيقية لهذه 
البواخر. وفی مذا الیدان آیضا تفوق الامریکیون عل البلدان الأخری» 
بما فیها بریطانیا. بامتلاکهم آضخم آسطول تياري في الما . 


Jerome Blum, “Transportation and Industry in Austria, 1815-1848,” The (8) 

Journal of Modern History, vol. XV (1943), p. 27. 

Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (9) 

G. Routledge and Sons, 1892), Post Office. 

(10) آوشك الامریکیون عی بلوغ هذه الغاية بحلول العام ۰1860 قبل آن تحقق السفن 
احديدية التفوق للبریطانیین. 
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وعلینا کذلك آن لا ننتقص من آهمية التحسن الذي طراً في مجالي 
اش وراه allay al eT oS LNG‏ :اقلت اجر زوين 
من سان بطرسبرع آل تزلين فى SS 1 (1834) LT Lard‏ اة 
للمخلوقات الأقل شأناً؛ بيد أن ما كان متاحاً لهم هو خدمة البريد 
السريع (المستعارة من فرنسا وبريطانيا» التي أصبحت تقطع المسافة بين 
ody‏ وماغديبيرغ في حمس عشرة ele‏ بدلاً من يومين ونصف اليوم. 
كما تضاعفت أعداد الرسائل البريدية بفضل السكة الحديدية واختراع 
رولاند هيل Lu MN LAS sae oll LULU dal! (Rowland Hill)‏ 
في عام 1839 (التي تعززت باختراع طابع البريد اللاصق عام 1841). 
ولكن التطور السريع حصلء» قبل هذا وذاك» في البلدان الاقل تقدما 
من بريطانيا؛ ففي الفترة بين العامين 1830 و1840» ارتفع عدد الرسائل 
المرسلة من فرنسا من 64 إلى 94 مليوناً. يضاف إلى ذلك أن السفن 
البخارية لم تكن أسرع وأدعى إلى الثقة فحسب. بل إنها كانت في 
soit‏ ی 


ولا شك في أن جوانب التحسن هذه لم تكن» من الوجهة الفنية» 
أكثر وقعاً وأعمق تأثيراً من خطوط السكة الحديدية. ومع ذلك» فان 
الجحسور الخلابة التى ارتفعت فوق الأنهار» والمعابر والمرافئ المائية 
الاصطناعية العظيمة والسفن الشراعية الصغيرة التی تنزلق بسوعة de‏ 
صفحة الاء کالبجع» وعربات البرید الأنيقة الجديدة» كانت آنذاك» 
وبعد ذلك» من آجل منتجات التصمیم الصناعي. كما كانت» في 
الوقت نفسه فعالة إلى حد يدعو إلى الإعجاب» بوصفها وسيلة لتيسير 
السفر والنقلء تربط ما بين où ls dub‏ والمناطق الفقيرة أو الغنية. 
وكان تزايد السكان مديناً لها بالكثير؛ لأن ما كان يكبح النمو السكاني 
في المرحلة ما قبل الصناعية لم يكن ارتفاع معدل الوفيات بين الناس» 
بل الكوارث الدورية مثل المجاعات وسوء التغذية التي كانت محصورة 


Mulhall, Ibid. (11) 
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محلياً في أغلب الأحيان. وإذا كانت المجاعات قد أصبحت أقل خطراً 
في العالم الغربي في تلك الفترة (باستثناء سنوات القحط الشامل مثل 
1817-1816« ,1848-1846( فإن ذلك يعود إلى جوانب التحسن هذه 
في خدمات النقل» بالإضافة إلى التحسن العام بطبيعة الحال في كفاءة 
الكو والح عار 


كان التغير الثالث› بالطبع › يتمثل E‏ حجم التجارة والهجرة. ولا 
يصدق ذلك على جميع المناطق. فلم تكن ثمة دلائل على أن الفلاحين في 
كالابريا أو إيليرياء على سبيل المثال» کانوا مستعدین للهجرة آنذاك أو 
أن كمية البضائع التي تصل إلى معرض نينيي نوفغورود السنوي الكبير 
te des UBS Sls‏ 3 غير GU jas BLT‏ عام الثورة 
المزدوجة بأكمله نظرة كلية»ء لأدركنا أن حركة الناس والبضائع كانت 
تجري بصورة كاسحة. وبين العامين 1816 و1850 غادر نحو Lu‏ 
ملایین آورويي بلدانهم الاصلية (وتوجه آربعة آخاسهم ال الامریکتین) 
بينما كانت موجات الهجرة الداخلية آسرع من ذلك بکثیر. وازداد إجمالي 
التجارة العالمية للعالم الغربي ثلاثة أضعاف بين العامين 1780 18405« 
وأكثر من أربعة أضعاف بين العامين 1780 و1850. وقد تبدو هذه 
الويادة ماخ ادا فما ا لاح ف ات اا RO‏ 


(12) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب. 

Pavel Alekseevich Khromov, Ekonomicheskoe Razvitie Rossii v XIX-XX (13) 
Vekakh, 1800-1917 ([Moskva}: Gos. izd-vo polit. lit-ry, 1950), Table 19, pp. 482-483, 
غیر آن کمية البیعات تزایدت بصورة آسرع.‎ 

Jerome Blum, Lord and Peasant in Russia, from the Ninth to the: ee انظر‎ 

Nineteenth Century (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1961), p. 287. 

(14) نلاحظ بهذا الصدد أن اثنين وعشرين مليوناً من الأوروبيين هاجروا فى الفترة بين 
العامن 1850 و1888 . وفی العام 1889« بلغ حجم التجارة العالمية الإحمالية نحو 3,400 
مليون جنيه» بالقارنة مع آقل من 600 ملیون ple asa‏ 1840 - 
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على تلك الفترة التي استخدمها هل ذلك الزمان كانت تتجاوز كل ما 
شطحت به خیلاتهم من أحلام. 


H 

غیر آن القضية الآهم ونقطة الانعطاف التى لا يمكن أن 

يتجاهلها مؤرخو هذه الفترة مهما كانت محاور اهتمامهم؛ هي التسارع 
والزخم في معدلات التغير الاقتصادي والاجتماعي بعل العام 0. إن 
فترة الثورة الفرنسية وحروہا لم تحدث إلا تقدماً بسيطاً نسبياً خارج 
بريطانياء باستثناء الولايات المتحدة ة التي حققت وثبة إلى الامام بعد 
حرب الاستقلالء فضاعفت مساحة أراضيها المفلوحة ple‏ 1810( 
وزادت حجم الشحنات البحرية منها سبعة أضعاف» pedals‏ بصورة 
عامة» تبدي جانباً من قدراتها في المستقبل (ومن مظاهر التقدم 
الأمريكي في تلك الفترة: محالج القطن» والمراحل الأولى من الإنتاج 
بوساطة خط التجمیع » (Oliver Evans) pla) jal &y>lb,‏ العاملة 
بالحزام الناقل). وکانت الاسس قد وضعت لکثیر من الصناعات 
اللاحقة. ولا سیما الصناعات الثقبلة» فی آوروبا النابلیونی غير أن 
آکثرها تبدد وانقرض مع انتهاء ارب ما تسبب في وقوع الازمات 
فی کل مکان. وکانت الفترة الواقعة بین العامین 1815 و1830 هي على 
العموم. فترة اللکسات أو في أحسن حالاتهاء فترة الانتعاش البطيء. 
فقد عكفت الدول على تنظيم شؤونها المالية» عن طريق الانكماش 
الصارم في العادة (وکان الروس اخر من سلكوا هذا السبيل عام 
1841( وأخذت الصناعات تترنح تحت ضربات تلك الأزمة والمنافسة 
الأجنبية» ولحقت بصناعة القطن الأمريكية أضرار فادحة» وتباطاً 
الزحف احضري. فحتی العام ۰1828 تزايد سكان الريف الفرنسيون 
بالسرعة نفسها التي تزاید مها آهل الدن. وضعفت الزراعة» وبخاصة 
في ألمانيا. يكن أي من المراقبين ار في تلك ار 
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قلة منهم كانت تعتقد أن أي دولة غير بريطانياء وربما الولايات 
التحدة. کانت بالفعل عی آعتاب ثورة صناعية. ولنأخذ بعض 
المؤشرات الواضحة عل الصناعة امدیدة: فخارج بریطانیا والولایات 
المتحدة وفرنساء كان عدد الحرکات البخارية وكمية الطاقة البخارية فی 
العالم كله في العشرینات من القرن التاسم عشر من الضالة بحیث لا 
تستحق آدنی اهتمام من علماء الاحصاء. 


في العام 1830 (آو نحوه)» طرأ على الوضع تغیّر جذري سریع. 
وبحلول عام ۰1840 کانت الشکلات الاجتماعية الملازمة للتصنيع › 
نشوء البرولیتاربا احدیدة والاهوال الترتبة عل الزحف الحضري 
المناقشات الجادة في أوروبا الغربية» والكوابيس التى تؤرق رجال 
السياسة والإدارة. لقد تضاعف عدد المحركات البخارية فى بلجیکا. 
وزادت طاقتها ثلاثة أضعاف بين العامين 1830 و1838: من 354 محركاً 
(بقوة آحد عشر آلف حصان) إل 712 (بقوة ثلائین آلف حصان). وما 
أن حل العام 1850 حتى كان في ذلك البلد الصغیر الذي قطع آشواطاً 
eee Ole ee es‏ نحو ألفين وثلاثمئة محرك تبلغ طاقتها ستة 
وستین ألف are‏ وأصبح ينتج نحو ستة ملايين طن من الفحم 
Wages o‏ ثلاثة و 1830( oe‏ 
0 أصبحت هذه الشركات عام 1841 هي القائمة على إنتاج نحو 

وسيكون من دواعى الضجر أن نستعرض البيانات المشابهة فى هذا 
المجال في فرنساء والدول الألمانية» والنمساء والبلدان الأخرى التى 


Rondo Emmett Cameron, France and the Economic Development of )15( 
Europe 1800-1914; Conquests of Peace and Seeds of War (Princeton, N. J.: 
Princeton University Press, 1961), p. 347. 
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أرسيت فيها دعائم التصنيع خلال هذين العقدين من الزمان. لقد ركبت 
شركة كروب الألمانية» على سبيل المثالء أول محرك بخاري عام 21835 
وفتحت أولى الفوّهات في مناجم الفحم في إقليم الرور عام 1837» 
Ja‏ أول مصهر بالفحم في مركز الحديد التشكيلي الكبير في 
فیتکوفیتش عام ۰1836 وأقيمت أول طاحونة دوارة لدى شركة فلاك 
في لومباردي عام 1840-1839. ومن دواعي الملل كذلك» أن نبين 
بالتفصيل أن مرحلة التصنيع الثقيل المكثف لم تبدأ إلا بعد عام 1848 في 
أوروباء باستثناء بلجيكا وربما فرنسا. وقد شهدت الفترة الواقعة بين 
العامين 1830 و1848 ولادة المناطق الصناعية» والمراكز والشركات 
الصناعية التى ما زالت أسماؤها مألوفة حتى يومنا هذاء غير أن تلك 
الفترة لم تشهد بلوغ هذه الشركات مرحلة المراهقة» ناهيك عن البلوغ. 
ولو عدنا بالذاكرة إلى العام 1830ء لأدركنا ما كانت تعنيه تلك الأجواء 
التي كانت تجري فیها هذه التجارب الفنية المثيرة» وطبيعة المشروعات 
الحافلة بالقلق والابتكار؛ لقد كانت تعني.فتح المناطق الوسطى الغربية 
في أمريكا. غير أن اختراع كورميك للحصّادة الآلية (1834)» وشحن 
أول 78 مكيالا من القمح من شيكاغو إلى الشرق عام 1838 لم يدخلا 
التاريخ إلا بسبب ما أسفرا عنه من نتائج بعد العام 1850. لقد ظل 
المصنع الذي أنتج الحصادات الآلية ينتظر وصول عبارات التهنئة على 
خطواته الجريئة حتى عام 1846. "كان من المتعذر إيجاد شركاء يتمتعون 
بالجرأة الكافية أو بالقدرة والطاقة اللازمتين» للانخراط فى عملية حافلة 
بالمخاطر مثل صناعة الحصادات. وكان الأصعب من ذلك إقناع 
المزارعين بالمغامرة باستخدام هذه الحصادات في حقولهم» أو بالإعجاب 
es Nils aa) SI‏ کلت و بطر اة 
الحديدية وإقامة الضناعات الثقيلة في آوروبا. واحداث ثورة في 

Sigfried Giedion, Mechanisation Takes Command, a Contribution to (16) 


Anonymous History (New York: Oxford University Press, 1948), p. 152. 
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أساليب الاستثمار. ولو لم يقم الإخوة بيرير بمغامرتهم الكبيرة في مجال 
التمویل الصناعي بعد العام ۰1851 فاننا م نکن تعنی بمشروع "مکتب 
الاقراض والاقتراض الذي آخذت الصناعة تقترض من خلاله من 
الرأسماليين وفق آفضل الشروط ‏ وبکفالة الوسطاء من صحاب البنوك 
الأثریاء "۰ وهو الامتیاز الذي تنازلوا عنه للحکومة الفرنسية امحديدة 
ple‏ 1830 


وعلى نحو ما حدث في بريطانياء فإن البضائع الاستهلاكية» وهي 
éloges ele sul‏ والواد الغذاقية آحیاناًه هی التی تصدزت فورات 
التصنيع هذه. غير أن البضائع الرآسماليةء مثل احدید والصلب 
والفحم وامثالها. کانت ھی الاأكثر امه مما كانت عليه فون الثورة 
الصناعية البريطانية الأولى. ففي العام ۰1846 كان 17 في المخة من العمالة 
والاستخدام الصناعي في بلجيكا في مجال الصناعات الرأسمالية» مقابل 
8 41 9 في المئة في بريطانيا. وبحلول عام ۰1850 كان BW‏ أرباع الطاقة 
البخارية في بلجیکا یستخدم في صناعة الناجم والتعدین *. ومثلما 
كان الحال في بريطانيا أيضاء كانت المؤسسة الصناعية الجديدة» أي 
الصانع» ومشاغل احدادق والمناجمء صغيرة sae‏ وتحيط مها تجمعات 
ضخمة من القوى العاملة المحليةء الرخيصة غير الثورية من الوجهة 
الفنية» المدفوعة الأجر من الباطن» وقد تنامت لتلبية مطالب المصانع 
والسوق ثم بدأت تنقرض مع التقدم في کلیهما. وفي بلجیکا (1846)؛ 
کان معدل آعداد العاملین في مصانع الصوف والکتان والقطن لا 
یتجاوز 30 آو ۰35 أو حتى 3 عاملاء وکان العدل في "مصنم" 


Cameron, Ibid., pp. 115 ff. (17) 


Walther G. Hoffmann, The Growth of: انظر : الصدر نفسه ص ۰347 و‎ )18( 
Industrial Economies, Translated from the German by W. O. Henderson and W. 
H. Chaloner (Dobbs Ferry, N. Y.: Oceana Publications, 1958), p. 71. 
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۳ MIO 


as ee‏ التو عام (1838) ستة عمال أو . من جهة 
si‏ 0 کما Er»‏ ی نقاط تجميع أكثر تركيز 
بعد» وأحيانا على هيئة جيوب في البيئات الزراعية» مع الاستفادة من 
خبرة الرواد الأوائل» وكانت تقوم على تقانات أكثر تطوراًء ونتمتع 
بمساندة تخطط لها الحكومة في أغلب الأحيان. وكان ثلاثة أرباع عمال 
الغزل في بوهيميا (1841) يعملون في مصانع يزيد عدد العاملين في 
كل منها على 100 عامل» ونصفهم في 15 معملاً يزيد عدد العمال في 
كل واحد منها على 90200 (وكانت جميع المصائع تقريباً تعمل في 

الخمسينات باستخدام المغازل اليدوية). ويصدق ذلك بصوره ة أكبر de‏ 
الصناعات الثقيلة التي بدأت تحتل الآن Sanh és sal at‏ 
المعادن 80 عاملاً» وفي منجم الفحم عام (1846) on.‏ ولا 


ننسى عمالقة الصناعة مثل كوكريلز في سيرانغ التي كانت تستخدم 
0 عامل. 


كان المشهد الصناعى» إذن» أشبه بسلسلة من البحيرات تطرزها 
Sh jy St‏ دو ادع ا و و Bll gi‏ فزن 
امزر فیه تکون هی الدن الصناعية» والجمعات الريفية (مثل شبکات 
قری التصنیع الشائعة في الناطق الوسطی من آلانیا وجبال بوهیمیا) أو 
الناطق الصناعية : بلدات صناعة النسيج مثل مولهاوس وليل أو الرون 
في فرنساء وإيبرفيلد ‏ بارمن (موطن عائلة فريدريك إنغلز التقيّة التي 


Hoffmann, Ibid., p. 48, and Mulhall, The Dictionary of Statistics, (19) 
p. 377. 

Jaroslav Purs, “The Industrial Revolution in the Czech Lands,” (20) 
Historica, vol. 2 (1960), pp. 199-200. 

Cameron, France and the Economic Development of Europe 1800-1914; (21) 
Conquests of Peace and Seeds of War, p. 347, and Mulhall, Ibid., p. 377. 
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تزعمت صناعة القطن) أو كريفيلد في بروسياء وكذلك جنوب بلجيكا 
وساكسونيا. وإذا ما نظرنا إلى الكتلة العريضة من الصناع والفلاحين 
المستقلين الذين كانوا ينتجون البضائع لبيعها في السوق في فصل 
الشتاء» أو العمال الحلیین النتجین فإن الحزر تمثل المعامل والمصانع 
والمناجم ومشاغل السكب على اختلاف أحجامها. وتغطي المياه جانباً 
كبيراً من هذا المشهد. وإذا أردنا تعديل هذه الصورة التشبيهية لتقريبها 

من الواقع» فان الیاه غثل سرّة صغيرة من القصب أو نقاط الإنتاج 
التابعة التی تکونت حول الراکز الصناعية آو التجارية. وقد نشأت 
کذلك صناعات لية وأخری کانت قد آسست في وقت سابق gati‏ 
بالإقطاعات. وكانت هذه الصناعات» مثل صناعة الکتان في سيليسياء 
تحتضر بسرعة وتوشك على OP aL BY‏ أما المدن الكبرى» فلم تكن 
قد مستها يد التصنیع بعد» ee ah‏ اس الاي 
غفيرة من العمال والصناع العاملین لتلبية احتیاجات الاستهلاك 
والنقل» واشخدمات العامة. ومن بين مدن العام التي يزيد سكاءها على 
مئة آلف نسمة» باستثناء ليون» لم تكن ثمة مراکز صناعية الا في الدن 
البريطانية والأمريكية؛ فلم يكن في ميلانوء على سبيل المثال؛ إلا 
حرکان بخاریان عام 1841. والواقم آن الرکز الصناعي النموذجي» في 
بريطانيا وفي القارة الأوروبية عموما J‏ یکن آکثر من بلدة صغيرة 1 
متوسطة الحجم أو مجمعاً قروياً في المقاطعة. 


وثمة ناحية مهمة اختلف فيها التصنيع في القارة الأوروبية» وال 
حد ما في أمريكاء عن بريطانيا؛ إذ إن الشروط المسبقة الضرورية لتطور 
التصنيع التلقائي في القطاع الخاص لم تكن مواتية في الأولى مثلما كانت 
في بریطانیا. فبعد نحو منتي سنة من الاعداد. م تکن بریطانيا, کما 


Herbert Kisch, “The Textile Industries in Silesia and the Rhineland: A (22) 
Comparative Study in Industrialization,” Journal of Economic History, vol. 19 


(December 1959). 
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رأيناء تفتقر فعلاً إلى أي من عناصر الإنتاج» أو تعاني من العراقيل 
المؤسسية المثبطة LUE‏ للنمو الرأسمالي الكامل. ولم يكن الأمر كذلك في 
البلدان الأخرى؛ ففي ألمانياء على سبيل المثال» كان ثمة نقص واضح 
في رأس المال. ويتجلى ذلك في مستوى العيش المتواضع في أوساط 
الطبقة الوسطى الألمانية (على الرغم من أن مستوى الحياة هذا قد اكتسب 
مظهرا حميلا بفعل الزخرفة الداخلية التقشفية الخلابة للمنازل التي على 
den emo NU CE‏ 
في الثراء» مع أن منزله في فايمار كان أقرب في طابعه العام إلى المنازل 
التواضعة العادية التی یسکنها مدیرو البنوك البریطانیون من عائلة 
كلابهام. وفي عشرینات القرن الغامن عشر کانت سیدات LIS‏ 
وحتی الامیرات» في برلین برتدین اللابس القطنية البسيطة Je‏ مدار 
العام. وإذا كان لديبن ثوب من حرير» فإنبن يرتدينه في المناسبات 
الخاصة”©. وكان نظام الغيلد (النقابات) الذي يشمل معلم الصنعة» 
وعمال المياومة البارعين» والأغرار» يقف حجر عثرة في وجه تطور 
المشروعات الخاصة وحراك العمال المهرة» بل فى وجه التغير الاقتصادي 
بأكمله. وقد ألغيت إلزامية انضمام أصحاب الصنائع إلى الغيلد في 
روسیا عام ۰1811 ولكن قرار الإلغاء لم يشمل نقابات الغيلد نفسها التي 
كان أعضاؤها يتمتعون بقوة سياسية جراء التشريعات البلدية فى ذلك 
الوقت. وبقي انتاج الغبلدات علی مستواه السابق حتی الثلائینات 
والأربعینات من القرن التاسع عشر. آما في الناطق الاخری» فقد تأخر 
اقرار حدية التجارة حتی افمسینات. 


إلا أن کثرة الدویلات الصغيرة التی کان لکل منها ضوابط 
ومصالح خاصة قد آعاقت التنمية العقلانية. |ن جرد |قامة الاتحاد 
الجمركي العام (باستثناء النمسا)» الذي أفلحت بروسيا في إنشائه لخدمة 


Oskar Fischel and Max Boehn, Die Mode Menschen und Moden im (23) 


neunzehnten Jahrhundert 1818-1842 (Munchen: n. pb., [1924]), p. 136. 
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مصالها اخاصة وبفعل الضغوط التي یفرضها موقعها الاستراتيجي بین 
العامين 1818 و1834 كان بحد ذاته انتصاراً متميزاً. فقد غمرت 
احکومات. ذات الطابع التجاري آو الابوي هذه القضية المتواضعة 
بفيض مما لديها من تعليمات وإرشادات إشرافية وإدارية» ما آسهم في 
تحقیق الاستقرار الاجتماعي» ولکنه آثار الغیظ في نفوس أصحاب 
الشروعات التجارية اخاصة. فقد کانت الدولة البروسية تتحکم في 
منتجات الصناعات الیدویة» وتفرض العدالة والساواة في أسعارهاء 
وكذلك في أنشطة صناعة نسج الکتان الحلية في سیلیسیا؛ وفي 
عملیات ملاك الناجم عل الضفة الیمنی لنهر الراین. وکان من 
الضروري. قبل فتح آي منجم» الحصول على إذن حكومي» ويمكن 


في ظل هذه الظروف (التى نجد مثيلاً لها فى دول عديدة کثبرة) 
كان على التنمية الصناعية أن تسیر على نحو ختلف عما كان في 
بریطانیا. من هنا» راحت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا تؤدي دوراً 
متعاظماً في عملية التنمية» > لا لأنا كانت تريد ذلك بل لأن عليها أن 
pt es LS le des‏ ففي العام ۰1822 آسس وليام الأول 
«(William I)‏ ملك هولندا المتحدة» الشركة العامة لدعم الصناعة 
الوطنية في الأراضي المنخفضة التي قدمت لها الأرض منحة من 
الدولة» وأسهم الملك بنحو أربعين في المثئة من أسهمهاء مع ضمان 
خمسة في المئة لجميع المشاركين الآخرين. وواصلت الدولة البروسية إدارة 
جانب کبیر من مناجم البلاد. کما تولت احکومات تخطیط خطوط 
السکك امدید جیعها بلا استثناء» وتشییدها ومدها آو دعمها بمنحها 
امتیازات تفضيلية آو ضمانات استثمارية. والواقع آن بریطانیا هي 
الوحيدة التي قامت فیها الشرکات الخاصة المخاطرة الساعية إلى تحقيق 
cy‏ ببناء أنظمة السكة الحديدية بأكملهاء ۰ من دون أن تقدم مكافات A‏ 
cata lt ot‏ ان اصعاب رووش. الامالا. وکانت لش 26 
البلجيكية هي الأسبق والأفضل تخطيطاً؛ إذ إنها مدّت في آوائل 
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الثلاثينات لفصل الدولة الحديثة الاستقلال عن نظام الاتصالاات 
والمواصلات الهولندي» الذي يعتمد أساساً على الممرات المائية. أما في 
فرنساء فقد أدت الصعوبات السياسية وتردد البورجوازية الكبيرة المحافظة 
في استبدال الاستشمار الآمن باستنمار الراهنة علی الستقبل ای تأخر في 
بناء الشبكة التي صدر قرار بالموافقة عليها عام 1833 . كما أن شح الموارد 
عرقل تنفيذ المشروع في النمسا على الرغم من أن الدولة أقرت بناءه عام 
1842 « کما عرقل الخطط الوضوعة ذا الشأن في بروسيا. 


ولأسباب مماثلة» اعتمدت المبادرات التجارية القارية على 
مشروعات اقعتصضاذية » وتشریعات تجارية ومصرفية. وآدوات مالية 
آحدث بکثیر ما کان في بریطانیا. وقد قدمت الثورة ی وا 
هذه التسهیلات کلها ووجد العالم قدوة LU sit Le sn‏ 
نفسها في منظومة نابليون القانونية» بتشديدها على حرية التعاقد التي 
یکفلها القانون» واعترافها بالعملات الورقية والأوراق التجارية اللأخرى 
للتعامل» والترتیبات التی آفرتها لاقامة الشركات العامة المشتركة (مثل 
الشرکات الغفلة الحدودة السوژولية التضامنة ذات السوولية الشتركة 
التی تبنتها آوروبا بأکملها ما عدا بریطانیا واسکندنافیا). وبالاضافة ٍل 
ذلك» فان وسائل تویل الصناعة التي تفتقت عنها قريحة الإخوة بيرير» 
ورین اسان مهو ین الشباب» قد لقیت الترحیب في الخارج. وقد 
عقق انتصار هوّلاء الاکبر خلال فترة الازدهار العالی في الخمسينات 
من ذلك القرن. غير أن "الشركة العامة " البلجيكية کانت قبل ذلك» 
في الثلائینات» غارس Ha‏ مصرفياً من النوع الذي تصوره الإخوة 
بیر یز وتن الممولون في هولندا الأفكار السان سيمونية المع أن أكثرية 
رجال الأعمال الآخرين لم يحذوا حذوهم). وكانت هذه الأفكار» في 
جوهرهاء تهدف إلى حشد أشكال متنوعة من الموارد الرأسمالية التي لم 
تكن توجه تلقائياً إلى التنمية الصناعية» ولم يكن أصحابها يعرفون كيف 
يستخدموما إذا أرادواء من خلال البنوك وصنادیق الائتمان. وقد 
أنتتجت هذه الأفكار بعد العام 1850 الظاهرة القارّية النموذجية (ولا 
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سيما الألمانية) التي ee‏ بنك كبير بدور مردوچ؛ باعتباره Ko‏ 
ومستثمراً في آنِ معأء مما يمكنه من السيطرة ة على الصناعة وتيسير 
تجمعاتها المركزية المبكرة. 


HI 

إن التنمية الاقتصادية خلال تلك الفترة تنطوي على مفارقة ضخمة 

E ae PRN‏ نظریاه آن یتفوق علیها في 
الرأسمالي. at o‏ 
الألمعية ee‏ و أصحاب ea ae we‏ 
Ee CF ES 1‏ 
بتموفهم العلمي في حقیق انجازات تقانية مبتکرة ة باختراع التصویر (مع 
اكول سس ea‏ وإنتاج oe‏ ا ۳ 
EA,‏ وكانت في البلاد ages ee Si‏ بالاستعانة 7 
الفنية الفرنسية» cer di‏ آرجاء oe‏ الاوروبیف وحتی ۰ بعد العام 
1847« اتح اشن ومين و فيب Bye‏ د ارت ا 
الخارح* “» مما يضع فرنسا في المرتبة الثانية بعد بريطانيا من حيث 
التعامل مع الخارج مهذه المبالغ الفلكية. وكانت باریس مرکزا Lite‏ 
للتمويل لا تسبقه لندن الا قلیلا. وفي أوقات الأزمات» مثل العام 
1847« قامت شركات فرنسية ضخمة في أربعينات ذلك القرن بإنشاء 
شرکات الغاز في آوروبا: : في فلورنسا والبندقية وبادوا. وحصلت عل 





Cameron, France and the Economic Development of Europe 1800-1914; (24) 


Conquests of Peace and Seeds of War, pp. 79 and 85. 
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تصريح بإقامتها في جميع أنحاء إسبانياء وفي الجزائر والقاهرة» 
والإسكندرية. كما أن شركات فرنسية كانت على وشك تمويل خطوط 
السكة الحديدية فی القارة الأوروبية (باستثناء Lui‏ واسکندنافیا). 


غير أن التنمية us i Holes‏ كانتا قى 'يتيتهنا الأساسيةء 
بطيئة الحركة في واقع الأمرء مقارنة بالبلدان الأخرى. وقد تزايد عدد 
سكانها ee gyo‏ غير أن مستوى السكان لم يشهد طفرات حادة. كما أن 
مدنها (باستثناء باريس) كانت تنمو بصورة متواضعة» بل إن بعض هذه 
المدن pi‏ بالانکماش قي آوائل oe D‏ 

قوة جميع الدول Sapat‏ الأخرى i‏ الطاقة ee‏ 0 
te‏ ل ss‏ الرغم ما 
كانت تتمتع به فرنسا من مزاياء ومن بداياتها المبكرة» فإنها لم تستطع 
أبداً أن تكون دولة صناعية كبرى مثل بريطانيا وألانيا والولايات المتحدة 
AN)‏ 


ويمكن تفسير هذه المفارقة» كما رأيناء في أن الثورة الفرنسية 
نفسها أخذت بيد روبسبيير كثيراً ما أعطته بيد الجمعية التأسيسية a‏ 
فقد كان الحانب الرأسمالي في الاقتصاد الفرنسى هو البنية القومية القن 
قامت على قاعدة ثابتة من الفلاحين والبورجوازية الصغيرة. ولم يكن 
للعمال المتحررين الذين لا يمتلكون الأرض إلا أن يفدوا إلى المدينة» 
ولم تكن هناك أسواق واسعة متسعة بما فيه الكفاية للبضائع الرخيصة 
الموحدة التي جلبت الثراء للصناعيين التقدميين في مناطق أخرى. وقد 
تم إنقاذ كميات ضخمة من رأس الال. . ولكن السؤال هو : هل ينبغي 





(25) انظر الفصل EU‏ ص 154-151 من هذا الكتاب. 
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استثماره في الصناعات الحلية ۳۳؟ کان الستثمر التجاري الفرنسی 
احکیم ينتج البضائع الكمالية المرفهة» لا البضائع الخاصة بالاستهلاك 
احماعي. وكان الممول الفرنسي الحكيم يقدم الدعم للصناعات 
الاجنبیت لا الحلیت ولا يتسجم إيقاع التروعات الخاصة ay‏ 
الاقتصادي لا |ذا قام الاخیر بتزوید الاول بارباح آکثر ما توفره أية 
مصالح تجارية أخرى. وذلك مالم تفعله في فرنساء على الرغم من أنها 
قامت» من خلال فرنساء بتغذية النمو الاقتصادي للبلدان الأخرى. 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقف على الطرف الآخر القصئّ 
من فرنسا» وکانت آمریکا تعاني من نقص فی رأس الال» فأبدت 
بریطانیا استعدادها لامدادها به مهما کان حجمه. کما کانت تعاني من 
نقص في القوی العامل فقامت الجزر البريطانية وألمانيا بتصدير فائقض 
السكان إليها بالملايين بعد المجاعة الكبرى فى أواسط الأربعينات. 
وكانت تفتقر إلى أعداد كافية من العمال المدربين فنياًء ولكن كان 
بالامکان استیراد هولای وهم عمال القطن في لانكشيرء وعمال 
الناجم والتعدین من ویلز» من القطاعات التي آنجزت مرحلة التصنیع. 
وكانت النزعة الأمريكية العهودة لابتکار الالات القادرة عل اختصار 
الجهد وتيسير العمل قد وصلت إلى حدودها القصوى. ولم تكن 
الولايات المتحدة تحتاج إلا إلى الاستيطان والنقل لتفتح أراضيها 
ومواردها التي لا حدود لها. وكانت عملية التوسع الداخلي وحدها 
كافية للمحافظة على مستوى النمو الاقتصادي غير المحدود. مع أن 
الستوطنین الأمريكيين» واکومات. والبشرین» والتجار کانوا قد 
توسعوا برا حتی وصلوا إلى المحيط الهادي؛ أو دفعوا عملياتهم التجارية 
عبر المحيطات من زنجبار إلى هواي» بدعم من أسطول يحتل المرتبة 





Georges Lefebvre, “La Révolution française et les paysans,” dans: (26) 
Georges Lefebvre, Etudes sur la révolution française (Paris: Presses universitaires 


de France, 1954). 
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الثانية oe re‏ في فوته eee ee‏ المحيط الهادئ 


كانت كل المؤسسات فى الجمهورية الجديدة تدعو إلى التثاقف» 
والبراعة» ومشروعات القطاع الخاص. وبدأت موجات ضخمة من 
السكان الجدد الذين استوطنوا الدن الساحلية والولایات الداخلية التي 
تم احتلالها مؤخراء تطالب بالبضائع والمعدات الشخصية الموحدة 
لمنازلها ومزارعهاء وتوفر سوقاً متجانسة على نحو مثالي» وكانت المكافأة 
عن الاختراعات والمبادرات الاقتصادية مجزية» وقد سعى إلى نيلها 
مخترعو السفينة البخارية )1813-1807( والمسمار البسيط (1807)» وآلة 
قطع البراغي (1809)» والأسنان الاصطناعية (۰)1822 والأسلاك ذات 
الغطاء العازل (1831-1827)» والمسدس (1835)» وفكرة الآلة الطابعة 
وماكينة الخياطة (1846-1843)» والمطبعة الدوارة (1846)» ومجموعة من 
قطع الآليات الزراعية. ول حدث آن توسع اقتصاد ما في تلك الفترة 
أكثر من توسّع الاقتصاد الأمريكي مع أن انطلاقته الشديدة لم تحدث إلا 
بعل العام 1860. 


كانت هناك عقبة وحيدة تقف دون تحول الولايات المتحدة إلى قوة 
اقتصادية عالية (وذلك ما نحقق في المستقبل): النزاع بين الشمال 
الزراعي الصناعي› وا حنوب شبه الکولونیای. PE‏ الوقت الذي استفاد 
فيه الشمال» بوصفه اقتصاداً مستقلاً» من رؤوس الأموال» والقوة 
العاملة» والمهارات الأوروبية» ولا سيما البريطانية» فإن الجنوب (الذي 
استورد القلیل من هذه الوارد) کان اقتصاداً نموذجیاً تابعاً لبریطانیا. 
وقد عزز هذه التبعية بخاصة في تزوید مصانع لانکشیر الزدهرة بجمیع 
ما تحتاجه من القطن» على نحو ما كانت ستفعله أسترالیا بالنسبة 
للصوف. والأرجنتين فيما يتعلق باللحوم. كان الجنوب من أنصار 
التجارة الحرة» ما مکنه من آن یبیع لبریطانیا. ويشتري بالقابل بضائع 
بريطانية رخيصة. آما الشمال» فقد حرص منذ البداية (1816) على حماية 
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صناعاته المحلية والتشدد في ذلك ضد جميع الأجانب» أي البريطانيين» 
الذين كان عليهم آنذاك أن يبيعوا بضائعهم ب بسعر أقل. ودبت المنافسة 
بين الشمال والجنوب على أراضي الغرب» وكان أحدهما يستهدف 
مزارع العبید وجهرة ة الغزفصين الذين وضعوا أيدههم بغير حق على 
منطقة التلال المتخلفة المكتفية ذاتياًء Nb Le‏ ال احصادات 
الآلية والمسالخ الجماعية. وظل الجنوب يحتفظ بعدد من الأوراق 
الاقتصادية القوية» حتى بداية عمل خط السكة الحديدية العابر للقارة 
AS‏ الذي سيطر على دلتا اليسيسپي التي كان الغرب الأوسط 
يصرف بضائعه منها. . وم یتحدد مستقبل الاقتصاد الأمريكي إلا في 
الحرب الأهلية بين العامين 1861 18659 وهي التي تم خلالها بالفعل 
توحيد أمريكا في ظل الرأسمالية الشمالية ويزعامتها. 


أما عملاق المستقبل الآخر في الاقتصاد العالمي» وهو روسياء فلم 
يكن له شأن يذكر في ذلك الحين» » على الرغم من أن المراقبين المتبصرين 
كانوا يتنبأون آتذاك بأن caom‏ وقدرته السکانية» وموارده الضخمة 
ستتبلور عاجلا Set gi‏ فالناجم والمصانع التي أنشأها القياصرة في 
القرن الثامن عشرء وكان فيها ملاك الأرض والتجار الإقطاعيون هم 
أرباب العمل» والرقیق هم العمال الستخدمون» كانت آيلة للانبيار 
البطيء. ول تبداً الصناعات الجديدة» مثل مشاغل النسیج الحلية 
الصغیرة ة بالتوسع بصورة ملموسة الا في الستینات من ذلك القرن؛ بل 
إن تصدير الذرة إلى الغرب من حزام التربة السوداء الخصبة في أوكرانيا 
م يحقق إلا تقدماً معتدلاً آنذاك. وكانت بولندا الروسية أكثر تقدماً على 
نحو ماء غير أن عهد التحول الاقتصادي الكبير لم يكن قريب المنال. 
ويصدق ذلك على شرق أوروبا من اسكندنافيا في الشمال إلى شبه 
0 ة البلقان في الجنوب. كما يصدق على جنوب إيطاليا وإسبانياء ما 

عدا شرائح صغيرة ة من المناطق الريفية في كاتالونيا والباسك. ۰ وحتى في 
شمال ایطالیا. حیث کانت التغیرات الاقتصادية آکبر من ذلك یکثیر i+‏ 
تتضح بصورة ملموسة !لا في الزراعة (التي کانت في ذلك الإقليم على 
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الدوام منفذاً رئيسياً للاستثمار الرأسمالي والمشروعات الاقتصادية) وفي 
e‏ لبحري؛ y‏ في امام الإنتاجية. غير | أن اور 


حتى ذلك الحين المصدر الوحيد للطاقة الصناعية» وهو الفحم. 


ل الأساس انطلق جزء وعدي اليه مويق الخو 
والهيمنة الاقتصادية» ld,‏ الآخر. غير أن هاتين eS‏ كانتا 
مترابطتين متلا حمتين. لقد كان الكساد والركود» وحتی النکوص 
الاقتصادي» من نتائج التقدم الاقتصادي. فكيف تستطيع الاقتصاديات 
المتخلفة نسبياً أن تقاوم القوة» وفي بعض الأحيانء الإغراء» التي تمثلها 
مراکز الثروة والصناعة والتجارة الجديدة؟ لقد كان بوسع الإنجليز 
وبلدان أوروبية أخرى أن يبيعوا بأسعار أقل نما يبيعه منافسوهم lee‏ 
وقد راق لهم أن يكونوا هم fall Jame‏ . وكان من "الطبيعي" LUE‏ 
بالنسبة لهم أن يتعين على البلدان الأقل تقدماً أن تنتج الغذاء» Los js‏ 
المعادن» وتستبدل هذه ee!‏ غير التنافسية بمنتجات بريطانية (أو 
أوروبية غربية oe‏ وقد آپلغ ریتشارد کوبدن الإيطاليين أن " الشمس 
هي ما لدیکم من فحم ""*. وحیث کانت السلطة الحلية في آيدي 
re PRIE‏ آو حتی الزارعین وصحاب الزارع التقدمیین؛ فان 
هذا التبادل كان مناسباً للطرفين كليهما. فقد كان أصحاب المزارع 
الکوبیون سعداء کل السعادة بجمع الال عن طريق بيع السکر 
واستيراد البضائع الأجنبية» ما يتيح للأجانب آن یشتروا السکر. وفي 
الأماكن التي كان بوسع المصنعين المحليين فيها أن يعبروا عن آرائهم» أو 
كانت أجهزة الحكم dell!‏ تقدر فوائد التنمية الاقتصادية المتوازنة» أو 
تدرك مساوی التبعية, فان النظرة ال عملية التبادل هذه ۸ تکن مشرقة 





G. Mori, “Osservazioni sul libero-scambismo dei moderati nel (27) 


Risorgimento,” Rivista storica del socialismo, vol. 3, no. 6 (1960), p. 8. 
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متفائلة. وفي هذا المجال. كان الاقتصادي الألماني فريدريك ليشت 
«(Frederick List)‏ الذي اعتاد أن يطرح آراءه في عبارات فلسفية 
مجردة» يرفض قيام اقتصاد عالمي تتولى فيه بريطانيا الزعامة الصناعية 
الأساسية» إن لم تكن الوحيدةء وقد طالب» على هذا الأساس» بسياسة 
جائیة. وکذلك فعل الأمريكيون» من دون أن يشفعوا هذه المطالبة بأية 
فذلكات فلسفية. 


كان الافتراض الكامن وراء ذلك كله أن بوسع أي اقتصاد مستقل 
سیاسیا» قوي بما فیه الکفایقف أن يقبل أو يرفض الدور الذي فرضه عليه 
التصنيع الرائد في قطاع واحد صغير من العالم. ولم يكن ثمة خيار آخر 
أمام ذلك البلد إذا لم يكن مستقلاًء » كما هي الخال في المستعمرات. فقد 
آرغمت الهند» lal, Les‏ على عملية التجرّد من التصنيع › وكانت مصر 
تقدم مثالا حیاً على هذه العملية. oe ee‏ 
على حویل بلاده بصورة منهجية منظمة إلى اقتصاد حدیث یتضمن؛ من 
جملة أمور أخرى» بعداً صناعياً. fT LS.‏ شجع زراعة قطن تیه 
احتياجات الأسواق العالمية (اعتباراً من العام ۰1821 غیر آنه. بحلول 
العام ۰1838 استثمر مبلغاً ضخماً يعادل 12 مليون جنيه إسترليني في 
الصناعة. التي أتاحت فرص العمل لا يتراوح بين ثلاثين وأربعين ألفا من 
العمال. . ولا نعلم ما كان سيحدث لولم تحدث مثل هذه التطورات في 
مصر. وما حدث هو أن المؤتمر الإنجليزي ‏ التركي عام 1818 فرض على 
البلاد أن تتعامل مع التجار الاأجانب وقوّض بذلك احتكارٌ محمد علي 
للتجارة cd JL‏ وأرغمته هزيمة مصر أمام الغرب عام 1841-1839 على 
تقليل حجم جيشه» ومن eS‏ إزالة الجانب الأكبر من الحافز الذي كان 
as‏ إلى Peas‏ ولم تكن تلك هي المرة الأولى أو الأخيرة التي 
"فحت" فيها السفن الحربية الخربية أبواب بلد ما للتجارة؛ أي لمنافسة 





Charles Issawi, “Egypt since 1800: A Study in Lopsided Development,” (28) 
Journal of Economic History, vol. 21, no. 2 (March 1961), p. 1. 
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غير متكافئة مع القطاع الصناعي في العالم. . وهل كان بوسع أحد ينظر إلى 
مصرء خلال فترة الحماية البريطانية في نباية ذلك القرن» أن يتعرف على 
البلد الذي كان قبل ذلك بخمسين سنة الدولة غير البيضاء ء الوحيدة التي 
جهدت للخروج من دائرة التخلف بانتهاج السياسات الحديثة؟ كان ذلك 
مدعاة للاشمتزاز من جانب ریتشارد coe‏ 


وأثبت هذا التقسیم والفصل بین البلدان "التقدمة" والبلدان 
"الناقصة النمو " آنه الاکثر عمقاً واستدامة بین جمیع النتائج الاقتصادیة 
لعصر الثورة الزدوجة. وبحلول العام ۰1848 اتضحت. بصورة عام 
قائمة البلدان التي ستنتمي إلى الفئة الأولى» وهي آوروبا الغربية (عدا 
شبه الحزيرة الأيبيرية)» وألمانياء وشمال إيطالياء وأجزاء من وسط 
أوروباء واسكندنافياء والولايات المتحدة» وربما المستعمرات التي 
استوطنها المهاجرون الناطقون بالإنجليزية. وأصبح من الواضح «Lai‏ 
بالقدر نفسهء أن بقية العالم» باستثناء بقاع صغيرة» تعاني التخلف أو 
أهاء تحت الضغط غير الرسمى الذي تفرضه الصادرات والواردات 
الغربية» أو الضغط العسكري الذي تلوح به السفن الحربية والحملات 
العسكرية الغربية» كانت في سبيلها إلى أن ترضخ للتبعية الاقتصادية 
للغرب. وحتى الثلاثينات من القرن العشرين» التي طور فيها الاتحاد 
السوفياتي الوسائل الكفيلة بالقفز على هذه الهوة بين البلدان "التخلفة* 
والبلدان “التقدمة " ظلت هذه الشقة ثابت à Las‏ متزايدة الاتساع Ga‏ 
الأقلية والأكثرية من سكان العالم. وهذه الحقيقة الواقعة وحدها هي التي 
كانت الأكثر حسما في تحديد مسار التاريخ في القرن العشرين. 





(29) "هذا الهدر كله هو ما يصيب أفضل أنواع القطن الخام الذي ينبغي أن يباع 
لنا... ولا يقتصر الضرر على ذلك؛ لأن الأيدي التي تعمل على تصنيعه في المعامل» هي 
التي حرم منها فلاحة الارض * Morley, The Life of Richard Cobden, Chapter 3.: Eil‏ 
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(لنصل العاشر 
المهن تفتح آبوابها للمواهب 


"كنت أسير ذات یوم وسط مانشستر برفقة واحد من أبناء الطبقة 
الوسطی » وقد حدثته عن الأحياء الفقيرة 5 القذرة المشينة » anti ES,‏ 
eae a tre‏ صر as‏ 
ی ار زار ل ا ر ا 
eT‏ » نظر Ay‏ قائلاً: “على الرغم من ذلك » » فإن 
ثمة أموالاً طائلة في هذا المكان» عِمْ صباحاً يا سيّدي! ' 
فريدريك إنغلز»ء أوضاع الطبقة العاملة في إنجلترا”"". 
“كان من عادة المتمولين الجدد أن ينشروا في الصحف قائمة 
الطعام الذي يقدمونه في حفلات العشاء التي يقيمونهاء مع أسماء 
المدعوين '. 


. (M. Capefigue) م. كابفيغ‎ 





Frederick Engels, The Condition of the Working-Class in England in (1) 
1844, Chapter XII. 


= M. Capefigue, Histoire des grandes opérations financières: banques, bourses, (2) 
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el EE yT تقيمها - ثورة ماء‎ 

الأساسية للثورة في فرنسا انباء ء الجتمع الارستقراطي. ولا تعنی 

"الأرستقراطية " في هذا المجال تراتبية المكانة الاجتماعية التي تتميز 
بالالقاب آو الرموز احصرية النظورة الاخری ابي نما 
أكثر الأحيان وفق نموذج أولي يقوم على نبل "الد .۰ فالجتمعات 
القائمة على المسارات المهنية الفردية ترحب ee‏ النجاح المؤسسة 
الظاهرة هده. بل إن نابلیون أعاد خلق نوع من فئة النبلاء الرسمية التي 
انضم أعضاؤها إلى من تبقى من الأرستقراطيين القدماء بعد العام 
۱5 كما أن نهاية المجتمع الأرستقراطي لم تكن تعني نهاية النفوذ 
الارستقراطي. فالطبقات الصاعدة ميل إلى إظهار الرموز الدالة be‏ ما 
تتمتع ب به من ثورة 0 i oe‏ لقاییس ا العليا 
تجار الأجواخ والالبسة في كد ی ام ما ah‏ 'ليدي' t‏ 
ويتعلمن الأصول من خلال A‏ ا ا ر 
الحياة المرفهة التي تضاعفت أعدادها منذ الأربعينات من القرن التاسع 
عشر» وللسبب نفسه الذي جعل النتفعین من حروب نابليون یستمرتون 
لقب "بارون" 3 أو الذي ملا الصالونات البورجوازية "بالخمل» 
والذهب. والمراياء والكراسي وقطع الأثاث الأخرى السيئة التقليد لم 
کان شائعاً أيام لويس الخامس عشر. .. وانتشرت أساليب الحياة 
الإنجايزية؛ ام vo. “db‏ الروح 
أصحاب du)‏ ور os cmd‏ تتجه 





emprunts, compagnies industrielles, 4 vols. (Paris: Amyot, 1855-1860), vol. 4, p. 255. 
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نحوي of, jl‏ باستقبال آشبه باستقبال Pr Ai‏ بالاضافة 
إلى ذلك. فان نقافة مثل الثقافة الفرنسیة التي أرسى البلاط 
والأرستقراطية أسسها الراسخةء لا بد من أن تترك بصماتها على ما 
يليها. من هنا كان الانشغال الواضح من جانب الأدب النثري الفرنسي 
بالتحليل النفسي للعلاقات الشخصية (الذي يعود في أصوله إلى الکتاب 
الفرنسیین في القرن السایع عشر). آو النمط الحدد للغزوات it‏ 
واعلانات الحبین آو العشیقات التي اب بت رها لا هرا هن 
اللضباؤة اليووجوازية: *الباريسة ؛ . وکان للملوك في الاضي عشیقاتهم 
الرسميات؛ فانضم إليهم الآن سماسرة الأوراق المالية. وغدت 
المحظيات يقدمن خدماتهن العالية الكلفة لرفع شأن أصحاب البنوك 
القادرين على دفع الثمن» وكذلك لإعلاء منزلة الجيل الحديد دمرت 
الغواني ما لديهم من أملاك. والواقع أن الثورة حافظت» في أكثر من 
ناحية» على الخصائص الأرستقراطية للثقافة الفرنسية بما فیها من آصالة 
ونقاء بصورة استثنائية» مثلما فعلت الثورة الروسية فيما بعد للغرض 
نفسه عندما حافظتء بأمانة» عل فن البالیه العریق والوقف 
البورجوازي العتاد في القرن التاسع عشر من "الدب الرفیع " ؛ فقد 
انبهرت الثورتان هذا الارث باعتبار آنه یمثل تراث الاضي الذي ينبخي 
حمايته من التأكل بفعل أية تطورات لاحقة. 


غير أن النظام القديم كان ميتاً لا حياة cad‏ على الرغم من أن 
صيادي السمك في بريست كانواء عام 1832 يعتقدون أن الكوليرا 
التي reals‏ إنما كانت Lue‏ من الله على إطاحة ملك البلاد الشرعي. 
وكانت النزعة الجمهورية بطيئة الانتشار بين الفلاحين خارج أوساط 
اليعاقبة ومناطق أخرى لا تأخذ المسيحية مأخذ الجد. إلا أن الإيمان 
بالشرعية كان خلال الانتخابات الحقيقية الشاملة الأولى عام ۰1848 





(3) انظر : الصدر نفسه» ص 249-248 و254. 
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مقصوراً على غربي البلاد والمقاطعات الوسطى الأكثر فقراً. ويمكنناء أن 
نتلمس» حتى في تلك الأيام, الملامح الأساسية للجغرافيا السياسية 
لفرنسا احضرية احدينة. ففي الراتب العلیا للسلم الاجتماعي ۸ تؤدٌ 
استعادة آسرة البوربون للعهد الملكي إلى عودة النظام السابق» بل إن 
محاولة شارل العاشر لفعل ذلك أسفرت عن إطاحته. وقد كان مجتمع 
الاستعادة هو مجتمع الرأسمالية والساعين إلى النجاح الذي تمثل في 
روایات آونو ريه دو بلزاك وفي شخصية جولیان سوریل في رواية 
ستندال cagal A] (Stendhal)‏ لا جتمع الدوقات الهاجرین 
العائدين إلى فرنسا. إن حقبة بالغة الطول تفصل بين هذا المجتمع 
و"الحياة الهانئة ' التي كان الناس يحلمون بها في ثمانينات القرن الثامن 
عشرء وكان يستذكرها تاليران. وكانت شخصية راستيناك فى أعمال 
بلزاك آقرب إلى شخصية ' الصديق الطيب"» الشخصية النموذجية لدى 
القصاص غى دو è (Guy De Maupassant) OLL pe‏ ثمانينات القرن 
التاسع عشرء بل إلى شخصية سامي غليك النموذجية في هوليود في 
أربعينات القرن العشرين» منه إلى شخصية فيغارو الذي يمثل النجاح 
غير الأرستقراطي في ثمانينات القرن الثامن عشر. 


وجماع القول» إن المجتمع ما بعد الثورة في فرنسا كان بورجوازياً 
في بنيته وقيوه. لقد كان مجتمع العصاميين الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم. 
على الرغم من أن ذلك لم يكن جلياً بصورة تامة إلا عندما تولى هؤلاء 
العصاميون الحكم في البلاد؛ أي عندما كان الحكم جمهورياً أو بونابرترياً. 
وقد لا يبدو الأمر ثورياً متطرفاً لدينا أن يكون نصف طبقة النبلاء في 
فرنسا عام 1840 قد تحدر من الأسر النبيلة القديمة» لكن ما أدهش 
البورجوازيين في تلك الأيام هو أن النصف الآخر ينتسب إلى من كانوا 
من العامة عام 1789 خصوصاً عندما يرى هؤلاء نظام التراتب 
الاجتماعي الحصري الذي كان يسود باقى القارة الأوروبية. ونجد تعبيراً 
عما كانت تمثله باريس في القر ن التاسع عشر في العبارة المتداولة آنذاك : 
"عندما یموت الامریکیون الصاون» فانهم یذهبون ال باریس "۰ مع آن 
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لمدينة لم تصبح هي فردوس العصاميين إلا في زمن الإمبراطورية الثانية. 
ولم تكن لندن» أو حتى فيينا» وسان بط رسبرع » أو برلين» من المدن التي 
پستطیع الرء ء فیها آن يشتري JS JUL‏ ما پرید» وفي ا لحيل الأول على أية 
حال. آما في باریس» فکان کل ما يستحق الشراء قريب النال. 

لم تقتصر هيمنة هذا المجتمع الجديد على فرنسا فحسب. . ولکن لذا 
استثنينا الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية» فإن هذه الهيمنة 
كانت» في نواح سطحية معينة» أكثر ظهوراً ووضوحاً في فرنساء على 
الرغم من أنها ل تكن أكثر عمقاً مما كانت عليه في بريطانيا أو البلدان 
الواطئة. ففي بريطانياء كان كبار الطهاة هم الذين يعملون لدى النبلاع» 
مثل كاريم (Carême)‏ ا الدوق ولنغتونù (Duke of‏ 
Wellington)‏ « وكان قبلها طاهياً لدى تاليران» أو من عملوا في نوادي 
الصفوة المتميزة» مثل a‏ سوير oes OlS ol (Alexis Soyer)‏ 
الطهاة فى فى "نادي الإصلاح " . وقد قامت المطاعم العامة العالية الكلفة 
sde.‏ طهاة النبلاء الذين فقدوا وظائفهم خلال الثورة. 
ويتجلى تغير الأجواء هذا في عنوان كتاب لتعليم فن الطبخ على الطريقة 
الفرنسية التقليدية» حيث ورد اسم المؤلف على الغلاف على النحو 
التالي : 'بقلم أ. بوفيلييه «(A. Beauvilliers)‏ كبير الطهاة سابقا لدى 
المسيو كونت دو بروفانس› pe ele Ci‏ " حانة لندن الكبرى " 
oe Os‏ ريشيليو» رقم iag‏ كي أن 'الذواقة"» وهم فئة 
من الناس اخبّرعت أيام عودة الملكية وشاعت بعد أن كتب عنها برييا - 
سافارين (Brillat-Savarin)‏ فى دليل (Almanach des 4_3\ 9 iS!‏ 
al «1817 ple de gourmands)‏ غدوا يذهبون لتناول الطعام في 
"كافيه أنغليه" » أو "كافيه دو باري" من دون أن يكون ثمة مضيفات 
ag‏ خدمتهم. وفي تلك الأيام كانت الصحافة ما زالت وسيلة للإبلاغ 
والقدح والضغط السياسي. آما في فرنسا فقد آسس امیل جیراردان 





Antoine Beauvilliers, L’Art du cuisinier, 2 vols, (Paris: Pilet, 1814). (4) 
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«(La Presse) جريدة حدیثة. هی لا برس‎ (1836) (Emile Girardin) 
السياسية رخيصة الثمن» #هدف إلى تحقيق الريع من خلال الاعلانات»‎ 
وتجتذب القراء من خلال ما تنشره من القیل والقال والروايات‎ 
المسلسلة» والواد الثيرة الأخری *. (وتتجسد الريادة الفرنسية فى هذا‎ 
" تجارية‎ iles" y (Journalism) " المجال في كلمات من نوع "صحافة‎ 
و "۲۸۵۵۵۵6۵ بالالانیة).‎ "Reklame" » ية«‎ dY L (Publicity) 
والمتاجر الضخمة التي تبيع عدة أصناف» وواجهات‎ eV eats 
عرض البضائع التي تخنی با بلزاك ۰۴ الا خترعات فرنسية تعود إل‎ 
العشرينات من القرن التاسع عشرء كما أن الثورة أدخلت إلى ' المجتمع‎ 
الصالح " جالا متمیزا مفتوحاً أمام المواهب هو المسرح» في الوقت‎ 
الذي كان فيه المسرحيون في بریطانیا الارستقراطية محتلون مرتبة‎ 
اجتماعية تضاهي مرتبة اللاکمین والخيالة؛ ففي منطقة میزون - لافیت‎ 
ی ار ی دلي فان والرواج لهنه‎ a) 
«(Talma) liy «(Lablache) الضاحية)» كان لأشخاص مثل لابلاش‎ 
حضور قوي جنباً إلى جنب مع منزل برانس دو لا موسكوفا الرائع.‎ 

أما الأثر الذي خلفته الثورة الفرنسية على بنية المجتمع البورجوازي؛ 
فکان. في ظاهره أقل إثارة» غير أنه كان أعمق غوراً؛ ذلك إنه خلق 
تکتلات بورجوازية كانت من الضخامة بحيث لم يستطع المجتمع eed‏ 
الذي تعايشت معه استيعابهاء إلا في حالات امتصاص ضئيلة في المراتب 
الاجتماعية العلياء كما أن ما كانت تتمتع به من الثقة بالنفس والدينامية 
جعلها لا تقبل بالاندماج إلا وفق شروطها. وكانت هذه الجحافل من 








(5) حصلت Journal des débats‏ (التي کانت توزع ۱0,000 نسخة) عل 20 آلف فرنك 
في السنة لقاء ما نشرته من اعلانات عام 1835. وفي العام ۰1838 آَجُرت الصفحة الرابعة من 
صحيفة ale La Presse‏ 150 آلف فرنك في السنة» وارتفع هذا الرقم إلى ثلاثمئة ألف فرنك 
عام 5 . انظر : .216 Henri Sée, Histoire économique de la France, vol. 2, p.‏ 

(6) "قصيدة ATI‏ الکبری تنشد آنغامها اللونة» بدءاً من كاتدرائية الادلین حتی بوابة 
سان دوق" 
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رجال الأعمال الأشداء عام 1820 غائبة عن وستمنستر في لندن حيث 
كان النبلاء وأقرباؤهم هم المسيطرين على البرلمان الذي لم يكن الإصلاح 
قد طاله بعد» وعن آجواء هایدبارك حيث كانت سيدات غير متزمتات 
مثل هارییت ویلسو (Harriette Wilson) ù‏ (التی بلغت من التحرر 
الأخلاقي دا ععلها ترفشن التظاهر باما من البراغع الکسیره) تمد 
مركبة الجياد الخفيفة الخاصة بها وسط مجموعة من رجال الجيش والنبلاء 
والدبلوماسيين المعجبين الأنيقين» بمن فيهم دوق ولنغتون الحديدي غير 
البورجوازي نفسه. وکان التجار» وأصحاب البنوك» وحتى الصناعيون 

فى القرن الثامن عشر من القلة بحيث أمكن اندماجهم في المجتمع 
a)‏ بل إن الجيل الأول من أصحاب الملايين من المتاجرين بالقطن» 
وفي عم السير روبرت بيل «OY! (Robert Peel)‏ الذي كان ابنه 
يتدرب على أعمال رئاسة الوزراءء كان من أعضاء حزب المحافظين» مع 
ميل إلى الاعتدال. وعلى الرغم من ذلك» كان محراث التصنيع pat‏ 
يضاعف من محاصيل رجال الأعمال تحت غيوم الشمال الماطرة» ولم تكن 
ثمة إمكانية للتوفيق بين مانشستر ولندن. وفي ظل صرخة الحرب القائلة 
بأن "ما تفكر فيه مانشستر الیوم ستفكر فيه لندن غداً" » بدأت مانشستر 
تستعد لتفرض شروطها على العاصمة. 

كان الرجال الوافدون من المقاطعات يمثلون جحفلاً مهيباً زاد من 

هيبته إحساسهم بأنهم "طبقة" لا جرد "مرتبة وسطى" تردم الفجوة 
القائمة بين المراتب العليا والمراتب السفلى في المجتمع (ولم يظهر مصطلح 
"الطبقة الوسطى" للمرة الأولى إلا سنة 1812). وكان بوسع جون 
ستيوارت (ohn Stuart Mill) (Le‏ آن یوضح عام 4 أن المعلقين 
الاجتماعيين "كانوا يتحركون فى دائرة أبدية من IIU‏ والرأسماليين» 
والعمال إلى أن وصلوا إلى مرحلة يعتقدون فيها أن تمايز المجتمع في 
ثلاث طبقات قد حدث لأنه نتيجة Pr UN‏ وبالاضافة إل 





= Asa Briggs, “Middle-Class Consciousness in English Politics 1780-1846,” (7) 
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ذلك. فا فا ر ۰ بل طبقة من المناضلين المحاربين 
الذین نظموا آنفسهم ول الأمر جنباً إلى جنب مع "الفقراء الكادحين' 
(الذين كان عليهم» وفق تصور تلك الطبقت Plesio hit Ş‏ 
في مواجهة المجتمع الأرستقراطي» وفي ما cha,‏ في مواجهة 
البرولیتاریا واللاك عل السوای ولأاسيما البيعة الاك bn Les‏ 
الطبقی وهی "رابطة العادین لقانون الذرة". لقد کانوا من 
العصامیین. آو. عی الافل» من الرجال الذین ینتسبون ال أصون 
اجتماعية متواضعة. ول یکتسبوا شیثاً بفعل نبل الحتد أو العائلة» أو 
Nye ae te‏ مر شأنهم في ذلك شأن 
المسماة أوقات el IS .((Hard Times) Las‏ ويزدادون ثراءً 
عاماً بعد عام. وكانواء فوق ذلك» قل تشبعوا بدرجة شرسة دينامية من 
الثقة بالنفس لا يتمتع بها إلا من أثبتت لهم مساراتهم الهنية آن العناية 
الإلهية» والعلم» والتاريخ قد ا ایر کک ب 


واب حلام Lie La‏ من ls pill slat‏ ترجه ف 
عبارات قطعية بسيطة قليلة أشخاص عصاميون من الصحافيين الناشرين 
الذین تغنوا بفضائل النظام الرآسمالي من آمثال ادوارد (Edward jw‏ 
Baines)‏ من صحيفة ليدز مي ر كوري (Leeds Mercury)‏ )1844-1774( « 
وجون إدوارد تايلور Edward Taylor)‏ دطه1) من المانشستر غارديان 
(Archibald y p Jlis (1844-1791) (Manchester Guardian)‏ 
páll] ¿o Prentice)‏ تايمز (Manchester Times)‏ )1792 - 1857(« 
(Samuel Smiles) LL Jo pele »‏ )19041812( 455 قدم لهم 
المنشقون البروتستانت المتشددون من الیئودیین» والستقلین» 


Past and Present, vol. 9 (April 1956), p. 68. 

(8) "إن ما يشكل آراء هذه الطبقة من الناس الذين يحتلون مرتبة أدنى من الوسطى 
ويوجه عقولهمء هو هذه الشريحة الذكية الفاضلة من الناس الذين ra‏ بصورة 
مباشرة ". انظر : .)1823 James Mill, An Essay on Government ([n. p.: n. pb.,‏ 
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والموخدين» والكويكرزء لا الميثوديون العاطفيون» يقيناً روحياً 
وإحساساً بالاحتقار تجاه الأرستقراطيين الذین لا ترجی منهم فائدة. وم 
يكن اشوف. آو الخضب. آو حتی الشفقة. تخامر نفس رب العمل 
عندما كان BE‏ العاملين ا "إن إله الطبيعة قد وضع نظاما 
عادلاً منصفاً لا يحق لامرئ آن مخل به. واذا ما غامر بالاخلال ca‏ فان 
من الوکد دائماً آنه سیلقی جزاء وفاقاً» عاجلاً آم اجلا. .. وعلی هذا 
الأساس» فعندما يتجرأ سيد العمل عل أن يضيف إلى ذلك شيئا من 
السطوة ليستطيع ممارسة القمع على عمّالهء فان بعمله هذا» نما 
يستنزل على نفسه لعنة الله. من جهة أخرىء إذا اتحد العمال في محاولة 
من جانبهم لابتزاز جانب من الربح الستحق لارباب العمل» فانهم 
ینتهکون بذلك قوانین الانصاف OY Sadly‏ 


كان ثمة نظام يسود العالم» غير أنه لم يكن نظام الاضي. وکان ثمة 


اله واحد AS‏ الببخار» يتحدث بصوت مالتوس ۰ وماکولوك وکل من 
استخدم الالات والعدات. 


إن بقايا اللاأدريين من مثقفي القرن الثامن عشر والباحثين 
والكتاب العصاميين الذين تحدثوا بالنيابة عن أفراد الطبقة الجديدة ينبغي 
النجاح» مثل ريتشارد كوبدن (18651804)» يقدرون أولئك المثقفين ما 
داموا یتحاشون طرح الافکار الفذلكية العقدة. 


mers‏ کانوا رجالاً عملین دفعهم افتقارهم ال التحصیل 


العلمي إلى التشكيك في كل ما يتجاوز حدود التجريب » وقد طرح لهم 
العالم کار لیر باباج (Charles Babbage)‏ )1871-1792( جa‏ العلمي 


Donald Read, Press and People, 1790-1850: Opinion in Three English (9) 
Cities (London: E. Arnold, [19611), p. 26. 
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دونما جدوی. کما قدم لهم السیر هنري کول «(Henry Cole)‏ رائد 
التصمیم الصناعي والتعلیم الفني وترشید الواصلات (بمساعدة قيمة من 
جانب الأمير ju‏ قرين اللکة). انجازا {al‏ للغاية توجت به 
مساعيهم» هو المعرض الكبير عام 1. غير أنه اضطر إلى الانقطاع 
عن الحياة العامة؛ لانم حنقوا عليه بوصفه فضولياً متطفلاً ذا نزعة 
بيروقراطية بالغة كانت» y ean aea Ls‏ 
تساعدهم على تحقيق المزيد من الأرباح بصورة مباشرة. وسيطر على 
السكة الحديدية الحديدة الميكانيكي العصامي جورج ستيفنسون الذي قرر 
أن تكون المسافة بين قضيبي السكة هي نفسها التي كانت تفصل بين 
عجلتي عربة الخيل. ولم يكن ذلك من نصيب المهندس المبتكر الجريء 
إيزامبار كتغدوم برونيل gil (Isambard Kingdom Brunel)‏ 1 يكن 
له نصب تذكاري في متحف المهندسين الذي بناه صامويل سمايلز؛ إذ 
Ole cet besa ges‏ ول plan sg ALS)‏ 
ce‏ العملية الربحت فإن عائلة ستيفنسون قدمت الخبراء الأكثر 
حرصاً على نواحي السلامة من دون Shes‏ سد وقد بذل الفلاسفة 
انرادیکالبون آقصی جهودهم لبناء شبکة من "معاهد الیکانیکین " 
الخالية من الأخطاء المشؤومة سياسياًء التي كان الشغتون یصرون عل 
سماعها رغماً عنهم في تلك الامکنت لتدریب الفنیین de‏ الصناعات 
الجديدة القائمة على العلم. وبحلول العام 8 کان آکثرهم قد دخل 
مرحلة الاحتضار جراء عدم الإقرار العام بأن هذا التعليم التقاني قادر 
على تعليم شيء نافع للإنجليز (لا للألمان أو الفرنسيين). وكان ثمة كثرة 
من المنتجين الصناعيين الأذكياء بل المثقفين والميالين إلى التجريب» غير 
أن من الخطأ افتراض أنهم كانوا يمثلون طبقتهم خير تمثيل. 


لقد نشأ الجيل الجديد من هؤلاء الرجال ذ في الفترة الفاصلة بين 





Samuel Smiles, The Life of George Stephenson ({n. p.]: Murray, 1881), (10) 
p. 183. 
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معركة الطرف الأغر وإقامة المعرض الكبير. وربما كان سابقوهم آقل 
Ln‏ منهم لأهم نشأوا في سياق اجتماعي ينتشر فيه تجار المقاطعات 
المتحضرون العقلانيون» والقساوسة النشقون» وفى إطار فكري bale‏ 
it tes‏ نقد كان اشراى Las‏ وولسورة 1399730 
زميلاً في الجمعية الملكية» وزميلاً في نقابة تجار العاديّات الأثريةء 
وعضواً في الجمعية "القمرية"' مع ماثيو بولتون» وشريكه جيمس 
وات» والعالم الكيميائي الثوري بريستلي (الذي قام ابنه توماس بتجارب 
في التصوير الفوتوغرافي» ونشر عدداً من الأوراق العلمية» وقدم 
الدعم للشاعر كوليريدج). وكان الصانع المنتج في القرن الثامن عشر 
يبني مصانعه بالطبع وفق التصامیم الوضوعة في كتب البنائين 
الجورجيين» وكان خلفاژهم آکثر نبوغاً منهم» ان ل یکونوا أكثر ثقافة؛ 
لاهم. بحلول آربعینات القرن التاسع عشرء كان لديهم ما يكفي من 
JUI‏ لينفقوا على المنازل الزائفة على الطراز الباروني» ودور البلدية الزائفة 
المبنية على الطراز القوطی آو آسلوب عصر النهضة. ویعیدوا بناء 
کناتسهم التواضعة آو العملية آو العتيقة وفق الطراز العماري التعامد. 
إلا أن الفترة الواقعة بين الحقبتين الجورجية والفكتورية شهدت ظهور ما 
أصبح يعرف بحق بالعصر الكالح للبورجوازية وللطبقة العاملة على حد 
سوای وهو العصر الذي خلد تشارلز a£% (Charles Dickens) pS‏ 
إلى الأبد في رواية أوقات عصيبة. 


لقد هيمنت على هذه الحقبة المقفرة نزعة أخلاقية بروتستانتية 
طهرانية ورعة متصلبة باهتة تدّعي لنفسها العصمة إلى حد أصبح معه 
النفاق رفيقاً ملازماً لها. وعلى «(G. M. Young) @ 5 e g JS a~‏ 
"زحفت الفضيلة الظافرة على جبهة عريضة " » وداست بأقدامها جمهرة 
الأشرارء والضعفاءء والخطاة (أي أولئك الذين لم يكن بمقدورهم أن 
يجمعوا المال أو يضبطوا نفقاتهم المالية أو العاطفية)» وألقت بهم في 
الوحل الذي ينتمون إليه حتى لم يعودوا يستحقون إلا ما يجود به عليهم 
أفاضل الناس. وكان ثمة حس اقتصادي رأسمالي في ذلك؛ فقد كان 
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على صغار المبادرين في القطاع الخاص أن يعيدوا استثمار ما يحققونه من 
أرباح لیتحولوا لل مبادرین کبار. وکان عل جاهیر البرولیتاریا ا 
أن تواكب إيقاع العمل الصناعي وفق انضباط غاية في الغبن والقسوة 
في ما يتصل بشروط العمل» ۰ وإلا فإنهم سيتضورون جوعاً إذا لم يقبلوا 
بذلك. بل إن النفس لتنقبض حتى في أيامنا هذه عندما یطالعنا الشهد 
الذي وضعه وخلفه ذلك AE‏ 


م تن لترق فی کوکتاون الا ما کان BB RU AN us‏ 
ما بنی آتباع إحدى الطوائف الدينية کنيسة هناك وذلك ما فعلته ثماني 
عشرة طائفة دينية» فانبم سپحولونا ی ما یشبه الستودع البني بالطوب 
الأحمرء يعلوه ه (في حالات الزينة المترفة القليلة فحسب) جرس في ما 
پشبه آقفاص العصافیر . . ee ee Se‏ المطبوعة 
الظاهرة في الأماكن العامة متشایهة کثيبة الشکل» وبالابیض والاسود. 
وكان السجن أشبه بالمصحة مثلما كانت المصحّة أقرب ال السجن؛ 
ومبنى البلدية أقرب ال ذلك وتلك» أو ee lS at)‏ معا أو ال آي 
شيء آخرء لأن المبنى في جميع الحالات كان يفتقر إلى أدنى درجات 
الذوق واللطف. والحقيقةء الحقيقةء الحقيقة فى كل مجال من الات 
الحياة المادية في البلدة» والقيقة. at‏ الحقيقة» في جميع المجالات 
اة .. كان كل شيء يختزل إلى حقائق عارية في المسافة التي 
تفصل بين الراقدين في الستشفی والراقدین في القبرة. آما الأمر الذي 
لا تستطيع أن تحوله إلى أرقام» آو تجعله قابلا للشراه بارخص الاسعار 

فى السوق» أو للبيع بأغلى le‏ فهو شيء لم يكن» ولا ينبغي أن 
يكون في هذا العام OP ouf ALL‏ 


Charles Dickens, Hard Times. (11)‏ 
)12( قارن ذلك بما يقوله ليون فوشیه في کتابه مانشستر سنة ۰1844 ص 25-24: "إن 
هذه المدينة تحقق قدراً من اليوتوبيا التي تصورها بنثام. . فكل شيء فيها يقاس بالنتائج ومستوى 
ما يترتب عليه من نفع. . وإذا ما قدر لقيم الجمال» والعظمت والنبل أن ترمي جذورها في - 
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بيد أن ثمة بُعداً جمالياً وظيفياً لهذا التكريس المتزمت للروح النفعية 
البورجوازية» الذي ان شترك فيه الطهرانيون البيوريتان والإنجيليون مع 
الراديكالين الفشفين المتحدزين مخ القرن الكامن عش الذي Dies.‏ 
عبارات منطقية. وقد تجلى هذا البعد الجمالي فى خطوط السكة الحديدية 
واسور والخازن. آما جانب الرعب الرومنطيقي في تلك الروح فقد ظهر 
في صفوف البيوت الصغيرة :الحمر أو الكالحة القاتمة السواد» المشبعة 
بالدخان lé‏ علیها قلاع الصانع من عل. . وخارج هذه المنطقة» كانت 
تعيش جموع البورجوازيين (إذ كانوا قد كدّسوا من المال ما يمكنهم من 
الانتقال والحركة)» ويصدرون الأوامر» والمواعظ الأخلاقية» ويقدمون 
العون لمساعي المبشرين الرامية إلى هداية الوثنيين السود في ما وراء البحار. 
وكاة الرجال البورجوازيون عسدون سطوة الال الذى يقبت نهم في 
السيطرة على العالم» أما النساء» اللواتي حرمهن أزواجهن من المال» حتى 
ولو كان عربوناً لقيامهن بالأعمال المنزلية» فإنهن كنّ يجسدن الخصائص 
التي تتصف ما طبقتهن ؛ فهي غبية ( "كوي خادمة طيبة طيّعة. واتركي 
eh are A‏ جاهلت حفر قاه» ولا كان لها بالامور nt‏ 
نظریاً ومعدمة» مستورة. وكانت هذه الصفات هي الترف الوحيد الذي 


سمح به عصر الثقتیروالتعویل Je‏ الفس. 


تطرح البورجوازية الصناعية البريطانية مثالا متطرفاً على الطبقة 
التي تمثلها. وی ی ی 
امتداد القارة الأوروبية» ومنها: الكاثوليك في المقاطعات التي انتشر 
eee‏ فرنسا أو كاتالونياء So‏ 
الألزاس» واللوثريون الأتقياء في الراينلاند» واليهود في جميع الأنحاء 


Léon Leonard Joseph Faucher, : مانشستر. فانها ستنمو وفق هذه العاییر وحدها"‎ 
Manchester in 1844: Its Present Condition and Future Prospects, Translated from 
the French with Copious Notes by a Member of the Manchester Athenaeum 

(London: Manchester, 1844). 
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في أوروبا الوسطى والشرقية. وقلما كان هؤلاء يضاهون البريطانيين في 
رسيم لأنهم لم يتخلوا عن تقاليد الحياة الحضرية وأساليب الحكم 
الأبوية القديمة إلا فيما «(Léon Faucher) 4.353 Og) Gre Jig j‏ 
على الرغم من نزعته الليبرالية المتشددة» لمرأى مانشستر في أربعينات 
م ا ا IPR‏ 
ره 1830 و1856 9 بائنة الزواج في عائلة 
دی و Pua dan lu)‏ 
كما شاركوهم الإيمان بالحرية الاقتصادية» ورفض الأنشطة غير 
الاقتصادية. ركنت سلالات أصحاب ay‏ في ae a J‏ 5 
7 ابنها الشاب ات انغل بالعدول عن 
الالتحاق ر بمعهد البوليتكنيك لأ: نهم كانوا يخشون من أن ذلك سيفضي به 
alias VS eae Hi‏ ۱ ولم تستطع الأرستقراطية 
والتحدرون منها اغراءهم واجتذاهم ؟ ذلك «ri‏ مثل القادة العسكريين 
في عهد نابلیون کارا سیو ال ن در با 


Il 
من هناء كان الإنجاز الأكبر للثورتين الصناعية والفرنسية أنهما‎ 
مهدتا السبل أمام المواهب» أو على الأقل آمام ذوي الطاقة والدهای‎ 
والمجدذين والجشعين على حد سواء. . على أن ذلك لم يشمل جميع السارات‎ 
الهنیت ولا المراتب العليا في السلم الاجتماعي. ربما باستثناء الولايات‎ 





Léon Leonard Joseph Faucher, Etudes sur l'Angleterre, 2 vols. (Paris: (13) 
Guillaumin, 1845), vol. 1, p. 322. 

Jean Lambert Dansette, Jean Lambert Dansette. Origines et évolution (14) 
d'une bourgeoisie. Quelques familles du patronat textile de Lille-Armentières, 1789- 


1914, préface de Jacques Chastenet (Lille: E. Raoust et cie, 1954), p. 659. 
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الأمريكية. غير أن الفرص كانت متاحة على نحو خارق للعادة» وكان 
القرن التاسع عشر بعيداً كل البعد عن النماذج التراتبية الساكنة التي 
كانت سائدة فى الماضى. وانهالت مشاعر الاستهزاء والتسفيه انذاك على 
مستشار مملكة هانوفر فون شيل oY (Von Schele)‏ رفض استخدام محام 
فقير شاب في وظيفة حكومية لأن أباه يعمل في تجليد الكتب وكان 
علیه آن یمارس صنعة والده دون سواها"". غیر آن ذلك الستشار انما 
كان يكرر المقولة الشائعة في المجتمع ما قبل est‏ عام 1750 بأن 
ابن المجلّد سيحذوء على الأغلب». حذو أبيه في صنعته. إلا أنه لم يعد 
مطالباً بذلك الآن بعد أن فتحت أمامه الآفاق فى أربعة مجالات هى : 
التجارة» والتعليم (الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق ثلاثة أهداف es‏ 
هي الخدمة في الحكومة» والسياسية»ء والهن الحرة)» والفئون» 
والحرب. وقد تقلصت آهمية الجال الأخیر» (الذي كان شائعاً في الفترة 
الثورية والنابليونية في فرنسا) بعد أجيال من السلم. وربما كان هذا 
الجال قد فقد جاذبیته لهذا السبب. آما الجال الثالت» فقد استجد نظرا 
لتعاظم الطلب على الامتاع والوانسة واثارة الشاعر لدی عامة الناس 
أكثر من أي وقت مضی. وقد تجل ذلك في ارتفاع الکانة الاجتماعية 
للمسرح الذي استطاع؛ فيما بعدء أن يفضي في بريطانيا الإدواردية إلى 
الظاهرة المزدوجة التي يقترن فيها الفارس أو النبيل بفتاة الكورس. وقد 
برزت» حتی في فترة ما بعد نابلیون» ظاهرة متميزة هي "معبود 
الجماهير" فى الغناء (مثل جینی (Jenny Lind) d‏ و"العندليب 
السويدي ae‏ في الرقص (مثل فاني إلسلر «(Fanny Elssler)‏ أو 





Oppermanfi, “Geschichte d. Kénigreichs Hannover,” in: Tim Klein, (15) 

ed., 1848: Der Vorkampf Deutscher Einheit und Freiheit: Erinnerungen, Urkunden, 
Berichte, Briefe, Schicksal und Abenteuer: Lebensdokumente vergangener 
Jahrhunderte; 9 (Ebenhausen-Miinchen; Leipzig: W. Langewiesche-Brandt, 1914), 
p. 71. 
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العازف الموسيقي الأثير لدى الناس (مثل باغانيني (نصنصهعة©) أو فرانز 
(Franz Liszt) oú‏ 


غیر آن مجالي التجارة والتعلیم لم يكونا مفتوحين للجمیم ۰ بمن 
فیهم أولئك الذین کانوا قد حرروا من !سار العادة والتقالید بحیث 
آصبح بوسعهم الاعتقاد بان "آمثالنا" سيسلكون هذا 5 5« 
ویعملون في جتمع فردي؛ آو هم سیقبلون فکرة "تحسین أوضاعنا". 
وكان على من يريدون سلوك هذا السبيل أن يدفعوا ا إذ كان من 
الصعب عليهم أن يحققوا النجاح إلا إذا توفرت لهم "بعض" الموارد 
الأولية مهما كان مستواها متدنياً. وكانت ضريبة الدخول هذه أعلى ‏ من 
دون شك - بالنسبة لمن يرغبون في متابعة التحصيل العلمي مقارنة بمن 
يعتزمون ممارسة التجارة. ويعود ذلك إلى أن التعليم الابتدائي» حتى في 
البلدان التي عرفت نظام التعليم العام» كان مهملاً بصورة كبيرة» بل 
إنه» في حال وجوده» كان» لأسباب سياسية» لا يتجاوز الحد الأدنى 
es‏ ف القراءة والکتابة» والحساب» والطاعة الأخلاقية. وتتجل 
المفارقة في أن سبل التعليم كانت للوهلة الأولى» تبدو أكثر جاذبية من 
المجال التجاري. 


ولا شك في أن ذلك يعود إلى أن التعليم كان يتطلب ثورة أقل 
بكثير من عادات الناس وأسلوب حياتهم. فقد كان للتعليم» حتى في 
Sle‏ الكهنوت» مكانة عالية عظيمة التقدير من الوجهة الاجتماعية فى 
الجتمع التقليدي» وكان ظهور الكاهن أو القس أو الحاخام 7 
لاعتزاز العائلة وافتخارها بهذا الشرف الذي يطمح إليه الفقراءء 
ويسعون إلى تحقيقه مهما بلغت جسامة التضحيات. وقد يتحول 
الإعجاب الاجتماعي» حالا تنفتح هذه السارات المهنية» إل الاقف 
العلمانی» أو إلى الموظف الحكومي» أو المدرس أو في حالات Ashe‏ 
ال الحامي والطبیب. وعلاوة عل ذلك» فان التعلیم خلافاً للتجارة» 
لم يكن في ظاهره يحمل دلالات غير مرغوب فيها من الوجهة 
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الاجتماعية. فليس من عادة المتعلم أن ينقض على أمثاله مثلما يفعل 
التاجر أو رب العمل الأناني الصفيق. بل إنه يميل في أغلب الأحيان» 
Sites‏ كان مدرّساًء إلى مساعدة أقرانه وانتشالهم من ظلمات 
الجهل الذي جلب لهم البؤس. وكان تحفيز التعطش العام للعلم أسهل 
بكثير من شحذ الهمم لتحقيق النجاح الاقتصادي الفردي» واكتساب 
المعارف أيسر بكثير من تعلم أساليب جمع المال الغريبة. وبوسع 
الجماعات التي تكاد تقتصر على صغار الفلاحين» وصغار التجار؛ 
والبروليتارياء كما هي الحال في ويلزء أن تنمي لدی آبنائها الرغبة فى 
ا E OLAN Ek‏ 
والتجارة في آنِ فعا : 


على الرغم من ذلك كله» فإن التعليم» بمعنى من المعاني» كان 
يمثل تنافساً فردياً؛ لأن شعار "المسار المهني مفتوح أمام المواهب' 
يعني» بصورة فعالة» غلبة الجدارة على نبل المحتد وقوة الواسطة كما 
هي الخال في محال الأعمال التجارية؛ لأنه eas‏ للمنافسة من خلال 
الامتحانات. وقد آوجدت الثورة الفرنسيت کالعادة» التعبیر النطقي 
لهنه السألة باستحداث النسق التراتبي للمسابقات التي یصار من خلالها 
ٍل اختیار صفوة الفکرین الذین یدیرون ویوجهون شوون الشعب 
الفرنسي من جملة الفاتزین بالبعثات الدراسية في البلاد. وکان التحصیل 
العلمي والمسابقة التنافسية هما النموذج SUL‏ في مدرسة الفکرین 
البورجوازيين البريطانيين الأكثر وعياًء والفلاسفة الراديكاليين من أتباع 
بنثام الذين تمكنواء قبل ناية فترتنا هذه» من فرض هذا النموذج في 
صيغته البالغة النقاء على أعلى المستويات في وزارة الداخلية وفي الخدمة 
الدنية الهندية» على الرغم من المقاومة المرة التي أبدتها الأرستقراطية. 
وأصبح الاختيار القائم على الجدارة» كما تقرره الامتحانات أو 
المسابقات التربوية الأخرى» هو النموذج المقبول عموماً في قطاعات 
الخدمة العامة الأوروبية كافة» باستثناء المتقادم QUI‏ منها (مثل وزاري 
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الخارجية في بريطانيا والفاتيكان). أو البلدان الأكثر ديمقراطية (مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية) التى تفضل الانتخاب على الامتحان معياراً 
لصلاحية الرء لشغل الوظائف العامة» ذلك أن اكان لمان شأنه 
شأن الأشكال الأخرى للمنافسة الفردية» كان ممارسة ليبرالية» لا وسيلة 
لتحقيق الديمقراطية أو المساواة. 


كانت الحصيلة الاجتماعية الرئيسية لفتح باب التعليم أمام الواهب 
تتسم بالتناقض. فهي لم تسفر عن خلق "جتمع مفتوح" للمنافسة 
الاقتصادية الحرة» بل "مجتمع مغلق' من البيروقراطية؛ غير أن هذين 
المجتمعين كاناء مع اختلاف الوسائل» من المؤسسات المميزة لعصر 
البورجوازية ‏ الليبرالية. فقد كانت القوة الدافعة للخدمة المدنية العليا فى 
القرن التاسع عشر هي نفسها التي كانت سائدة في المقام الأول» أيام 
التنوير في القرن الثامن عشر : ماسونية و' جوزيفيّة" في أواسط أوروبا 
وشرقهاء ونابليونية في فرنساء وليبرالية ومعادية لرجال الكنيسة في 
البلدان اللاتينية الأخرى» وبنثاميّة في بريطانيا. ٠‏ وصحيح أن المنافسة 
کانت تتحول نی ترقية تلقائية حالا محتل اطرء ء مكانة في الخدمة على 
أساس الحدارة» عل عل الرغم من آن سرعة الترقية ومداها یعتمدان؛ 
cb ei‏ على جدارة الموظف» إلا إذا فرضت نزعة المسأواة المؤسسية هذه 
الترقية على أساس الأقدمية وحدها. وكان من نتائج ذلك أن 
البيروقراطية بدت» للوهلة الأولى» مغايرة للمفهوم Jul‏ للمجتمع 
الليبرالي. ٠‏ ومع ذلك ‏ فان ما کان جم الخدمات العامة هو الإدراك بأن 
الاختیار کان میا عل دارفا وبان الا خواه السائدة كانت توحي 
بالنزاهة وانعدام الفساد. والکفاءة العملية» والتعليم» وغیاب الأصول 
الأرستقراطية. بل إن الإصرار المتشدد على الترقية التلقائية (التي بلغت 
أقصى درجاتها في مؤسسة الطبقة المتوسطة المتجسدة في البحرية 
البريطانية)» 45 dt JEM! de gal‏ القضاء على ما درجت عليه 
الأرستقراطية أو الملكية من ممارسة المحسوبية والمحاباة. وفى المجتمعات 
التي كانت Gls‏ التخلف الاقتصادي» وفرت الخدمة العامة وسيلة بديلة 
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لنمو الطبقة الوسطى الناهضة©". ولم يكن من قبيل المصادفة» إذن» أن 
8 في المئة من جميع النواب في برلان فرانکفورت عام 1848 كانوا من 
موظفي الخدمة 00 والمسؤولين الآخرين (مقابل 12 في المئة فحسب 

من أصحاب "لمهن الحرة"» واثنين ونصف في المئة من رجال 
OG‏ 


من هناء كان من حسن حظ العازمين على سلوك المسار المهني أن 
فترة ما بعد نابليون شهدت في كل مكان توسعاً مشهوداً في أجهزة 
الحكومات وأنشطتهاء » مع أن هذا التوسع لم يكن يستوعب الأعداد 
المتعاظمة للمواطنين المتعلمين. ففي الفترة بين العامين 1830 و1850» 
ارتفع الإنفاق العام على الفرد بمعدل خمسة وعشرين في PEN‏ 
إسبانياء وأربعين في المئة في فرنساء وأربعة وأربعين في المئة في 
روسبك وحمسين في المئة في بلجيكاء وسبعين في المئة في النمساء 
وخمسة وسبعين في المئة في الولايات المتحدة» وأكثر من تسعين في المئة 
في هولندا kole ds)‏ الإنفاق الحكومي على الفرد على استقراره أو 
ينخفض إلا فى بريطانيا والمستعمرات البريطانية واسکندنافیا» وقليل من 
البلدان المتخلفة خلال تلك الفترة التي تعتبر العهد الذهبي للتحرر 
bid AUS ogee Vy goes‏ إل الات اا ا 
وهو القوات المسلحة التي حافظت بعد الحروب النابليونية على ضخامة 
حجمها السابق» على الرغم من غياب أية حروب دولية أساسية؛ فمن 

بين الدول الكبرى» احتفظت بريطانيا وفرنسا عام 1851 بجيوش أصغر 





(16) يبدو أن جميع الموظفين في روايات بلزاك يتحدرون من عائلات صغار التجار أو 
يكونون على صلة بها. 

Gerhard Schilfert, Sieg und Niederlage des Demokratischen Wahlrechts (7) 

in der Deutschen Revolution 1848/1849 (Berlin: Rutten and Loening, [1952]), pp. 

404-405. 

Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statisties (London; New York: (18) 

G. Routledge and Sons, 1892), p. 259. 
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بكثير ما كان لهما في ذروة نفوذ نابليون عام 1810. وكانت لدى دول 
آخری» مثل روسياء ودول ألمانية وإيطالية مختلفة» بالإضافة إلى إسبانياء 
جيوش أكبر من ذلك في واقع الأمر. ويعود ارتفاع الإنفاق العام على 
الفرد كذلك إلى اتساع المهمات التي كانت تقوم بها الدولة» واستحداث 
مهمات جديدة لها. وثمة خطأ أساسي (لا يشارك فيه أنصار الرأسمالية 
من " الراديكاليين الفلسفيين البتثاميين ") فى الاعتقاد بأن الليبرالية معادية 
للبيروقراطية؛ لأنها کانت» في واقم الامر» عدوة للبيروقراطية العاجزة 
التي تفتقر إلى الكفاءق وللضرائب المفرطة» وللتدخل من جانب القطاع 
العام في قضايا كان ينبغي ترکها لبادرات القطاع الخاص الاقتصادیت 
والشعار الليبرالي المبتذل» الرامي إلى اختزال دور الدولة فى مهمات 
هامشية أشبه بالحراسة الليلية» إنما يحجب حقيقة ماثلة هى أن الدولة: 
إذا ما جردت من مهماتها وتدخلاتها غير الناجحة؛ ستغدو أكثر سطوة 
وطموحاً ما كانت عليه في الماضي. وعلى سبيل المثال» فإنها كانت عام 
8 دولة معززة بقوات شرطة حديثة محلية فی أغلب الأحيان. وكان 
ذلك هو الحال في فرنسا اعتبارً من العام ۰1798 وفي ایرلندا منذ العام 
3 وبریطانیا منذ ۰1829 وفي إسبانيا (الحرس المدني) منذ 1844. أما 
في خارج بريطانياء فكانت في العادة دولة ذات نظام تعليمي عام 
وکانت» خارج بریطانیا والولایات التحدة دولة أقامت» أو أوشكت 
آن تقیم خدمة السکة الحديدية العامة» وکانت» في کل البلدان دولة 
دات نظام عام للخدمة البريدية يلبي الاحتیاجات التعاظمة للاتصالات 
وللقطاع اخاص. ومع تزاید السکان» آرغمت الدولة علی توسیع نظامها 
القضاتي. وآدی اتساع الدن وتزاید الشکلات الاجتماعية في الراکز 
الحضرية إلى تطوير إدارة البلديات. وسواء أكانت مهمات الحكومة قديمة 
أم جديدة» فإنها ألقيت بصورة مطردة على عاتق جهاز خدمة مدنية 
وطني واحد يعمل فيه مسؤولون محترفون متفرغون. وكانت سلطة 
مركزية هي التي تتولى نقل هؤلاء وترقيتهم بحرّية في أرجاء البلاد. ومع 
أن خدمة كفؤة من هذا النوع ربما اختصرت عدد الموظفين المسؤولين 
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وخفضت من كلفة العمل الإداري عن طريق القضاء على الفساد والعمل 

بعض الوقت. فانها خلقت لد حکومية بالغة اخبروت. وربما کانت 
الا الأساسية التي تولتها الدولة اللیبرالیت مثل تقدیر الضرائب 
وجبايتها بكفاءة من جانب جهاز من الموظفين الذين يتقاضون راتبا 
منتظماًء أو المحافظة على قوات من الشرطة الوطنية النظامية في المناطق 
الریفیة» آبعد بکتیر ما یمکن آن تتصوره آو تحلم به آنظمة اطحکم الطلق 
قبل الثورة. وعلى هذا النحو» > كان حال الضرائب التي غدت جمع 
الآنء بالفعل» وفق نظام ضريبي متدرج”" يستطيع أبناء الدولة 
a Ul‏ آن یتحملوه. وفي العام 8 کان الانفاق الحكومي في 
بريطانيا الليبرالية أربعة أضعاف مثيله في روسيا الأوتوقراطية. 


ولم تكن هذه المناصب البيروقراطية القليلة تعدِل شارة الضابط 
العسكرية التي قيل إن الجندي في جيش نابليون كان يحملها في حقيبته 
على أمل أن يضعها ذات يوم على كتفيه قبل أن يحمل عصا الماريشالية في 
المستقبل: فمن أصل ما يقدر بمئة وثلاثين ألف موظف مدني في فرنسا 
عام ۰1839 کانت الاغلبية العظمی تتألف من سعاة البرید 
والدرسین» وجباة الضرائب والسژولین القضائیین الاقل رتبة وغيرهم؛ 
بل إن الأربعمئة والخمسين في وزارة الخارجية كانوا يتألفون أساساً من 
الكتبة. وقد استخدم هؤلاء لاعتبارات إنسانية» وكانواء كما يظهر في 


آثار الروائيين دیکنز وغوغول» في وضع لا حسدون علیه. ولا 


یتمتعون بأية امتیازات الا اخدمة في القطاع احکومي مع أنهم كانوا 
یعانون شظف العیش مدی العمر. آما الوظفون الذین یمکن؛ بحکم 
مسارهم الوظيفي. |دراجهم في عداد الطبقة الوسطی» فقد کانوا فلة 


)19( فرض ذلك مؤقتاً فى بريطانيا خلال الحروب التابليونية» وبصورة دائمة اعتباراً 

.1848 من سنة 1842. ولم تسلك أية دولة ذات شأن هذا النهج قبل عام‎ 
Walter Rice Sharp, The French Civil Service: Bureaucracy in Transition (20) 
(New York: Macmillan, 1931), pp. 15-16. 
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قليلة. ولم يكن بوسع أحدهم. إذا تحل بالنزاهة في عمله. أن يطمع من 
الناحية المالية إلى غير العيش الكريم. كما أن "الطبقة الإدارية" في 
الخدمة المدنية البريطانية برمتها ‏ وهي التي ابتكرها المصلحون في أواسط 
القرن aa‏ عسو لكيه العادل للطبقات الوسطى في البناء 
البيروقراطي - فإن عدد أفرادها جميعاً لم يكن يربو على ثلاثة آلاف 
وحمسمئة شخص. 


وعلى الرغم من التواضع في أحوال صغار الموظفين أو ذوي 
الياقات البیض. فان أوضاعهم كانت أفضل بكثير من أوضاع الفقراء 
الكادحين. فلم يكن الموظف من الفئة الأول يمارس أي عمل يدويء 
وکانت الايدي النظيفة والياقة البیضاء تضعه. ولو بصورة رمزیة» فی 
مصاف الاغنیاء» وکانت یط به: فی الوقت نفسه هالة مسحرية 
بوصفه من العاملين في القطاع الحكومي العام وکان الر جال والنساء 
يصطفون أمامه انتظاراً لدورهم من أجل استلام الوثائق التي تسجل 
تفاصیل حیاتهم ومعيشتهم ويطمئنهم أو يبعدهم بحركة من يده 
ويبلغهم ما يتعين عليهم أن يعملوه أو لا يعملوه . وفي البلدان الاکثر 
تخلفاً (وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية)» فإنه قد 
يساعد أبناء أعمامه وإخوته في الحصول على وظيفة أو عمل» وينبغى» 
في بلدان كثيرة أقل تخلفاء أن تقدم له الرشاوى. وبالنسبة لأعداد لا 
حصر لها من عائلات الفلاحين والعمال الكادحين الذين لا سبيل 
آمامهم للتقدم الاجتماعي» فان البيروقراطية الصغيرة» والتعليم 
وسلك الکهنوت تظل من الوجهة النظرية Le‏ الأقل» قريبة النال 
وقمماً شاهقة يحلم أبناؤهم بالصعود إليها. 


لم تكن المهن الحرة ة في متناولهم الا بالکاد؛ فقد کان الرء يقضي 
سنوات طويلة من الدراسة أو يتمتع بموهبة خارقة وبالفرصة اللازمة 
ليصبح طبیبا أو Lule‏ أو أستاذاً (وکان اللقب الاخیر یطلق في 
آوروبا على مدير الدرسة الثانوية ومدرس اامعة کلیهما) "أو آي 
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شخص متعلم Pré Nef Le,‏ وكان في بريطانيا عام 1851 
نحو 16 ألف محام (بالإضافة إلى القضاة)» ونحو ألف وسبعمئة طالب 
قوق Phi‏ وما يقارب 17 ألف طبيب وجراح» وثلاثة آلاف 
رة طا طب أو ريض واقل من ثلاثة الاف مهندس 
معماري» ونحو ألف وثلاثمئة "محرر وكاتب" (وم تكن كلمة 
*ضورنالیست/ جیرتالست" صحافى قد دخلت حيز الاستعمال 
ی بعد). وکان القانون والطب آعظم مهنتین تقلیدیتین. آما الثالثة» 
وهي سلك الكهنوت› فلم تکن (oe se 38 Le qi‏ ری لأا 
ربما كانت تتسع بصورة أبطأ من تزايد السكان (باستثناء قساوسة 
الطوائف البروتستانتية). بل إن جوانب من هذه المهنة كانت في حالة 
تقلص لا توسع بسبب مناهضة احکومات لرجال الكنيسة (إذ إن 
جوزيف الثاني أغلق 359 کنيسة ودیرا)؛ وبذل الاسبان قصاری جهدهم 
لحظر نشاطها كلياً خلال الفترات التي تصاعدت فيها الروح التحررية 
لديهم. 


إلا أن مجالاً واحداً ظل مفتوحاً أمامهم» هو التدريس في المدارس 
الابتدائية على أيدي الناس العاديين ورجال الدين. فقد استمر التزايد 
بصورة لا بستهان ما في أوساط من يتعاطون التدريس» الذين كانواء 
بالدرجة الأولء من آبناء الفلاحین؛ والصناع والعائلات التواضعه في 
البلدان الغربية. ففي العام [185 كان نحو ستة وسبعين ألفا من الرجال 
والنساء في بريطانيا يطلقون على أنفسهم لقب مدير/ مديرة مدرسة أو 
مدرس عام» بالاضافة إلى ما يقرب من 20 ألفاً من مربيات الأطفال» 





Census of Great Britain 185]: Religious Worship in England and Wales, (21) 
Abridged from the Official Report Made by H. Mann (London: G. Routledge and 
Co, [1854}), p. 57, 


(22) كانت أعداد المحامين ونسبتهم في القارة الأوروبية أعلى من ذلك في أغلب 
الأحيان. 
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وذلك هو الملاذ اللأخير الشهير للفتيات المعدمات اللواتي لم تكن لديين 
القدرة أو الرغبة في كسب الرزق في مجالات أخرى غير محترمة. 
وعلاوة على ذلك» فإن احتراف التدريس لم يكن واسعاً فحسب» بل 
متزايد الاتساع. وصحيح أنه كان زهيد الأجرء غير أن المعلم في 
مدرسة ابتدائية كان يتمتع » بحق» بمنزلة عالية خارج البلدان التي 
يتكالب فيها الناس على جمع المال مثل بريطانيا والولايات المتحدة. وإذا 
بحث المرء عن شخص مثلي في ذلك العصر الذي ساد فيه الاعتقاد 
بضرورة القضاء على الجهل» فإن هذا النموذج كان يتمثل في الرجال أو 
النساء الذین اعتبروا أن رسالتهم في الحياة هي أن يمنحوا الأطفال 
فرصا ل تكن متاحة لاهلهم وآن یفتحوا آمامهم آبواب العالل 
ويعلموهم الحقائق ومبادئ الأخلاق. 


كان العمل التجاري. بطبيعة الحال» هو المجال المهنى الأكثر 
انفتاحاً أمام المواهب» والفرص متاحة بصورة واسعة في اقتصاد يتسع 
باطراد وسرعة. وكان صغر حجم المشروعات الاقتصادية» وانتشار 
ممارسة المقاولات الفرعية من الباطن يسهل اغتنام تملك الأرض. بيد أن 
الظروف المادية» وكذلك الأوضاع الاجتماعية والثقافية» لم تكن مواتية 
للفقراء. فقد كان تطور الاقتصاد الصناعي يعتمد» في المقام الأول» على 
إنتاج طبقة من العمال المأجورين بأسرع مما يولّد أرباب العمل وذوي 
مهن الحرة» وذلك ما يغفل عنه الناجحون. ومقابل كل رجل يرتفع إلى 
شريحة أعلى في طبقات التجاريين» بهبط بالضرورة عدد آکبر عل 
درجات السلم الاجتماعي. ومن ناحية ثانية» كان الاستقلال الاقتصادي 
يتطلب مواصفات فنية» وتوجهات نفسية» أو موارد مالية (مهما كانت 
متواضعة) لم تكن في حوزة أكثر الرجال والنساء. وقد يحالف النجاح 
المحظوظين الذين كانوا يمتلكونهاء ومنهی عل سبيل المثال» أعضاء 
الأقليات والطوائف الدينية الذين يعرف علماء الاجتماع تماماً توجهاتهم 
نحو تلك الأنشطة. وأغلب عمال السخرة في ایفانوفو - وهی 
"مانشستر الروسية" - الذین تحولوا ٍل منتجین في صناعة الانسجت 
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كانوا ينتسبون إلى طائفة "قدامی المنین "*. غیر آن من غیر الواقعي 


أن نتوقع ممن لم یکونوا يمتلكون تلك النافع - ومن آغلبية الفلاحين 
الروس على سبيل المثال ‏ أن يفعلوا الشيء نفسه آو آن يفكروا في 


11 


كانت تلك الاقلیات» الحظور علیها والحرومة من البروز حتی 
ذلك الجين» هي الاکثر Lote‏ وترحاباً بین السکان بانفتاح السارات 
المهنية أمام المواهب مهما كان نوعها. ولا يعود ذلك إلى أنها لم تكن نبيلة 
المحتد والمولد فحسب. بل لها کانت تعاني a‏ والعفرقة الجماعية 
على الصعيد الرسمي. وم يكن يضاهي حماسة البروتستانتيين الذين 
اندفعوا للمشاركة في الحياة العامة خلال الثورة وبعدها إلا تفجر 
المواهب وانطلاقها في أوساط اليهود الغربيين. فقبل تحرير اليهود الذي 
مهدت له الحركة العقلانية في القرن الثامن عشر وأنجزته الثورة 
الفرنسية» كان أمامهم سبيلان فحسب لإعلاء شأنهم في المجتمع: فإما 
التجارة والمال» أو تفسير الناموس المقدس. وقد أسهمت كلا الطريقين 
في حصرهم وتضييق الآفاق حولهم في جماعات الغیتو المعزولة التي 
استطاعت قلة قليلة من HEI oe SW cL FY of "BU ogg‏ 
النسبي منها. وکانوا - حتى في بريطانيا وهولندا ‏ يحاذرون التمادي في 
دخول دائرة الضوء والشهرة افطرة غیر الرغوب فیها. ول يكن 
ظهورهم هذا غير مرغوب فيه في أوساط الكفار المتوحشين السکاری 
الذين لم يرحبوا على العموم بتحرير اليهود فحسب؛ بل ٍن قروناً من 
الانضغاط الاجتماعي قد قَوْفَعَتِ الغیتو عل نفسه» وحظرت على 





R. Portal, “La Naissance d’une bourgeoisie industrielle en Russie dans (23) 
la première moitié du XIX siècle,” Bulletin de la société d'histoire moderne, 


douzieme série, vol. I] (1959). 
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ساکنیه اخروج على ما يعتبر صراطاً قويماً بوصفه كفراً وخيانة. وقد 
حلت اللعنة على رواد تحرير اليهود في القرن الثامن عشر فى ألمانيا 
والنمساء مثل موزیس مندلسون (Moses Mendelssohn)‏ )1786.1729( 
واعتبروا آبقین وملحدين. 


ظل الجانب الأكبر من اليهودء الذین کانوا یقیمون فى الغیتوات 
للتسارعة النمو في الأجزاء الشرقية من ملكة پولندا ولیتوانیا القدیمتت 
یمیشون حیاتهم النطوية الريبة وسط الفلاحین العدائیین» ووزعوا 
ولاءهم بين الحاخامات العقلاء العلماء الذين سلکوا النهج التقليدي في 
ليتوانيا من جهة. والكاسيديين الغارقين في حمأة الفقر والوجد الصوفي 
من جهة أخرى. ولا غرو إذن في أن يكون ثمة هودي واحد بين 
الثوريين الغاليقيين الذين اعتقلتهم السلطات النمساوية عام 1834 9 
غير أن اليهود في الجماعات الصغيرة في الغرب اغتنموا هذه الفرص 
الجديدة وانقضوا عليها بالنواجذ حتى لو كان الشمن الذي تعين عليهم 
أن يدفعوه هو أن يخضعوا لعمّاد رمزيّ» مثلما كان الأمر فى البلدان 
شبه المتحررة؛ عند السعي إلى منصب رسمي في جميع الحالات. أما 
رجال المال» فلم يكونوا بحاجة إلى ذلك. إن آل روتشيلد» وهم ملوك 
اليهودية العالمية» لم يكونوا أثرياء فحسب. فذلك ما حققوه في وقت 
سابق مع أن التغيرات السياسية والعسكرية في تلك الفترة هي التي 
فتحت المجال للتمويل الدولي على نحو غير مسبوق. فقد أصبح بوسعهم 
الآن أن يُظهروا معالم الثراء الذي ينعمون بهء ويحتلوا منزلة اجتماعية 
تتفق وثراءهم بل أن یسعوا للحصول على ألقاب النبلاء التي بدا 
الأمراء الأوروبيون إسباغها عليهم بالفعل عام 1816 (وأصبحوا بارونات 
بالوراثة في عهد أسرة الهابسبيرغ عام 1823). 


كان تفتح المواهب اليهودية في جالاات الفنون» والعلوم» 





Vienna, Verwaltungsarchiv: Polizeihofstelle H 136/ 1834. (24) 
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والمسارات المهنية العلمانية أكثر إثارة من تنامي الثروات لدیهم. وقد 
يكون ذلك متواضعاً إذا ما نظرنا إليه بمقاييس القرن العشرين» مع أنناء 
بحلول العام ۰1848 شهدنا مرحلة النضج لأعظم عقل ودي في القرن 
التاسع عشرء هو كارل ماركس (1883-1818)» وآنجح سياسي بهودي؛ 
هو بنجامين ديزرائيل ds -(1881_1804) (Benjamin Disraeli)‏ يكن ثمة 
علماء يهود بارزون» على الرغم من أن قلة قليلة من العلماء الرياضيين 
(Mendelssohn- (41 45,1 - 5, use, (18641791) (Meyerbeer)‏ 
mu ll ce (1847-1809) Bartholdy)‏ لکن الشاعر هاینریش هايني 
acai ASÍ OLS (1856.1797) (Heinrich Heine)‏ منهما. ds‏ يكن هناك 
رسامون ذوو أهمية أو مؤلفون موسيقيون كبار من اليهود سوى الممثلة 
السرحية الوحيدة والشهورة راشیل (1821- و1858). غیر آن انناخ 
العبقرية لیس معیاراً لتحریر شعب ماء بل ان القیاس الافضل هو 
الوفرة الفاجنة لاسهام البهود الأقل بروزاً في الثقافة والحياة العامة في 
أوروبا الغربية» ولا سيما في فرنساء وفي الدول الألمانية على نحو 
a ET er‏ 0 
لمصلحة اليهود المهاجرين من المناطق الخلفية. 

لقد منحت الثورة المزدوجة اليهود أعلى درجة من المساواة بلغوها 
*الاندماج " کون الجتمع ادید» فکانت توجهاتهم» بالتالي ليبرالية 
بصورة کاسحة لأسباب واضحة. الا آن آوضاع الیهود ظلت قلقة غير 
مستقرة» » علی الرغم من آن السیاسبین الخوغائیین ‏ یستغلوا بصورة 
جدية موجة العداء للسامية الشائعة في أوساط الجحماهير المستعّلة التي 
كان بوسعها آن تضع الیهود و" البورجوازیین " ' في معسکر وا iat‏ 


(25) اکتسبت جاعء قاطعی الطرق تشیندرهانیس (یوهانیس =Johannes 15g)‏ 
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بل إن بعض اليهود الشباب (في فرنساء وألمانياء لا في أي مكان آخر) 
وجدوا أنفسهم يحلمون بمجتمع أكثر كمالاً؛ إذ كان ثمة عنصر مودي 
في السان سيمونية الفرنسية (أوليند رودريغيس «(Olinde Rodrigues)‏ 
«(Léon Halévy) 2Jle Ogdy «(Pereire) 2 Bigs Ny‏ ودایشتال 
«((Bichthal)‏ وإلى حد أقل» في الشيوعية الألمانية (موزيس هيس 
«(Moses Hess)‏ والشاعر هايني (Heine)‏ وبالطبع ماركس الذي i‏ يبك 
أي اهتمام على الإطلاق بأصوله وصلاته اليهودية). 


إن أوضاع البهود جعلتهم مهیاین علی نحو استثنائي للاندماج في 
الجتمع البورجوازي. فقد كانوا أقليةء وكانواء في أغلبيتهم الساحقة» 
حضريين إلى حد منحهم المناعة تجاه الأمراض التي تلازم التحضرء وقد 
لاحظ خبراء الإحصاء انخفاض معدلات الوفيات والأمراض بينهم في 
المدن» وكانت أغلبيتهم العظمى من المتعلمين أو ممن يحسنون القراءة 
والكتابة وخارج ميدان الزراعة. وكان جانب كبير جدا منهم يعملون في 
التجارة أو المجال الهني» وقد دفعهم وضعهم المتميز إلى التعامل مع 
الأوضاع والأفكار الجديدة ليتلمسواء على الأقل» مواطن الخطر التي 
تنطوي عليهاء في الوقت الذي يشق فيه على أغلب الجماهير في العام 
أن تتكيف مع هذا المجتمع الجديد. 

ويعود جانب من ذلك إلى أن درع التقاليد الصلبة كانت تحول دون 
فهم الناس لا كان متوقعاً منهم أن يفعلوه في هذا الجتمم. شأنهم في 
ذلك ble À ol ou tt Lt ot‏ عام 1848 إلى باريس لتلقي 
العلم» فأصيبوا بالصدمة عندما اكتشفوا أنهم دعوا إلى العاصمة الملكية 
لكل شيء باستثناء إقامة صلات اجتماعية مع الملك والنبلاء وذلك ما 





= :06016 1777 - 1803) شعبية كبيرة بسبب تركيزها على الضحايا اليهود. كما أن التململ 
الصناعي في براغ في الأربعينات من القرن التاسع عشر قد اتسم بطابع معاد لليهود. السجل 
الإدار ي لدائر (Vienna, Verwaltungsarchiv Polizeihofstelle) t + J jl ô‏ )-1845 
6). 
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كانوا يعتقدون أنه حق لهم في بلادهم. وعلاوة على ذلك» فإن المجتمع 
الجديد لم يسهل عملية التكيّف. . وقد تمكن الذين قبلوا بالنعم الواضحة 
في حضارة الطبقة الوسطى وأخلاقها أن يتمتعوا بالمزايا الإيجابية فيها 
بحرية. . آما من رفضوا ذلك آو کانوا غیر قادرین cale‏ فلم sh‏ لهم. 
وكان ثمة أمر أكثر أهمية من جرد التحيز السياسي في الإصرار على حق 
الانتخاب الذي منحته الحكومة الليبرالية المعتدلة عام 0 لذوي 
الأملاك فحسب. فالرجل الذي لم يكن قد تلك بعد لم يکن رجلاً كاملا 
بعد» ولا يمكن على هذا الأساس أن يكون مواطناً صالحاً كاملاً. وقد 
برزت المواقف المتطرفة في هذا التوجه عندما واجهت الطبقة الوسطى 
الأوروبية الوثنيين غير المؤمنين وحاولت استمالتهم عن طريق مبشرين 
أجلاف إلى حقائق tn ca‏ و و اموا buse)‏ 
يوضع خط واضح یفصل الواحدة عن الاخری)؛ آو عندما فرض 
علیهم Gili‏ التشريع الليبرالي. فإذا ما ارتضوا ذلك» كانت الليبرالية 
(في أوساط الثوريين الفرنسيين في جميع الأحوال) على استعداد لمنحهم 
المواطنة الكاملة بجميع ما تنطوي عليه من حقوق؛ أو في أوساط 
الإنجليزء الأمل بأن يصبحوا ذات يوم من الجنتلمانات الإنجليز 
صالحين. وتجلى ذلك في أوضح صوره في القرار الذي استصدره نابليون 
الثالث من مجلس الشيوخ»› بعد عدة سنوات من الفترة التي نعالجهاء 
ولكنه يحمل الروح نفسها: "يجوزء عند الطلب. آن یتمتع الرء بحقوق 
المواطن الفرنسي على أن يخضع»ء > في هذه الحالة» ee‏ 
۱۰ . ويعني ذلك في واقع الامر آن عل الرء آن یتخی عن 
الاسلام. واذا م بقبل بذلك - شأنه شأن الأغلبية الساحقة - فانه سیظل 
من الرعایا لا من الواطنین. 





Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale... (26) 
L'Algérie, Te édition revisée par Louis Milliot (Bordeaux: Impr. bière; Paris: 


Librairie du recueil sirey, 1938), p. 359. 
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كان احتقار "المتمدنين" الشديد ل 'البرابرة" (وكذلك لأغلبية 
اء Hees‏ داخل Gye)‏ يرتكز على O ae‏ 
es‏ نما یکشفو كردم ی للذکای وللقوة أو الطاقة الأخلاقية 
التي i‏ میم لست بم e‏ أو a‏ و ۱ NU‏ 
ا سات سان و ا ولا 
يعود ذلك فقط إلى أن الفقر الذي اكتنف الطبقة الوسطى وجردها من 
الاحترام كان من الهول بحيث أن أثرياء البلد تحاشوا مشاهدته. وتركوا 
جوانبه المرعبة لتؤثر كل التآثير على الزوار الأجانب (كما تفعل قباحات 
الأزمة الهندية الآن). وإنما يعود هذا الأمر كذلك إلى أن الفقراء» مثل 
البرابرة في العالم الخارجي» لم يكونوا مداراً للحديث» أو أنهم ليسوا في 
مصاف البشر العاديين. وإذا كان مصيرهم أن تحولوا إلى عمال صناعيين» 
فإنهم كانوا مجرد كتلة ينبغي ضبطها وقولبتها رغماً عنها. وستتعاون على 
ذلك الدولة ونظام الانضباط الوحشي في المصانع. (واللافت أن الرأي 
العام في أوساط الطبقة الوسطى آنذاك لم يكن يجد تنافراً أو تعارضاً بين 
مبادی المساواة آمام القانون» وقوانين ن العمل الحافلة بالتمييز والتفرقة 
المقصودة التي كانت» كما هي في "قانون السيد والخادم ' ' الصادر عام 





Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris (27) 

pendant la première moitié du XIXe siècle, civilisations d’hier et d’aujourd’hui 

(Paris: Plon, 1958), vol. II. 

يناقش الجزء الثاني استخدام مصطلح "البرابرة" من جانب أصدقاء الكادحين الفقراء 
وأعداتهم على السواء في أربعينات القرن التاسع عشر. 

D. Simon, “Master and Servant,” in: John Saville, ed., Democracy and (28) 

the Labour Movement; Essays in Honour of Dona Torr (London: Lawrence and 


Wishart, 1954). 
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3ء تعاقب العمال بالسجن عند الإخلال بشروط العقد بينما لا 
تعاقب رب العمل إلا بغرامة زهيدة أو لا تطاله على الإطلاق 23 ols,‏ 
ينبغي الإبقاء على العمال في حالة التضور جوعاً على الدوام ا 
ذلك لن يعملوا بسبب افتقارهم إلى جميع الدوافع "الإنسانية ". وقد نقل 
فيليرميه عن أرباب العمل في أواخر الثلاثينات من القرن الثامن عشر 
قولهم : "إن مصلحة العامل نفسه تقتضي تنغیص حیاته والابقاء عليه 
دائماً تحت وطأة احاجت لئلا يقدم لأولاده القدوة السيئة. وسیکون الفقر 
هو الضمانة الوحيدة لحسن سلوكه". ومع ذلك» كان عدد الفقراء 
أكثر بكثير من اللازم. وعلى الرغم من ذلك» فقد کان مُوْلا آن تشغیل 
قانون مالتوس سوف يتولى القضاء ء على عدد كافٍ منهم جوعاً بحيث يبقى 
أكبر عدد منهم على قيد الحياة» إلا إذا قام الفقراءء بالطبع» من تلقاء 
أنفسهم بوضع الضوابط العقلانية على التكاثر السكاني بالامتناع عن 
الإفراط في الإنجاب. 


كان ذلك الموقف قريباً كل القرب من الاعتراف الرسمي 

باللامساواة» التي وصفها هنري 5, (Henri Baudrillart) ,L‏ 3 
محاضرته الافتتاحية في الكوليج تراس عام 3 بآنها واحدة من 
ثلاثة أعمدة يقوم عليها المجتمع البشري» أما العمودان الآخران فهما 
teh Ws OPE My asi‏ هيكلة المجتمع التراتبي علی سس 
من المساواة الشكلية. ولم يفقد المجتمع على هذا الأساس إلا الخصائص 
التي جعلته محتملاً في الأيام الخوالي» وهي الاعتقاد الاجتماعي العام 
بأن على جميع الناس واجباتٍ وحقوقاً وأن الفضيلة لا يمكن أن تثمن 
بالمال» وأن للطبقة الدنياء على الرغم من تدينهاء حقاً في أن تعيش 
حياتها المتواضعة في المنزلة التي قررها لها الله. 





Pierre Jaccard, Histoire sociale du travail, de l'antiquité à nos jours (29) 
(Paris: Payot, 1960), p. 248. 
.249 انظر : الصدر نفسه» ص‎ )30( 
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(لفصل (لماوی عشر 
الکادحون الفقر اء 


انح کل واحد من النتجین داخل مصنعه مثل آصحاب 
الزارع الكولونيالية في الستعمرات وسط عبيدهم واحداً مقابل 
مثة. ویبدو دمار لیون بالنسبة لهم آشبه بعصیان مسلح في سان 
دومينغو . . .. ان البرابرة الذین پددون مجتمعنا لیسوا في بلاد 
القفقاس ولا في سهوب التتر؛ انهم یعیشون في ضواحي مدننا 
الصناعية. وينبغي علی الطبقة الوسطی آن تتعرف بوضوح إلى 

us Zeck‏ وعلیها آن ده را 
سان مارك جيراردان (Saint-Marc Girardin)‏ 3 جريدة 
SE 8 Journal des débats‏ الأول/ Dos‏ 1931. 


لكي تتمكنوا من الحكمء عليكم أن تمتلكوا 

المعاطف والأشرطة المتقاطعة التي ننسجها لكم» Gel) ٠‏ 
با E‏ 

ونحن. الفقراءً الْدْقِعِينء يدفنوننا بلا غطاء 

إنناء نحن المدْقِعين 

(sel) Lu a2 

LR Gb ue ولكن‎ 


وينتهي حكمكم» 
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سننسج حيئئذٍ كفن العالم القديم 
وها نحن نسمع من الآن دوي الثورة. 
Gosh es ict‏ 
لن نسير LU fe Je‏ 
Us iii‏ جي الحرير في ليون 


I 


A‏ الذين وجدوا أنفسهم على 
شي المجتمع البورجوازي» من دون أن يكون هناك ما يحميهم في 

ae‏ التي لا یمکن الوصول البها في الجتمع التقليدي. وکان 
بوسعهم أن يكافحوا ليصبحوا بورجوازيين» وكان بوسعهم أن يرتموا 
Lei‏ مثلما كان بوسعهم أن يثوروا. 

لم يكن السبيل الأول» كما رأيناء صعباً من الناحية الفنية فحسب 
أمام من كانوا يفتقرون إلى الحد الأدنى من رسوم القبول المتمثلة في 
لملكية أو التعليم» بل إنه كان كريباً بغيضاً إلى النفس. وفي نظر الناس 
الذين نشأوا في مجتمعات تقليدية» بدا أن استحداث نظام فردي نفعي 
جديد من السلوك clare!‏ شعاره "15 liant‏ وليذهب 
المتخلفون للشيطان". لا يقل سوءاً عن غيره. وعلى حد قول أحد 
نساجي الكتان اليائسين من ete‏ المغازل في سيليسيا ممن تمردوا عبثاً 
على مصیرهم عام 1844 فان "الرجال في آیامنا هذه قد ابتكروا 
وسانل عتازة یستخدمهاالواحد منهم لاضسعاف الاخر وتقویض سبل 
العيشة في وجهه. ولکن وأسفاه! . .. فلیس ثمة من یتذکر بعد الیوم 
الوصية السابقة التي تقول: لا تسرق. كما أن أحداً لا يتفكر في تعليق 





Alexander : مقتبس فی‎ ۰1807 ele og oll «(Hauffe) Gy قول النساج‎ )1( 
Schneer, Ueber die Noth der Leinen - Arbeiter in Schlesien und die Mittel ihr 


Abzuhelfen (Berlin: [n. pb.], 1844), p. 16. 
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لوثر Ute (Luther)‏ حين يقول: علينا أن نحب الله ونخشاه لئلا نمد 
أيدينا إلى مُلك جارنا أو أمواله» أو نستولي عليها بالغش في التجارة أو 
ببيع سلعة زائفة» clude al,‏ على العكس من ذلك» أن نعينه على حماية 
مصدر رزفه وزيادة ما یملك ". وکان ذلك الرجل يتحدث باسم جميع 
الذين طوّحت بهم قوة جهنمية إلى هوّة سحيقة. وهم لم یطالبوا بالکثیر 
("لقد درج الأغنياء على معاملة الفقراء بالحسنى» وكانت حياة الفقراء 
بسيطة. ذلك أن الفئات الدنيا في تلك الأيام لم تکن. کما هي اخال 
“pal‏ تعتاج لاقلیل للظهور به آمام الناس مثل اللایس ووجوه الإنفاق 
الأخرى"). ولكن يبدو انبم سیحرمون الان هذه المكانة المتواضعة في 


من هناء كانت مقاومتهم ضد أكثر ما طرح في المجتمع 
البورجوازي من مقترحات تتسم بالعقلانية واللاانسانية في اي معا. فقد 
استحدث سادة الاریاف نظام سبینهاملاند» وتشبث به العمال» عل 
الرغم من آن احجج الاقتصادية ضده کانت قاطعة. وکانت العونات 
الخيرية المسيحية عديمة الجدوى في رد غائلة الفقرء كما يتجلى في تفاقم 
الفقر فى الدويلات البابوية. غير أنها كانت أثيرة لدى الأثرياء التقليديين 
الذين تبنوها ضمانة للوقاية من مساوئ المساواة في الحقوق (التي 
اا ail "OL‏ الوا OL‏ ال د لفت الاس برق 
متساوي وآن التمایز الاجتماعي ينبخي (P eld! ail de asi ol‏ 
كما أن تلك الأعمال الخيرية کانت مفضلة بالقدر نفسه لدی الفقراء 
التقليديين الذين كانوا يعتقدون اعتقاداً جازماً أن 'حقاً" في فتات 
موائد الأغنياء. وقد انقسم الرأي في بريطانيا بين أنصار الطبقة الوسطى 
آصحاب " المعیات الصدیقة" الذین رآوا في الأعمال الخيرية المسيحية 





P. D. Michele Augusti, “Della libertà ed eguaglianza degli uomini (2) 
nell’ordine naturale e civile (1790),” in: Arnaldo Cherubini, Dottrime e metodi 


assistenziali dal 1789 al 1848 (Milano: Giuffré, 1958), p. 17. 
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Okai 


شكلاً من أشكال المساعدة الذاتية من جهةء والفقراء الذين كانوا 
ينظرون إلى هذه الأنشطة باعتبارها في القام الاول 'جمعيات" مرفهة 
اللهو وتناول الطعام والشراب» مما يخالف الغاية المبتغاة من النشاط 
الخيري. 


وعزز من هذه المقاومة المعارضة التي أبدتها حتى البورجوازية 
لحوانب المنافسة الفردية الحرة الصافية lS‏ في 
الواقع. ولم يكن ثمة من هو أكثر وفاء للنزعة الفردية من الزارع آو النتج 
الأمريكي المثابر» ولا دستور أكثر معارضة من الدستور eel‏ 
للتدخل في الحريات» ولا سيما التشريع الفيدرالي حول عمالة 
الأطفال» أو هذا ما يعتقده محاموهم حتى القرن الذي نعالجه في هذا 
الكتاب. غير أن أحداً d‏ يكن أكثر التزاماً منهم بالحماية ' الصناعية " 
لنشاطهم التجاري كما رأينا. وكانت المعدات والآلات الجديدة إحدى 
الفوائد الرئيسية المتوخاة من المشروع التجاري الخاص والمنافسة الحرة. 
ولم يكن الكادحون اللوديون هم وحدهم الذين بادروا إلى تحطيم هذه 
العدات» بل ان صغار التجار والزارعین في مناطقهم قد تعاطفوا 
معهم انبم رآوا آن الخترعین یدمرون سبل العيشة بالنسبة للعمال 
الیدویین. والواقع آن الزارعین ترکوا معداتهم في الخارج أحياناً ليدمرها 
الشاغبون» وكان على الحكومة عام 1830 آن ترسل تعمیماً شدید العبارة 
ينص على آن "الالات تتمتع بحماية القانون. شأنها شأن الممتلكات 
الأخرى بجميع صنافها " *. وما عزز هذه القناعات في أُوساط الفقراء 
هو الا حساس بالتردد والشك الذي انتاب البادرین الاقتصادیین الجددء 
خارج حصون الثقة البو رجوازية ‏ الليبرالية» عندما أقدموا على تفكيك 
النظام الاجتماعي DEN‏ 


Eric John Hobsbawm, “The Machine Breakers,” Past and Present, vol. 1 (3) 
(February 1952). 
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وبطبيعة الحال» كان ثمة كادحون بذلوا قصارى جهدهم للانضمام 
إلى الطبقة الوسطى أوء على الأقل» أن يسلكوا سبل الاقتصاد في 
ی والساعدة الذاتیق والتطویر الذاتي. ونجد آمثلة عديدة عل 
رجال کان صامویل سمایلز مثلهم الأعلى في الادبیات التعليمية 
والأخلاقية عن الطبقة الوسطی من حیث النزعة الراديكالية» والحركات 
الداعية إلى الاعتدال وضبط النفس والساعي الاحتجاجية. ولا شك 
في أن مثل هذه الشخصيات كانت تستهوي الشباب» وربما تشجعهم 
وتحفز فيهم روح cor‏ ونجد مثالاً حياً على ذلك في معهد رويتون 
للمعتدلين» الذي أسس ple‏ 61843 (وكان وقفاً على الأولاد من أبناء 
عمال القطن غالبا من تعهدوا الامتناع عن الخمر والقمار» وكانوا على 
خلق قويم). ففي غضون عشرين سنة» تخرج فيه خحمسة من كبار 
المشرفين على المغازل» وكاهن واحدء ومدیران لصانع النسيج في 
روسیا. "وکثیرون آخرون تولوا مناصب إدارية أو إشرافية» أو أصبحوا 
من کبار الیکانیکیین» أو مديري المدارس المؤهلين» أو أنهم أصبحوا من 
أصحاب المتاجر المحترمين"©. ولا شك في أن أمثال هذه الظواهر لم 
تكن شائعة خارج العالم ag ON‏ دیق كانت سبل الخروج من 
الطبقة العاملة (باستثناء الهجرة) ضيقة للغاية» كما أنها لم تكن عريضة 
إلى درجة كبيرة فى بريطانيا. كما أن النفوذ الأخلاقى والثقافى الراديكالي 
للطبقة الوسطی خلف آثاراً آقل عل السمال الهرق. - 1 

ومن الواضح. من جهة آخری» آن کثیرین آخرین ترّت روحهم 
العنوية إلى الحضيض بعد أن عايشوا كارثة اجتماعية لم يفهموهاء وعانوا 
العوز » والاستغلال» وأرغموا على العيش كالبهائم في أزقة تجمع بين 
القذارة والكآبة» أو في حمعات دائمة التوسع من القری الصناعية 
الصغيرة. وبعد أن حرموا من المؤسسات وموجهات السلوك التقلیدیة 


(4) ٍنني مدین باستخدام هذا المرجع للسيد آ. جنكن (A. Jenkin)‏ انظر : The‏ 
Leisure Hour (1881).‏ 


379 





آرغم الكثيرون على الإملاق والعيش الماقع الذي كانت العائلات 
تضطرء تحت وطأته. إلى رهن بطانياتها حتى يوم استلام الأ ي 
و "أسرع طريقة للهرب من مانشستر " (آو J Bo‏ 
بوريناج). وانتشر إدمان الكحول الجماعي» الذي يكاد يكون ملازماً 
لعمليات التصنيع والتحضير المتهورة المنفلتة» وأصبح الإغراق في الخمر 
وباء اکتسح آوروبا من آقصاها ال آقصاها؟ وربما کان العاصرون 
الکثر الذین شجبوا انتشار ادمان الکحول. والدعارة» وأشكال التهتك 
امحنسي الاخری. يجنحون إلى المبالغة. غير أن الطفرة المفاجئة المنظمة 
Ets all‏ الداعية إلى الاعتدال في أوساط الطبقتين الوسطى والعاملة 
كلتيهما في إنجلتراء وإيرلنداء والمانيا في الأربعينات من القرن التاسع 
عشر؛ تبين أن *موم انحطاط الروح المعنوية لم تكن مسألة نظرية» ولا 
قضية قاصرة على طبقة واحدة. وصحيح أن انتشارها كان قصير الأمد. 
إلا أن معاداة الشّكر ظلت حتى نهاية ذلك القرن قضية يشترك فيها 
أرباب العمل المستنيرون والحركات العمالية على حد سواء©. 


بيد أن معاصري تلك المرحلة الذين نددوا بتدهور الروح المعنوية 
في أوساط الفقراء فى المراكز الحضرية والصناعية لم يبالغوا في الأمر 
بطبيعة الحال؛ ذلك آن جیع العناصر قد تضافرت لتعظيم هذه الظاهرة. 
فقد تنامت البلدات والمراكز الصناعية بسرعة ؛ ودونما تخطيط أو إشراف» 





(5) في العام 5 كانت قيمة 0 في المئة من الرهون في حلات المسترهنين في 
لیفربول خسة شلنات آو «Ji‏ و27 في المئة شلنين وستة بنسات أو أقل. 

“Die Schnapspest im Ersten Drittel des Jahrhunderts,” in: (6) 

Handwérterbuch der Staatswissenschaften, Hrsg. von dr. J. Conrad [et al.], 2. 

Ganzlich Umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901), Art. Trunksucht. 

(7) لا ينطبق ذلك على معاداة الجعة والنبيذ وأنواع الخمر الأخرى التي كانت تمثل 

جانباً من غذاء الرجال اليومي العتاد. وقد انحصر ذلك إلى Low A>‏ في طائفة البروتستانت 


الأنغلوسكسونية. 
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كما أن الخدمات الأساسية لحياة المديئة أخفقت إخفاقاً ذريعاً فى تلبية 
متطلبانها» nes‏ : إضاةة الشواوع؛ dut Lit‏ 
العامة بالاقيافة إن SL‏ الطبقة العاملة*. وکان من النتاتج 
الواضحة لهذا التردي في المناطق الحضرية عودة الأوبئة الجماعية المعدية 
المنتقلة (عن طريق الماء بصورة خاصة)» وفي مقدمتها الكوليرا التي 
أعادت غزو آوروبا اعتباراً من العام alles test‏ 
مارسپلیا حتی سان بطرسبرغ عام 2 شم مرة آخری في وقت 
لاحق. ولنأخذ مثالا واحداً على ذلك : ان التیفوس في غلاسغو "۸ 
يلفت الأنظار بصورته الوبائية إلا عام 1818'. ثم تزاید بعد ذلك. 
وانتشر في المدينة وباءان رئيسيان هما التيفوس والكوليرا في الثلاثينات 
من القرن الثامن عشرء وثلاثة هي التيفوس والكوليرا والحمى الراجعة 
فى الأربعينات» وائنان فی نصف العقد الأول من اشمسینات إلى أن 
استدرك التحسن احضري جيلاً كاملاً من الإهمال. وقد تعاظمت الآثار 
الفظيعة لهذا الاهمال. oY‏ الطبقتين الوسطى والحاكمة لم تشعرا به. 
وكان التطوير الحضري في تلك الفترة عملية ضخمة من الفصل 
ithe Lines 55e CN Ut aes a‏ 
البؤس خارج مراكز الحكومة والنشاط الاقتصادي والمناطق السكنية 
الممتازة الجديدة الخاصة بالبورجوازية. وقد برز في تلك الفترة التقسيم 
شبه الشامل لأوروبا بين الطرف الغربي "الراقي" والطرف الشرقي 
"الفقیر " فیما یتصل dy GS OWL‏ تنشأ في هذه التجمعات 


Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris (8) 
pendant la première moitié du XIXe siècle, civilisations d’hier et d'aujourd'hui 
(Paris: Plon, 1958). 

James Burn Russell, Public Health Administration in Glasgow: A (9) 
Memorial Volume of the Writings of James Burn Russell, Edited by A. K. 
Chalmers (Glasgow: J. Maclehose, [1903)), p. 3. 


(10) "تركت الظروف التي ترغم العمال على الابتعاد عن مركز باريس آثاراً منكرة في - 
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العمالية أية مؤسسات اجتماعية باستثناء الحانات وربما jes‏ إلا 
ببادرة من العمال أنفسهم. وبعد العام 1848 فقط. عندما تفشّت الأوبئة 
التي انطلقت من الأحياء الفقيرة تقضى على الأغنياء أيضاًء والجماهير 
اا sl destin Ste se tetes eh‏ 
الاجا ات عملية إعادة الأعماز والفحسين النطئة فى SRE‏ 
ieee‏ : 

ولم يكن تعاطي الخمور العلامة الوحيدة على انحطاط الروح 
العنوية. فقد ارتبط col gl‏ والدعارة» والانتحار» والاختلال العقلي مبذا 
الزلزال الاجتماعي الاقتصادي» وذلك ما وثقه في تلك الأيام العمل 
الرائد الذي نسمیه الیوم الطب الاجتماعي "۰ کما تزایدت معدلات 
الحريمة» والعنف المتعاظم الذي À‏ يكن له هدف في الغالب إلا إثبات 
النفس ضد القوى التي تهدد باجتياح السلبيين في المجتمع. ويشير انتشار 
الطوائف والعبادات الرژيوية والتصوفية الخری خلال تلك الفت و12 


= سلوکهم وأخلاقهم عموماً كما أوضحنا. لقد کانوا فیما مضی یعیشون في الطبقات العلیا 


من الباني التي يشغل الطبقات السفلى منها رجال الأعمال وأفراد الطبقات التي تعيش في 
بحبوحة نسبية. ونشأ نوع من التضامن ب بين المستأجرين في العمارة الواحدة. وكان الجيران 
يساعدون بعضهم بعضاً في شؤون 90 وفي حالات المرضء أو البطالة» كان العمال 
يلقون قدراً كبيراً من العون داخل المنزل. كما تنامى من جهة آخری» شعور بالاحترام 
الإنساني في نفوس أبناء الطبقة العاملة ما جعل عاداتهم اليومية أكثر انتظاماً". وقد اقتبسنا 
عبارات الرضى هذه من التقرير الذي أعدته غرفة a‏ وقيادة الشرطة. إلا أن الحدّة التي 
ينطوي عليها التمييز بين الجماعتين بارزة واضحة كل الوضوح . انظر : ,.1010 Chevalier,‏ 
pp. 233-234.‏ 
(11) إنناء في معرفتنا للأحوال في تلك الفترة وما طرأ عليها من تحسن فیما بعد» 
مدينون بالكثير لقائمة طويلة من الأطباء تقف في مفارقة صارخة مع الآراء البورجوازية التي 
اتسمت بالتصلب وعدم الاكتراث. وينبغي الإقرار» أكثر بكثير ما هو الجال OV‏ بفضل 
فللرميه والمساهمين الآخرين في حوليات الصحة العامة (Annales d'hygiène publique)‏ التي 
أسسها عام 1829« وكذلك كايء وثاكراه» وسیمون. وغازکل وفار في بريطانياء ولعدد 
آخر في ألمانيا. 
(12) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 
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إلى عجز مماثل في التعامل مع الزلازل المجتمعية التي أخذت تفتت حياة 


الناس. وقد أدى شيوع وباء الكوليراء على سبیل الثال إلى انتعاش 
ديني في مرسيليا الكاثوليكية» وويلز البروتستانتية. 

كانت جميع هذه الأشكال من تشويه Ah‏ الاجتماعي تشتر a‏ 
فيما بينها في صفة واحدة» تميّز كذلك حركة المساعدة الذاتية؛ لقد 
كانت كلها محاولات للهرب من مصير الكادحين الفقراء أو قبول الفقر 
والذل أو تناسيهما في أحسن الحالات. وقد أشاح المؤمنون بالحياة 
الأخرى» والسكارى» وقطاع الطرق والمجانين» والمتشردون وصغار 
التجار الطموحون بوجوههم عن الوضع tell‏ وفقدواء باستثناء 
الفئة الأخيرة» الرغبة في العمل الجماعي. وفي تاريخ الفترة التي 
نعاشهاء آدی هذا العزوف الشدید دوراً آکبر بکثیر ما jee‏ فن 
العادة. ds‏ يكن من قبيل المصادفة أن الأكثر عزوفاً في هذا الجال کانوا 

هم الأقل ميارة ا لما وسظيما ا“ وبالتاق الأقل أملا في أرسباط 
ne‏ فى تلك الفترة وما بعدها؛ ففى الانتخابات التي جرت في مدينة 
هال البروسية عام 8 كان عدد المشاركين في الاقتراع 81 في ach‏ 
من الصناع الکبار للستقلین؛ و71 في الثة من عمال البنای والنجارین» 
والبناثين الهرة الاخرين» بینما م يصوّت غير 46 في المئة من عمال 
الصانع والسكة الحديدية» والشغيلةء والعاملین في النازل» (لخ...۳. 


1 


کان التمرد هو البدیل الوحید للهرب آو الهزيمة. ويصدق ذلك 
عی آوضاع الکادحین الفقراء ولا سیما البرولیتاریا الصناعية التي 





Erich Neuss, Entstehung und Entwicklung der Klasse der Besitzlosen (13) 
Lohnarbiter in Halle, Sächsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig. 
Philologische-Historische Klasse. Abhandlungen; Bd. 51, Heft 1 (Berlin: 
Akademie-Verlag, 1958), p. 283. 
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أصبحت قثل نواةً لهم. . وساد الاعتقاد بأن التمرد لم يكن ممكناً فحسب» 
بل إنه غدا إلزامياً. وکان حتماً في التصف الأول من القرن التاسع عشر 
ظهور الحركات العمالية والاشتراكية» بل حركات التململ الاجتماعى 
الثوري. وكانت ثورة العام 1848 هي النتيجة المباشرة لذلك. i‏ 

لم يكن بوسع أي مراقب عاقل أن ينكر أن أوضاع الكادحين 
الفقراء كانت مروّعة بين العامين 1815 و1848 وأن هذه الحركات قد 
تزايدت كثيراً بحلول العام 1848. كما افترض الكثيرون على نطاق واسع 
أن هذه الأوضاع كانت تتردى على نحو مطرد بالفعل. وفي بريطانياء 
ارتكزت على هذا الاعتقاد نظرية مالتوس القائلة بأن تكاثر السكان 
سوف يتخطى الزيادة في موارد العيش. وعززت ذلك الاعتقاد حب 
الاقتصادیین الریکاردیین. وكان أصحاب النظرة الوردية في مستقبل 
الطبقة العاملة أقل عدداً من يتخذون الوقف التشاتم. ۰ وفي ثلائینات 
القرن ايع عشرء كان الإفقار المتصاعد في ألمانيا موضوعاً NU bas‏ 
يقل عن أربعين مطبوعة منشورة» وكان ثمة تساؤل عما إذا كانت 
الشكوى من العوز ونقص الغذاء أمراً له ما يبرره في المقالات الأكاديمية 
التي تقدم لنيل الجوائز (ورأى عشرة من المتسابقين أن لهذه الشكوى ما 
يبررهاء بینما عطی الستة الباقون رأياً خالفا) ۳" وكان انتشار مثل هذه 
الارای بحد ذاته» دللا فيما بعد على شيوع gl‏ الشامل الذي 
ضرب آطنابه في آوساط الفقراء. 

ولا شك في أن مستوى الفقر كان أسوأ من ذلك في الأرياف. 
ولا Na salt) ee‏ 
وعمال اخدمات البيتية الریفیین» وکذلك. بالطبع» الفلاحین الذین لا 
أرض لهم أو كانوا يعيشون في أرض قاحلة. وكانت المواسم السيئة» 


Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter Unter dem (14) 
Kapitalismus, 38 vols. (Berlin: Akademie-Verlag, 1960-1972), vol. 8, pp. 109 ff; vol. 
9, pp. 264 ff. 
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کما هي JL‏ $ الأعوام ۰1789 ۰1795 ۰1817 ۰1832 ۰1847 تحمل 
معها الجاعة الفعليت» حتى لو لم يكن ذلك متلازماً مع کوارث آخری 
مثل منافسة صناعات الكتان الصغيرة. فبعد دمار المحصول في لومباردي 
عام 3 كان الكثيرون يقيمون أَوَدَهم على القش ls‏ الطبيعي» 
ويصنعون خبزهم من أوراق النباتات البقولية والتوت ا 
سوء الحصول. في بلد هادئ مثل سويسراء قد أسفر عام 1817 عن 
زيادة عدد الوفیات عل عدد الوالید *. ویبدو اموع الذي اجتاح 
آوروبا Gal‏ ٍذا ما قورن بالجاعة الرهيبة التي ابتلیت مها OMS ah‏ 
ولكنه كان جوعاً حقيقياً على أية حال. وقد انقطع ثلث السکان شرقي 
بروسیا ووسطها عن أكل الخبز (1847)ء واعتمدوا كلياً على PLU‏ 
وحدثت تطورات مماثلة فى القرى الإنتاجية المتقشفة» المحترمة» المعوزة 
فى آوانیظ. امبال ال ا کان الرحالرالساه موی de les‏ 
جذوع الأشجار والأرائك الخشبية. ولم تكن العائلة تمتلك أكثر من عدد 
قليل من الستائر والأغطية الكتانية» وتشرب في أوانٍ طينية أو تنكية 
لافتقارها إلى الأكواب الزجاجية. وكانت العائلات فى تلك القرى قد 
ea‏ نیع لام ترس اتطاض «القی اسلا 
حتی آنه کان عل عمال الاغائة آن یعلموها کیف تتناول الوونة التي 
La pans‏ لها من البازلاء والثرید(**. وقد تضافر التيفوس والجوع على 


R. John Rath, “The Habsburgs and the Great Depression in (15) 
Lombardy-Venetia, 1814-1818,” Journal of Modern History, vol. 13 (1941), p. 311. 
M. C. Muehlemann, “Les Prix des vivres et le mouvement de la (16) 
population dans le canton de Berne 1782-1881,” dans: IV Congrès international 
d'hygiène (1883). 

(17) انظر الفصل الثامن» ص 314-311 من هذا الكتاب. 
F. J. Neumann, “Zur Lehre von den Lohngesetzen,” Jahrbticher Fiir (18)‏ 
Nationalökonomie und Statistik, Band 3, F. 4 (1892), pp. 374 ff.‏ 
Rudolf Scheer, Die Entwicklung der Annaberger Posamentenindustrie im (19)‏ 
Jahrhundert (n. p.: R. Scheer, 1909), pp. 27-28 and 33.‏ 19 
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إهلاك المناطق الريفية في الفلاندز وسيلسياء حيث خاض ناسجو الكتان 
معركتهم الخاسرة ضد الصناعة الحديثة. 


وفي الواقع أن البؤس» والبؤس المتعاظم على رأي الكثيرين» 
ای لفت اکیر الا تتباهبعه کوارت کلبة كبرق دل ما هافن 
Ly!‏ هو بوس الدن والناطق الصناعية التي کان الفقراء بتضورون 
فیها جوعً ولکن بدرجة آقل من السلبية والتستر. ولا شك فی آن 
آوضاع الفقراء العامة في الدن قد تدهورت. مع آن مسألة انخفاض 
مداخیلهم ما زالت موضع نظر لدی الژرخن. ومن الصعب معاة هذه 
القضية بصورة حاسمة» على الرغم من أنه يمكن استبعاد أي تحسين 
ملموس إطلاقاً قبل العام 1848ء (أو ربما 1844 في بريطانيا)» والفجوة 

بین الاغنیاء والفقراء غدت أكثر اتساعا ويرؤؤا: وتعود وه الضعوية 

في ذلك إلى التفاوت بين (قلیم وآخر والاختلاف بين نوع وآخر من 
العمال» وفترة اقتصادية وأخرى» بالإضافة إلى العجز في البيانات 
الإحصائية. وفى الوقت نفسه الذي كانت فيه البارونة روتشيلد تتزين 
بما يعادل مليوناً ونصف اللیون من الفرنكات في حفلة الرقص المقنعة 
التي أقامها دوق أورليان (1842) فإننا نشهد في روکدیل» على حد 
وصف جون برایت «(John Bright)‏ "; نحو ألفي امرأة وفتاة يزحفن في 
الشوارع» في مشهد مهيب مثير جليل» وهن ينشدن الترانيم» وكن 
يتضوزن جوعا: حتى إن الواحدة منهن كانت قادرة على التهام رغيف 
کامل وازدراده» بهم لا یوصف» حتى ولو كان ملطخاً ا اا 


ربما كان بعض التدهور العام قد انتشر في مساحات واسعة في 


أوروبا. فالعجز عن مواكبة التوسع الطائش العشوائي لم يقتصر على 
المرا كز الحضرية والخدمات الاجتماعية فحسبا» بل إن الأجور المالية 


Norman McCord, The Anti-Corn Law League, 1838-1846 (London: (20) 


Allen and Unwin, [1958]), p. 127. 


386 

















(الحقيقية) كانت تميل إلى الانخفاض بعد العام 5. كما أن التأخر 
أصاب إنتاج المواد الغذائية ونقلها في المدن الكبيرة إلى أن بدأ عصر 
CPR! ILI‏ وكآن هذا التخلفه واحدا من Sled‏ التشاؤم الذي 
آبداه الالتوسیون فی تلك الفترة. وبالاضافة ای هذا التخلف» فان جرد 
ون نتاس ی لاه تايه اجه ها قیال diet.‏ 
الشراء التقشف ابماهل فی السوق احرة في الراکز احضرية والصناعیق 
كان سيفضي إلى دوق علي آسو مثلما أن ظروف الحياة والعمل 
في الأوساط الحضرية كانت ستؤدي إلى أوضاع صحية سيئة. وقد ركز 
خبراء الإحصاء الفرنسيون والبريطانيون على الاختلاف الصارخ في SE‏ 
الصحة واللياقة البدنية بين السكان فى المناطق الصناعية والزراعية» 
(وكذلك بين الطبقات العلياء bail‏ والعاملة). ففى الأربعينات 
من القرن الثامن عشر کان معدل العمر التوقع عند الولادة في منطقتي 
ویلتشیر وروتلاند (وهما من الناطق الفقیرة). ضعفی ما کان علیه في 
مانشستر و لیفربول. وعل الرغم من CLUS‏ فاننا لذا آخذنا حالة واحدة 
على سبيل المثالء وجدنا أن "المرض الذي يصيب الجلاخين قلما عرف 
في صناعة أدوات المطابخ في شيفيلدء إلى أن بدأ استخدام الطاقة 
البخارية في تلك الصناعة في آواخر القرن الاضي ". ولکن في العام 
2 كان المرض ينهش صدور 50 فى المئة ممن كانوا في الثلاثينات 
من العمر و79 في e‏ کانوا في الاربعینات» ومتة في الثة من 


(21) وبالقابل» ساء الوضع الغذائي في باريس تدريجياً خلال القرن التاسع عشر؛ 
وبخاصة فى الخمسينات والستينات R. Philippe, Annales, [vol.] 16, [no.} 3: Jail care‏ 
p. 567. ۱‏ ,)1961( 
Eric John Hobsbawm, “The British Standardof : jai) (dad ge able Le Ob‏ 
Living, 1790-1850,” The Economic History Review, vol. 10, no. 1 (August 1957).‏ 
يبدو أن إجمالي استهلاك الفرد للحم في فرنسا قد ظل على حاله دون تغيير تقريباً بين 
عامي 1812 18405 . (Congrès international d’hygiéne Paris 1878 (1880), vol. 1, p.‏ 
)432. 
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جميع عمال التجليخ والشحذ ممن تجاوزوا اد AD o‏ 


وعلاوة على ذلك» أدى التغيّر إلى إزاحة شرائح واسعة من العمال 
أو نقلهم» لصلحتهم أحياناً ولأوضاع تلحق بهم الضرر في أغلب 
الأحیان. وظلت جاهیر غفيرة من السكان بعيدة عن الاندماج في 
الصناعات أو المدن الجديدة كطبقة فرعية rs sS GE‏ 
يكن لها حؤل ولا طؤل. بل إن جماهير غفيرة أخرى دُفعت إلى دوامة 
البطالة المنتظمة بفعل أزمات لم يجر بالكاد الاعتراف أو الإقرار اء حتى 
باعتبارها ظاهرة عابرة أو متكررة. وقد طرد ثلثا عمال ا 
بولتون (1842) وروبيه (1847) نهائياً من عملهم بفعل حالة الاخبيار 
PEL‏ وربما كان 20 في EM‏ من نوتنغهام» وثلث بيزلي بالفعل فى 
حالة من العوز والاملاق**. وستنهار حركة مثل الحركة الميثاقية شيعاً 
فشيئاً تحت وطأة ضعفها السياسي. وشيئاً فشيئاً کذلك» سیعیدها phl‏ 
إلى الحياة؛ لأنه العبء الثقيل الذي كانت تئن تحته الملايين من الكادحين 


الفقراء. 


وعلاوة على هذه العواصف العامة» انفجرت كوارث خاصة فوق 
رؤوس فئات معينة من الكادحين الفقراء. إن المرحلة الأولية من الثورة 
الصناعية» كما رأيناء لم تدفع العمال جميعاً إلى المصانع des ERA‏ 


Sidney Pollard, A History of Labour in Sheffield (Liverpool: Liverpool (22) 
University Press, [1960]), pp. 62-63. 


Ernest Labrousse, Aspects de la crise et de la dépression de l'économie (23) 
francaise au milieu du XIXe siècle, 1846-1851, bibliothèque de la révolution de 
1848: t. 19, études sous la direction de E. Labrousse (La Roche-sur-yon: Impr. 
centrale de l’ouest, 1956), p. 107. 


The Report of the Statistical Committee Appointed by the Anti-Corn (24) 
Law Conference, Held in London... March, 1842 (London: Charles Fox, [1842}), 
p. 45. 
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العكس من ذلك. فانبا» في قطاعات الإنتاج الضخمة المکننة 
ضاعفت من آعداد الصناع الفنیین ما قبل الصناعیین من فئات مددة من 
الخمال المهرة » ومن حشودحاتنذة من. العاملين من المنازل, وقد أدت 
إلى تحسن أحوالهم في أغلب الأحيان» خصوصاً عند نقص العمال 
خلال سكن by AL gb Oy dt‏ العشرینات والثلائینات من القرن 
التاسع عشر» أخذت المسيرة الحديدية اللاشخصية لكل من الآلة 
والسوق بالتخلي عنهم. وقد آدی ذلك. في أفضل حالاته» ال تحویل 
الرجال المستقلين إلى le‏ وتابعين» والأشخاص إلى "أيدٍ عاملة". کما 
أسفرء في أكثر حالاته قسوة» عن إنتاج هذه الحشود التي لا طبقة لها 
من المعوزين المجوّعين الذين كان بينهم نساجو المغازل اليدوية» وحباكو 
الإطارات إلخ. » ممن كانت أوضاعهم كفيلة بصعق أكثر الاقتصاديين 
صلابة. ولم يكن هؤلاء من الدهماء الجهلة غير المهرة. لقد كانوا زهرة 
القوى العاملة التي تضم جماعات مثل: النساجين في نوريتشل 
ودنفرملين الذين تحطموا وتبعثروا في ثلاثينات القرن» والنجارين 
عانق Male ia sa Ol FOUN‏ ند فغیال 
a a‏ ودكراز ا وين اترو اهارا a‏ 
الهرة الذين فقدوا استقلالهم. لقد كان هؤلاء هم الأكثر مهارة» 
وتعلما» واعتماداً علی النفس بين الكادحين””". وم یکونوا عارفین بما 
يجري لهم. وكان طبيعياً أن يسعوا لعرفة ذلك؛ بل کان طبیعیاً آکثر من 
ذلك أن یعلنوا الاحتجاج"**. 


(25) کان 15 فقط من أصل 195 نساجاً بالغاً في غلوسسترشیر عام 1840 لا یعرفون 
القراءة والكتابة. ما الشاغبون الذین اعتقلوا في مناطق التصنیع في لانکشیر وتششیر؛ 
وستافوردشیر عام ۰1842 فكان 13 في المئة منهم محسنون القراءة والکتابت» و32 في اللة منهم 
Robert K. Webb, “Working Class Readers in Early Victorian : , Lil seal As‏ 

England,” The English Historical Review, vol. LXV, (1950), pp. 333 ff. 

)26( "إن نحو ثلث السكان العاملين بيننا. .. يتألفون من النساجين والعمال ممن لا 

تبلغ مداخيلهم مستوى كافياً لإعالة أسرهم والحفاظ عليها دون مساعدة كبيرة. إن هذه- 
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من الناحية المادية» كان عمال المصانع الجديدة (البروليتاريا) أحسن 
علا عا eal eee ple‏ كانت أوضاعهم مقيدة بشروط؛ 
ذلك أنهم كانوا يخضعون للرقابة المتشددة أو لانضباط أكثر تشدداً يفرضه 
رب العمل أو المشرف اللذان لم يكن لديهم تقريباً أية حجة قانونية 
ضدهم. كما أنهم لم يكونوا يتمتعون بالحماية العامة في بواكيرها الأولى. 
وعلیهم آن یعملوا الساعات آو نوبات العمل التي یقررها الستخدم 
ویتقبلوا ما یفرضه من عقوبات آو غرامات لتعزیز نفوذه آو زيادة 
أرباحه. وكان عليهم في المناطق والصناعات المنعزلة أن يبتاعوا حاجياتهم 
من متاجره وأن يتقاضوا أجورهم سلعاً لا نقدا (لتتاح لرب العمل 
عدیم الضمیر آن یضاعف آرباحه) أو أن يقيموا في المساكن التي 
يزودهم بها. ولا شك في أن ابن القرية قد لا يجد في مثل هذه الحياة 
قدراً من التبعية أو الفقر أقل ما كان يعانيه مع أبويه» وربما كان لطغيان 
رب العمل ما یقابله» جزئياً على الأقل» في ما يقدمه من حماية وتعليم 
وخدمات اجتماعية فى الصناعات القارية ذات التقاليد الأبوية القوية. 
polls Cae Male Wy a OH aol des Ol)‏ 
المعنى» شكلاً من أشكال العبودية» لم يكن يقدم عليه إلا أشد الناس 
lige‏ ور يكن يقبل به حتى النساء والأطفال الذين كان أصحاب 
المصانع یفضلون استخدامهم باستمرار. وفي الثلائینات وجانب من 
الأربعينات» بدأت حتى الأوضاع الادية لبرولیتاریا للصانح بالتردي. 
ومهما کان الوضع احقيقي للکادحین الفقراء» فلا شك. علی 
الاطلاق. في آن کل عاقل فیهم آي کل من رفض آن تکون الحنة 
هي حظ الفقراء وقدرهم والعنصر الابدي في تصمیم الکون» إنما كان 


الشريحة من المجتمع» التي یعیش آفرادها معيشة شريفة حترمة» هي التي تتكبد أقسى أنواع 
المشقة جراء انخفاض الأجور وتزايد الصعوبات هذه الأيام. وإنني أتوجه إلى هذه الطبقة من 
زملائي الفقراء بالدعوة والتوصية لإقامة نظام التعاونيات ". انظر : F. Baker, First Lecture‏ 

on Co-Operation ({Bolton: n. pb., 1830)). 
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يعتقد أن العامل يتعرض للاستغلال وللإعواز من جانب الأغنياء. وكان 
هؤلاء يزدادون ثراء فيما يزداد الفقراء فقرا. وكان الفقراء هم الذين 
يعانون» لأن الأثرياء هم الذين يربحون. وكانت الآليات ا في 
المجتمع البورجوازي؛ في أسسها العميقة» قاسية ظالمة غير إنسانية. 
وعلى حد تعبير صحيفة لانکشیر کووبریتور» ف "لا ثروة بدون عمل 
وعمال والعامل هو مصدر الثروة بأکملها. من الذي آنتج هذه 
الأغذیة؟ انه العامل الفقیر شبه الجائع. من الذي بنى هذه البيوت 
والستودعات والقصور التی یسکنها الأغنیاء الذین لا یبذلون آي جهد 
geen, Vi‏ له العام من الذي يغزل وينسج كل هذا القطن 
والصوف ويصنع كل هذه الثياب؟ إنه عامل الغزل والنسيج' . "إلا أن 
Ua)‏ كما تقول Vigo Bs ea tie ss ede‏ 
عملوة اماف ویمتلکون الثروة الفرطة""*. آما العامل التعیس في 
الريف (الذي ما زالت شكواه تتردد حتى اليوم في الأناشيد الإنجيلية 
الزنجية) فيجهر بالشكوى بصورة أكثر وضوحاء وربما أكثر عمقاً: 

إذا كانت الحياة شيعا یمکن شراژه بالال 

فإن الأثرياء هم وحدهم الذين سيعيشون بينما يموت الفقراء 


111 


استجابت احركة العمالية لنداء الفقراء. وينبغي آن لا نخلط بين 
هذه الاستجابة والانتفاضات الماعية ضد مظاهر الشقاء التی لا حتمل 
عبر التاريخ المدوّن» أو حتى بممارسة الاضراب آو آشکال النضال 


(28) 


Albert Edward Musson, ‘Ideology of Early Co-Operation in Lancashire (27) 

and Cheshire,” Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquarian Society, 
vol. LX VIII (1958), p. 120. 

(28) يدل حتوی هذا الکتاب Le‏ درجة عالية من Alfred Williams, : al Les‏ 

ed., Folk-songs of the Upper Thames: With an Essay on Folk-song Activity in the 
Upper Thames Neighbourhood ([n. p.]: Duckworth, 1923), p. 105. 
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الأخرى التي أصبحت من خصائص العمال منذئذ. فلهذه الظواهر 
الع يعود إلى ما قبل الثورة الصناعية. والجديد في الحركة العمالية في 
أوائل القرن التاسع عشر هو الوعي الطبقي والطموح الطبقي. فلم يعد 
" الفقراء" هم الذين يواجهون "الأغنياء" . بل إن "طبقة" محددة هي 
الطبقة الكادحة» العاملةء البروليتاريةء هى التى تواجه طبقة أخرى 
تضتم ارات الممان» از ال ر اسمالن,,وقه ععت القورة ال تسه فده 
الطبقة الثقة بالنفس بینما شحنتها الثورة الصناعية بروح التعبتة 
والحشد. إن الحياة الكريمة لا يمكن تحقيقها بمجرد القیام في مناسبات 
معينة بحركة احتجاج لا تؤول آخر الأمر إلا إلى إعادة التوازن 
والاستقرار إلى المجتمع بعد حالة من الاضطراب. إن تحقيق تلك الحياة 
يستوجب اليقظة الدائمة والتنظيم» والنشاط من جانب "الحركة"؛ أي 
من جانب نقابة العمال» والجمعية التعاونية أو المتبادلة» ومؤسسة الطبقة 
العاملة والصحيفة. أو الإثارة والإهاجة. غير أن عنصري الجدة 
والسرعة في التغير الاجتماعي الذي اكتنف العمال قد شجعاهم على 
التفكير في مجتمع ينتابه التغير التام» انطلاقاً من تجربتهم ومن آرائهم 
هي مقابل ما یژمن به الطغاة الذین یتحکمون في مصیرهم. وسیکون 
هذا الجتمع تعاونياً لا تنافسی جاعیاً لا فردیا. انه سیکون "اشتراکیاً ". 
ولن يجسد الحلم الأبدي بمجتمع حر كان يدور في خلدهم على 
الدوام» ولكنهم قلما فكروا بالثورة الاجتماعية إلا في مناسبات نادرة. 
إن هذا الجتمع النشود سیکون بديلا عمليا دائما للنظام الحالي. 


بهذا المعنى» لم يكن وعي الطبقة العاملة قد تبلور بعد في سنة 
9 آو حتی خلال الثورة الفرنسية» بل إنه لم يكن كذلك خارج 
بریطانیا وفرنسا حتی في سنة 1848. غير أنه ظهر في هذین البلدین 
اللذين جِسّدا الثورة المزدوجة بين العامین 1815 و1848 وبصورة 
خاصة عام 0 تقريباً. ولم يبرز اصطلاح "الطبقة العاملة" المحدّد 
Yu)‏ من اصطلاح "الطبقات العاملة' الأقل قيّراً) في الكتابات المتصلة 


بالشؤون العمالية إلا بعد واترلو بقليل» وربما قبل ذلك. كما تكرر 
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استخدام هذا Re)‏ باکت المائلة في فرنسا بعد العام 
930 وفي العام ۰1818 بدأت الحاولات في بریطانیا حمع العمال 
Le‏ في "نقابات" عامة؛ أي لاختراق العزلة المحلية والفئوية التي تمثلها 
ماعات محددة من العمال» مقابل محاولاات التجمع على النطاق 
الوطني» بل مساعي جمع الطبقة العاملة في وحدة تضامنية شاملة. 
وجرت متابعة هذه المساعي على نحو حثيث محموم بين العامين 1829 
و1834. وكان شعار "النقابة العامة" يوحي ب "الإضراب العام". و 

جرى تطوير ذلك» مفهوماً ومخططأ تكتيكياء للطبقة العاملة في تلك 
الفترة» ولا سيما في godl (William Benbow) su els oly‏ " العید 
الوطني وموعر الطبقات النتجة" (۰)1832 ونوقش بصورة جدية في 
آُوساط الیثافیین باعتباره منهجاء وفي تلك الأثناء» كانت المناقشات 
الفكرية في كل من بریطانیا وفرنسا قد آسفرت في العشرینات من القرن 
التاسع عشر عن ولادة تعبير " الااشتراكية " مفهوماً ومصطلحا. ٠.‏ وتبلنى 
العمال هذا الفهوم» على نطاق ضيق في فرنسا (وفي نقابات باريس عام 
Ley (1832‏ نطاق أوسع بكثير في بريطانياء حيث سارع العمال إلى 
مساندة روبرت أوين ودفعه إلى مكان الصدارة لقيادة الحركة الجماهيرية 
العریضت على الرغم من أنه لم يكن مؤهلاً ولا صالحاً لها على الإطلاق. 
وباختصار. فان الوعي الطبقي البروليتاري والتطلعات الاجتماعية کانت 
قد تبلورت في أوائل الثلاثيتات. ومن شبه المؤكد أنها كانت أكثر ضعفاً 





Asa Briggs, “The Language of Class in Early Nineteenth Century (29) 
England,” in: Asa Briggs and John Saville, eds., Essays in Labour History 
(London: Macmillan, 1960); Ernest Labrousse, Le Mouvement ouvrier et les 
théories sociales en France au XIXe siècle, vol. ITI, pp. 168-169; E. Coornaert, “La 
Pensée ouvrière et la conscience de classe en France 1830-1848,” in: Gino 
Luzzatto, Studi in onore di Gino Luzzatto, 4 vols. (Milano: A. Giuffrè, 1949-1950), 
vol. 3, p. 28, and George Douglas: Howard Cole, Attempts at General Union 
(London: Macmillan, 1953), p. 161. 
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وأقل فاعلية من وعى الطبقة الوسطى الذي اكتسبه أرباب العمل أو 
حاولوا إظهاره في الوقت نفسه. غير أن حضورهم كان واضحاً على أية 
حال. 


لقد ارتبط الوعي البروليتاري» وتعزز؛ بما يمكن تسميته الوعي 
اليعقوبي. وهو منظومة من المطامح. col pts‏ ومناهج العمل. 
والتوجهات الأخلاقية التي زرعتها الثورة الفرنسية (وقبلها الأمريكية) 
في عقول الفقراء الوائقین في أنفسهم. ومثلما أن "الحركة العمالية' 
cats‏ التعبیر العمیی عن أوضاع الطبقة العاملة الحديدة وأيديولوجيتهاء 
فان "الکومنولث التعاوني " کان هو التعبیر عن الحركة الديمقراطية 
بالنسبة للناس العاديين سواء أكانوا من البروليتاريا أم كانوا غير ذلك» 
وهم الذين دفعتهم الثورة الفرنسية إلى مسرح التاریخ» بوصفهم لاعبين 
ولم تكن لديهم الجرأة على الظهور فيما مضى في هذه الأماكن المخصصة 
للوجهاء أصبحوا الیوم پتنزهون رافعي الرژوس» جنبا إلى جنب مع 
الأغنباء 0300١‏ لقد كانوا يطالبون بأن يعاملوا باحترام des‏ قدم الساوات 
مع الإقرار بما لهم من مكانة. وكانوا يعلمون eel‏ قادرون على تحقيق 
ذلك؛ لآن ذلك ما فعلوه بين العامين 1793 و1794. ولم يكن هؤلاء 
الواطنون کلهم من العمال» غیر آنهم کانوا یضمون العمال الواعین 
كافة. 


كان الوعي البروليتاري والوعي اليعقوبي يكمل أحدهما الآخر. فقد 
أعطت خبرة الطبقة العاملة للكادحين الفقراء المؤسسة الرئيسية للدفاع 
الذاني اليومي» وهي النقابة العمالية وعية التعاون التبادل والاسلحة 
don‏ الستخدمة للنضال ابلماعي وهي التضامن والاضراب SUD‏ 





Albert Soboul, Les Sans-culottes parisiens en l’An II (Paris: Librairie (30) 
clavreuil, 1958), p. 660. 
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کانا ینطویان عل عنصري التنظیم والانضباط)”!©. ومع أن الحركة 
العمالية لم تكن تعاني ما كانت تعانیه في آوروبا من ضعف وزعزعة 
و تجزئت فإن مجال عملها كان محدوداً للغاية. وقد برزت في بريطانيا بين 
العامين 1829 و1834ء ثم في ظل الیثاقیین شور ات کی ای ار تن 
لاستخدام نموذج نقابي أو تعاونيٍ تبادل لا للحصول على أجور del‏ 
لفئات محددة من العمال» بل لدحر الجتمع القائم برمته وإقامة جتمع 
جدید. وقد منيت هذه الحاولات بالفشل وأدى هذا الفشل إلى إلحاق 
الشللء مدة نصف قرنء بحركة بروليتارية اشتراكية مبكرة ناضجة 
بصورة مشهودة. كما فشلت المحاولات الرامية إلى تحويل النقابات 
العمالية إلى نقابات وطنية للمنتجين التعاونيين (كما حدث لنقابة عمال 
البناء التي تحولت إلى "برلمان" للبناتين» و"نقابة للبنائين" بين العامين 
owes, (1834, 1831‏ بالشل» وبطرق أخرىء المحاولاات التي 
استهدفت إقامة جمعية تعاونية منتجة وطنية و"نظام منصف لتبادل 
العمال". وكان صعباً التعامل مع الاتحاد العام للنقابات الشامل 
الضعيف الذي كانت النقابات المحلية الفرعية تفوقه قوةٌ؛ ويعود ذلك 
إلى عيوب ذاتية في الاتحاد العام لا إلى المسائل المتصلة بضعف الانضباط 
والتنظيم والخبرة لدى القيادة. وقد أثبت الإضراب العام عدم جدواه في 
ظل الميثاقيين» إلا في العام 2 عندما استطاع إثارة أعمال الشغب 
A‏ انتشرت تلقائياً في أوساط الجياع. 


وعلى العكس من ذلك» فان آسالیب الاهاجة السياسية التي ols‏ 
ينتهجها اليعاقبة والراديكاليون legac‏ لا الطبقة العاملة تحديداً» أثبتت 
قدراً عالياً من الفعالية والمرونة؛ وتجلى ذلك فى الحملات السياسية عن 
طريق الصحف والكراريس» والاجتماعات العامة والتظاهرات» 





)31( یمثل الاضراب حصيلة منطقية تلقائية لوجود الطبقة العاملة» حتى أن له في 
اللغات الأوروبية أسماء محلية متميزة (Grève, Huelga, Sciopero, Zabastovka : in)‏ + 


Lois‏ تستخدم للمؤسسات الأخرى اشا مستعارة فى أغلب الأحيان. 
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وأعمال الشغب والانتفاضات عند الضرورة. وصحيح أن مثل هذه 
احملات منيت بالفشل عندما بالغت في طموحاتها» آو آفزعت 
الطبقات الحاكمة. إلا أن العقد الثاني الهستيري من القرن التاسع عشر» 
اتسم بمیل واضح لاستدعاء القوات المسلحة للتصدي لأية تظاهرة ذات 
خطر (مثلما حدث في سبافیلدژ في لندن عام 1816 أو "بیترلو" في 
مانشستر عام 1819 عندما قتل عشرة من التظاهرین وأصیب عدة 
مئات). وفي الفترة المتدة بین العامین 8 و۰1848 ۸ تفلح ملايين 
التواقیع على العرائض في جعل "میثاق الشعب " آقرب منالا. وعل 
الرغم من ذلك فان شن الحملات السياسية في جبهات ضيقة كان 
فعالا حقا. ولم يكن ممكنا بغير ذلك إعلان تحرير إعتاق الكاثوليك عام 
9 ولا "قانون الاصلاح " عام ۰1832 كما لم يكن ممكناً بالتأكيد 
إصدار التشريعات الخاصة - القليلة الفاعلية - بالرقابة على أو ضاع المصانع 
وساعات العمل فيها. وهكذاء رأينا الطبقة العاملة السيئة التنظيم تحاول 
التعويض عن ضعفها بأساليب الإهاجة التي تتسم بها الراديكالية 
lea‏ وکانت "هاجة الصانع ' في الثلاثينات من القرن التاسع عشر 
تعویضا عن ضعف النقابات iladi‏ مثلما كانت حملة الاحتجاج 
الجماعية ضد نفي "شهداء تولبودل yle FP‏ لانقاذ ما یمکن انقاذه 
من حطام "النقابات العامة" عند اخبيارها بعد العام 1834. 


بيد أن التقالید اليعقوبية استمدت. بدورهاء قوة واستمرارا 
وعنفواناً غير مسبوق من روح التماسك والتضامن والولاء التي امتاز بها 
البروليتاريون الجدد. فإن ما جمعهم لم يكن مجرد كونهم فقراء في مكان 
واحد» بل إن جوهر حياتهم يتمثل في أنهم يعملون معاً بأعداد 
ضخمة› ویتعاونون في العمل» ويعتمدون بعضهم على بعض» وکان 
التضامن الصلب هو سلاحهم الوحيد لأنهم لم يكونوا قادرين من دونه 
على إظهار المصدر الوحيد الحاسم لقوتهم. وهو el‏ جماعة متضامنة لا 





(32) انظر الفصل السادس: ص 364-235 من هذا الکتاب. 
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پمکن الاستغناء عنها. وآصبحت. وما زالت عبارة "لا تفضوا 
الاضراب"» أو كلمات ذا المعنىء هي الوصية الأولى في میثاقهم 
الأخلاقي» وغدا من یفسد الاضراب (الذي یلصق به النعت الشحون 
أخلاقياً وهو "الأسود" > الذي يقارب "الساق السوداء" وهو المرض 
المعدي الذي يصيب صغار الماشية) هو بهوذا الذي يخون أهله. وما إن 
بدأوا يكتسبون بواكير الوعي السياسي» حتى تجاوزت تظاهراتهم صفة 
النزوات التي تنتاب "الغوغاء" الساخطين في هذه المناسبة أو تلك ثم 
ينكفئون على أعقاہم 4 وأصبحت آقرب ال جیش عرمرم مفعم باحياة. 
من هنك ر برا ad‏ ف ای ل اا 
أصبح الصراع بين الطبقتين الوسطى والعاملة القضية الاساسية في 
النشاط السياسي المحلي (في أوائل الأربعينات من القرن الثامن عشر). 
وفي ale‏ العام 1847» كان ثمانية من الميثاقيين أعضاء في مجلس 
المدينة» ول یتغیر الوضع بعد انهیار ا ميثاقية على الصعيد الوطني عام 
8 في تلك المدينة التي هلك فيها ما يتراوح بين عشرة ة آلاف واثني 
عشر ألفاً في ثورة باريس تلك السنة. وبحلول العام 1849» كان 
الان اة حو مف قاد ف OM ule‏ 

وتحت تقاليد الطبقة العاملة واليعاقبة» كانت ثمة تقاليد أقدم عهداً 
يقتدي بها الطرفان» ألا وهي آعمال الشغب» آو الاحتجاجات العلنية 
التي تقوم بها جمهرة اليائسين بين وقت وآخر. وللفعل المباشر» وأعمال 
الشغب» وتدمير الآلات والمتاجر ومنازل الأغنياء تاريخ عريق. وكانت 
کلها. على العموم» تعبيراً صارخاً عن الجوع» أو عن مشاعر رجال 
وصل مهم السخط حدوده القصوی. ویتجل ذلك في موجات تدمیر 
الالات التي اجتاحت الصناعات اليدوية التعثرة التي کانت مهدده 
بدخول الالات (مثل صناعات النسیج البريطانية عام ۰18111810 ومرة 
آخری عام ۰1826 وصناعات النسيج في القارة الأوروبية في أواسط 





Pollard, A History of Labour in Sheffield, pp. 48-49. (33) 
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Ses SG Sha‏ من ذلك القرن). وفي بعض الاحیان» كما 
كانت الحال في إنجلتراء كانت أعمال الشغب oo‏ 
أشكال الضغط الجماعي تمارسه فثات منظمة من العمال الذين لا 
يضمرون العداء للآللات» مثل عمال الناجم وحاعات من العمال 
الهرة في صناعات النسيج والأدوات المنزلية الحادة الذين جمعوا بين 
الاعتدال والإرهاب سم في مواجهتهم لزملائهم من غير د 
للنقابات. وربما كانت أعمال الشغب هذه تعبيراً عن الاستياء من البطالة 
آو من احوع. . وفي حالاات نضح الثورة. يمكن أن ae‏ هذه الأفعال 
المباشرة من جانب رجال ونساء غير ناضجين سياسياً قوةٌ حاسمت ولا 
نيما إذا حدثك في نهدن اكترئ أو أمكنة حساسة من الوجهة السياسید. 
وفی العامین 1830 و848 ألقت هذه الأحداث بثقلها الشديد فوق 
poe‏ التعبیر عن السخط ما حوّل معه الاحتجاجات الهادئة ال 
انتفاضات. 


IV 


من ثم لم تكن الحركات العمالية آنذاك حركات "بروليتارية 
بمعنى الكلمة. eee‏ ا 
وبرامجهاء أي أنها لم تكن تضم عمال المصانع والمعامل» أو حتى حركة 
تقتصر عضويتها على العمال الأجورين. بل إنها كانت جبهة مشتركة 
تضم جميع القوى والنزعات التي تمثل الكادحين الفقراء (في المراكز 
الحضرية أساسا). وكانت هذه الجبهة المشتركة قائمة منذ وقت طويل» 
غير أن زعاماتها وتطلعاتهباء حتى أيام الثورة الفرنسیت كانت تتحدر من 
أوساط الطبقة الوسطى الليبرالية والراديكالية. فاليعاقبة, لا 
اللامتسرولون (ناهيك عن الطامين من البروليتاريين غير الناضجين)» 
هم الذين أضفوا طابع الوحدة على التقاليد الباريسية الشعبية. وكانت 
عناصر الحدة فى في الوضع الذي تلا العام 5 تتمثل في أن الجبهة 
امشتركة راحت تتصدى للطبقة الوسطى الليبراليق وللملوك 
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والأرستقراطيين على حد سواءء وأن ما وحد صفوفها كان برنامج 
البروليتاريا وأيديولوجيتهاء على الرغم من أن الطبقة العاملة في المصانع 
والمعامل لم تكن قد تبلورت بعد»ء وكانت» بمجملهاء أقل نضجا من 
الشرائح الأخرى من الكادحين الفقراء من الوجهة السياسية. وقد نزع 
الفقراء والأغنياء على السواء إلى دمج "الجماهير الحضرية التي تحتل 
منزلة آدنی من الفثات الوسطی في الجتمع "۳" من الناحية السياسية 
في ' البروليتاريا " أو "الطبقة العاملة "۰ وکان التخوفون من "الا حساس 


العام التزايد ob Be‏ ثمة تناقضاً داخلياً في الأوضاع الراهنة» وأن هذا 


الوضع لن یستمر "" یمیلون إلى الاشتراكية بوصفها البديل والتقييم 
النقدي الوحيد المقبول فكرياً لتلك الحالة. 


وأظهرت قيادة الحركة العا مائلة. فالعناصر الأکثر نشاطاً 
واندفاعاً نضالياً ووعياً سياسياً لم تكن من البروليتاريا الصناعية الجديدة» 
بل من الصنّاع المهرة» والحرفيين الفنيين المستقلين» والعمال المحليين على 
نطاق ضيق» وآخرين كانوا يعيشون ويعملون مثلما عاشوا وعملوا قبل 
الثورة الصناعية» ولكن تحت ضغوط أكثر حدة. وکان عمال الطباعت 
وصائعو القبعات والخياطون وأمثالهم هم أوائل النقابيين في جميع 
الأحوال تقريباً. وكانت نواة قيادة الميثاقيين في مدينة مثل ليدز تضم» 
كما هو معهودء نجاراً تحول إلى نساج بنولٍ يدوي» وبضعة من عمال 
الطباعة المياومين» وبائعاً للكتب» ومشّاطاً للصوف. وكان أغلب الرجال 
الذين اعتنقوا مبادئ المستر أوين التعاونية من هؤلاء الصناعء 





Theodor Mundt, Der Dritte Stand in Deutschland und Preussen, in (34) 
Seiner Politischen und Stdndischen Vertretung (Berlin: [n. pb.], 1847), p. 4, and 
Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter Unter dem Kapitalismus, vol. 9, 
p. 169. 

Karl Biedermann, Vorlesungen über Socialismus und Sociale Fragen (35) 
(Leipzig: n. pb. 1847), and Kuczynski, Ibid., p. 71. 
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والیکانیکیین. والعمال اليدويين. وكان أوائل الشيوعيين من الطبقة 
العاملة الالمانية من عمال المياومة الجوالين» والحرفيين؛ والخياطين» 
والنجارین» وعمال الطباعة. وكان الرجال الذين وقفوا فى وجه 
البورجوازية في باريس عام 1848 يعيشون في حي الصتاع الفنيين 
القديم في فوبورغ سان أنطوان» ولم يكونواء (مثلما كان المشاركون 
في كومونة العام 1 من البرولیتاریین في لانفیل. ومثلما أسفر 
تقدم الصناعة عن تدمير قلاع وعي الطبقة العاملة هذه. فإنه أدى أيضاً 
لل تقویض قوة هذه الحركات العمالية الأولى. فبين العامين 1820 و1850 
عل سبیل الثال أوجدت الحركة البريطانية شبكة كثيفة من المؤسسات 
لتمارس فیها الطبقة العاملة التعلم الذاتي والتربية السياسية. ومن 
" معاهد الميكانيكيين " , "وقاعات العلوم " التي بشر ما آوین» ومراکز 
آخری. وبحلول العام ۰1850 كان في بريطانيا سبعمئة من هذه المعاهد 
(بالإضافة إلى المراكز ذات الطابع السياسي). منها مئة وواحد وخسون 
في مقاطعة يوركشيرء وأربعمئة غرفة للأخياء ©6©, ولكنها كانت تعاني 
الانحطاط التدريجي. حتى إن أكثرها كان قد اندثر أو اعتراه الخمول. 


كان ثمة استثناء واحد. ففى بريطانيا وحدهاء كان 
البروليتاريون قد بدأوا تنظيم قياداتهم بل إنتاجهاء ومنها: جون 
دوهري Gohn Doherty)‏ غزال القطن الايرلندي من آتباع آوین 
وعاملي المناجم Hepburn) bje rP‏ ۷ ومارتن جود 
(Martin Jude)‏ . ولم يكن الصناع الفنيون المهرة والعمال المحليون 
الغبونون یشکلون کتائب الیثاقیین فحسب. بل ان عمال الصانع 
کانوا في مقدمة الحاربین. آو حتی الزعماء پينهم أحیانا. آما خارج 
بریطانیا» فكان عمال المصانع والمناجم أقرب إلى فئة المستضعفين 
منهم إلى جماعات الوكلاء. ولم يُتح لهؤلاء أن يتولوا أمورهم 





Mabel Tylecote, The Mechanics’ Institutes of Lancashire and Yorkshire (36) 
before 1851 (Manchester: Manchester University Press, 1957), p. ۲۰ 
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بأنفسهم ويصبحوا مسؤولين عن مصيرهم إلا في أواخر القرن. 

كانت الحركة العمالية منظمة للدفاع عن النفس» وللاحتجاج» 
وللثورة. إلا أنها كانت بالنسبة للكادحين الفقراء أكثر من أداة من أدوات 
النضال؛ لقد كانت أسلوب حياة. فالبورجوازيون الليبراليون لم يقدموا 
لهم شیئا؛ فقد انتزعهم التاريخ من الحياة التقليدية التي وعدهم 
الحافظون عبثاً باستعادتها آو احفاظ علیها. وم يكن لكليهما صلة بالحياة 
التي راحوا ينجرّون إليها على نحو متزايد. غير أن الحركة كان لها مثل 
هذا الارتباط بالحياة التقليدية أوء بالأحرى» بأسلوب الحياة الذي 
اختاروه لأنفسهم» بخصائصهم الجماعية الكلية» النضالية» المثالية» 
المنعزلة. وذلك ما كانت تنطوي عليه الحركة التي كان النضال هو 
جوهرها الفعلي. ومقابل ذلك» فإن الحركة أسبغت على أسلوب الحياة 
هذا طابع التماسك والاحساس بالهدف. وقد افترضت الأسطورة 
الليبرالية أن النقابات لم تكن تضم غير العمال العاجزين یثیرهم 
مشاغبون لا ضمير لهم؛ إلا أن العاجزین کانوا في واقع الم هم 
الأقل اقبالاً عل النقابات وکان العمال الأکثر ذکاء وکفاءة هم الاکثر 
صلابة في مساندتبم للنقابات. 

ربما كانت الصناعات الحلية القديمة هى الأمثلة الأكثر تقدما 
وتطوراً على "عوالم العمل " هذه خلال تلك الفترة. ومن هذه الأمثلة 
جماعات العاملين في صناعة الحرير في ليون» وهم النساجون العصاة 
الذين ثاروا عام ۰1831 ومرة آخری عام ۰1834 وكانوا حسب تعبير 
ميشيليه (اءاءطء3801) "قد أدركوا أن هذا العالم لم يكن یناسبهم» فخلقوا 
Si‏ له في الأزقة الرطبة المعتمة» وفي فردوس أخلاقي من الأحلام 
ال وکانت کمه خاغنات آخری متل تساجی الکثان 
الاسکوتلاندیین الشبعین بالروح الجمهورية والطهرانية اليعقوبية 
وهرطقات سویدنبیرغ» ومکتبة تریدزمان» وبنوك التوفیر» ومعهد 


Revue historique, vol. CCXXI (1959), p. 138. (37) 
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الميكانيك» ونادي المكتبة العلميةء وأكاديمية الرسم» والاجتماعات 
pain coe‏ وروابط الاعتدال» ومدارس الأطفال» وجمعية بائعى 
الزهورء. والمجلة الأدبية دلیل (Dunfermline ck as‏ 
LSM de ply «Gasometer)‏ بالطبع. وكان الوعى الطبقى› والروح 
الكفاحية» وكراهية القامعين وازدراؤهم من خصائص هذه الحياة» شأنها 
شأن الأنوال والمغازل التي يستخدمها عمال النسيج. ولم يكونوا مدينين 
للأغنياء بشيء إلا أجورهم. وكان كل ما لهم في هذه الحياة هو ما 
صنعوه جماعياء بأيديهم. 


بيد أن عملية إعادة التنظيم الصامتة لم تقتصر على العمال القدامى. 
فقد انعكست على "النقابة" التي كانت في أكثر الأحيان» تتمركز فى 
أوساط رعية الكنيسة yo dl‏ الأول في مناجم نورثفیرلاند وئرهم. کما 
gb Ll‏ في المناطق التي انتشرت فيها جمعيات العمال التبادلية 
الصديقة بكثافة فى المناطق الصناعية الخديدة ولا سیما لانکشی )9 
والأهم من هذا وذاك أنها عبرت عن نفسها بآلاف من الرجال والنساء 
والاطفال الذین اکتظت مهم الشوارع الوحلة عندما زحفوا من بلدات 
لانكشير الصناعية الصغيرة» وهم يحملون المشاعل في تظاهرات 
الميثاقيين» بالسرعة نفسها التي انتشرت فيها وتنامت متاجر روكديل 
التعاونية في آواخر الاربعینات من القرن الثامن عشر. 





(38) قارن ذلك بما ورد فى رواية توماس د. بیکوك: "قالت السیدة: نت فیلسوف» 
وعاشق للحرية. وأنت مؤلف المقالة السماة "الغاز الفلسفي ٠"‏ أو "مشروع للتنوير الشامل 
للعقل البشر ي" » 2( Thomas Love Peacock, Nightmare Abbey (London: Hookham,:‏ 
۱ .)1818 

)39( في العام 1821ء نشطت في لانكشير أعلى نسبة من أعضاء جمعيات الصداقة 
مقارنة مع العدد الإجمالي للسكان (17 في المئة)؛ وفي العام 21845 انتشر ما يقرب من نصف 
مراكز "الزملاء الغريبين" فى لانكشير 525 Peter Henry John Heather: 25! . “Sy‏ 
Gosden, The Friendly Societies in England: 1815-1875 (Manchester: Manchester‏ 
University Press, 1961), p. 23 and 31.‏ 
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V 


عن الزغم من :ذلك كله. فإننا إذا استرجعنا تاريخ تلك الفترة» 
نجد تناقضاً صارحاً وا تنم قرو الكادحين الفقراء التي كان الأغنياء 
يتخوفون منها ومن "شبح الشيوعية" الذي كان يملؤهم فزعاً من 
ss ME E 7‏ 

ee "as‏ والعنصر ال الذي أوجد التلاحم حتى في 
dc «(1848‏ = أكثر من حفنه من الشعارات A‏ 
الر ادیکالیت وعدد قليل من الخطباء والصحافيين الذين أصبحوا Gus‏ 
للفقراء» مثل فیرغوس آُوکونور (1855-1794) وعدد قلیل آخر من 
الصحف مثل 5/0۲ Northern‏ . ویتذکر قدامی الناضلین منهم آن قدرهم 
المشترك كان يتمثل في الوقوف في وجه الأثرياء والكبار: "كان لدينا 
كلب أسمه رودي. 19 ی له لأن خاطراً غريباً 
كان يدور في خلدها عن أن الأدميرال رودي » الذي آنیم علیه بلقب 
" فارس " » كان معادياً للشعب. وکانت السیدة ة العجوز حريصه ة كذلك 
على أن توضح لي أن كوبيت وكوبدن كانا شخصين مختلفين؛ » وأن 
كوبيت كان بطلاء فيما لم يكن كوبدن غير داعية من الطبقة الوسطی. 
ومن الصور التي ما زلت آتذکرها منذ زمن بعید؛ كانت صورة جون 
فروست John Frost)‏ شوخ إلى جانب لوحة من شغل الابرة 
ورسوم آخری منسوخق على مقربة من تمثال صغير لجورج واشنطن 
ل E‏ ل ae Li dl‏ 
فوق ne‏ وحته رسم للمستر فروست يد 


)40( زعيم تمرد "الميثافيين " الفاشل في نيوبورت عام 1839 . 
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عريضة للقاضي باسم المنبوذين المهلهلين التعساء. . . .. وكان EÍ‏ 
الزائرين تردداً علينا إسكافيٌ كسيح. . .. يزورنا صباح كل أحد بشكل 
منتظم انتظام الساعة» ومعه نسخه من صحيفة 5/0۲ ۷ ما زالت 
فيها رطوبة المطبعة» ليستمع إلى أحد أفراد أسرتنا وهو يقرأ له وللجميع 
'رسالة فيرغوس ". وكان ضرورياً تجفيف الصحيفة أمام التار» ثم قصّها 
بعنايةٍ وأناةٍ لئلا يتلف سطر واحد من هذا النص شبه المقدس. وبعد 
دلگ ols‏ لاري یدخن غلیونه الفصیر پدوی ویغذوه بجمر الوقد 
احیانا؛ ثم یعتدل في جلسته لیستمع بخشوع الوم المتعبد إلى الرسالة 
و Ga y‏ 
الواردة في مقالة فیرغوس العظیم ۱ 


لم يكن ثمة إلا الضئیل من روح القيادة» والقلیل من التنسيق 
والمحاولة الأكثر طموحا لتحويل الحركة بين العامين 1834 و1835 إلى 
حر كة منتظمة» وهي "الاتحاد العام "LUE‏ اهارت بسرعة وبصورة 
بائسة. وفي بريطانيا والقارة الأوروبية على السواء» كنا نشهد» فى 
أحسن الحالات» التضامن العفوي في أوساط مجتمع العمال المحليين» 
وبين الرجال الذين ماتواء كعمال الحرير في ليون» مثلما عاشوا تحت 
مظلة الشقاء. وكان ما يجمع هذه الحركة ويلمٌ شملها هو الجوع. 
والبؤس» والكراهية» والأمل. أما ما ألحق بها الهزيمة» في بريطانيا 
الميثاقية كما في القارة الأوروبية التي التهبت فيها الثورة عام ۰1848 فهو 
أن الفقراء کانوا یتضورون جوعاً وأنهم بلغوا من ضخامة العدد وعمق 
اليأس حداً دفعهم إلى الثورة. غير أنهم کانوا یفتقرون ال التنظیم 
والنتضج اللازمين لتحويل تمردهم إلى ما هو أكثر من خطر عابر على 
النظام الاجتماعي. وبحلول العام 8 كان على حركة الكادحين 
الفقراء أن تطور البديل الممائل للحركة اليعقوبية التى أنشأتها الطبقة 
الوسطى الثورية بين العامين 1789 و1794. | 





William Edwin Adams, Memoirs of a Social Atom, 2 vols. (London: (41) 
Hutchinson and Co., 1903), vol. 1, pp. 163-165. 
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الفصل الثاني عشر 


الأيديولوجيا: الدين 


"أعطنی شعباً یسیطر الایمان والامل والاحسان على عواطفه 
ا و ا بر ها اا عو ا 
للحجء أما وطنه الام فهو الحياة الأخرى؛ شعباً تعلم أن ينظر 
بإعجاب وإكبار إلى ما في البطولة المسيحية من صفات الفقر 
والآلام؛ شعباً يحب ويعبد في يسوع المسيح الابن البكر لجميع 
المستضعفين» ويرى فى صليبه أداة الخلاص الشامل. أقول لك: 
أعطني شعباً تشكل في هذا القالب» وسيؤول الأمر إلى هزيمة 
الاشتراكية بسهولة فحسب» بل إن جرد التفكير فيها سيكون 
oise SR‏ 

من Cattolica Ue‏ ۷/۷۵ (الواطنة الکائوليكية). 


"ولکن عندما بداً نابلیون تقدمه اعتقد (الفلاحون الولوکیون 
ge ols al (ab sll‏ الأسد الذي سیهبط ال وادي BUL ge‏ 





La Civiltd Cattolica, vol. 1, p. 122, and L. Dal Pane, “Il Socialismo e le (1) 
questione sociale nella prima annata della Civilta Cattolica,” in: Gino Luzzatto, 


Studi in onore di Gino Luzzatto, 4 vols. (Milano: A. Giuffrè, 1949-1950}, p. 144. 
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الذي تنبتهم 5 Sy See) pa) eee al tt peal‏ 
مکانه القیصر الابیض اخقيقي. وبناء علیه. جهز الولوکیون في 
(قلیم تامبو وفداً منهم وهیأوه لیتوجه |ٍل نابلیون» ویمثلوا آمامه 

بثیابه البیض» ویستقبلوه بالترحاب". 


هاكسثاوزن. دراسات عن . .. وسا 


I 


ما يظنه الناس عن العالم أمرٌ والمصطلحات التي يستخدمونها في 
تفكيرهم هذا أمرٌ آخر. ففي آغلب مراحل التاريخ ومختلف أرجاء العالم 
(ربما نستثني الصین في القام الاول)» استخدم آکثر الناس ما عدا 
حفنه من التعلمین واشحررین» مصطلحات من الدین التقليدي لفهم 
العام. بل ان الامر بلغ حداً آصبحت معه کلمة "مسيحي " في بعض 
البلدان مرادفة لكلمة “فلاح و حتى "إنسان". ولم يعد الأمر كذلك 
في أجزاء من أوروبا في إحدى المراحل قبل العام 8 ما عدا 
الأطراف الواقعة خارج المنطقة التي لم يُصبها التحول بفعل الثورتين 
الصناعية والفرنسية. وقد تحول الدين من شيء أشبه بالسماء التي لا 
يستطيع المرء الهرب منهاء وتحتوي على كل ما هو فوق هذه الأرضء 
إلى مظلة من السحاب» ومَلْمَح عظيم محدود متغير من ملامح الوجود 
البشري. وكان ذلك هو التغير الأعمق بين التغيرات الأيديولوجية» على 
الرغم من أن آثاره العملية كانت أكثر غموضاً وتداعياً ئما كان مفترضاً 
من قبل. وکانت تلك الاثار» على أية حال غير مسبوقة على الاطلاق. 


والأمر الذي لم يكن مسبوقاً هو edit‏ عَلمنة الحماهير. لقد 





August Franz Ludwig Maria Haxthausen-Abbenburg, Studien tiber die (2) 
Innern Zustände, das Volksleben und Insbedondere die Ländlichen Einrichtungen 


Russlands, 3 vols. (Hannover: Hahn, 1847-1852), vol. 1, p. 388. 
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كان مألوفاً في أوساط النبلاء التحررین آن یظهروا نوعاً من العزوف 
الناعم عن الدين» مح الحرص الشديد» في الوقت نفسه» على أداء 
الهمات الطقسية (لیطرحوا القدوة استة للفئات الادنی مرتبة). آما 

النسای ES A‏ کعادة بنات جنسهن» أكثر GE‏ وربما بکثیر. وکان 
الرجال المؤدبون المتعلمون يؤمنون» من الوجهة الفنية» بكائن علويّ» 
على الرغم من cl‏ في نظرهم؛ يقصر اهتمامه على الكيئونة فحسب» 
ولا يتدخل في الأنشطة الإنسانية» أو يطالب الناس بأية عبادات غير 
الإقرار اللطيف بوجوده. إلا أن موقفهم من الدین التقليدي كان يمتاز 
بالازدراء» وبالعداء ذف فى أكثر الأحيان. ولم تكن أراؤهم لتختلف إذا 
آعلنوا الحادهم على الا ويقال إن العالم الرياضي العظيم لابلاس 
(Laplace)‏ أجاب نابليون» الذي als‏ عن موقع à!‏ في منظومة القبة 
السماوية التي تصورهاء بقوله: "يا سيديء لا حاجة لي إلى هذا 
الافتراض". وكان الإلحاد الصريح nl oh WESSON al‏ 
كانت أكثر ندرة في أوساط العلماء والكتاب وعِلية القوم المستنيرين 
الذين حددوا المسارات الفكرية في أواخر القرن الثامن عشر. وإذا كان 
ثمة من ديانة مزدهرة في أوساط النخب في أواخر القرن الثامن عشرء 
فإنها كانت ديانة الماسونيين الأحرار: عقلانية» مستنیرة» معادية 


للكهنوت. 


يعود تجرد الذكور الواسع من المسيحية في أوساط الطبقات المتأدبة 
المتعلمة إلى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر» وكانت 
آثاره العامة مذهلة نافعة» وقد تجلى ذلك. في آوضح صوره» في 
انقضاء عهد المحاكمات بتهمة السحر والشعوذة الذي ابتلیت به آوروبا 
الغربية والوسطى قروناً عدق مثلما انقضی قبله عهد الحاکمات بتهمة 





(3) “لقد غدا الوثنى الكبير شقيقاً لناء في رباط الاخوة القدس "۰ وهذه هي الصورة 
الت رسمها [الشاعر الإسباني] أنطونيو ماكادو للسيد الأندلسي النبيل. انظر: متدماهة 
Machado, Poesias completas, pp. 152-154.‏ 
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الهرطقة والأحكام بالإعدام إحراقاً بقرارات من محاكم التفتيش. غير أن 
ذلك لم يؤثر كثيراً أو قليلاً على الطبقات الدنياء ولا على الطبقات 
الوسطى. فقد ظل الفلاحون بمنأى عن تأثير أية لغة أيديولوجية لا 
تتحدث إليهم بألسنة العذراء» والقدیسین. والکتاب القدس ناهيك 
عن قدامى الآلهة والأرواح الذين تستّروا وراء أقنعة مسيحية في الظاهر. 
وكان الفكر غير الديني يمد جذوره في أوساط الصّناع الذين كانوا 
سينجرفون في وقت سابق إلى الهرطقة. وأخذ الاسکافیون» وهم الاکثر 
مثابرة بين مثقفي الطبقة العاملة ‏ وقد خرج من بينهم أولياء مثل يعقوب 
بوهمه - یبدون الشك في آية قوة إلهية. وكانواء في فيينا في جميع 
الأحوال هم الجماعة الحرفية الوحيدة التي تعاطفت مع اليعاقبة؛ إذ قيل 
لهم إن هؤلاء لم يكونوا يؤمنون بالله. غير أن هذه التحركات لم تكن غير 
تمؤجات طفيفة. فقد ظلت الجماهير العريضة من العمال غير المهرة 
وشتى فئات الفقراء في الدن متشبثة بایمانبا العمیق آو بالشعودة. 


ولم يكن العداء العلن للدین مقبولاً حتی في آوساط الطبقة 
الوسطى» على الرغم من آن آیديولوجية عقلانية تقدمية مستنيرة مغايرة 
للتقاليد كانت مناسبة تماما لهذه الأوساط. فقد كان ذلك العداء يرتبط 
في نفوسهم بالأرستقراطية وانعدام الأخلاق» وهو ما ينتسب بدوره إلى 
جتمع نبلاء. بل ان آوائل "الفکرین الأحرار " في أواسط القرن التاسع 
عشر كان لهم من اسمهم نصیب ؛ فمسرحية دون جوان (Don Juan)‏ 
للكاتب موليير Y (Molière)‏ تقتصر على إظهار ما كان منتشراً بينهم من 
a‏ وحریة جنسية فحسب بل على فزع البورجوازيين ونفورهم منها. 
وکانت ثمة آسباب وجيهة لهذا التناقض (الواضح بصورة خاصة في 
القرن السابع عشر) في النظر ال آکثر الثقفین الفکرین جرأةء الذین 
مهدوا لانتشار آيديولوجية الطبقة الوسطی في وقت لاحق؛ مثل بیکون 
«(Hobbes) jag (Bacon)‏ باعتبارهم» بصفتهم الفردیة من Ai‏ 
المجتمع القديم الفاسد. وقد كانت جحافل الطبقة الوسطى الزاحفة 
تحتاج في معاركها إلى الانضباط والتنظيم اللذين يتوفران في منظومة 
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أخلاقية محددة الهدف و الاتجاه. وكانت اللاأدرية والإلحادء نظرياًء 
موائمين تماماً لهذا الاتجاه. مثلما كانت المسيحية غير ضرورية له. وقد 
عمل "فلاسفة" القرن الثامن عشر جاهدين من دون كلل لإظهار أن 
الأخلاق "الطبیعية " (التی وجدوا تجلیاتبا بین التوحشین النبلاء) 
والعاییر الشخصية الرفيعة للمفکرین الأحرار كانت أفضل من المسيحية. 
إلا أن الفوائد المجرّبة للنوع القديم من الدين» والمخاطر الكبرى التي 
ينطوي علیها التخلي عن مباركة علوية للأخلاق» كانت عظيمة في واقع 
المارسة. وم يقتصر ذلك على الکادحین الفقراء الذین كانواء على 
العموم» یتصفون بالجهل والغباء بحیث لا یمکنهم التخلي عن شعوذة 
مقبولة اجتماعياً بل على الطبقة الوسطى نفسها. 


حفلت الأجيال التى أعقبت الثورة في فرنسا بالعديد من 
الحاولات لتطویر منظومة أخلاقية es‏ غير مسيحية ولكنها 
تعادل السیحية؛ وذلك بتبنی عقيدة "عبادة الکاتن الاسمی" التي 
طرحها روسو (كما فعل es‏ عام ۰)1794 آو بالدعوة إلى عقائد 
شبه دينية قائمة على أسس عقلانية غير مسيحية» ولكنها تمارس شعائر 
العبادة وطقوسها (مثلما فعل السان سيمونيون» وكذلك أوغست كونت 
(Comte)‏ +„ دعوته إلى 'دين الإنسانية"). وفي آخر المطاف» تخلى 
لاعن ماع للحفاظ على المظاهر الخارجية للعبادات الدينية 
القديمة» ولكنهم واصلوا المساعي لتأسيس منظومة أخلاقية لعامة الناس 
(تقوم على مفاهيم أخلاقية مثل "التضامن ")۰ وفوق ذلك على نظير 
یقابل سلك الکهنوت في نظر العامة» وهو فئة المعلمين. إن المدرس 
الفرنسی» الفقیر الغيور على مصلحة الآخرين» الذي يلقن تلاميذه في 
كل قرية الأخلاق الرومانية الداعية إلى الثورة والجمهورية» وهو المناوئ 
الرسمي لكاهن القرية» م يحقق انتصاره الحقيقي إلا مع جيء احمهورية 
الثالثة» التي حلت أيضاً المشكلات السياسية المتصلة بإرساء الاستقرار 
البورجوازي على آساس الثورة الاجتماعية في جمیع الحوال مدة سبعین 
عاماً. غير أن هذا المدرس كان موجوداًء ضمناء في قانون كوندورسيه 
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عام 1792 الذي ينص على أن "الأشخاص الذين يتولون التدريس في 
الصفوف الابتدائية سیسَموّنَ "موسسین "۰ ونجد في ذلك آصداء لدعوة 
كل من شيشرون (Sallust) cw HL g (Cicero)‏ اللذین Gas‏ عن إقامة 
"جتمع (instituere civitatem) ") Le JI‏ وكذلك إقامة 
1 أخلاقيات مجتمعات الر فاه المشترك " mores)‏ مات عم‌تاوول (, 
ومکذا انقسمت البورجوازية في آیدیولوجینها بین قلة من sy Sill‏ 
الأحرار الذين تتعاظم صراحتهم. وآغلبية من الاتقیاء البروتستانت 
والبهود والکائوليك. ومع ذلك» فان احقيقة التاريخية الماثلة للعيان هي 
آن قطاع الفکرین الاحرار کان» بما لا یقاس هو الأكثر ديناميّة 
وفعالية. وعلى الرغم من أن الدين كان» بالمقاييس الكمية» عظيم 
es‏ وقد ازداد» كما سنرى» قوةٌ. إلا أنه باستخدام تشبيه 
بيولوجي» لم يكن مهيمناً بل منحسراًء وما زال على هذه الحال حتى 
اليوم في العالم الذي أصابه التحول بفعل الثورة المزدوجة. ولا شك في 
أن الأغلبية العظمى من مواطني الولايات المتحدة الجديدة كانوا (SWAT‏ 

بشکل آو باخر» من الومنین البروتستانت علی الاغلب» غیر آن دستور 
امهورية ما زال» de‏ الرغم من چمیع الحاولات الرامية J coped‏ 
أدرياً في طابعه. ولیس هناك من شك على الإطلاق في أن المتدينين 

البروتستانت في الطبقات الوسطى في بريطانيا في تلك الأيام كانوا 
يفوقون الأقلية من اللاأدريين الراديكاليين عدداء وبصورة متزايدة. إلا 
أن بنثام أفلح في صياغة المؤسسات الفعلية في ذلك العهد لديهم أكثر مما 
فعل ويلبرفورس. 


كان الدليل الأوضح على هذا الانتصار الحاسم الذي حققته 
الأشيولوها العلماتة على الدينية يتمثل في النتائج التي تمخضت عنه. 
فف النووتين الأمريكية والفرنسية. علْمئت التحولات السياسة 





Georges Duveau, Les Instituteurs, le temps qui court; 2 ([Paris]: Editions (4) 


du seuil, [1957]), pp. 3-4. 
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والاجتماعية الكبرى. وكانت قضايا الثورتين الهولندية والإنجليزية في 
لقرنین السادس عشر والسایع عشر ما تزال مطروحة للنقاش باللغة 
التقليدية للمسيحية الرشيدة» أو المنشقة» أو الهرطقية. وللمرة الأول في 
التاريخ الأوروبي» غدت المسيحية لا ضرورة لها. وقد غلب الطابع غير 
المسيحي على اللغة» والرموز» ولللابس عام 1789 مذا زذا استشنیا 
الحاولات الشعبية القلیلة لوضع هالة فوق رژوس قدیسین وشهداء» 
من الأبطال اللامتسرولين الموتى» كما كان الأمر مع آخرين فيما مضى. 
كانت العلمنة» » في واقع الام رومانية. وفى الوقت نفسهء فإن العلمنة 
في تلك الشورة قد آظهرت الهيمنة السياسية الشهودة للطبقة الوسطی 
ea,‏ التي فرضت أشكالها الأيديولوجية المحددة على حركة 
ماهيرية أكثر اتساعاً. وإذا كانت الثورة الفرنسية قد استمدت انا 
بسيطاً من قياداتها الفكرية من الجماهير التي صنعتهاء » فلا يعقل أن 
آیدیولوجیتها مب دلائل على نزعتها الشليدية آکثر ما فعلت "*. 


من هناء فإن انتصار البورجوازية أشبع الثورة الفرنسية بالروح 
اللاآدرية وبأیديولوجية الأخلاق العلمانية التحدرة من عصر التنویر في 
القرن الثامن عدن ce ele lb ete Née‏ 
اللغة العامة التي استخدمتها الحركات الثورية الاجتماعية اللاحقة 
جميعهاء فإنها نقلت إليها هذه النزعة العلمانية أيضاً. وكانت أيديولوجية 
الطبقة العاملة الجديدة» وجميع الحركات الاشتراكية في القرن التاسع 
عشر علمانية منذ بداياتها الأولى» ما عدا استثناءات قليلة لا أهمية لهاء 
خصوصاً بين المثقفين من أمثال السان سيمونيين» وفي أوساط قلة من 
زعماء الجماعات الدينية المسيحية ‏ الشيوعية مثل الخياط وايتلنغ 
Gulag gl 35 (18711808) (Weitling)‏ بين» الذي عبرت أفكاره 





(5) الواقع أن الأغاني الشعبية وحدها هي التي كانت أحياناً تلمح إلى مصطلحات 
LSS tls‏ مثل 1:۶ a‏ [ " سيكون كل شيء على ما يرام" » الأغنية الثورية الأشيع والأشهر 
خلال الثورة الفرنسية]. 
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عن التطلعات الراديكالية - الديمقراطية لصغار الصناع الفنيين والحرفيين 
المعوزين» iy‏ يوضح في كتابه (The Age of Reason) MN pas‏ 
caged dah (1794)‏ أن الكتاب المقدس ليس كلمة الله» مثلما اشتهر 
بسبب كتابه الآخر حقوق الإنسان (Rights of Man)‏ )1791( 3 تبنی 
دعاة التغيير في العشرينات من القرن التاسع عشر آراء روبرت أوين لا 
لتحليله للرأسماليةء بل لكفره بها. وبعد سقوط الأوينية بزمن طويل» 
Halls of Science UW cob‏ بتوزيع التشرات الدعائية للعقلانية في 
المدن. وكان ثمة اشتراكيون متدينون» وعدد كبير من الرجال الذين 
كانواء على تدينهم. اشتراكيين. بيد أن الأيديولوجيا الهيمنة في 
احرکات العمالية والاشتراكية احدیثة |ذا آعلنتهاه إنما كانت تقوم على 
العقلانية التي کانت سائدة في القرن الثامن عشر. 


ومن المدهش أن الأغلبية العظمى من الجماهير ظلت» كما رأيند 
dis ceux de‏ الكتاب المقدس ظل هو الوثيقة التي تلهب المشاعر على 
الرغم من أن الراية الثورية الطبيعية التي رفعتها الجماهير في مجتمع 
مسيحي تقليدي كانت راية التمرد (الهرطقة الاجتماعية» وبداية الألفية 
وها إل ذلك). غير أن العلمانية السائدة في أوساط الحركات العمالية 
والاشتراكية الجديدة كانت تقوم على حقيقة جوهرية مستجدة بالقدر 
نفسه ألا وهي العزوف الذي ساد البروليتاريا الجديدة عن الدين. 
ويبدوء بالمقاييس الحديثة» أن الطبقات العاملة والجماهير الحضرية التى 
برزت خلال الثورة الصناعية كانت. من دون شكء متأثرة بالدين إلى 
حد بعيد» ولكنهاء بمقاييس النصف الأول من القرن التاسع عشرء ۸ 
عادر روا كين ان تعزز موقف الابتعاد والجهل واللامبالاة الذي 
أظهرته تجاه الدين المنظم. ويتفق على ذلك المراقبون من شتى الميول 
السياسية. وذلك ما آظهره الاحصاء العام الديني عام ۰1851 وأثار الفزع 
في صفوف العاصرین له. ویعزی قدر کبیر من هذا العزوف ال 
الاخفاق الذر يع الذي منيت به محاولات الکنائس التقليدية القائمة آنذاله 
في التعامل مع التجمعات الکبری ‏ مثل الدن الکبيرة والستوطنات 
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الصناعية الجديدة ‏ ومع الطبقات الاجتماعية - البرولیتاریا - التي کانت 
غريبة عن اجراءات الكنيسة وتجربتها. ففي العام ۰1851 لم يكن ثمة 
أمكنة لإقامة الكنائس إلا فى 38 فى المئة من المناطق المأهولة في 
شیفیلد» و2را3 في الة في لیفربول ومانشستر؛ و29 في التة في 
بيرمينغهام. وم تكن المشكلات: التي يواجهها كامن الرعية في قرية 
pull Blue de els Lei;‏ في بلدة صناعية آو حی مدقع في مرکز 
حضري. 
لقد أعملت الكنائس القائمة» إذن» هذه الجماعات والطبقات» 
وتركتها (خصوصاً في البلدان الكاثوليكية واللوثرية) كلياً للعقيدة 
والعلمانية التي اعتنقتها الحركات العمالية الجديدة التي استطاعت 
استمالتها في أواخر القرن التاسع عشر (وذلك مالم تستطعه إلى حد 
بعید بحلول العام ۰1848 لابا م تعرض حافراً ee Lis‏ 
احرکات من دائرة الكفر). وكانت الطوائف الاحتجاجية أكثر els‏ 
وفي جیع الاحوال» في بلدان مثل بریطانیا كانت فیها النزعة الطائفية 
ظاهرة دينية سياسية راسخة. dat ol ne‏ دللا عل أن الطوائثف حققت 
القدر الأعظم من النجاح عندما كانت البيئة الاجتماعية التي كانت 
تعمل فيها أقرب إلى الأجواء التقليدية للمجتمعات المحلية في البلدات 
والقری الصغيرة. مثل عمال الزاری وعماك التاجد» والصيادين: 
وعلاوة عل ذلك» فان الطوائف ۸ تکن أبداً أكثر من أقليات تعيش 
وسط طبقات العمال الصناعیین. ولا شك فى أن الطبقة العاملت 
بوصفها جماعة» لم تتأثر بالدین النظم مثلما تأثرت به آية تجمعات سابقة 
من الفقراء على امتداد التاریخ البشري. من هنا؛ کان الاتجاه العام بين 
العامین 1789 18483« يركز على التشدد في العلمنة. وقد وجد العلم 
نفسه مخالفاً للنصوص الدينية عندما اقتحم ميدان دراسة تطور الحياة 
البشریة؟. وطبقت آسالیب البحث التاريخي بكثافة لا سابق لها عل 


(6) انظر الفصل اخامس عشر من هذا الکتاب. 
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الكتاب المقدس» ولا سيما منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر. وعلى يد 
الدارسين المتخصصين في توبنغن» تحول النص الوحيد الذي أوحى به 
الرب» آو کتبه» ال جموعة من الوثاثق التاريخية في ختلف الیادین» 
بکل ما حتمله التوثیق الانساني من عيوب. وأنكر لاكمان (Lachmann)‏ 
في کتابه العهد ا Ol (Novum Testamentum) soi‏ 55 الاناجیل 
شهادة عيان» وأعرب عن شكه في أن يسوع المسيح ols‏ یعتزم اقامة 
دين خلايك: كما أن کتاب دیفید شتراوس „äl (David Strauss)‏ للجدل 
حياة (Life of Jesus) ¢ gum‏ )1835( انتزع العنصر الخارق للطبيعة من 
سيرة موضوع البحت. وما آن أطل العام ۰1848 حتی کانت آوروبا 
التعلمة مهیاة للصدمة التی آحدئها تشارلز داروین» وعززت هذا الاتجاه 
الهجمات الباشرة التي کانت الانظمة السياسية العديدة الختلفة تشنها 
Je‏ الامتیازات القانونية والتملية التي تتمتع بها الكنائس القائمة وكهنتها 
والقائمون الاخرون عل طقوسها. كما قوي هذا التيار جراء ميل 
الحكومات أو الأجهزة العلمانية الأخرى إلى أن تتولى هي نفسها الأنشطة 
التي كانت تقوم ما فسات لد ساب ويصدق ذلك في البلدان 
الكاثوليكية» على خدمات الرفاه الاجتماعي والتعلیم في المقام الأول. 
وفي الفترة بين العامین 1789 و1848 آلغیت آدیار الرهبنة» وبیعت 
Was‏ هزاس ای عفن نوی ان بان ان خارج آوروبا؛ فقد 

شن الغزاة البيض هجماتهم بالطبع على ديانة رعاياهم أو ضحایاهم 
كما فعل حكام الهند البريطانيون الذين حظروا حرق النساء الأرامل 
(Gp)‏ آو القضاء على عصابات القتل الطقوسي في الثلاثينات. وقد 
فعلوا ذلك باعتبارهم NU‏ یمثلون الاستتارة ضد الشعوذدة. آو لا أنهم م 
يدركوا الآثار التي ستخلفها إجراءاتهم على ضحاياهم. 


1 


اذا آخذنا بالاعتبار احانب العددي الکمي فحسب» فاننا سنعتبر 
ذلك Suis‏ عل أن فينع الأديان Co‏ نطاقها مع تزايد السكان» إلا 


414 

































































































































































13 كانت فى حالة ضمور أو تقلص. غير أن الفترة التي نعالجها شهدت 
Cale ges‏ إلى التوسع» هما: الاسلام والبروکستانتية آلخشنده. 
ويتجلى هذا التوسع بصورة AST‏ بروزاً مقابل الإخفاق الذي منيت به 
محاولات التوسع التي قامت بها طوائف أخرى مسيحية» مثل 
الكاثوليكية والبروتستانتية العامة» على الرغم من التزايد الكبير في 
أنشطة الحملات التبشيرية خارج أوروباء تساندها القوة العسكريةء 
والسياسية» والاقتصادية للتغلغل الأوروبي. والواقع أن العقود الثورية 
والنابليونية قد شهدت بواکیر الأنشطة التبشيرية البروتستانتية النظمف 
من جانب الأنغلوسكسونيين على الأغلب. وفي أعقاب الجمعية التبشيرية 
المعمدانية (1792)» وجنعية لندن التبشيرية لجميع الطوائف )1795( 
وجمعية الكتاب المقدس البريطانية والأجنبية )1804( جاء مجلس 
المفوضين الأمريكى للبعثات الأجنبية (1810)» و"المعمدانيون 
الأمريكيون" (۰)1814 والویژلیون (1818-1813)» وجعية الکتاب 
المقدس الأمريكية )1816( وكنيسة اسكوتلندا (1824)» و"المشيخيون 
المتحدون" (1835)» والكنيسة الميثودية الأسقفية (1819)» وغيرها. 
و CELE‏ فی وقت لاسق؛ انشطة البروتستانت فی القارة الاوروية 
la eke a,‏ ريادية Con) O E‏ 
وجمعيات باسل التبشيرية. فنشطت جمعيات برلين والراين في عشرينات 
القرن» وهعیات السوید. ولییزغ وبریمان في لثلائینات » والنرویج 
عام 2 أما الكاثوليكية في روماء التي كانت بعثاتها التبشيرية خاملة 
مهملة» فلم تنتعش إلا في مرحلة لاحقة. ويعود انتشار الكتب المقدسة 
والتجارة وانتصارهما على الوثنيين إلى الأصول الدينية» والاجتماعية 
والاقتصادية لکل من آوروبا وأمریکا. وما علینا هنا الا آن نلاحظ آن 
نتائجها لم تکن ملموسة بحلول العام ۰1848 الا في بعض جزر الحیط 
الهادي مثل هاواي. وقد حققت الكاثوليكية موطئ قدم في عدة مواقع 
على ساحل سيراليون (حيث جلبت الاهتمام حملات الإهاجة المناوئة 
للاسترقاق في تسعينات القرن الثامن عشر)» وفي ليبيريا التي أمست 


415 





باعتبارها دولة للعبيد الأمريكيين المحررين في عشرينات القرن التاسع 
عشر. وبدأت البعثات التبشيرية الأجنبية (لا الكنيسة المحلية الإنجليزية 
ولا الكنيسة الإصلاحية الهولندية) بتنصير أعداد كبيرة من الأفارقة فى 
الأطراف المحيطة بمواقع الاستيطان الأوروبي. ولكن عندما أبحر المبشر 
الستكشف الشهير ديفيد ليفنغستون متجهاً إلى أفريقيا ple‏ £1840 لى يكن 
سكان القارة الأصليون قد تعرفوا إلى المسيحية بأية صورة من الصور. 


ومقابل ذلك» كان الإسلام يواصل توسعه الصامت» المندفع ies‏ 
فشيئاً في طريق لآ عودة عنه» من دون أن تسانده جهود تبشيرية منظمة 
Jl‏ إرغام الناس على التحول إلى الإسلام. وقد اتسع الإسلام شرقاً 
ليغطي اندونیسیا با والشمال الغريي من الصین » وغریا من السوذان ال 
السنغال. وكذلك. إلى حد قليل جدا من شواطئ المحيط الهندي إلى 
اليابسة. وعندما تبدل المجتمعات أساساً جوهرياً في حياتها مثل الدين» 
فلا بد من أن تواجه مشكلات رئيسية جديدة. لقد أسهم التجار 
المسلمون» الذين تقاسموا احتكار التجارة مع العالم الخارجي وحققوا 
المكاسب معه في داخل أفريقيا في اجتذاب الشعوب الجديدة إلى 
الا سلام. . وعززت قوة احذب هنه تجارة الرقیق التی حطمت الحياة 
الجماعية؛ OY‏ الإسلام وسيلة بالغة القوة لإعادة دمج الي 
Prets]‏ . وفي الوقت نفسه استهوى الدين الإسلامي المجتمعات 
ad‏ الإقطاعية والعسكرية في السودان» كما أن روح الاستقلال» 
والكفاح» والتفوق الكامنة فيه قد جعلت منه قوة نافعة لمعارضة الرق 
ومناوأة الاستعباد. وكان الزنوج المسلمون عبيداً سيئين؛ فأبناء الحوسا 
(والسودانيون الآخرون) الذين استوردوا إلى باهيا (في البرازيل) ثاروا 
تسع مرات بين العام 1807 والتمرد الكبير عام 1835 إلى أن تم بالفعل 
القضاء على أكثرهم أو إعادتهم إلى أفريقيا. وق تک تیا ارق أن 
John Spencer Trimingham, Islam in West Africa (Oxford: Clarendon (7)‏ 
Press, 1959), p. 30. |‏ 
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يتحاشوا الاستيراد من تلك المناطق التی فتحت آبواہا للتجارة منذ عهد 
5 )8 7 
قريب . 


واک alt au‏ مسلمی آفریقیا هبل ال 
ge)‏ ضآلة «CA pate‏ فقد كانء oar‏ التقالید في 
tot yal Les‏ من ن التقدم في مواجهة ات المحلية والهندوسية الآيلة 
P‏ البهارات والتوابل» ب م م أداة ة أكثر فاعلية في 
ا ada à 9 TA‏ نفسهء دور القوة الشعبية الرادعة 
للأمراء الذین کانوا یدینون ل . ومع حول هؤلاء الأمراء dl‏ 
تابعين أو عملاء للهولنديين» ويتحركون في مجالات غاية في الضيق» 
كان الإسلام يرمي بجذوره العميقة في أوساط السكان. وبالمقابل» أدرك 
أن يطلقوا التمرد الشعبي العام من عقاله» كما حدث في حرب جزيرة 
جاوه التى خاضها أمير ديوغجاكارتا (1830-1825). وقد اضطر هؤلاء 
أكثر من مرة» إلى انتهاج سياسة التحالف الوثيق أو الحكم غير المباشر 
مع الحكام المحليين. وفي تلك الأثناءء أدى نمو التجارة وحركة الشحن 
إلى خلق روابط وثيقة بين مسلمي جنوب شرق آسيا من جهت ومكة 
من جهة أخرى» نما سهم في زيادة عدد الحجاج» ووضع الإسلام 
الإندونيسي في السار الصحیح؛ وحتى إلى فتح أبوابه أمام المؤتمرات 


Arthur Ramos, Las Culturas negras en el nuevo mundo, sección de obras (8) 
de sociologia [del fondo de cultura económica} I. Manuales introductorios, 
Versión española de Ernestina de Champourcin; glosario de voces por Jorge A. 


Vivó (México: Fondo de cultura económica, [1943]), pp. 277 ff. 


Willem Frederik Wertheim, Indonesian Society in Transition, a Study of (9) 
Social Change (The Hague: W. van Hoeve, 1956), p. 204. 
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الجهادية والإحيائية للحركة الوهابية في الجزيرة العربية. 


وفي إطار الوسلامء يمكن اعتبار حركات الإصلاح والإحياء» 
التي أعطت الدين كثيراً من القدرة على التغلغل» بوصفها انعكاساً لآثار 
التوسع الأوروبي والأزمة فى المجتمعات المسلمة القديمة (وفى 
الامبراطوریتین التركية والفارسية في القام الأول)» وكذلك الأزمة 
التفاقمة في الامبراطورية الصينية. وقد نشاً الوهابیون الطهرانیون فی 
احزيرة العربية في آواسط القرن الثامن عشر. وبحلول العام 1814 
کانوا قد استولوا على الجزيرة العربية» وهيأوا أنفسهم لغزو سورياء إلا 
أنهم عدلوا عن ذلك عندما وقفت ضدهم قوة مشتركة من مصر التي 
أن تعاليمهم تحركت شرقا حتى دخلت فارس وأفغانستان» والهند. 
وقد آلهمت الوهابية جزائرياً ورعاً هو سِيّْدي محمد بن علي السنوسي» 
إنشاء حركة مشابهة انتشرت, منذ أربعينات القرن التاسع عشرء من 
طرابلس إلى الصحراء. كما أسس عبد القادر في الجزائر» وشامل فى 
القفقاس» حركتين دینیتین سياسيتين لمقاومة الفرنسيين والروس على 
التوالي”'"» ومهدا لنشوء نزعة قومية إسلامية لا #هدف إلى العودة إلى 
حركة تزعمها على محمد هى حركة "باب" الابتداعية الثورية الأكثر 
تا عل dye gill de jl‏ وقد ط اليف هذه احرکة بین آمور آخریء 
بالعودة إلى بعض المارسات في الزرادشتية الفارسية القديمة» وإلى نزع 


بلغ هوض الاسلام وتوسعه آنذاك شأناً يدفعنا إلى أن نصف تلك 
الفترة الممتدة بين العامين 1789 و1848 من ناحية التاريخ الديني» 


)10( انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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بمرحلة الإحياء الإسلامي على مستوى العالم. فلم تقم غيرها حركة 
جماهيرية مماثلة في أية ديانة غير مسيحية» مع أن نهاية تلك الفترة تضعنا 
عی آعتاب التمرد الصيني الکبیر في تایبنغ» الذي كان يتسم بهذه 
| حصائص نفسها. وقد انطلقت حرکات اصلاح دينية ثانوية في الهند 
البریطانیة» ولا سیما حركة براهمو ساماج بزعامة رام موهان روي 
(Ram Mohan Roy)‏ )1833_1772(. 235 الولايات المتحدة» كانت 
القبائل الهندية تقوم بحرکات مقاومة نبوئية دينية - اجتماعية ضد 
البیض. ومنها احركة التي دفعت ال احرب آضخم تجمع معروف 
La‏ لهنود السهول تحت قبادة تیکومُسیه في النصف الاول من ذلك 
القرن» وديانة هاندسوم ليك (1799) التي كانت تستهدف الحفاظ على 
أسلوب الحياة لقبائل إيروكوا وحمايته من الاختلال جراء الاحتكاك 
بمجتمع الأمريكيين البيض. ويسجّل (Thomas ò pu paer ybl‏ 
Jefferson)‏ « الرجل الذي لا مثيل له في استنارته أنه منح بركاته 
وموافقته الرسمية لهذا النبي الذي تبنى بعض الخصائص المسيحية» بل 
Née sa eut Lol Las Lil‏ 
التقدمة والشعوب الأرواحية كان من الندرة بحيث لم يبرز خلاله الكثير 
من تلك الحركات النبوئية والألفية التي آصبحت آمرا شائعا في القرن 


وقیزت احركة التوسعية للبروتستانتية عن نظیرتها الاسلامية YL‏ 
کادت تقتصر علل بلدان احضارة الرآسمالية التقدمة. ولا یمکن آن 
یقاس مداها ونطاقها لآن حرکات من هذا النوع (مثل الورعية LUI‏ 
والانجيلية الانجلیزیة) ظلت تدور فی اطار الکنائس النتشرة في البلاد 
آنذاك. ومع ذلك» فان حجمها لیس موضع شك. ففي العام 1851 
كان نحو نصف الصلین البروتستانت في انجلترا وویلز دون خدماتهم 
الدينية في كنائس غير الكنيسة الرئيسية الرسمية في الدولة. وکان انتصار 
الطوائف المشهود هذا من نتائج التطورات الدينية عموماً منذ العام 
0 لو بعبارة أدق» منذ السنوات الأخيرة من الحروب النابليونية. 
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che ge‏ کانت الرعية في الکنيسة اليثودية الويژلية في [نجلترا لا 
تتجاوز 59 ألف شخص عام 9 وقد ارتفع هذا العدد عشرة أضعاف 
في تلك الکنيسة وفروعها الختلفة ple‏ 1850 وفي الولايات 
المتحدة» حدثت عملية مماثلة من التحول الجماعى ضاعفت من آعداد 
Je dis conti Bae ly coma stl «cite‏ حساب 
الكنائس التي كان لها مكان الصدارة في الاضي. وبحلول العام 1850 
كان نحو ثلاثة أرباع جميع الكنائس في الولایات التحدة ة تنتمي إلى 
إحدى تلك الطوائف الثلاث”". وكان الاختلال الذي أصاب الكنائس 
القائمةء وانشقاق الطوائف وصعودهاء من خصائص التاريخ الديني 
لتلك الفترة في اسكوتلندا (مثل الاختلال الكبير عام 1843)» وفي 
هولنداء والنرویج وبلدان أخرى. 


وتعود القيود الحغرافية والاجتماعية التي حدت من توسع 
البروتستانتية المتشددة إلى أسباب واضحة. فلم تكن البلدان الكاثوليكية 
وتقاليدها تفسح المجال للطوائف الدينية للبروز العلني. ففي تلك 
الدول. كان الانفصال عن الكنيسة القائمة أو الديانة السائدة يتم عن 
طنريق التحور الجمتاعي من الدين (خصوصاً بين y de‏ 
الاتفشاق ۳۰۳ وبالمقابل» فإن عداء البروتستانت لسلك الكهنوت في 
البلدان الأنغلوسكسونية كان في أغلب الأحيان هو النظیر التام للعداء 
الملحد للكهنوت في بلدان القارة الأوروبية). وكان يمكن أن تتجسد 
Sl eee I aes‏ فى هة re re‏ العاداث الماظنت او ty‏ 


Census of Great Britain 1851: Religious Worship in England and Wales, (1) 

Abridged from the Official Report Made by H. Mann (London: G. Routledge and 

Co, [1854]). 

Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics: Jè “Religion” : 5 (12) 

(London; New York: G. Routledge and Sons, 1892). 

(13) ان الطوائف والانشقاقات التي انضمت إلى البروتستانتية والتي لم تتواتر كثيراً 
آنذاك کانت وظلت قلبلة العدد. 
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من القديسين صانعى الإطار المقبول للديانة الكاثوليكية. وقد ظهر في 
set‏ اتنان من العدييية المووفين lobe le‏ 
ومنهم کوریه دار (1859-1786) في فرنسا. وكانت المسيحية الأرثوذكسية 
في آوروبا الشرقية أکثر عرضة للتجزة الطائفية. وآدی اخلل التزاید في 
الجتمع التخلف في روسیا منذ آواخر القرن السابع عشر إلى بروز 
العدید من الطوائف» وکان عدد منهاء ولا سیما السکوبتسیین 
الخصيان» والدوخوبور الأوکرانیین» والولوکیین من نتائج آواخر 
القرن الثامن عشر والفترة النابلیونية» بينما يعود " قدامى المؤمنين" إلى 
القرن السابع عشر. إلا أن الطبقات التي استهوتها هذه النزعات الطائفية 
كانت» على العموم» تضم صغار الحرفيين» والتجارء والمزارعين 
التجاريين» والفئات الأخرى التي مهدت لظهور البورجوازية» أو 
الفلاحين الثوريين الواعين. إلا أنها لم تكن من حيث العدد قادرة على 
إطلاق حركة طائفية عريضة واسعة النطاق. 


بيد أن الوضع كان مختلفاً في البلدان البروتستانتية. لقد كانت آثار 
المجتمع التجاري القائم على النزعة الفردية في أقوى حالاته (وفي 
بريطانيا والولايات المتحدة في جميع الحالات)» بينما كانت التقاليد 
الطائفية راسخة کل الرسوخ. وقد زاد من جاذبیتها واستهوائها في نظر 
الیادرین التجاریین وصغار رجال الاعمال الصاعدین طابعها الحصري» 
وإصرارها على الاتصال الباشر بين الانسان وال بالاضافة ال تقشفها 
الأخلاقي. وکانت دراسانها اللاهوتية التزمتة الهزيلة عن اححیم ویوم 
الدینونت وعن اخلاص الشخصي الصارم جذابة في آعین الرجال 
الذین عانوا شظف العیش في ظروف قاسیة. ومنهم سکان التخوم 
والبحارة» وصغار الزارعین» وعمال الناجم واخرفیون الذین یعانون 
الاستغلال. وکان بوسع الطائفة آن تتحول بسهولة إلى جماعة من الومنین 
تسودهم الديمقراطية والساواة» ولا تتحکم فیهم الراتبية الاجتماعية أو 
الدینیة» وعی هذا الأساس استهوت الناس العادیین. وآسهم عداژها 
للطقوس الفصلة والشعاتر العقدة والبادی الکررة في تشجیع هوة HN‏ 


421 





والوعظ. وقد أفضى استمرار الإيمان التقليدي بالعصر الألفى السعيد إلى 
alg‏ عن التموه الا تحاف idee boat.‏ 
بتجربة التحول الديني العاطفية الغامرة قد أفسح الجال لنزعة " إحيائية " 
دينية جماعية ذات طابع هستيري مشحون. ووجد الرجال والنساء في ذلك 
متنفساً للضغوط التي فرضها عليهم مجتمع لا يوفر لهم منفذاً للعواطف 
الجماعية» بل إنه Rie‏ التي كانت شائعة في الماضي. ولقد 
caga‏ ان ish Sarg!‏ عامل آخر في تنمية النزعة الطائفية ؛ 
ومن هنا فان مدرسة اخلاص الشخصي اللاعقلانية الشحونة بالعاطفة 
التي آنشأها جون ويزلي (1791-1703) وآنباعه الیودیون هي التي أعطت 
زا حرکات التهوض والتوسع والانشقاق البروتستانتي في بریطانیا في 
جیع الأحوال. ولهذا السبب» حافظت الطوائف والتيارات الجديدة» أول 
الأمر» عل طابعها غیر السیاسی آو حتی الشدید الحافظة (کما کانت 
الحال لدى أتباع ويزْلي). ذلك أن هؤلاء أشاحوا بأبصارهم عن شرور 
العالم الخارجي» وعادوا إلى أنفسهم سعياً إلى الخلاص الشخصي أو إلى 
حياة الجماعة المكتفية ols ke ARE‏ يعني » آغلب الأحیان» آم يرفضون 
أية إمكانية لإجراء تعديلات جماعية على ترتيباتهم الدنيوية. وقد سُخرت 
طاقاتهم "السياسية' على العموم لخدمة الحملات الأخلاقية والاجتماعية 
كتلك التى ضاعفت أعداد البعثات التبشيرية الأجنبية» أو نشطت لكافحة 
قبارة الرقیق آو الدعوة ال الاعتدال. وقد تحرر الطائفیون الرادیکالیون 
النشطون سياسياً خلال فترة الثورتين الأمريكية والفرنسية من الجماعات 
الأقدم الأكثر جفافاً والطهرانية الوقورة المنشقة التي عاشت في ركودها 
منذ القرن السابع عشرء بل إنها كانت تتحول إلى ديانة وحدانية فكريا 
E‏ و وكان من 

تفه ا نیون توا I Elle ele‏ وتان 
لیشودیون SE!‏ بین هولاء الطاتفیین مناوئین للشورةه وقد عزیث ال 
نفوذهم المتزايدء خطأء مناعة بريطانيا تجاه الثورة في الفترة التي یعاطها 
هذا الكتاب. 
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غير أن الطابع الاجتماعي للطوائف الجديدة قد عوض عن عزوفها 
اللاهوتي تجاه هذا العالم. فقد انتشرت بسرعة فائقة بين من كانوا في 
المنزلة الوسطى بين الأغنياء الأقوياء من جهت وجماهير المجتمع التقليدي 
من جهة أخرى؛ أي بين من كانوا على وشك الصعود إلى الطبقة 
الوسطى» ومن كانوا يوشكون على الهبوط إلى مصاف البروليتارياء 
وجمهرة الناس العاديين الصغار المستقلين غير المميِّزين بين هؤلاء 
وأولئك. وكان التوجه السياسي الأساسي لهؤلاء جميعا يدفعهم في اتجاه 
راديكالي يعقوبي أو جفرسويء أو على الأقل» إلى ليبرالية الطبقة 
hi‏ ومن clan‏ كانت (sles “IIS UN‏ 
والكنائس البروتستانتية المنتشرة فى الولايات المتحدة تميل إلى اتخاذ 
مواقف سياسية يسارية» على الرغم من أن النزعة المحافظة لمؤسس 
الميثودية البريطانية تركت بصماتها على نشاط هذه الطائفة حتى زوالها 
على مدى نصف قرن من تعاقب الزعامات والأزمات الداخلية التى 
انتهت عام 1848. l‏ 


استمر الرفض الأصلي لنظام العام القائم في أوساط الفقراء 
المعدمين أو المهتزين فحسب. ولكن كان ثمة رفض بدائي ثوري في 
أغلب الأحيان» على هيئة تنبؤات ألفية بنهاية العالم. ومهدت لذلك 
المحن التي أعقبت المرحلة النابليونية على نحو ما ورد في ' سفر الرؤيا 
النبوتية "» وقد تكهن بها وحذر أتباع إيرفنغ في بريطانيا من وقوعها في 
العامين 1835 و1838» وفي الولايات المتحدة تنبأ بحدوثها وليام ميللر 
«(William Miller)‏ مؤسس طائفة الأدفنتست السبتية فى العامين 1843 
,1844« عندما بلغ sue‏ أتباعه نحو 50 ألفاًء وعدد الواعظين في طائفته 
ثلائة الاف قس. وفي الجالات التي وقعت فیها الزارع الصغيرة 
الستقرة والتاجر البسيطة تحت التآثیر الباشر لنمو اقتصاد رأسمالي 
دقان كبا كات لقال في للخطفه العلا من ولاية قويور كه أكانت 
اشماسة والایمان بالعصر الألفي السعید بالغي القوة» وکانت آبرز 
نتائجهما طائفة قديسي الأيام الأخيرة (المورمون)» التي آسسها التنبی 
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جوزيف سميث da (Joseph Smith)‏ أن تلقى الوحى بها فى بالميرا فى 
ال وانتهى - الات فى ميف ركه ولا انان 


کانت هذه هی ابجماعات التی اقح ها الهس ا اكا 
واو اعات ا لهاد Gayl‏ شواء تلتعفیت یه وطاة 
الحياة الشاقة الكالحة علیها ("وعندما تنعدم التسلیة» تحل مكانها 
تجمعات الإحياء الديني" على حد ما تقوله إحدى السيدات عن البنات 
العاملات في مصانع م Og‏ أو لأن اللقاءات الدينية الحماعية 
تخلق نوعا من التضامن والترابط العابر بين شتات من الناس. وكانت 
الإحيائية» بمفهومها احدیث. من نتائج التخوم الأمريکية. فقد بدأت 
"الیقظة الکبری " سنة 1800 في جبال JSS de LEVEY‏ " یمات " 
تضم جموعاً عظيمة من الناس. وکان منها العسکر الذي أقيم عام 1801 
في كين ريدج في (SES By‏ وجمع ماي يتراوح بين عشرة الاف 
وعشرین LU‏ من الناس يشرف عليهم أربعون واعظاء و 
من الهستيريا العربيدة الصاخبة لا يمكن وصفها؛ فقد أصيب الرجال 
والنساء بالخبل» ورقصوا حتى تهالكوا من الإعياء» وغشيت النشوة 
آلوفاً منهی ' وتحدثوا بآلسنة* أو راحوا ينبحون كالكلاب. وشجع 
التنائى بين الناس» والبيئة الطبيعية أو الاجتماعية القاسيةء أو هذه 
العوامل كلهاء على انتشار هذه النزعة الإحيائية التى حملها الواعظون 
المسافرون معهم إلى أوروبا. وأفضى ذلك إلى القطيعة بين الديمقراطية 
البروليتارية من جهة والويزليين (الذين ee‏ على تسميتهم بالميثوديين 
البدائيين) من جهة أخرى عام 1848 وقد انتشر هؤلاء» بصورة خاصة. 


Mary Merryweather, Experience of Factory Life: Being a Record of (14) 
Fourteen Years’ Work at Mr. Courtauld’s Silk Mill at Halstead, in Essex, Third 
Edition, much Enlarged with a Preface by B. R. Parkes ({London: n. pb., 1862]), 
p. 18. 
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في أوساط عمال المناجم البريطانيين في نورثكنتري» وصغار المزارعين في 
التلال» والصیادین فی بحر الشمال. والعمال الزراعیین» والعمال 
الحلیین الذین تتهددهم البطالة في الیدلاندز. وکانت نوبات الهستیریا 
الدينية هذه حدث بصورة دورية فی غضون تلك الفترة. فقد حدئت في 
bull led at Ile ci bone‏ 18001807“ 
والعامين 1828 و1830ء والعامين 1839 و1842ء والعامين 1849 
و1859 ". وتدل تلك التجمعات على التزايد الكبير فى القوة العددية 
دلف الم rere‏ سكن رصع Cree crete‏ إل سمه واجد وكين 
فقد تزامن بعضها مع فترات من التوتر والتململ الحاد (ويشمل ذلك هذه 
الوقائع كلها إلا واحدة. وقد تزامنت جميعها مع الفترات التي شهدت 
توسعاً هائلاً فى نشاط الكنيسة الويزلية خلال الفترة التى تعالجها هذه 
الدراسة). إلا أن بعضها حدث أحياناً بعد الخروج السريع من دائرة الركود 
الاقتصادي. کما استثارتها» في آحیان آخری. کوارث اجتماعية مثل وباء 
الکولیرا؛ وذلك ما ولد ظواهر دينية ماثلة في بلدان مسيحية آخری. 


111 


من الناحية الدينية البحتة. اذن» کانت العْلْمنة التزایدی (وفي 
أوروبا) عدم الاكتراث بالدين يقفان وجهاً لوجه مع Ness‏ 
الدينى بأكثر أشكالها حدة من حيث التفكير اللاعقلاني» والتصلب» 
والاندفاع العاطفي المشبوب. وإذا كان توم بين يقف على أحد طرفي 
ذلك الطيف» فإن الأدفنتستي وليام ميللر يقف على الطرف الاخر. 
وگانت الفلسقة الادیة اليكانيکية اللحدة الصرحة التی یمغلها الفیلسوف 
الألماني فیورباخ (1872-1804) تواجه شبان *حركة آوکسفورد " العادین 
للفکر الذین کانوا یدافعون عن الدقة احرفية فی سیر حياة آوائل 


Thomas Rees, History of Protestant Nonconformity in Wales (n. p.: n. (15) 


pb.}, 1861). 
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abbiini 





زین 


القديسين في القرون الوسطى. 
وغثلت العودة إل هذه النزعة الدينية التضالية احرفية التقادمة فی 


oe caole 6 0) yH أوجة. فقد كانت بالنسبة للجماهير»‎ y 
E مع الأجواء اللاإنسانية العميقة المتعاظمة القتامة ا سادت‎ 
غیره)» فإن العودة إلى هذا النوع من النزوع‎ eh 57 الاصطلاح‎ 
الديني كانت بمتابة 'القلب.في عام لا و والروح في أوضاع لا‎ 
alice. روح فيها. . ل رو ل‎ 
۱ eae 
الناضجين من الوجهة السياسية تعبيراً بدائياً عن سخطهم و‎ 
ae ا وجنوحها إلى الشعوذة‎ is À تطلعاتهم. وکانت نزعتها‎ 
ds احتجاج على مجتمع سيطرت عليه بأكمله الحسابات العقلانية»‎ 
Loge الطبقات العليا التي شوهت الدين وجعلته على‎ 


وبالنسبة لابناء الطبقات الوسطی التي ولدت من هذه الجماهير» 
lo en ob‏ أن Le ae‏ أخلاقياً hs‏ ومبرراً oe‏ 
as)‏ ورا me‏ إلى تن ly‏ 0 طائفين فقد حررهم 


حققرها عنواناً أخلاقياً اعظم ما تعطیه الصلحة الذاتية ١‏ العقلانیت 


وأضفى الشرعية على قسوتهم تجاه المقموعين» وتضافر مع التجارة 
لإدخال الهمج إلى عالم الحضارة والأعمال التجارية إلى دائرة المبيعات. 


کما آن الدین وفر الاستقرار الاجتماعی للانظمة الک 
Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956) (16)‏ 


vol. 1, p. 378. 
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وللأرستقراطية» بل لكل أولئك الذين احتلوا قمة الهرم الاجتماعي. 
وقد تعلموا من الثورة الفرنسية أن الكنيسة هي العماد الآقوى للعرش. 
O CO ot ele eats‏ 
والتيروليين» والروس وحملوا السلاح للدفاع عن كنيستهم وحكامهم 
وحمايتهم من الأجانب والكفار والثوريين. وقد بارکهم؛ وأحيانا 
تصدرهم كهنتهم في ذلك. وكان بوسع الأتقياء الأميين أن iles E‏ 
الفقر التي كتبها لهم الله في ظل حكام أنعمت عليهم بهم العنا 
الإلهية» وأن يواصلوا معيشتهم الأخلاقية البسيطة المنظمة التي ae‏ 
المناعة ضد عواقب التفكير المدمرة. وبالنسبة للحكومات المحافظة بعد 
العام 1815 (وكانت جميع الحكومات على هذه الشاكلة)؛ كان تشجيع 
العواطف الدينية والكنائس جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه من سياساتهاء 
شأنها شأن تنظيم مكاتب الشرطة والرقابة. ذلك أن الكاهن» والشرطي» 
والرقيب» كانوا هم الأركان التي استندت إليها الرجعية في تصديرها 
للثورة. 


كان من دواعي الرضى لدى الحكومات القائمة آنذاك أن التيار 
اليعقوبي كان بهدد العروش» بينما كانت الكنيسة تحافظ عليها وتحميها. 
وعلى الرغم من ذلك فإن التحالف بين مذبح الكنيسة والعرش COS‏ 
في نظر جماعة من المثقفين والعقائديين الرومنطيقيين» > له أهمية بالغة أكثر 

عمقاً؛ ذلك أنه حافظ على مجتمع قديم عضوي حيّ من التأكل الناجم 
عن التفكير العقلي والليبرالية. ووجد الواحد منهم في هذا التحالف 
تعبيراً أكثر إقناعاً ما طرحه العقلانيون عن مأزقه المأساوي. أما في فرنسا 
وبریطانیا» فلم يكن لهذه التبریرات لتحالف العرش والكنيسة LA‏ 
Hate‏ ولم يكن ثمة آهمية کذلك للبحث الرومنطيقي عن 
LY anal 2s Cent GLS) (estate at ous‏ النفس 
البشرية هو الدانمارکی سورین کیرکÃرد «(Soren Kierkegaard)‏ 
1855.1813. وقد عاش في بلد صغیر» dy‏ یلفت انتباه معاصریه» وم 
تتحقق له الشهرة إلا بعد وفاته). أما في الدويلات الألمانية وروسياء 
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وهي المعقل الرئيسي للرجعية الملكية» فقد كان للمتقين الرومنطيقيين 
الرجعيين بعض الدور في النشاط السياسي بو صنيم لوطي في 
الدولة» أو كتاب لمسوّدات البيانات أو واضعين للبرامج أو مستشارين 
خاصين في الأوقات التي jo pe EES‏ الإسكندر 
الأول في روسياء وفريدريك وليام الرابع في بروسيا). وعلى or)‏ م 
يكن فريدريك غينتز وآدم موللر (Adam Mueller)‏ وأمثالهم غير 

موظفين لا يؤبه لرأم tee‏ £5 يكن مایم AAS cel), amy gu‏ 
ا eh in‏ 
وجود الشرطة والرقباء الذين یعتمد علیهم ملوکهم کل الاعتماد. و 
تكن قوة التحالف المقدس بين روسيا والنمسا وبروسياء الذي جعل همه 
إعادة تنظیم آوروبا بعد العام 5 ترتكز على مظاهر هذه التسمية 
E‏ قراز بسیط یقضی عل کل La ae‏ 
مسلحة في روسیا وبروسیا والنمسا. وبالإضافة إلى ذلك. كانت 
الحكومات المحافظة بالفعل تميل إلى الشك في جميع امثقفين والمنظرين 
العقائدیین» و oy Rebel‏ القبول بمبدأ استبدال الطاعة 
بالتفكير كان يعني» في ls‏ الأمر أن النهاية كانت على الابواب. وقد 
كتب فريدريك غينتز (سكرتير ميترنيخ) عام 1819 إلى آدم مُوللر يقول: 


pels"‏ الدفاع عن هذا الاقتراح. ولكي لا يساء استخدام 
الصحافة» فلن تتم طباعة أي شيء على الإطلاق. .. طوال السنوات 
القادمة. ذلك أمر قاطع. وإذا ما جرى تطبيق هذا المبدأ والالتزام التام 
المحكمة العلياء فإننا سنكون خلال فترة قصيرة على الطريق إلى الله 
Mr,‏ 


“Gentz to Müller, 7 October 1819,” in: Adam Heinrich Müller von (17) 
Nitersdorf and Friedrich Gentz, Briefwechsel Zwischen Friedrich Gentz und Adam 
Heinrich Miller, 1800-1829 ({Stuttgart: J. G. Cotta, 1857]). 
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وإذا كان للدعاة الأيديولوجيين الناهضين للتحرر أهمية سياسية 
ضئيلة» فإن هروبهم من رعب الليبرالية إلى ماض عضوي كامل الخصائص 
كان له أثر ديني ملموس. أفلم تكن البروتستانتية نفسها هي التي مهدت 
لنشوء النزعة الفردية» والعقلانية» والليبرالية؟ وإذا كان بوسع مجتمع ديني 
حقيقي أن يعالج أمراض القرن التاسع عشرء فإن المجتمع القادر على ذلك 
هو المجتمع المسيحي الحقيقي بالفعل في FEN a dit ai‏ 
وقد عبر غينتز» كالعادة» عن جاذبية الكاثوليكية بوضوح لا يليق بهذا 
الوضوع : "إن البروتستانتية هي المصدر الأول» الحقيقي» الوحيد لجميع 
الشرور العظيمة التي نئن تحت وطأتها اليوم. ولو انحصر نفوذها في 
التفکیر فحسب. لکنّا قادرین؛ بل مرغمین عل التساهل معها لان نزعة 
الحجاج أصيلة في أعماق الطبيعة البشرية. أما إذا وافقت الحكومات على 
القبول بالبروتستانتية» بوصفها شكلاً مصرحاً به من أشكال الدين» 
وتعبيراً عن المسيحية» وواحدةٌ من الحقوق الإنسانية. . .. وإذا منحتها 
الحكومات مكاناً في الدولة إلى جانب الكنيسة الحقيقية» بل على أنقاضهاء 
فإن ذلك سيعني انهيار النظام الديني والأخلاقي والسياسي في العالم. . .. 
إن الثورة الفرنسية» بل الثورة الأسوأ التي توشك أن تندلع من ألمانياء إنما 
داهمتنا من ذلك المصدر "'. 


هكذا تخلصت جماعات من الشباب المندفعين من قيود التفكير 
الرعبة وألقوا بأنفسهم في آحضان روما البابویة» وتبنوا العزوبت 
وتعذيب النفس بالتنسك» وبالانشغال بکتابات آباء الدین؛ أو بمجرد 
الإغراق في التمتع بالعيش والتنعم الرضي بالطقوس الكنسية الجذابة من 
الناحية الجمالية. وجاؤواء كما هو متوقع» من البلدان البروتستانتية عل 


)18( مقابل ذلك» فإن النزعة فى روسياء حيث كان الجتمع السیحی الحقيقي في ظل 
الكنيسة الأرثوذكسية مزدهراًء لم تكن تمثل عودة إلى طهارة الماضي ونقائه» بل انسحاباً إلى 
الأعماق السحيقة للتصوف الذي تنطوي عليه الأرثوذكسية في تلك المرحلة. 


“Gentz to Müller, 19 April 1819” (19)‏ فى : المصدر نفسه. 
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الأغلب» وقَدِم الرومنطيقيون الألمان من بروسيا عموماً. وكانت "حركة 
أوكسفورد " في الثلاثينات من القرن التاسع عشر الظاهرة الأكثر قرباً 
من اهتمامات القارئ الأنغلوسكسوني. وعلى الرغم من طابعها 
البریطانی» فإن قلة من الشباب الغلاة المتحمسين الذين كانوا يعبرون عن 
روح هذه الجامعة المغمورة المغرقة في الرجعية قد انضموا إلى كنيسة 
cles)‏ وأصبحواء بصورة خاصة» من أنصار رجل الدين الوهوب ج. 
Newman) Ol 35 —>‏ .11 .1) (1890-1801). الباقون منهم صيغة 
peaa a‏ "طقوسین " ' داخل الكنيسة الأنغليكانية التي زعموا 
آبا هي الكنيسة الكاثوليكية الحقة. وقد eV ga Ul‏ الفزع في نفوس 
رجال الکنیست هار کار عندما زینوا آتفسهم برداء الکهنوت 
واستخدموا البخور وما إلى ذلك من الأمور البغيضة التى كانت وقفاً 
عل الکهنة الکائولیك. وکان اشحولون اشدد یمغلون ا زوف 
الکائوليك النبلاء تقلیدیاً ولدی العائلات الوجيهة التي کانت تعتبر 
الدين «ble Ga‏ ولدی جاهیر العمال الهاجرین الایرلندیین الذین 
كانواء بصورة متزايدة» يشكلون أغلبية الرعية في الكنيسة الكاثوليكية 
البريطانية. ولم يستقبل حماس هذه الجماعة لنبیل بالتقدیر في الفاتیکان 
لدى المؤولين الحريصين الواقعين في سلك الكهنوت. غير أن انتسابهم 
إلى العائلات الراقية» والاعتقاد بأن اعتناق الطبقات العليا للكاثوليكية 
قد يقنع الطبقات الدنيا بالتحول» جعلهم موضع ترحاب؛ لأن الكنيسة 
رأت في ذلك دلیلا پیعث علی الاطمئنان ال قدرتها عل التجدد والغلبة. 


غير أن طلائع الليبرالية کانوا یعملون عملهم حتى في إطار الدين 
ill‏ وعل ‘BM‏ في فروعه الکائوليكية» والبروتستانتية» واليهودية. 
وفيما حص الكنيسة الكاثوليكية» كانت فرنسا هي الميدان الرئيسي 
لنشاطهم وکان الزعیم الابرز بینهم هو هیوغز - فیلیسیتیه روربیر دو 
(Hugues-Felecité-Robert de Lamennais) 4 Y‏ )1854-1782( الذي 
حول » بصورة متتابعة» من محافظ رومنطيقي» إلى ثوري يمجد الشعبء 
ما قریّه من الاشتراكية. وقد آحدث کاب لامینیه کلمات mais‏ 
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croyant)‏ 7 00105 ) ضجة في أوساط الحكومات التي لم تكن تتوقع 
آن تجیتها الطعنة من اخلف بسلاح الكائوليكية التي کانت تعتبرها 
حصنها احصین. كما كان الكتاب موضع إدانة في روما. غير أن 
الكاثوليكية الليبرالية عاشت في فرنسا التي كانت على الدوام تحتفي 
بالتيارات التي تختلف بعض الاختلاف عما تعتقده روما. وفي إيطاليا 
كذلك اجتذب التيار الثوري القوي في الثلاثينات والأربعينات من ذلك 
القرن عدداً من المفكرين الكاثوليك إلى دوامته. وكان منهم روزميني 
UIS (Rosmini)‏ جيوبري (Gioberti)‏ )1852-1801( الذي dl Les‏ 
إقامة إيطاليا ليبرالية تحت المظلة البابوية. وعلى الرغم من ذلك» ols‏ 
الجسم ES‏ معادياً للنزعة الليبرالية بصورة عنيفة متزايدة. 

وكان طبيعياً أن تكون مواقف الأقليات والطوائف البروتستانتية 
قريبة i‏ جداً من الليبرالية» وفي السياسة في جميع الأحوال. وكان ce‏ 
ال مرء إلى طائفة الهوغنو البروتستانتية في فرنسا يعني أنه سيكون ليبراليا 
معتدلاً على الأقل (وکان غیزی رئيس وزراء لويس فيليب» واحداً 
منهم). وكانت كنائس الدولة البروتستانتية» ومنها الأنغليكانية 
واللوثرية» محافظة من الوجهة السياسية. غير أن أيديولوجياتها كانت 
تبدي مقاومة أقل تجاه تأكل دراسات الكتاب المقدس والاستقصاءات 
العقلانية. أما اليهود فكانواء بالطبع» معرضين للتيار الليبرالي بكامل 
قوته. فقد كانوا يدينون له بتحررهم السياسي والاجتماعي» وكان 
الاندماج الثفافي هو LUJ‏ القصوی لليهود المتحررين» وتخل الأكثر 
تطرفاً بین التحضرین منهم عن دینهم القدیم وآثروا علیه الامتثال 
السيحي أو المذهب اللاأدري» مثلما فعل والد کارل مارکس آو الشاعر 
هاينريش هايني (الذي اكتشف أن اليهود لا OAR‏ كونهم شون في 
رار الخارجي على الأقل؛ ا اميم ع لمان إلى 


أما حياة الغيتو ره enn‏ فلم يطرأ اا a‏ 
تغیر الا في البلدات الصغيرة. 
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(الفصل الثالت عشر 


الأيديولوجيا: العلمانية 


"(السيد بنثام) يحوّل الأداة الخشبية المنزلية إلى حرطة» ویتوهم آن 
بوسعه أن يحول الناس بالطريقة نفسها. إنه ليس شغوفا بالشعرء 
وليس بوسعه أن يستخلص (Shakespeare) LS re les ue‏ 
وهو يستخدم البخار لتدفئة بيته وإنارته. إنه واحد ممن يفضلون 
الاصطناعي على الطبيعي في أكثر الأمورء ويعتقدون بجبروت 
العقل. وهو يزدري ما يشاهده في الهواء الطلق» والحقول والأشجار 

الخضرء ویصر. دائماًء عل |رجاع کل شيء ال (النفعة) ". 
وليام (W. Hazlitt) oJ‏ روح (The Spirit of the asdi‏ 
Age) (1825).‏ 


'إن الشيوعيين يكرهون أن يتستروا على مواقفهم وأهدافهم. وهم 
يصرحون علناً بأن أهدافهم لا يمكن أن تتحقق إلا عندما 
یطیحون. بالقوق بالأوضاع القائمة. فلترتعد الطبقات امحاکمة 
خوفاً من ثورة شيوعية. فلیس للبرولیتاریا ما تخسره الا آغلالها 

وآمامها العالم لتکسبه. یا عمال العالم. اتحدوا! ". 
کارل مارکس وفريدريك انغلز» البیان الشيوعي (Manifesto of‏ 
the Communist Party) (1848).‏ 


433 





من الوجهة الكمية» كانت الفترة الواقعة بين العامين 1789 و1848 
حافلة بالمعلومات والدراسات المتصلة بالأيديولوجيا الدينية. أما من 
حيث النوعية» فإن الأيديولوجيا العلمانية تحتل مكان الصدارة. فقد 
استخدم جميع المفكرين المهمين في تلك الفترة» عدا بعض الاستثناءات» 
اللغة العلمانية. 26 Lust.‏ من تفكيرهم - وما كان الناس 
العادیون یعتبرونه Lal‏ مفروغاً منه - في وقت لاحقء في الفصلين 
اللذین یدوران حول العلوم والاداب» وقد ناقشنا بعضه في وقت 
سابق. وسنركز هنا عل الموضوعة الأساسية التي برزت في آعقاب 
الثورة الزدوجت ا والسبيل الذي سيسلكه. 
والوجهة ة التي ينبغي أن يتخذها. . وقد انقسم الرأي حول هذه القضية 
الأساسية بين من تقبلوا وجهة .سير العالم كما هو ومن لم يتقبلوا. وبعبارة 
أخرى: بين من يؤمنون بالتقدم من جهة» والآخرين من جهة أخرى. 
لقد كانت هناك» بمعنى من المعاني» نظرة شاملة واحدة ذات أهميةء 
وعدد آخر من وجهات النظر التي كانت» على الرغم من جدارتهاء جرد 
تقييمات نقدیة سلبیة في جوهرها للنظرة الحورية. وتدور هذه النظرة 
بمجملها؛ حول مسألة "التنوبر " العقلاني الانساني الذي ساد القرن 
ee‏ » وکان دعاته یژمنون ایماناً راسخاً بأن التاریخ البشري 
يمثل حالة من التسامي لا حالة من الهبوط غير المتعرج الذي ينتهي إلى 
ch‏ وكانوا محقين في ذلك؛ لقد لاحظوا أن معرفة الإنسان العلمية 
وسيطرته على الطبيعة تتزايدان بصورة مطردة يوماً بعد يوم. كما اعتقدوا 
أن المجتمع البشري والإنسان الفرد يمكن أن يبلغا درجة الكمال عن 
طريق إعمال العقل» وأن مسيرة التاريخ ستفضي إلى هذا المصير الكامل. 
وحول هذه النقاط تلاقت آراء الليبراليين البورجوازيين والاشتراكيين. 


حتى العام 1789» كانت الصيغة الأقوىء الأكثر تقدماً 
لأيديولوجية التقدم هذه هي ما طرحته الليبرالية البورجوازية 
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الكلاسيكية. والواقع أن الدعائم الراسخة لنظامها الأساسي كانت قد 
أرسيت في القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى حد قد يجعل الحديث 
بريطانيا وفرنسا. 


كانت هذه الأيديولوجيا صارمة في عقلانيتها وعلمانيتها؛ أي أنها 
كانت مقتنعة بأن بوسع البشر آن یفهموا کل شيء ویحلوا کل العضلات 
بإعمال العقل» وأن الجنوح إلى السلوك غير العقلاني والمؤسسات غير 
العقلانية (التي تتضمن النرعة التقليدية والدين كافة إلا ما كان عقلانياً 
منهما) من شأنه أن يؤدي إلى ey el‏ ال واجهت» 
Law‏ إلى المادية والتجريبية كما يليق بأيديولوجية تستمد قوتها 
وأساليب عملها من العلمء وفي هذه الحالة» من الرياضيات والفيزياء 
اللتين طورتهما الثورة العلمية في القرن السابع عشرء وكانت افتراضاتها 
العامة عن العالم تتميز بشيوع الروح الفردية التي ترجع إلى استبطان أفراد 
الطبقة الوسطى أو إلى مراقبة سلوكهم أكثر مما تعود إلى أية مبادئ مسبقة 
من النوع الذي تزعم أنها ارتكزت عليه» وقد تمثلت في نوع من علم 
النفس» على الرغم من أن مصطلح ' سيكولوجي" لم يكن قيد التداول 
عام ۰1789 ونبج هذا العلم» الذي کان پسمی "الدرسة الترابطية "» 
منهج علم الیکانیکا الذي كان قد تطور في القرن السابع عشر 
باختصارء كان العالم البشري بالنسبة لليبرالية الكلاسيكية يتألف 
من ذزات فردية مكتفية ذاتياً» تساورها مشاعر ودوافع أصيلة» ويسعى 


كل منها إلى تعظيم ما يرضيهء واختصار ما يسوؤه» ويتساوى eae!‏ 
Pont es dl‏ . وهو » (بطبيعة الحال)» AN‏ عدوا لأهوائه 


)1( دعا توماس (Thomas Hobbes) ja‏ العظیم بقوق ولأغراض عملية» إلى 
المساواة التامة بين جميع الأفراد في مختلف المجالات» باستثناء "العلوم ". 
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ولا يتمتع بحق التدخل فيها. وبعبارة أخرى» فإن لكل إنسان (بطبيعة 
اخال) الحق في الحياة» والحرية» والسعي للسعادة» على حد قول 
|علان الاستقلال الاأمريکي على الرغم من أن أكثر المفكرين الليبراليين 
تعقلاً تحاشوا ایرادها باعتبارها *حقوقاً طبيعية ". وخلال هذا السعی 
لتحقیق الصلحة الذاتیة» وجد کل واحد من الأفراد في فوضی 
المتنافسين المتساوين هذه أن من النافع» بل من الضروري آن یقیموا 
علاقات ee‏ آفراد آخرین. وهذا الرگب من الترتیبات النافعة - التي 
وجدت تعبيراً صريحاً عنها في الصطلح التجاري السمی "العقد " - هو 
الذي کون الجتمع والجماعات الاجتماعية والسياسية. وقد تضمنت هذه 
الترتیبات والروابط بعض التقیید خرية الانسان الطبيعية اللامحدودة لفعل 
ما يشاء» وكان من مهمات النشاط السياسي أن يخفض هذا التدخل إلى 
حدوده الدنیا عملياً. وباستثناء ابشماعات غیر القابلة للاختزال مغل 
علاقات الوالدین بالابنای فان "الانسان" فی الليبرالية الکلاسيکية 
ENGL Lal Ck Ss Cape ies jas as)‏ 
يتعايش معاً في جماعات كثيرة العذد. وبالتالي» كاتت الأهداف 
الاجتماعية هي الحصيلة الحسابية لمجموع الأهداف الفردية» وكانت 
السعادة (وهي الكلمة التي عانى من حاولوا تعريفها أكثر تما عاناه من 
حاولوا تحقيقها) هي هدف الفرد الأسمی؛ وهدف الجتمع» > ببساطت 

هو أن تتحقق السعادة الكبرى للعدد الأكبر من الناس. وفي واقع 
الم كانت "النفعية" البحتة التي اختزلت جميع العلاقات الإنسانية» 

بصراحة» ای العناصر الاساسية التي أوضحناهاء تقتصر على فلاسفة 
غير لبقين مثل العظیم توماس هوبز في القرن السایع عشر. آو عل 
آبطال الطبقة الوسطی الوائقین» مثل مدرسة الشکرین والدعاة 
البریطانیین الرتبطین بأسماء جيريمي بنثام (۰)1832-1748 وجیمس che‏ 
)1836-1773( وعلاوة على هؤلاء» علماء الاقتصاد السیاسی 
الكلاسيكي. ويعود ذلك إلى أن أيديولوجية تعتبر كل ما يخرج عن نطاق 
المنفعة المحسوبة بصورة عقلانية *هراء في هراء" (حسب تعبير بنثام)» 
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م ل oe‏ 
الوسطى الذي Paghass ace di Je‏ وكان de «Se‏ هذا 
الأساس» أن تقدم الصلحة العقلانية تبريراً كافياً لزيد من التدخل في ۲ 
"الحرية الطبيعية " التي يتمتع بها الفرد ليفعل ما يشاء ويحتفظ بما يكسب 
أكثر بكثير من الحدود المقبولة (وقد أوضح توماس هوبزء الذي عكف 
النفعیون البریطانیون الغيورون على جمع أعماله ونشرهاء أن هذه الحرية 
حول دون فرض أية شروط مسبقة على سلطة الدولة. كما أن البنثاميين 
أنفسهم بدأوا يعلون من شأن البيروقراطية في إدارة الدولة عندما أحسوا 
Lab‏ ستضمن أقصى درجة من السعادة لأكبر عدد من الناس مثلما 
ستفعل سياسة "دعه يعمل › دعه يمر "). من هناء فان من کانوا يسعون 
dl‏ حماية الملكية الفردية» والمبادرة» والحرية الفردية» Le‏ غالباً ما 
يؤثرون أن يسبغوا عليها مباركة ميتافيزيقية باعتبارها "حقاً طبيعياً". لا 
بإطلاق صفة "النفعية". المعرّضة للاستهداف. عليها. وعلاوة على 
ذلك» Wee a‏ مفهومي الأخلاق والواجب باختزالهما 
الإحساس بنظام الأشياء الأبدي الراسخ في نفوس الفقراء الجاهلين 
الذين يعتمد عليهم الاستقرار الاجتماعي. 


ly‏ هذه الأسباب» OB‏ النفعية لم تستطع أبداً احتكار أيديولوجية 
الطبقة الوسطى الليبرالية. فهي قدمت المعاول القوية الكافية لتدمير 





(2) علینا آن لا نفترض آن "الصالح اخاصة" کانت تعني» بالضرورد» نوعا من 
الأنانية المعادية للمجتمع. فقد رأی النفعیون ذوو النزعة الانسانية والاجتماعية آن عناصر 
الاكتفاء التي يسعى الفرد إلى الحصول عليها وتعظيمها تتضمن, أو يجب مع التربية الصحيحة 
أن تتضمنء العنصر الخيري؛ أي الرغبة في مساعدة البشر الآخرين. ولم يكن ينظر إلى هذا 
البعد بوصفه واجباً أخلاقياً أو جانباً من جوانب الوجود الاجتماعي» بل اعتبر أمرأ تستلزمه 
سعادة الفرد. ويقول دو هولباخ pE abs à (Holbach)‏ الطبيعة (Système de la nature)‏ 
(الجزء الأولء ص 268): "المصلحة ليست أكثر من الأمر الذي يعتبره كل منا من ضرورات 
aloes‏ 
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المؤسسات التقليدية التي لم تستطع الإجابة عن الأسئلة الظافرة من 
نوع: هل هذا الأمر عقلاني؟ هل هو نافع؟ هل سیحقق السعادة 
القصوى لأكبر عدد من البشر؟ إلا أنها لم تكن من القوة بحيث تتمكن 
من إشعال ثورة أو اتقائها. وهكذا ظل «(John Locke) Ja òp‏ 
الواهن فلسفیاً لا رمان هرر حل هو وح pat SA‏ 
المدافع عن الليبرالية المبتذلة؛ CY‏ على الأقل» وضع الحرية الفردية 
خارج نطاق التدخل والهموم؛ لأنه اعتبرها هي الأكثر أهمية من جميع 
' الحقوق الطبيعية". ووجد الثوريون الفرنسيون أن الأفضل لهم أن 
يؤكدوا على المطالبة ons‏ الاقتصادي الحر (لكل مواطن الحرية في 
استخدام جهده ه وطاقته ورأسماله بالطريقة التي يراها صالحة نافعة 
له... وله أن يشاء ما يشاءء وكيفما يشاء) ”+ وأن يعتبروه شكلاً 
من أشكال الحق الطبيعي العام في الحرية (إن ممارسة كل شخص 
وا مرس ری اقا کی 
EN‏ أن ON gaa I Ngee‏ 


وبالتالي» فإن الليبرالية الكلاسيكية» تخلت في كينا gol‏ 

عن الجرأة والعنفوان اللذين جعلا منها قوة ثورية مؤثرة. غير أنها كانت 
أقل ریقف کت ها الاقتصادي؛ ویعود ذلك فی جانب منه. ال أن 
ثقة الطبقة الوسطی بانتصار الرأسمالية کانت آکبر بکثیر من ثقتها بتفوق 
البورجوازية السياسي على الحكم المطلق أو على الدهماء الجهلة» إضافة 
ٍل آن الافتراضات الکلاسيكية عن الطبيعة البشرية وحالة الانسان 
الطبيعية کانت» دونما شك» تتواءم وأوضاع السوق الخاصة أكثر بكثير 
ها تتواءم أوضاع ds‏ توت من هنا فان الاقتصاد السياسي 
الكلاسيکي؛ بمساهمة من توماس هوبز؛ یمثل صرح الأیدیولوجیا 


Archives parlementaires de 1787-1860, tome VII, p. ۰ (3)‏ 
كانت تلك هي مسوّدة الفقرة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن . 
)4( إعلان حقوق الإنسان والمواطن 21798 الفقرة 4. 
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الليبرالية الأكثر نفوذاً من الوجهة الفكرية» وقد شهد عصره الذهبي قبل 
المرحلة التي يعالجها هذا الكتاب بقليل؛ ذلك أنه بدأ بنشر كتاب آدم 
سميث )1790-1723( 5 33 ple (Wealth of Nations) el‏ 1776© وبلغ 
أَوْجَهُ بنشر كتاب ديفيد ريكاردو (1823-1792) مبادئ الاقتصاد السياسي 
(Principles of Political Economy)‏ عام 7 = أن هذا ria‏ 
الفكري بدأ بالانبيار أو التحول عام 1830 fey‏ الرغم من ذلك» فان 
نسخة مبتذلة منه بقيت تستهوي المزيد من الأتباع والأنصار في أوساط 
رجال الأعمال في تلك الفترة. 


بالأناقة والنزعة a Selous‏ أن ال QU aoe‏ من أفراد 
يتمتعون بالسيادة» وبكيان نفسى يسعى إلى تحقيق المصلحة الذاتية في 
بيئة ينافس فيها الواحد الآخر. غير أنه يمكننا أن نبين أن هذه الأنشطة» 
عندما يسمح لها بالانطلاق من عقالها دونما ضابط أو رابط» فإنها لن 
تكتفي بخلق نظام اجتماعي "طبيعي " (يتميز عن النظم المصطنعة التي 
فرضتها المصالح الذاتية ا أو النزعة الظلامية» أو التطفل 
«(Ja‏ بل ستؤدي انشا إلى نمو "855 ؛ الأمم' ' بأسرع وقت ممكن؛ 
أي أنها ستجسد الرخاء cold Sty‏ ومن 5 prod sold‏ الناس. 
والأساس الذي یقوع Me de‏ النظام الطبيعي هو التقسيم الاجتماعي 
oe‏ ويمكن MM G Lobe ‘ ee‏ 
يوجرون ی للرآسمالیین. Lite den ue‏ عل أن 
من مصلحة کل من بریطانیا وجایکا کلتیهما آن نقرم الواحدة بصنع 
البضائع Lanes‏ تكتفي الأخرى بإنتاج السكر الخام ؛ ذلك أن ثروة ة الأمم 
إنما تنامت من خلال المشروعات الخاصة القائمة على التملك وتراكم 
رأس المال. ويمكن البرهنة أيضاً على أن آية وسيلة أخرى لتأمين الثروة 
لا بد من آن تصیبها بالتعش والإبطاء» إن لم يكن الخمود. وعلاوة على 
ذلك» فان المجتمع غير التکافیء من الوجهة الاقتصاديةء الذي نجم على 
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نحو لا مناص منه عن أنشطة الطبيعة البشرية» لم يكن ينسجم والمساواة 
الطبيعية بين الناس ولا يتفق وروح العدالة. ومن شأن هذه الثروة أن 
تؤمن حتى لافقر الفقراء حياة أفضل مما كانوا يحلمون به. كما أنها كانت 
تقوم عل اک العلاقات تكافؤاً ومساواة» وهي تبادل الأشياء بما 
يعادلها فى السوق. وعلى حد تعبير أحد الدارسين المحدثين: "م يكن 
LS‏ جد بخ عل دى الا لات الد بس کل ما كمل 
من شخص آخرء بشىء يعادله. يضاف إلى ذلك أن النشاط الحر للقوى 
الطبيعية سيدمر جميع المواة قع التي لم تكن تقوم على الإسهام في خدمة 
المصلحة ea‏ 

وعلى هذا الأساسء كان التقدم يعتبر أمراً "طبيعياً". مثل 
الرأسمالية. والمطلوب هو إزالة العراقيل التي , وضعت في الماضي ليتحقق 
التقدم ويواصل مسيرته إلى الأمام لا محالة. وكان واضحاً أن تقدم 
الإنتاج كان يواكبه تقدم مماثل في الآداب والعلوم والمدنيّة كلها بصورة 
عامة. وعلینا آن لا نفترض آن من اتغذوا هذه الواقف کانوا یدافعون 
بصورة خاصة عن الصالح الذاتية لرجال الاعمال. فقد کانوا یعتقدون 
أن طريق الشرية إل امهيا كان هم خلال الرأسمالية» وكان بوسعهم 
أن يجدوا مبررات تاريخية في تلك الفترة لاعتقادهم هذا. 

إن موطن القوة في وجهة النظر الضحلة تلك (التي تحاكي في 
ضحالتها مواقف المعلم بانغلوس في رواية فولتير: كانديد) لم يكن 
يكمن فقط في ما كان يُعتقد أنه قدرتها الفائقة على إثبات نظرياتها 
الا قتصادية بالاستدلال العقلي » بل في التقدم dt‏ الذي حققته كل من 
الرأسمالية والمدنية في القرن الثامن عشر. وقد بدأ العطب يصيب وجهة 
VY code bJ‏ لمجرد أن ريكاردو اكتشف في هذا النظام تناقضات غفل 
عنها آدم سميثء بل لأن النتائج الاقتصادية والاجتماعية الفعلية 
للرأسمالية لم تكن على مستوى التوقعات. 





Eric Roll, 4 History of Economic Thought ([n. p: n. pb., 1948}, p- 155. (5) 
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لقد كان الاقتصاد السياسي في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر علماً "قاتماً". لا علماً وردياً. وكان یمکن بطبيعة الحال» 
الاعتقاد بأن بؤس الفقراء الذين كتب عليهم أن يظلوا على الدوام على 
شفا المجاعة مثلما رأى مالتوس في Ulis‏ عن (Essay on HI‏ 
j «1798 ele Population)‏ كانوا من ضحايا استقدام الآلات إلى 
المصانع كماد ا نک ” * كان هو السبب في القدر الأعظم من 
السعادة للعدد الأكبر مخ الناس» غير أن هذه المستويات والأعداد كانت 
أقل بكثير ما كان مؤملاً. إلا أن مثل هذه الحقائق» وكذلك الصعوبات 
الواضحة التي كان يواجهها التوسع الرأسمالي في الفترة بين العام 1810 
والأربعينات من ذلك القرن» وقد أسهمت في تضاؤل التفاؤل» 
وحفرت عل الاستقصاء التقدي» ولا سیما في دراسة "التوزیم" مقابل 
الانتاج؛ وهو ما کان الشاغل الرئيسي للجیل العاصر لادم سمیث 


إن اقتصاد ديفيد ريكاردو السياسي» وهو من الروائع في 
الاستدلال المنطقي الصارم استحدث ‏ من ثمٌّ. عناصر معتبرة في 
السجال حول التناغم الطبيعي الذي شغل به من سبقوه من 
الاقتصاديين. OST al Ob‏ أكثر بكثير ما فعله آدم سميث» على عدد من 
العوامل التي يتوقع أن توقف عجلة التقدم الاقتصادي عندما ركز على 
المكونات التي تحرك هذه العجلة؛ مثل ميل معدلات الربح إلى التناقص. 
والأهم من ذلك» أنه طرح نظرية العمل العامة حول القيمة» وهي التي 
م يكن ينقصها إلا لمسة واحدة لتتحول إلى حجة قوية ضد الرأسمالية. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن قدرته الفنية الفائقة» مفكراء ومساندته 
الحارة للأهداف العملية التي نادى ا رجال الأعمال البريطانيون» مثل 
التجارة الحرة والعداء ضد الملآك» ساعدت على احتلال الاقتصاد 





(6) "إن الرأي الذي يحمله أفراد الطبقة العاملة» بأن استخدام الآلات كثيراً ما يعرقل 
مصاطهم لا يقوم على التحيز أو الخطأء بل إنه ينسجم والمبادئ الصحيحة للاقتصاد 
السیاسی ". انظر : .383 Principles, p.‏ 
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السياسي الكلاسيكي موقعاً أكثر تميزاً ما كان عليه فى الأيديولوجيا 
للیبرالية. وکانت طلائم الصلحین من الطيقة y‏ دما بدا ار عرد 
النابليونية مسلحین» لاغراض عملیة» بمزیج من النفعية البنثامية 
والاقتصاد الريكاردي. وقد آدت |نجازات سمیث وریکاردو الضخمق 
بمساندة من آساطین الصناعة والتجارة البریطانیین» بل تحویل الاقتصاد 
السياسي إلى علم بريطاني أساساًء وتقلیص آدوار الاقتصادیین 
الفرنسيين (الذين شاركوا في ريادة هذا المجال في القرن الثامن عشر) 
ووضعها في مرتبة مهيدية آو مساندة» وحولوا الاقتصاديين غير 
الكلاسيكيين إلى جماعة متنائرة من القناصة. وعلاوة على ذلك» فقد 
جعلوا من الاقتصاد السياسي رمزاً جوهرياً لتقدم AN oll‏ واسسشت 
راز گرا حول هذا البحث احتله أحد مُريدي آدم سمیث؛ هو 
ج. ب. ساي B. Say)‏ .0( والنفعي الفوضوي ولیام غودوین 

ds . (William Godwin)‏ تكد الأرجنتين حفق الاستقلال» حتی بدأ 
في جامعة بيونس آبريس الجديدة تدريس الاقتصاد السياسي عام 1823 
اعتماداً على أعمال ريكاردو وجيمس be‏ التي كانت قد ترجمت قبيل 
ذلك. ولكن كوبا سبقت غيرها عندما أسست أول كرسي للتدريس 
الجامعي حول هذا الموضوع عام 1818. ومع أن السلوك الاقتصادي 
الفعلي للجماعات الحاكمة في أمريكا اللاتينية قد أثار الفزع في أوساط 
التمويل والاقتصاد في أوروباء فإن ذلك 1 یغیر مسارهم قید شعرة 

عن النهج الاقتصادي الذي اتبعوه. 


وفي السیاسة. ۸ تكن الأيديولوجيا الليبرالية» كما رأيناء تتسم 
بالتماسك آو الانسجام. فقد ظلت» من الناحية النظرية» موزعة بين 
الدرسة النفعية من جهة؛ وتنویعات معدلة عل الذاهب القديمة التي 
تدور حول محاور القانون الطبيعي والحق الطبيعي» مع غلبة التيار الثاني 
من جهة آخری. . كما ظلت تتنازع براجها العملية الاتجاهات التي تترواح 

بين الإيمان بالحكومة الشعبية؛ آي حكم الأغلبية الذي كان يدعمه 
ghd‏ ی أن ما كلل الثورات بالنجاح لم يكن حجة الطبقة 
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الوسطى. بل حشد الجماهير” من Age‏ والإيمان الأكثر شيوعاً بحكم 
تعولاه نخب الملاك؛ أي بين النزعتين الراديكالية والمحافظة حسب 
الاصطلاح البريطاني» لأنه إذا كانت الحكومات تتمتع بدعم الناس» وإذا 
كانت الاغلبية هي التي تتول الحكم بالفعل (أي عندما تتم التضحية 
لمصلحتها بمصالح الأقلية» وذلك» حتمي من الوجهة النطقیة)» فهل 
سيكون ممكناً الاتكال على الأغلبية الفعلية» وهي 'الطبقات الأفقر 
والأكثر عدداً" © في حماية الحرية» والقيام بما يمليه العقل» وهوء كما 


Mies‏ الصددء كان السبب الأساسي للفزع قبل الثورة الفرنسية هو 
الجهل والشعوذة الشائعان في أوساط الكادحين الفقراء الذين كانواء في 
tatty ally EI eu se bea cou Vic al‏ اور 
نفسها خطراً اضافیاً هو البرنامج اليساري العادي للرآسمالیة وذلك ما 
4( ضمناً (آو علانية کما یری البعض) في بعض جوانب دکتاتورية 
اليعاقبة. وكان المحافظون المعتدلون في الخارج قد تلمسوا هذا الخطر 
بصورة مبكرة؛ فقد تراجع ادموند بیرك gl «(Edmund Burke)‏ 
الاقتصادية” » فتبنى الإيمان غير العقلاني بفضائل التقاليدء 


)7( كان من نتائج سقوط الباستيل أن كوندورسيه (Condorcet)‏ )1743 _ 1794(« 
الذي تعتبر أفكاره خميرة للتوجهات البورجوازية المستنيرة» تحول عن اعتقاده بحق التصويت 
المحدود إلى الإيمان بالدیمقر اطیة» مع ضرورة توفر ضمانات قوية لحماية الأفراد والجماعات. 

Jean - Antoine Nicolas de Caritat Condorcet, Oeuvres de Condorcet (8) 
(1804), [vol. XVIII], p. 412, and R. R. Palmer, Age of Democratic Revolution: A 
Political History of Europe and America, 1760-1800 (Princeton: Princeton 

University Press, 1959), vol. 1: The Challenge, pp. 13-20: 

<(Palmer) LL 6‏ بصورة غير مقنعةء أن الليبرالية كانت آنذاك ذات طابع 
"ديمقراطى " أكثر وضوحا مما تبدو عليه الآن. 

C. B. Macpherson, “Edmund Burke,” Transactions of the Royal Society (0) 
of Canada = Mémoires de la société royale du Canada, 3rd. Series, Sect. 2, vol. 

LUI (1959), pp. 19-26. 
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والاستمرارية» والتقدم العضوي البطيءء الذي أصبح منذئذ الاطار 
النظري للنزعة المحافظة. ولقد عدل الليبراليون العمليون في القارة 
الأوروبية عن الديمقراطية السياسية إلى ملكية دستورية تقوم على حق 
الانتخاب للملاك أوء باختصاره إلى حكم مطلق يضمن لهم 
بصاخهم. وبعد العامين 1793 و1794. لم يكن ثمة من يشارك جيمس 

مل الرأي في الوئوق بالقدرة الذاتية عل الاحتفاظ بمساندة 
el iall‏ على الدوام» حتى في جمهورية ديمقراطية» غير جماعة من 
الساخطين المتطرفين» أو من البورجوازيين الواثقين في أنفسهم كل الثقة. 


be Nols Gea a kis Sl lel رف‎ 

الاجتماعي. والحركات الثورية» والأيديولوجيات الاشتراكية في تفاقم 
هذا المأزق» وزادته ثورة ة عام 1830 Ed‏ وبدا أن الليبرالية والديمقراطية 
قد تحولتا إلى خصمين لا إلى حليفين» وأصبح شعار الثورة الفرنسية 
الثلائي التمثل في الحرية والمساواة والإخاء» تعبيرا عن التناقض لا 
التآلف. وتبدی ذلك بطبيعة الحال في أجلى صوره في موطن الثورة 
نفسهء فى فرنسا. إن أليكسيس دو fog‏ (۰)1859-1805 الذي کرس 
ذكاءه الحاد المشهود لتحليل النزعات الأصلية فى الديمقراطية الأمريكية 
(1835) ثم في الثورة الفرنسية فیما بعد» قد حافظ عل نقسه بین النقاد 
اللييراليين المعتدلين في تلك المرحلةء بل ان آفکاره برهنت عن تجانسها 
مع موقف الليبراليين المعتدلين في العالم الغربي منذ العام 1945. وربما 
يعود ذلك بالطبع إلى مقولته: "منذ القرن الثامن عشر» نبع نهران» 
كأجما من نبع واخد: يتقل الأول .ماتهما النامن إلى المؤسسات الحرة: 
والاخر ال السلطة الطلقة " ". وفي بریطانیا ایضا» نلمس مفارقة جلية 
بين الثقة البالغة التي أولاها جيمس مِلْ للديمقراطية التي تتزعمها 
البورجوازية من جهة والقلق الذي أعرب عنه ابنه جون ستيوارت Jo‏ 


J. L. Talmon, Political Messianism: The Romantic Phase, Books that (10) 


Matter (New York: Praeger, 1960), p. 323. 
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OL, (1873-1806)‏ حماية حقوق الأقليات قبالة الأغلبيات؛ وذلك هو 
الأمر الذي شغل ذلك المفكر السخي المهموم في كتابه حول الحرية «0) 


.(1859) Liberty) 


Il 


فيما كانت الأيديولوجيا الليبرالية تفقد عنفوانها الأصلي الواثق ‏ ! 
حد جعل بعض الليبراليين يشككون بحتمية التقدم أو حتى بضرورته - 
بدأت أيديولوجية جديدة» هي الاشتراكية» بالأسس التي قامت عليها 
وهي : إعادة العقل والعلم والتقدم. وما كان يميّز الاشتراكيين في تلك 
ی Ne‏ ال وه ره والذي يظهر 
مرة بعد آخری في آدبیات التاریخ À‏ السجل. هو القبول من دون تحفظ 
بالثورة الصناعية التی مهدت لاحتمال بروز الاشتراكية احديثة. وکان 
الکونت کلود دو سان سیمون (۰)1825.1760 علی الرغم من آن آفکاره 
تحتل منزلة أكثر غموضاء الداعية الطليعي الأول ل " الصناعتية' 
و "الصناعیین" (وهو الذي نحت هذین الصطلحین بالفرنسیة). وأصبح 
تلامیذه اشتراكيين» وخبراء فنیین مغامرین؛ ومولین وصناعیین آو کلیهما 
على التوالی. وهکذا احتلت السان سيمونية مکانة غريبة في تاريخ كل من 
تطور الرآسمالية ومعاداة اثر آسمالية علی حد سواء. وکان روبرت آوین 
(1858-1771) في بریطانیا رائداً ناجحاً کل النجاح في صناعة القطن» 
واستمد ثقته بامكانية قیام جتمع آفضل لا من ایمانه الراسخ باحتمال حقق 
الکمال الانسانی فحسب. بل آیضاً من الشواهد القاتمة آنذاك على خلق 
جتمم الوفرة الحتمل جراء الثورة الصناعية. . وکان فريدريك انغلز من 
المشاركين في تصنيع القطن» > وإن كان ذلك على مضض. ول يكن أحد من 
الاشتراكيين الجدد راغباً في إرجاع ساعة التطور الاجتماعي إلى الوراء؛ مع 
أن كثيراً من أتباعهم كانوا يريدون ذلك. بل إن شارل فورييه 
)1837-1772(« وهو الأقل حماسةً تجاه النزعة الصناعتية بين الأباء المئؤسسين 
a‏ شتراكية» كان يرى أن الحل يكمن بعد الثورة الصناعية لا قبلها. 


445 





0 





إضافة إلى ذلك» فإن حجج الليبرالية الكلاسيكية كانت 
ستستخدم» وقد استخدمت بالفعل» ضد المجتمع الرأسمالي الذي 
اسه کے ان قد كات الاد صل خد کر شان د خوسته 
E a E a aa‏ 
السعادة العظمى للعدد الأكبر من الناس لم تكن ستتحقق للكادحين 
الفقراء. ولم يكن صعباً وضع خط فاصل بين السعي للسعادة من جهةء 
وافتراضات الفردية الأنانية من جهة أخرى. وذلك ما فعله وليام 
غودوين» وروبرت أوين» وتوماس هودغسکن «(Thomas Hodgskin)‏ 
والمعجبون الآخرون ببنثام. ويرى أوين أن "الهدف الأولي الضروري 
للحياة كلها هو السعادة. غير أنه لا يمكن أن تتحقق السعادة بصورة 
فردية؛ ومن العبث أن نتوقع سعادة معزولة. وإذا م يكن منها نصيب 
للجميع » فلن تتمتع بها القلة على الإطلاق "'. 


وبعبارة أدق» كان ممكناً أن يقف الاقتصاد السياسى الكلاسيكى» 
بصيغته الريكاردية» ضد الرأسمالية؛ وذلك ما دفع اقتصاديي الطبقة 
الوسطى بعد العام 1830 إلى أن ينظروا إلى ريكاردو بفزع» بل آن 
يعتبروهء هو والأمريكي كاري (Carey)‏ (1879-1793)» مصدراً من 
المصادر التي يستلهمها المشاغبون والمخربون في المجتمع. فإذا كان 
يعيش منتجو العمل على حافة هؤة البؤس؟ ويكمن السبب» كما أوضح 
SG‏ 92 6 مع أنه لم یکن راغبا في استخلاص النتائج من نظریته في 


(11) تقرير عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ المرسوم الصادر في السنة الثانية في الثامن من 

Louis-Antoine-Léon Saint-: شهر فنتوز [الشهر السادس في التقويم الجمهوري]. انظر‎ 
Just, Oeuvres complètes de Saint-Just, 2 vols., élite de la révolution; 1, avec une 
introd. et des notes par Charles Vellay (Paris: E. Fasquelle, 1908), vol. IE 
Rapports et écrits divers (mai 1793-thermidor an IT), p. 248. 


[Robert Owen], The Book of the New Moral World, pt. IV, p. 54. (12) 
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أن الرأسماليين استحوذواء على هيئة فائدة» على الفائض الذي أنتجه 
العاملء بالإضافة إلى ما يتلقاه من أجر (ولم يكن لتملك مالكي الأرض 
جانباً من هذا الفائض آثار مهمة على هذا الوضع). لقد كان 
الرأسماليون» في واقع « یستغلون العمال. ویستوجب الامر الآن 
التخلص من الرآسمالیین والقضاء عی الاستغلال. وسرعان ما برزت 
iela‏ من "اقتصاديي العمل " الریکاردیین في بریطانیا. وعكفت على 
تحليل الدروس الستفادة وتبیاضا. 


وإذا كانت الرأسمالية قد حققت» بالفعل» ما کان متوقعاً منها في 
أيام الاقتصاد السياسي المتفائلة» فإن أوجه النقد هذه لم تكن لتجد 
صدى لها. وخلافاً للا يُفترض في كثير من الأحيان» ob‏ "الثورات 
المدويّة" لا تندلع في أوساط الفقراء إلا Lal‏ إلا أن ظروفاً في غاية 
الصعوبة استجدّت جراء تضافر الكساد» وتناقص الأجور النقدية» 
والبطالة الناجمة عن الاستخدام المكثف للتقانة» وتعاظم الشكوك في 
مستقبل التوسع الاقتصادي 7 . وقد تبلورت هذه الظواهر كلها خلال 
المرحلة التكوينية للاشتراكية؛ sl‏ في الفترة الواقعة بین نشر روبرت 
او كتابه: نظرة جديدة للمجتمع (018141813 ۳ وإعلان البيان 
الشيوعي (1848). ولذلك أصبح بوسع النقاد أن يركزوا اهتمامهم على 
عيوب النشاط الاقتصادي» وعلى "تناقضاته الداخلية"» بدلا من 
الحديث عن افتقاره إلى العدل والإنصاف. وراحت الأبصار التي زادها 
النفور جدةٌ تتلمس التقلبات الدورية الاصیلت آو "الازمات" التي 


(13) ان کلمة "الاشتراكية " نفسها من الألفاظ التی نحتت فی العشرینات من القرن 
التاسع عشر. 

Robert Owen, New View of Society: Or, Essays on the Principle of the (14) 
Formation of the Human Character, and the Application of the Principle to Practice, 


Essay Second by One of His Majesty’s Justices of Peace for the County of Lanark 
(London: [n. pb.], 1813). 
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تنطوي عليها الرأسمالية (وذلك ما أوضحته أعمال سيسموندي 
«(Wade) L33 «(Sismondi)‏ وانغلز). وقد فات آنصار الرأسمالية آن 
یستبینوا ما فیها من تناقضات» بل ان "قانوناً" پرتبط باسم ج. ب. 
ساي (1832-1767) آنکر احتمال وجودها أصلا. وقد آدرك هولاء آن 
توزيع الدخل القومي الذي يفتقر بصورة متزايدة إلى الإنصاف في تلك 
الفترة (حيث يزداد الأثرياء ثراءً والفقراء فقرأ) لم يكن من قبيل 
الصادفت بل کان واحدا من نتائج تشغيل هذا النظام. ومجمل القول 

بم انكطاعوا انميقو أن الرأسمالية لم تكن تنطوي على الظلم 
فحسب» بل إنها كانت كذلك تعمل بصورة سيئة وتدي» من ثم إل 
توليد نتائج عكسية مخالفة لما تكهن به مناصروها. 


كان الاشتراكيون الحدد» حتى ذلك «ott‏ يقتصرون على OLS‏ 
وجهة نظرهم بعرض الحجج التي استخدمتها الليبرالية الفرنسية - 
البريطانية الكلاسيكية بما يتجاوز حدود ما يقبل به الليبراليون 
البورجوازيون. كما أن المجتمع الجديد الذي دعوا إلى إقامته لم يكن 
يمختلف عن النموذج التقليدي الذي تصوره الليبراليون الإنسانيون. لقد 
كان المجتمع المثالي الذي طمح إلى إقامته الليبراليون والاشتراكيون على 
السواء عالما يتمتع الجميع فيه بالسعادة» ويحقق فيه الفرد بحرية كامل 
طاقاته المضمرة» وتسوده الحرية» ويغيب عنه الحكم الذي يقوم على 
الإرغام. ولم يكن مختلف أعضاء العائلة الأيديولوجية المتحررة من 
الدرسة الانسانية وعصر التنویر» ولا اللیبرالیون» والاشتراکیون 
والشيوعيون» يختلفون عن الفوضوية اللطيفة التي كانت بمثابة مجتمع 
طوباوي لهم جیع بل إن ما كانوا يمتازون به هو الوسائل الواجب 
استخدامها لتحقیق ذلك. وعند هذا اد شقت الاشتراكية لنفسها 
طريقاً مختلفاً عن التقاليد الليبرالية الكلاسيكية. 


لقد رفضت الاشتراكية» بادئ ذي بدء» بصورة جذرية» التصور 


الليبرالي للمجتمع بوصفه مجرد تجمع أو ترابط بين ذراته المفردة» تمثل 
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الصالح الذاتية والنافسة القوة الدافعة فیه. وعلی هذا الاأساس يعود 
الاشتراكيون إلى المبدأ الأعرق في تقاليد الأيديولوجيات البشرية» وهو 
أن لا سهان els a‏ وه أن lll‏ تون اء jis‏ 
بعضهم La‏ والجتمع لیس انتقاصاً ضروریا» موسفً من حق 
الإنسان الطبيعى غير المحدود فی آن یفعل ما یشاء» بل هو حاضن 
حياته» وسعادته» وفردیته. وقد فوجئوا بفکرة آدم سمیث القائلة ان 
تبادل الأشیاء فی السوق سیجلب العدالة الاجتماعية ورآوا آن هذا 
الراي ما آن یکون غیر مفهوم آو غیر آخلاقي. وقد شارکهم هذا الرأي 
آغلب الناس العادیین» حتی ولو ۸ يكونوا قادرين على التعبير عنه. كما 
أن عدداً كبيراً من نقاد الرأسمالية وقفوا ضد هذا الاجاه الذي جرد 
المجتمع البورجوازي من الإنسانية (ويعبر مصطلح "الاستلاب " الذي 
استخدمه الهیغلیّون ومارکس الشاب» عن المفهوم القديم للمجتمع 
بوصفه "سکن " الانسان» لا جرد موضع تتلاقی فیه آنشطة آفراد لا 
رابطة بینهم). وآنحی هوّلاء النقاد باللوم عل کامل مسيرة الدنیق 
والنزعة العقلانية» والعلم» والتقانة. أما الاشتراكيون الجدد» فإنهمء 
خلافا للثوريين القدامى مثل الشاعر وليام بليك» وجان جاك روسوء 
حرصوا على تحاشي ذلك. إلا أنهم لم يكتفوا بتبني النموذج التقليدي 
للمجتمع بوصفه سكن الإنسان» بل جمعهم الاعتقاد القديم بأن الناس 
عاشوا في وئام قبل ظهور مجتمع الطبقات والملكية؛ وذلك هو المفهوم 
الذي عبر عنه روسو بالاعلاء من شأن الانسان البدائی» والکتاب 
الراديكاليون الأقل تقدماً بترویج آسطورة الناس الذین کانوا یعیشون 
إخواناً وأحراراً بل آن تعرضوا للغزو من جانب حکام غرباء مثلما 
حدث للسكسونيين على يد النورمانديين» والغاليين على ید التیوتونیین. 
وفي ذلك يقول فورييه: "على العبقرية أن تعيد اكتشاف السبل المفضية 
إلى هذه السعادة البدائية» وتكيّفها مع أوضاع الصناعة الحديثة"229. 








Talmon, Political Messianism: The Romantic Phase, p. 127. (15) 
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ولقد امتدت الشيوعية البدائية عبر القرون والمحيطات لتقدم نموذجاً 


من جهة أخرى» تبنت الاشتراكية حجة لم تشدد تقاليد الليبرالية 
الكلاسيكية التأكيد عليهاء هذا إذا كانت تأبه لها أساساء ألا وهى البعد 
وأوائل الاشتراكيين الحديثينء طبيعية عقلانية» مغايرة للمجتمع 
اللاعقلاني المصطنع الذي فرضه الجهل والطغيان آنذاك على العام. 
والآن» وبعد أن بين تقدم التنوير للناس ماهية العقلانيةء لم يبق إلا 
اكتساح العراقيل التي منعت النطق السلیم من الضي قدما ال الأمام. 
والواقع أن الاشتراكيين *الطوباويين" (ومنهم السان سيمونيون» 
وأوين» وفورييه» وغیرهم) كانوا مقتنعين اقتناعاً راسخاً بأنهم ما إن 
يعلنوا الحقيقة حتى يسارع الناس المتعلمون الحصيفون إلى تبنيهاء is‏ 
قصروا جهودهم ومساعيهم لتحقيق الاشتراكية أول الأمر على النشاط 
الدعائي الترويجي الموجهء في المقام الأول» إلى الطبقات ذات النفوذ. 
وکان العمال الذین سینتفعون. ولا شك. آکثر من غیرهم: غارقین في 
الجهل والتخلف مع الاسف. ومن ثم انصبت جهودهم على إقامة 
التعاونية الواقعة في آراضي أمريكا الواسعة الخالية التي لم تكن تعاني من 
تقاليد التخلف التاريخي التي تعوق التقدم البشري. وكانت مستعمرة 
آوین السماة "الانسجام اخدید" في ولاية اندیانا. وانتشرت في 
الولایات التحدة آربع وثلائون من "کتائب " فورییه» سواء منها الولود 
of ble‏ للستورد وأعداد کبيرة آخری من الستعمرات التي آقیمت 
بوحي من المسيحي الشيوعي كابيه وآخرين. LÍ‏ السان سیمونیون الذین 
لم يكونوا ميالين إلى إجراء التجارب الجماعية» فقد واصلوا البحث عن 
طاغية مستنير لتنفيذ مقترحاتهم» وظنوا ذات مرة أنهم وجدوه في 
شخصية بعيدة المنال هي محمد ede‏ والي مصر. 
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كان ثمة عنصر تطوري تاريخي في هذه الدعوة الكلاسيكية 
العقلانية لاقامة الجتمع الصالح؛ ان a‏ للتقدم لا بد من 
آن تنطوي على بعد تطوري» وربما على تطور حتمي خلال مراحل من 
النمو التارشی. وظل الامر کذلك ال آن حول کارل مارکس 
(1883-1818) مركز الثقل فى الدعوة الاشتراكية من کونها مسعی عقلانبً 
مرغوباً فیه: ول ضروونضا باعتبارها سقمية تازهية: وبثلگ حصنلت 
الاشتراكية على أكثر الأسلحة الفكرية سطوة» وما زالت الساجلات 
قائمة حتى الآن دفاعاً عنه. وقد استقصى ماركس خجته هذه من خليط 
من تقاليد الأيديولوجيا الفرنسية ‏ البريطانية والألمانية (الاقتصاد السياسي 
الانجليزي والاشتراكية الفرنسبة. والفلسفة الالانیة). وبالنسبة 
لماركس» كان من المحتم على المجتمع البشري آن یقسم الشپوعية البداثية 
إلى طبقات» ثم تطور بصورة حتمية أيضا إلى سلسلة متتابعة من 
المجتمعات الطبقية التي كانت» على الرغم مما انطوى عليه كل منها من 
أوجه الظلمء de‏ " في زمانهاء وشهلة كل ميا " التناقضات 
الداخلية" التي أعاقت» في وقت ماء تحقيق المزيد من التقدم و 
القوى التي Lente‏ وتحل مكانهاء وکانت الرأسمالية آخر تلك 
الجتمعات. لکن مارکس بدلا من أن ele‏ ار بلاغته 
المدوية في الإشادة بها وإكبار منجزاتها التاريخية. غير أن بوسع الا قتصاد 
السياسى أن يبين أن فى الرأسمالية تناقضات داخلية تجعلها فى مرحلة 
ما لا محالة عقبة تقف في وجه التقدم وتدخلها في أزمة مستعصية لا 
تستطيع الخروج منها. وعلاوة على ذلك. فان الرآسمالية (کما یوضح لنا 
الاقتصاد السياسي)» قد أفرزت من سيحفرون قبرهاء وهم البروليتاريا 
الذین لا بد من آن تتزاید آعدادهم ویتعاظم سخطهم بينما سيجعلها 
ترکز القوة الاقتصادية فی آيدي قلة من الناس آکثر تعرضا للسقوط. الا 
أنه يمكن أيضاً إثبات of‏ النظام الاجتماعي الذي یتفق ومصالح الطبقة 
العاملة هو الاشتراكية أو الشيوعية. ومثلما انتصرت الرأسمالية 
وسادت. لا لأنها أكثر عقلانية من الإقطاع فحسب» بل بسبب القوة 
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الاجتماعية للبورجوازية» فسوف تسود الاشتراكية لا محالة بسب 
انتصار العمال. ومن الحمق الاعتقاد بأنها كانت ستكون er‏ المثالي 
الابدي لو حققها الناس وکانوا علی a SIS jd‏ الذكاء EM‏ رين 
السادس عشر. فقد كانت الاشتراكية وليدة الرأسمالية» ولم يكن 
تشكيلها مكنا بطريقة ملائمة قبل أن يصيب التحول المجتمع الذي خلق 
الشروط اللازمة لقیامها. ولکن النصر کان موکداً لها فور توفر هذه 
الشروط» 'لأن البشر يرسمون لأنفسهم المهمات التي یستطیعون أداءها 


10 


IH 

بالمقارنة مع أيديولوجيات التقدم المتماسكة نسبيأًء فإن تلك التي 
تقف موقف المقاومة في وجه التقدم قد لا تستحق أن توصف بأنها نظام 
فكري. فهي لم تکن» في الواقع. آکثر من مجموعة من التوجهات التي 
تفتقر ال منهجية فكرية مشتركة» وتعتمد على إدراكها الحاد لواطن 
الضعف في الجتمع البورجوازي» وعلى اعتقادها الجازم أن آفاق الحياة 
أوسع ما تسمح به الليبرالية. من هناء فإنها لا تستحق إلا قليلا من 

الاهتمام. 
يستند نقد مناهضي الليبرالية» في أساسه. إلى اعتقادهم بأنها 
دمرت النظام الاجتماعي أو مفهوم الجماعة التي كان البشرء حتى ذلك 
الحين» يعتبرونها جوهر الحياة» واستبدلتها بفوضى لا تطاق يتناحر فيها 
الناس جميعا فيما بينهم (" كل انسان ومصلحته» وليذهب المتخلفون إلى 
الجحيم ")2 فيما جردت السوق من طابعها الإنساني. وعند هذه النقطة 
تلاقت آراء المحافظين والثوريين الناهضین للتقدم وحتى الاشتراكيين. 


e 


وتجل لقاء المواقف هذا بأوضح صوره لدى الرومنطيقيين”"» وأطلة 


Karl Marx, Preface to the Critique of Political Economy. (16) 
انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب.‎ (17) 
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عليه خلیط من النعوت الغريبة مثل "ديمقراطية الحافظین "۰ 
و "الاشتراكية الاقطاعية ". وکان الحافظون میالین ال اعتبار کل نظام 
تبدده الشورة الزدوجة أو آية حالة معينة من الاضي» مثل !قطاع 
القرون الوسطی. هو النموذج الثال. آو القریب من الثال للنظام 
الاجتماعي النشود؛ لأن مطامح الأثرياء الاجتماعية تظل آکثر تواضعا 
من تطلعات الفقراء. کما آکد هولاء بالطبع» pare de‏ "النظام " في 
الأنساق السياسية؛ لأنه هو وحده الذي يحمى من يحتلون الراتب العلیا 
في الهرم الاجتماعي ضد من یشغلون الراتب الدنیا. آما الشوریون 
فکانوا» کما رآینا» یتوقون ال عهود ذهبية بعيدة ماضية کان الناس 
ینعمون فیها بای لآن الجتمعات الراهنة لا تلیی احتیاجات الفقراء. 
کذلك شدد الثوریون عل ما کان یسود الجتمعات الاضية من روح 
التعاون التبادل والشعور بالتضامن اطماعی آکثر ما ركزوا على عنصر 
" النظام " فيها. | 


وعلى الرغم من ذلك» اتفق الطرفان على أن النظام القديم كان» 
في عدة مجالات مهمة. أحسن حالاً من الاوضاع ابحديدة. ففي ذلك 
النظام» قسم الله الأرزاق والمراتب» أعاليها وأسافلهاء بين الناس» 
وذلك ما سرّ الحافظین. غیر آنه فرض على علية القوم مهمات يؤدونها 
(وإن كانت خفيفة سيئة الأداء)» والناس بشر غیر متساوین» إلا أنهم 
ليسوا سلعة تثمّن بأسعار السوق. وفوق هذا وذلكء فإنهم كانوا 
يعيشون معأء فى شبكة متلاحمة من العلاقات الشخصية والاجتماعية» 
ويسترشدون في ذلك بمنظومة من العادات» والمؤسسات الاجتماعية» 
والالتزامات. ولا ریب في آن غینتز» سکرتیر میترنیخ» والصحافي 
الغوغائي الراديكالي البريطاني کوبیت (1835-1762) کانا حلمان بنموذج 
مثالي قروسطي تلف الا آنهما هاجا. بالحدة نفسها "الاصلاح " 
الذي آدی في نظرهماء إلى استحداث البادی البورجوازية في الجتمع. 
بل إن فريدريك إنغلزء وهو أعمق المؤمنين بالتقدم» رسم صورة توحي 
الرضى والطمأنينة لجتمع القرن الثامن عشر القدیم الذي آشاعت الثورة 
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الصناعية الاضطراب فيه. 


وحيث إن المفكرين المعادين للتقدم لم تكن لديهم نظرية متماسكة 
عن التطورء فقد كان صعباً عليهم أن يقرروا أين وقع "الخطأ". وكان 
التهم الاثیر لدیهم هو "العقل "۰ أو بتعبير أكثر دقة» عقلانية القرن 
الثامن عشر. التي حاولت بأسلوبها الأحمق الفظ آن تعبث بقضایا 
تستعصي على الفهم الانساني والتنظیم البشري. فلا یمکن تنظیم 
الات ال las‏ لو كافك الاك leg eile‏ عد كول digas‏ 
بيرك: "علينا أن نضرب عرض الحائطء إلى الأبدء بالإنسيكلوبيديا 
«التى وضعها الفيزيوقراطيون)» وجماعة الاقتصاديين برمتهاء وأن نعود 
ال القواغه والادمه القذیمه الک کانت oe‏ ذل gdh‏ لي 
العظمة للامرای والسعادة للأمم ۹ وقد استجمعت ضد العقلانية 
النظمة حشود الغراتز» والتقالید والایمان الديني» و" الطبيعة 
البشرية* والعقل "السلیم" لا الزیف. حسب النزعة الفکرية 
للمفکرین. غیر آن "التاریخ " الظافر کان هو الغالب في هذه الواجهة. 


وعل الرغم من آنه ‏ یکن لدی الفکرین الحافظین احساس 
بالتقدم التاريخي» إلا أنهم كانوا يدركون إدراكاً عميقاً أن ثمة فرقاً بين 
الجتمعات التي تکونت واستقرت بصورة طبيعية تدرمجية بفعل التاریخ» 
وتلك التي أسست فجأة "بالمكر والحيلة". وإذ لم يكن بوسعهم أن 
يفسروا كيف فُصّلت ثياب التاريخ» بل إنهم أنكروا ذلك أصلاًء فإنهم 
استطاعوا أن يفسرواء بصورة تدعو إلى الإعجاب» كيف أصبحت هذه 
الثياب» بعد ارتدائها فترة طويلة» أكثر مواءمة وأدعى للارتیاح. rails‏ 
الجانب الجدي من الجهد الفكري للأيديولوجية المناوئة للتقدم على تحليل 
التاريخ وإعادة تأهيل الماضي» وعلى استقصاء الاستمرارية لا الثورة. ولم 
يكن شارحوها ومؤيدوها البارزون المهاجرين الفرنسيين الغريبي الأطوار 


Letter to the Chevalier de Rivarol (1 June1791). (18) 
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| مثل دو بونال (18401753) أو جوزيف دو ميستر (Joseph de‏ 
Maistre)‏ (۰)1821-1753 اللذین حاولا احیاء ماض ميت» بحجج 
عقلانية أقرب إلى الحنون» حتى ولو كانوا يستهدفون التأكيد على pleas‏ 
اللاعقلانية» ولكنهم كانوا مفكرين من نوع إدموند بيرك في إنجلتراء 
والحقوقيين الألمان من أنصار 'المدرسة التاريخية" الذين شرغنوا النظام 
القديم القائم على أساس الاستمرارية التاريخية. 


IV 


بقي علينا أن نستعرض مجموعة من الأيديولوجيات التي اتخذت 
موقفاً غریباً وسطا ب بين الموقفين : التقدمي والمناهض للتقدم. أوء بالنطق 
الاجتماعي» بين E‏ والبرولیتاریا الصناعیتین من جهف 
وجماهير الأرستقراطية والطبقات الميركنتيلية والإقطاع من جهة أخرى. 
وكان أبرز من رفع رايتها "الرجال الصغار" الراديكاليون في أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة» والطبقات الوسطى المتواضعة في المناطق 
الوسطى والجنوبية في أوروباء التي كانت تحس بالارتياح» ولكن لا 
بالرضی التام جراء وجودها في إطار مجتمع أرستقراطي أو ملكي. ولم 
يكن كل منهما مستعداً لواصلة مسيرة التقدم إلى نهاياتها المنطقية» سواء 
أكانت ليبرالية أم اشتراكية؛ إذ كان الأول يعتقد أن هذه النهايات ستدفع 
صغار الصناع وأصحاب المتاجرء والمزارعين ورجال الأعمال مرغمين 
ليتحولوا إما إلى رأسماليين أو عمال. وأما الفئة الثانية» فكانت فى غاية 
الضعف» وبعد تجربة دكتاتورية اليعاقبة» في غاية الفزع والخوف من 
تحدي سلطة أمرائها الذين كانت مستخدمة لديهم في كثير من الأحيان. 
ومن سا فان مواقف هاتین الجموعتین کانت» فی الوقت نفسه 
5 بين العناصر الليبرالية (والاشتراكية» ضمناً) في حالة الفئة الأولى» 
المعادية لليبرالية» والتقدمية» والمناهضة للتقدم. وعلاوة على ذلك» 
أتاحت لهم هذه التعقيدات والتناقضات الجوهرية الفرصة ليسبروا آغوارا 
في طبيعة المجتمع أعمق مما فعل التقدميون ومعارضو التقدم على حدٍ 


455 





سواء. وهكذا وجدوا أنفسهم في غمرة الجدلية. 


كان أهم المفكرين (بل العباقرة المتبصرين) بين المجموعة الأولى من 
صغار البورجوازيين قد توفي عام 1789؛ إنه جان جاك روسو. لقد 
وجد نفسه واقفاً فى منتصف المسافة بين الفردية المحضة» والاعتقاد بأن 
الإنسان لا يكون إنساناً إلا في نطاق الجماعة؛ أي بين النموذج المثالي 
لدولة عقلانية» والشك في 'الشعور"» وبين الإقرار بحتمية التقدم» 
واليقين asl‏ دمر حالة الانسجام التي عاشها الانسان البدائي " الطبيعي *. 
وقد عبر عن المأزق الشخصی الذي کان یعانیه» وتعانیه معه الطبقات 
التي لم تقبل اليقين الليبرالي الذي یمثله أصحاب الصانع» ولا الیقین 
الاشتراكي الذي اعتنقه الاشتراکیون. ان مواقف هذا الرجل السیی 
الطبع» العُصابيء ولكن العظيم مع الأسف. لن تکون موضع اهتمام 
تفصیلي من جانبنا؛ لأنه لم تقم مدرسة فكرية روسووية محددة أو p‏ 
سياسي» ما عدا روبسبییر واليعاقبة في السنة الثانية للثورة الفرنسية. 
bte Lu ste asus ols‏ 
al ye Cet‏ کو مکل aloes USMS‏ بل يدان عل 
توجه وموقف عاطفي. وكان نفوذه عظيماً كذلك بين عامة الناس 
وصغار البورجوازيين الراديكاليين» ولكنه لم يكن طاغياً إلا في أوساط 
الهووسین من آمثال مازيني وشاكلته من المتطرفين القوميين. وبصورة 
عامة اندمج آثره في التعدیلات الاکثر وقارا عل عقلانية القرن الثامن 
عشر مثل ما استحدثه توماس جیفرسون (18261743) وتوماس بین 
(1809-1737). 


لقد أساءت تيارات أكاديمية في الآونة الاخيرة فهم روسو بصورة 
بالغة. وقد سخر أصحاب هذه المدرسة من المناهج الفكرية التي وضعته 
في صف واحد مع فولتير والموسوعيين بوصفه واحداً من رواد التنوير 
والثورة لأنه كان من نقّادهم. غير أن من تأثروا به آنذاك اعتبروه جزءا 
من حركة التنوير» وأعادوا طباعة أعماله في دور نشر صغيرة في مطلع 
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القرن التاسع عشر مثلما فعلوا تلقائياً مع أعمال فولتير ودولباخ وآخرين. 
وقد ماجه النقاد اللیبرالیون الحدئون باعتبار آنه من دعاة "الاستبدادية" 
اليساريين. إلا أنه في واقع الأمر م يخلف أية آثار إطلاقاً على التقاليد 
الرئيسية للشيوعية والماركسية الحديثة”'. وخلال تلك الفترة وبعدهاء 
كان أتباعه هم صغار البورجوازيين يين الراديكاليين من اليعاقبة والجفرسونيين 
ومازيني وأمثاله؛ أي المؤمنين بالديمقراطية» والقومية» وبضرورة قيام 
دولة توزع فيها الملكية بإنصاف» وتشيع فيها بعض أنشطة الرفاه 
الاجتماعي. . وفي الفترة التي تعالحها هذه الدراسة» كان يعتبر هن دعاة 
*الساواة" واحرية ضد الاستبداد والاستغلال ( "ولد الانسان حراه غیر 
أنه» في كل مكانء JS‏ بالأصفاد")» والديمقراطية ضد حكم Al‏ 
ومن الداعمین ل "الإنسان الطبيعي" البسيط الذي لم تفسده تعقيدات 
الأثرياء والمتعلمينء ول "الشعور " ضد امسابات الباردة. 

وکانت الجموعة الثانية التی یمکن آن نسمیها ele‏ الفلسفة 
الألمانية» بعيدة کل البعد عن التعقید. وعلاوة علی ذلك. فان أعضاء‌ها 
لم تكن لديهم القدرة على الانقلاب على مجتمعهم ولا الموارد الاقتصادية 
اللازمة لاحداث ثورة صناعية. فمالوا» من ثم إلى بناء عمارات معقدة 
مفصلة من آنساق التفکیر العامة. وکان نمة قلة من اللیبرالیین 
الكلاسيكيين في tall‏ ومن آبرزهم فلهلم هامبولدت ۷۵8 (Wilhelm‏ 
Humboldt)‏ )1835.1767(« شقيق العالم العظيم. وشاع في أوساط 
مثقفي الطبقة الوسطی والطبقة العلیا اعتقاد بحتمية التقدم» وبفوائد 
التقدم العلمي والاقتصادي» مع الإيمان بفضائل إدارة أبوية بيروقراطية 
مستنيرة» وإحساس بالمسؤولية لدى الطبقات العليا. وكان ذلك هو 
الموقف الأنسب والأكثر شيوعاً في طبقة تضم العديد من موظفي 


(19) خلال المراسلات التي جرت بين ماركس وإنغلز Ouf Ge Le (Engels)‏ 
lle‏ لم يرد ذكر جان جاك روسو غير ثلاث مرات» وبصورة سلبية أكثر الأحيان. غير آنهما 
أعربا عن التقدير لنهجه الجدلي الذي استبق به جدلية هيغل (Hegel)‏ 
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الحكومة وأساتذة الجامعات المستخدمين لدى الدولة. . ويتضح مثل هذا 
الموقف في أن غوته العظيم نفسه كان وزيراً ومستشاراً في دويلة 

ue‏ . وکانت مطالب الطبقة الوسطی ‏ التي كانت تصاغ غالبا 
باعتبارها نتيجة حتمية لنزوع تاريخي ‏ تطرح دولة مستنيرة لتلبيتها. وتمثل 
هذه المطالب مطامح الليبرالية الألانية المعتدلة في أحسن حالاتها. وم 
يخفف من حدة هذا الموقف قيام الدول الألمانية» دائماً وفي أفضل 
احالات» بمبادرات نشطة فعالة في تنظيم التقدم في ميادين الاقتصاد 


والتعليم» i‏ كما أن zabar‏ "دعه یعمل» دعه یمر" ' لم تكن بصورة خاصة 
مفيدة لرجال الأعمال الألمان. 


وعلى الرغم من ذلك. وحتى لو تفهمنا الموقف العملي الذي اتخذه 
مفکرو الطبقة الوسطی الاألان (مع أخذ الخنصاء ثص المبزة لوقعهم 
التاريخي بالاعتبار)» بالمقارنة مع نظرائهم في البلدان الأخرى» فلیس 
من المؤكد أننا نستطيع ببذه الطريقة أن نفسر البرود الواضح الذي يبديه 
الجانب الأكبر من الفكر الألماني إزاء الليبرالية i‏ في أصفى 
حالاتها. فقد أعرب أكثر الفکرین الألمان عن امتعاضهم البالغ من 
الاتجاهات الليبرالية اللألوفة» كما تتمثل في الفلسفات اه 
التجريبية والمادية» وفي نظريات ddl e (Newton) c g‏ الديكارتي. 
وغیر ذلك. واستهوجم من ثمْ» النزعات الصوفية والرمزية 
والتعميمات العريضة عن الكليات العضوية. وربما كانت هذه النزعة 
الفكرية الحرمانية ردة فعل قومية على الثقافة الفرنسية التي كانت هي 
المهيمنة في مطلع القرن الثامن عشر. ومن المحتمل أن يُعزى ذلك أيضاً 
إلى استمرار المناخ الفكري الذي ساد العهد السابق» وكانت ألمانيا كيم 
فيه بالهيمنة الاقتصادية» والثقافية» والسياسية إلى حد ما؛ ذلك أن 
انتهاء الفترة الواقعة بين عهد "الإصلاح ' وأواخر القرن الثامن عشر قد 


Johann Peter Eckermann, Gespraeche Mit Goethe in den Letzten Jahren (20) 


Seines Lebens (4-1-1824). 
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حافظ على التقاليد الثقافية الألمانية العتيقة من دون تغيير» مثلما حافظ 
على مظهر البلدات الألمانية على ما كان عليه في القرن السادس عشر. 
وفي جميع الأحوالء cokes‏ الفكري GUN‏ الأساسيء سواء في 
جالات الفلسفة أو العلم» أو الفن» مختلفاً اختلافاً بيّناً عن التقاليد 
الرئيسية التي سادت في أوروبا الغربية في القرن الثامن عفد ۱( 
كانت الكلاسيكية تقترب من نهايتهاء كان الفكر الألماني یفید منها بعض 
الإفادة. وفي ذلك تفسير للنفوذ الثقافي المتزايد للفكر الألماني في القرن 
التاسع عشر. 


يتمثل التعبير الأبلغ عن هذا التراث الفكري في الفلسفة 
الكلاسيكية الألمانية» وهي المنظومة الفكرية التي أرسيت دعائمها بين 
العامین 1760 و1830 بالاضافة ال الادب الألاني الکلاسیکی الذي 
ot‏ العلة ما (وغلينا ان لا ele ob oat‏ فة کان عا 
و ا ' عظيم الشأنء وأن الشاعر شيللر لم يكن أستاذاً 
للتاريخ فحسب”7. بل كان مؤلفاً مرموقاً للبحوث الفلسفية). ويمثل 
إيمانويل کانث )1804-1724( « وغیورغ فلهلم فريدريك هيغل 
(1831-1770) القمتین الشاختین في الفلسفة الالانية. وبعد العام ۰1830 
آصیبت بالتفکك نفسه الذي انتاب الاقتصاد السياسي الكلاسيكي» كما 
رأينا (وهو درة الفكر العقلاني في القرن الثامن er‏ وکان "الهیغلیون 
TOL‏ ثم الماركسية بعد ذلك» هم نتاج هذه الفلسفة. 


وجدير بنا أن نتذكر أن الفلسفة الالمانية الكلاسيكية ظاهرة 


(21) لا يصدق ذلك على النمسا التي مرت بتاريخ مختلف جداً. فمن النصائص المهمة 
للفکر النمساوي آنه ‏ يكن فيه ما يستحق الذكر» على الرغم من أن الفنون (ولا سيما 
الموسيقى» والعمارة» والسرح) وبعض العلوم التطبيقية» شهدت أزهى عصورها في 
الإمبراطورية النمساوية. 

(22) تحتوي السرحیات التاريخية التي وضعها شیللر» ماعدا ثلاثية فالنشتين» على 
الكثير من الأخطاء الشعرية التي لا تخطر في البال. 
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بورجوازية في آعماقها. وقد ملل رموزها البارزون (مثل کانت» 
وهیغل وفیخته وشيللنغ) للثورة الفرنسية» بل انبم ظلوا على ولاتهم 
لها وقتأ غير قليل» وظل هيغل يمجد نابليون ویعلي من شأنه حتی 
معركة يينا (1806). وكانت فلسفة عصر التنوير هي الإطار لفكر كانت 
الذي كان يحمل كل خصائص الفكر في القرن الثامن عشرء كما أنها 
كانت منطلقاً لفلسفة هيغل. وقد تشربت آراء الفيلسوفين كليهماء 
بصورة عميقة» بأفكار التقدم» وكان أعظم إنجازات كانت الأولى هو 
الفرضية التي طرحها عن آصل النظام الشمسي وتطوره بينما كان 
الحور الرئيسي لفلسفة هیغل برمتها» هو التطور (آو» بالعنی 
الاجتماعي. التاريخانية) والتقدم التاريخي. وعلى الرغم من أن هيغل 
كان منذ البداية» يكره الجناح اليساري المتطرف في الثورة الفرنسية» 
وقد حول بعد ذلك إلى محافظ متطرف تاماء فإنه لم يشك لحظة واحدة 
في الضرورة التاريخية لهذه الثورة بوصفها الأساس الذي قام عليه 
الجتمع البورجوازي. وعلاوة عل ذلك» وخلافاً لأكثر الفلاسفة 
الأكاديميين اللاحقينء فان کائت» وفیخته. وخصوصاً هیغل قطعوا 
شوطاً في دراسة الاقتصاد (إذ درس فيخته على يد الفيزيوقراطيين» 
steel uh gould tele aad e‏ ای 
وهيغل الشاب كانا سيقتنعان بآراء آدم OP ea‏ 


هذا النحی البورجوازي في الفلسفة الالانية یتجلی بوضوح» في 
احدی صوره. في كانت الذي ظل طوال حياته إلى جانب اليسار 
اللیبرای. وتضمنت آخر مولفاته (1795) نداء نبيلاً لاقامة سلام عالمي 
شامل في اطار اتحاد للجمهوریات یشجب ارب في جي أرجاء a‏ 
غیر آن کات في جانب آخر منه. یبدو آکثر غموضاً وابباماً من 
هیغل ؛ ذلك آن کات الذي اعتكف كأستاذ جامعي متقشف في ۳ 


György Lukàcs, Der junge Hegel. Ueber die Beziehungen von Dialektik (23) 


und Oekonomie, p. 409 for Kant, Passim-esp. II, 5 for Hegel. 
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| النائية» eee eas‏ 
رن " الادارة Da;‏ ا E‏ 
cers‏ . بيد أنه | po ee‏ 
لفهوم "العمل" cassie ion‏ ابمرهري للحياة Lis) LA‏ يقول 
في محاضراته بين العامن 1805 و۰1806 "یصنع الإنسان الأدوات ay‏ 
كائن عاقل» وفي ذلك أول تعبير عن "الإدارة' Jeary Cad‏ 
يتلمس هناء بصوره ة تدرنجيةء الأدوات نفسها التي ركز عليها 
الاقتصادیون اللیبر الیون الکلاسیکیون» ویشیر » بصورة عريضة» إلى 


على الرغم من ذلك» کانت الفلسفة الالانية منذ بدایاتها تختلف 

عن الليبرالية الكلاسيكية في عدة نواح رئيسية. ا الاختلاف 
لدى كانت آکثر ما هو لدی هیغل. a‏ كانت» في المقام الأول» فلسفة 
مثالية بصورة مقصودة» ترفض النزعات المادية والتجريبية التقليدية. ومن 
ناحية أخرى» وعلى الرغم من أن الوحدة الأساسية في فلسفة كات هي 
الفرد - حتی في حالة الضمیر الفردي - فان نقطة الانطلاق لدى هيغل 
هي الجماعة (أي المجتمع) التي كان يعتقد أا قد بدأت تتشظى تحت 
وطأة التطور التاريخي. بل إن الحدلية/ الديالكتيكية لدى هيغل» أي 
نظرية Li) pass‏ كان (dte‏ عبر صيرورة لا نباية لها لحل المتناقضات» 





(24) وهکذا یبین لوکاش (11268) آن مفارقة سمیث (5:0111) الواضحف حول *"الید 
"al‏ ' التي تنتج محصلة نافعة للمجتمع من النزعة الأنانية الفردية» قد تحولت لدى كانت 
Ji (Kant)‏ جرد تجرید لفکرة "النزعة الاجتماعية المجردة من الروح الاجتماعية". انظر: 
المصدر نفسهء ص 409. 


(25) انظر أيضاً: المصدر نفسهء ص 412-411. 
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قد استمذت بواعثها الأولى من هذا الإدراك العميق للتناقض بين الفرد 
والجماعة. يضاف إلى ذلك» أن مواقف المفكرين الألمان من الهامش 
الحیط بمسيرة التقدم اللیبرالي - البور جوازي» وربما لعجزهم التام عن 
المشاركة فيهاء قد جعلتهم أكثر إدراكاً لحدودها وتناقضاتها. وقد كان 
ES‏ ا و درن ك ولكن السؤال هو: ألم تؤد هذه المسيرة إلى 
خسائر فادحت مثلما أدت إلى مكاسب عظيمة؟ ألا ينبغي بعد ذلك أن 
Slabs Wit be le‏ 


إننا نرى أن الفلسفة الكلاسيكية» ولا سيما الهيغلية, تسیز عن 
gees‏ شين Be‏ رخ di ler‏ مع وجهة نظر روسو الحافلة 
بالمازق تجاه العالىء مع أن الفلاسفة» خلافا لا فعله هو بذلوا قصارى 
Dea‏ ا ي أنساق مفردة شاملة متماسكة فكرياً 
(وبالمناسبة» كان لروسو تأثير عاطفي بالغ على إيمانويل كانت الذي قيل 
عنه إنه لم ينقطع عن التريض بالمشي بعد ظهر كل يوم إلا مرتين: الأولى 
عند سماعه بسقوط الباستیل والثانية لعدة «pi‏ بعد قراءته كتاب إميل 
Lol (Emile)‏ من حيث المارسة الفعلیة» فقد واجه الغوریون 
الفلسفيون المحبطون مشكلة 'المصالحة " مع الواقع» التي اتخذت لدى 
جنال سك ل در ال ل السمات الثالية علیها 
وذلك بعد أن ظلء» بعد سنوات من التمردء يقلب الفكر فى أ 
بروسيا حتی ما بعد سقوط نابلیون ومثل غوته لم يأبه بحروب 
التحرير. ومن الوجهة النظريةء كان الطابع الانتقالي العابر للمجتمع 
المحكوم عليه؛ تاريخياء مرسوماً قائماً في فكر الفيلسوفين» فلم تكن 
ثمة حقيقة مطلقة. وكان تطور السيرورة التاريخية نفسه يشق مجراه عبر 
جدلية التناقضات. غير أن هذا التوجس كان مدعاة للتوجس وفق المنطق 
الجدلي نفسه. وذلك ما استنتجه "الهيغليون الشباب" على الأقل فى 
الثلائینات من القرن التاسع عشر بعد آن التزموا تقالید الفلسفة 
الكلاسيكية الألمانية وتجاوزوا sed‏ التي توقف عندها معلمهم العظیم 
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هيغل الذي كان حريصاً كل الحرص على اختتام التاريخ البشري ب 
a call!‏ المطلقة". وكان هؤلاء يوشكون بعد عام 1830 على العودة إلى 
سلوك طريق الثورة الذي كان العظام من الجيل السابق قد تخلوا عنه 
(كما فعل غوته)» أو لم يسلكوه ه على الإطلاق. غير أن قضية الثورة بين 
العامين 1830 و1848 لم تعد سيطرة الطبقة الوسطى على السلطة والحكم. 
كما أن المثقفين الثوريين الذين ظهروا في غمرة التفكك الذي أصاب 
الفلسفة الكلاسيكية الألمانية لم يكونوا جيرونديين أو ثوريين فلسفيين» 
بل كانوا كارل ماركس وأمثاله. 


لقد شهدت مذه الفترة من الثورة الزدوجة» فی آن معا انتصار 
التشكيل الأكثر شمولاً وتفصيلاً لایدیولوجیتن الطبقة الوسطی الليبرالية 
والبورجوازية الصغيرة الراديكالية» وانبيارهماء في الوقت نفسه» حت 
تأثیر الدول والجتمعات التی کانت هه التوجهات I ed pend‏ 
(قامتهان آو تأمل فی قيامها علی الأقل. وکانت سنة ۰1830 التي شهدت 
انبعاث الحركة الثورية الأوروبية الأساسية بعد مرحلة الول التي 
عقف بجر عد LEE gh si‏ ایض te lee ONF‏ 
لتیاران» ثم تجاوزاهاء ولكن المدى الذي تحركا فيه آنذاك كان في غاية 
الضيق؛ إذ لم یبرز بعده اقتصادي ليبرالي كلاسيكي بحجم سمیث آو 
مكانة )923182 اوم يكن جيمس ستيوارت مل من هذا الحيل الحديد 
اللاحق؛ لأنه آصبح منذ آربعینات القرن هو المثل للفلاسفه 
والاقتصاديين الليبراليين البريطانيين) ؛ ds‏ يبرز فيلسوف gui‏ كلاسيكي 
يضاهي كانت وهيغل مكانة وهيبة. وکان اطیروندیون والیعاقبة جرد 
أقزام في فرنسا في العامين 1830 و1848 إذا ما قورنوا بأسلافهم في 
الفترة بين العامين 9 و1794. ولا يمكن» بالمنطق نفسهء أن نقارن 
مازيني وأضرابه في آواسط القرن التاسع عشر بجان Se‏ روسو في 
القرن الثامن عشر. بيد أن الإرث العظيمء وهو التیار الاأساسي 
للنهوض الفكري منذ عصر النهضة,» لم يمت» بل إنه انثنى وتحول إلى 
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نقیضه في الاتجاه العاکس. وکان مارکس» بمکانته وقامته الفکری 
وريث الاقتصاديين والفلاسفة الكلاسيكيين. غير أن المجتمع الذي كان 
يأمل في أن يكون مبشراً بقيامه مسهماً في صنعه. aks ols‏ اختلافاً 
b‏ عن الجتمع الذي عاش فيه أسلافه. 
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الفصل الرابع عشر 
الاداب والفنون 


ثمة شغف وولوع وتذوق على الدوام لما هو شائع حولنا: شغف 
بعربة البريد ‏ تذوق لتمثيل دور هاملت  )11210160(‏ تذوق 
للمحاضرات الفلسفية ‏ تذوق للمدهش - تذوق للبسيط ‏ تذوق 
للاشراق - تذوق للعتمة - تذوق للطلاوة - تذوق للتجهم - تذوق 
للصوص - تذوق للاشباح - تذوق للشیطان - شخف بالراقصات 
الفرنسیات والغنین الایطالین» والبهلوانات والأسي الاألانية - 
شغف بالاستمتاع بالریف في تشرین لثاني / نوفمبر وقضاء الشتاء 
حتى الصيف القائظ في لندن ‏ تذوق لصنع الاحذية - تذوق 
للتجوال بين مشاهد الطبيعة الرائعة - تذوق وشغف بالذوق نقسه - 
آو بکتابة مقالة عن الذوق والتذوق ". 
السيدة بينموني المحترمة» في رواية توماس لوف بيكوك .1 .1) 
Peacock), Melincourt (1816). ۱‏ 
"ذا آخذنا بالاعتبار ثروة البلاد. آدرکنا UL‏ عدد العمارات 
العريقة فیها... وشح استغلال رس الال في التاحف؛ 
واللوحات, والجواهرء والروائع» والرسوم» والسارح؛ أو 
المجالات الأخرى غير الإنتاجية! إن هذه هي الأسس التي تقوم 
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عليها عظمة البلدان. إلا أن زوارنا الأجانب» بل بعض کتابنا 
المواظبين» يستشهدون بهذه النواحي دليلاً على انحطاطنا". 

(S. Laing) ëd o‏ ملاحظات مسافر حول الأوضاع 

الاجتماعية والسياسية في فرنساء وبروسياء وسويسراء وإيطالياء 

ومناطق أخرى فى أوروباء 21842 . 


1 


عندما يحاول المرء ء أن يستعرض تطور الآداب في فترة الثورة 
الزدوجة cola‏ فان ول ما پثیر فیه العجب هو ما طرأً علیها من ازدهار 
خارق للعادة. ولا ريب في أن نصف القرن الذي عاش فيه بيتهوفن 
وشوبارت (Schubert)‏ « وه الشيخ «ati‏ وديكنز الشاب 
ودستويفسكي «(Dostoievsky)‏ وفيردي «(Wagner) ;£L3 «(Verdi)‏ 
وموتزارت في آواخر سنواته» وغویا ((00) كله أو أكثره» وبوشكين 
(Pushkin)‏ وبلزاك» ناهيك عن كوكبة من الأعلام الذين تعلو قاماتهم 
العملاقة بصرف النظر عمن يكون برفقتهم» SNE ere‏ 
لا تضاهيه حقبة زمنية بالطول نفسه في أية مرحلة أخرى من تاريخ 
العالم. . ويعود قدر كبير من هذا السجل الحافل إلى انتعاش الآداب 
وتوسعها على نحو أصبحت معه تستهوي جمهوراً متعلماً في جميع 
البلدان الأوروبية التي ازدهرت ا 


elie Rae aN Sees ON gs Vals‏ قد بحسن 
ke‏ أن نوج ضح اتساع نطاق هذا الانبعاث الثقافي pes‏ أغواره العميقة 





Samuel Laing, Notes of a Traveller, on the Social and Political State of (1) 

France, Prussia, Switzerland, Italy, and Other Parts of Europe, During the Present 

Century (London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1854), p. 275. 

(2) لن نستعرض في هذا الفصل فئون الحضارات غير الأوروبية إلا بقدر ما أحدثته 
الثورة المزدوجة فيها من تأثيرات؛ وذلك مالم يحدث على الإطلاق خلال تلك الفترة. 
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بأن نأخذ قطاعاً عَرَضيَاً من الإبداعات في تلك الأيام. ففي الفترة 
الواقعة بين العامين 1798 و1801» كان بوسع المواطن الذي يروم عنصر 
الجدة 2 الآداب موا أن يقرأ بالإنجليزية الأهازيج (Lyrical Stad‏ 
Ballads)‏ التي وضعها الشاعران ووردزورث وکولیریدج» Jets‏ 
عديدة أخرى» بالالانیف لغوته» وشیللر وجان (Jean Paul) Jy.‏ 
ونوفاليس (Novalis)‏ بینما یستمع في الوقت نفسه إلى معزوفتي 
"الق" و "فصول" لهايدن» والسيمفونية الاول والرباعیات الوترية 
الاول لبیتهوفن. وفي تلك الایام آنجز الرسام ج . ل. دافید .1 .1) 
plis 5,50" David)‏ ريكامييه"» والرسام by go" Lge‏ عائلة SUN‏ 
تشارلز الرابع ". وبين العامين 1824 و1826» كان بوسع القارئ أو 
القارعة أن بطانها عدهروایات ا ا ن ا رالد 
سکوت less «(Walter Scott)‏ ليوباردي ورواية أليساندرو Ga ple‏ 
JU, YL (Promessi Sposi) dndad1 (Manzoni)‏ 4« وقصائد فكتور هوغو 
a aia (Victor Hugo)‏ دو فيني بالفرنسية. وبوسع المرء» إذا كان في 
المكان المناسب» أن يقرأ a.‏ الأولى من يوجين آوینخن (Eugene‏ 
(1ع076 بالروسية لبوشكين» والحكايات النورسكية التي كانت قد 
صدرت قبل ذلك وكانت قد ظهرت فى تلك السنوات 
السيمفونية Symphony) a}, pI)‏ 0201) لبيتهوفن» وأوبرا 'الموت 
والصمبيّة " (Death and the Maiden)‏ لشوبارت» وباكورة أعمال 
ue‏ وأوبرا "!5 05" (Weber) »..2) (Oberon)‏ « ولوحات 
الرسامينٌ 95 (è isde" (Delacroix) by SY‏ شیوس " ۵55۵06 (The‏ 
(The Hay "45 bag (Constable) Le, S; cat Chios)‏ 
ey . Wain)‏ عشر سنوات  1834(‏ 1836)» ظهرت فی الساحة الادبية 
مسرحية غوغول ll" (Gogol)‏ العام ! (Inspector-General)‏ « 
ومسرحية بوشكين "الملكة البستوني". كما صدرت» في فرنساء رواية 
يلاك الأب غوريو «(Pére Goriot)‏ وأعمال «(Musset) E‏ 
cea «(Theophile Gautier) 556 Hs sis css‏ ولامارتين 
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VI (Alexander Dumas) (+5. ji S; (Lamartine) 
ı« (Grabbe) وغران‎ «(Büchner) > 5 وصدرت فى ألمانيا أعمال‎ 
ERD OZ وهايني» وفی التمسا مولفات للشاعرة فراثز‎ 
Gand متكا باه عاتن اكد سارك‎ Asia ty tens = وشاع‎ 
في بولنداء والطبقات‎ 70 Tadeusz ميكييفيتش‎ WLS ; « Andersen) 
الأولى من الملحمة البطولية كاليفالا في فنلندا» وآعمال بر‎ 
ee وفي جال‎ ٠ ووردزورث الشعرية في بريطانيا.‎ )۳:۵۳۳۵0۵( 
في إيطالياء‎ (Donizetti) ودونیزيتي‎ (Bellini) ظهرت أوبرات بلليني‎ 
في روسياء‎ (Glinka) Ké y chad g في‎ (Chopin) شويان‎ oul, 
في بريطانياء وكاسبار ديفيد‎ le J (Constable) ورسم كونستابل‎ 
آلانیا. وقبل هذه الفترة أو‎ e (Caspar David Friedrich) فریدریتش‎ 
بعدها ببضع سنوات. کان دیکنز ینشر روایته آوراق بيكويك‎ 
«(French Revolution) الثورة الفرنسية‎ RIS» «(Pickwick Papers) 
الثاني. كما نشرت أشعار مهمة أخرى‎ etl. (Faust) Cw gl وغوته‎ 
في الأدبين الفلمنكي والهنغاري. وكذلك مطبوعات لكبار الكتاب في‎ 
الآداب البولندية والروسية. وظهرت في الوسیقی كذلك "رقصات‎ 


Lele‏ داود" لشومان e (Schumann)‏ و "قداس الموتى" لبرليوز 
(Berlioz)‏ . 


تظهر لنا هذه العينات العَرّضية أمرين: الأول هو مدى التنوع 
الوا سع الذهل في النجزات الفنية بين الشعوب. ودلك شيء جدید. 
ففي a.‏ الأول من القرن الثامن عشر برز الأدب والوسیقی 
الروسيان باعتبارهما قوة عالي مثلما فعل» بطريقة أكثر تواضعاً بكثير» 
أدب الولايات المتحدة على آيدي فینیمور کوبر (1851-1787) وإدغار 
ألان » (Herman hale öl pag « (1849_1809) (Edgar Allan Poe)‏ 
Melville)‏ (1891-1819). كذلك كان شأن الأدب والوسیقی في بولنداء 
وهنغارياء وعلى الأقل في مجالات طبع الأغاني الشعبية والخرافات» 
والملاحم في الشمالء والبلقان. وعلاوة على ذلك» كانت المنجزات 
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فورية لا تضاهى فى تلك الثقافات الحديثة التي يلم أغلب أهلها بالقراءة 
والکتابة. وعل سبیل الثال» یظل بوشکین (1837-1799) شاعر روسيا 


الاکبن ومیکییفیتش (1855-1798) آعظم شعراء بولندا؛ وبتويفي 
(اءم]ء5) (1849-1823) شاعر هنغاريا الوطنى. 


وتتمثل الحقيقة الأخرى في التوسع الاستثنائي لبعض الفنون 
والانواع الأدبية. ويتضح ذلك بأجل صوره» في الأدب» ولا سيما 
أدب الرواية. وریما ‏ یکن في التاریخ نصف قرن شهد ما شهدته SOS‏ 
الفترة من حیث آعداد الروائیین العظام الذین عاشوا فيها: ستاندال 
Sites‏ في فرنساء وجين خن اوسن ودیکنز 9 (Thackeray) ¢¢ SU‏ 
والأخوات برونتي cle] à (Brontés)‏ وغوغول ودستويفسكي 
(Turgenev) at 535 OLLI‏ 2 روسيا (وقد ظهرت بواكير كتابات 
تولوستوي (Tolstoi)‏ في اشمسینات من القرن التاسع عشر). وریما 
نقف أكثر انبهاراً إزاء الحركة الموسيقية. والإرث الموسيقي الكلاسيكي 
الذي يعيش معنا حتى الآن ينبع أساساً من إبداع الموسيقيين في تلك 
الفترة» ومنهم موتزارت وهايدن» مع أنهما ينتميان إلى مرحلة «Sul‏ 
وبيتهوفن وشوبارت» ومندلسون» وشومان» وشوبان» وليشْت. وكانت 
الفترة "الكلاسيكية" للموسيقى الآلاتية من الإنجازات الألمانية 
والنمساوية في المقام الأول. غير أن l T‏ هو الأوبراء ازدهر 
وونهمنا كان أكثر. ناا من الأنواع الأخرى» وقد نبغ فيه روسيني 
<(Rossini)‏ 23555 وبلليني» وفيردي الشاب في إيطالياء وفيبر» 
وفاغنر الشاب (إضافة إلى اثنتين من أوبرات موتزارت الأخيرة) في 
ألمانياء وغلينكا في روسياء وعدة Gen‏ آخرين أقل أهمية في فرنسا. 
غير أن الفنون البصرية لم تشهد تقدماً Ste‏ باستثناء الرسم بصورة 
جزئية. إذ إن إسبانيا أنجبت في فرانشسكو غويا اي لوسيينتي (Goya y‏ 
Lucientes)‏ وهو واحد من عباقرة الفنانين فيها وربما من ai‏ الرسامين 
في کل زمان. وقد يقال إن فن الرسم البريطاني (مع ج. م . و. تيرئر) 
M. W. Turner)‏ .3) (1851-1775)» وجون كونستابل (1837-1776)) قد 
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بلغ ذروة إنجازاته وأصالته أكثر ما فعل في القرن الثامن عشرء وأنه 
عرف بالتأكيد على الصعيد العالمي قبل ذلك الوقت وبعده. كما يمكن أن 
يقال إن فن الرسم الفرنسي (مع ج . ل. دافید (1825-1748) وج. ل. 
(Géricault) ,S 3 ©‏ )1824-1791( و ج. د. خر (J. D. Ingres)‏ 
)1867-1780( وف. -!. دولاک روا (F. E. Delacroix)‏ )1863-1790( 
وأو 439 4252 asjas lw pè s (1879-1808) (Honoré Daumier)‏ 
الشاب (Gustave Courbet)‏ )1877-1819(( حافظ على تألقه العهود عبر 
aoe‏ في تلك الفترة . ومن جهة آخری» وصل الرسم الإيطالي إل 
نهاية أمحاده التي شهدها على مدى عدة قرون. وكان مستوى الرسم 
GUI‏ أقل بكثير إذا ما قورن بالنبوغ في مجالي الموسيقى والأدب في 
ألمانياء حتى ذ في القرن السادس عشر. أما النحت» > فلم يبلغ المستوى 
الرموق الذي وصل إليه في القرن الثامن عشر. وكذلك كان الفن 
المعماري على الرغم من بعض الانجازات اللموسة في ES)‏ ورو شتا 
ولا ريب في أن أعظم الإنجازات المعمارية في تلك الفترة كان من صنع 
المهندسين. 


ما زالت الأسباب مبهمة في ازدهار الفنون وذبولها في أية مرحلة 
زمنية. . غير أننا قد نجد جواباً شافياً عن الفترة ة الممتدة بين العامين 1789 
و1848 في الآثار التي خلفتها الثورة المزدوجة بالدرجة الأول. وإذا جاز 
لنا استخدام عبارة واحدة مضللة لاختصا ر العلاقة بين الفنان من جهت 
والمجتمع من جهة آخری. قلنا إن الثورة الفرنسية هي التي ألهمته 
النموذج الذي طرحتهء والثورة الصناعية بما انطوت عليه من جوانب 
مرعبف والمجتمع البورجوازي الذي نجم عن هاتين الثورتين؛ ay‏ 
آدخل تعدیلا جذرياً عل وجود الفنان وآنماط الابداع لدیه. 


لا شك في آن فناني تلك الفترة استوحوا الکثیر من الشوون العامة 
مباشرة أو شاركوا فيها. Le or co‏ دعائية هي ' الناي 
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الواضحة» وآهدی بیتهوفن سمفونية ایرویکا (البطولیة) ال نابلیون 
بوصفه وریث الثورة الفرنسية كما كان غوته» على الأقل» رجل دولة 
وموظفاً حکومیاً نشطا. وکتب دیکنز روایات مهاجم فیها الساوی 
الاجتماعیة» وحکم عل دستويفسكي بالاعدام عام 1849 لنشاطه 
الثوري؛ وتعرض فاغنر وغویا للنفي السياسي» وعوقب بوشکین 
لانخراطه في حركة الدیسمبریین. کما آن رواية بلزاك الکومیدیا 
ES Lex, (Human Comedy) SN‏ واحداً من العام البارزة لنمو 
الوعی الاجتماعی. وکان فنانو تلك الفترة عل قدر کبیر من *"الالتزام *. 
Li‏ آولئك الذین شغلوا آنفسهم بتزیین القصور والخادع الفخمة 
وزخرفتها» آو تزوید اللوردات الانجلیز الزاثرین بالتحف القدیمت فقد 
اندثرت منتجاتهم الفنية. فمن منا یتذکر» fe‏ سبيل المثال لا الحصرء أن 
فراغونار (Fragonard)‏ عاش بعد الثورة الفرنسية سبع عشرة سنة؟ بل 
إن الفنون الأقل LAL‏ مثل الوسیقی كانت لها ارتباطات سياسية. 
وربما كانت تلك الفترة هى الوا ف ار اي و 
الاویراننع از غت الاك انهه مالاك السام وكات ن 
ی 


كانت له ین hat‏ العامة و قوية بصورة pee‏ 
والوحدة» eye‏ عن ۰ البیان أن atei‏ الثقافات الوطنية المكتوبة a‏ 


(3) بالإضافة إلى "الناي السحري" (Magic flute)‏ يمكننا أن نذكر أعمال الأويرا 
المبكرة لفيردي Call (Verdi)‏ قوبلت بالتقدير بوصفها تعبيراً عن القومية الإيطالية» وآوبرا آوبز 
ce els >" (Auber)‏ بورتیتشی * e (Muette de Portici)‏ التی سهمت فى إشعال الثورة 
البلجيكية عام 1830« (A Life for the Tsar) * ai) al,>"(Glinka) Sie Lysly‏ 
وأوبرات " وطنية " مختلفة مثل " هونديادي Les (1844) 4 jlaxgh (Hunyady László)" 3Y‏ 
زالت هذه الأعمال تحافظ على أهميتها ومكانتها الثقافية المحلية للبلدان المعنية لارتباطها ببواكير 
اليقظة القومية فيها 


)4( انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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ولادتها في ألمانياء وروسياء وبولنداء وهنغارياء والبلدان الاسكندينافية 
زمره 9٩‏ و6 بل كان أول تعبير عن تأكيد التفوق الثقافي للغة 
المحكية المحلية أو التي يتحدث ها آهل البلاد الأصليونء في مواجهة 
الثقافة الأرستقراطية الوافدة ة عليهم بلغة أجنبية. . ومن الطبيعي أن تجد 
هذه النزعة القومية التعبير الثقافي الأفضل عنها في الأدب وفي 
ی و ا 
في مجالي اللغة والأغاني الشعبية a‏ ومن المفهوم بالمقدار نفسه» أن 
الفنون التي تعتمد على تكليفات من الطبقات اطاکمت والبلاط 
me oe oe‏ ولج ول es‏ 0 
a es pc‏ أن هذه ه الثقافات الوطنية 
الجديدة كانت مقصورة على قلة من المتعلمين وعلى الطبقتين الوسطى 
والعليا. وما عدا الأوبرا الإيطالية» وأشكال الفن التصويري التى يمكن 
استنساخهاء وقلة قليلة من القصائد والأغاني. فان النجزات الفنية 
الكبرى لم تكن في متناول الأميين أ و الفقراء في تلك الفترة» ولم يكن 
الت سان وزرا بالتأكيد. يعرفون عنها شيئاً إلى أن حولتها 
الحركات الجماهيرية والوطنية والسياسية إلى رموز جماعية. وكان الأدب. 
بطبيعة الخال هو الأكثر شيوعاًء ولا سيما في أوساط الطبقة الوسطى 





(5) أدى غياب نسبة كافية من الناس المتعلمين والواعين سياسياً في أكثر أرجاء أوروبا 
إلى الحد من استغلال الفنون المخترعة حديثاً والقليلة الكلفة إعادة إنتاجها مثل الليثوغراف 
(الطبع بطريقة الطباعة الحجرية). إلا أن الإنجازات المشهودة للفنانين الثوريين العظام عبر هذه 
الوسائط وغیرها مثل: "کوارث ارب" و"کابریکوس " للفنان غویا (۰0600(0 
والإيضاحات الرؤيوية للشاعر وليام بليك «(William Blake)‏ واللیئوغرامات والرسوم 
الكاريكاتيرية الصحافية OLA‏ دومییه» توضح LJ‏ جیعها جاذبية هذه الأساليب الدعائية 


القوية» وقدرتها على استهواء الناس. 
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الصاعدة التى وفرت سوقاً رائجة - خصوصاً بين النساء المتعطلات عن 
العمل للروايات والحكايات الشعرية الطويلة. وقد تمتع المؤلفون 
الناجحون بقدر غير مسبوق من الرفاه؛ فقد قبض بايرون ألفين وستمئة 
جنيه إسترليني ثمناً للأناشيد الثلاثة الأول من "تشيلد هارولد'. 
ee)‏ مرتادو السرح» وهوء من الناحية الاجتماعية» محدود النطاق» 
يُعَدّونَ بالآلاف. وكان حظ الموسيقى الآلاتية آقل قلیلاً من ذلك خارج 
البلدان البورجوازية» مثل إنجلترا وفرنساء والمناطق العطشى إلى الثقافة 
مثل الأمريكتين» حيث كانت قد أنشأت ورسخت تقاليد إقامة الحفلات 
الموسيقية الكبيرة العامة (من هناء كان الموسيقيون والعازفون الأوروبيون 
يتطلعون إلى الأسواق الإنجليزية المغرية» على الرغم من أنها لم تكن تميز 
الحيد من الرديء). وفي مناطق أخرى» كانت آفضل الجالات هی 
الخدمة في البلادء أو الارتباط مع فرقة موسيقية ينفق عليها أحد النبلاء 
المحليين الصغار للقيام بعروض خاصة أو حفلات للهواة. أما الرسمء 
فكان يقتصر› بطبيعة الحال» على ابتياع المشترين الأفراد للوحات التي 
كانت غالباً ما تختفي عن الأنظار بعد عرضها في معرض عام وتنتهي 
لدى المشترين آو الوسطاء» مع أن هذه oa‏ كانت واسعة الانتشار. 
slaty cael ems as,‏ ال steel et‏ 
للجمهور في ذلك الوقت «مثل اللوفز والتحف ۳ البریطاني اللذین 
أسسا عام 1826)» على عرض لوحات الماضي لا الحاضر. ومن جهة 
أخرى» كانت فنون الحفرء والطباعة» والطباعة الحجرية واسعة 
الانتشار؛ لأنها كانت قليلة الكلفة» مستخدمة على نطاق واسع في 
الصحف. وواصلت العمارة نشاطهاء بالطبع» على أساس التكليف من 
جانب الأفراد أو القطاع العام (باستثناء جانب معين من المباني للمتاجرة 
والنازل اخاصة). 


1 
إلا أن الفنون» حتى في أقلية صغيرة في الجتمع» قد تکون 
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صدى لرعود الزلازل التي تجتاح البشرية برمتها؛ وذلك ما فعله الأدب 
والفن في تلك المرحلة. وكانت "الرومنطيقية' | هي النتيجة. وليس ثمة 
ما هو آصعب من تعريفهاء بوصفها اسلا ومدرسةه ومرحلة في 
تطور الاداب» حتی ولو لجأنا إلى التحليل الشكلي» أو قارنا بينها وبين 
الكلاسيكية التي رفعت aul)‏ الثورة ضدها. ولیس بوسع الرومنطیقین 
أنفسهم مساعدتنا في ذلك؛ لأنهم كانوا يتحاشون المنطق العقلاني فى 
Cee Die tar‏ 
فکتور هوغو » فإن الرومنطيقية "تفعل ما تفعله الطبیعت cris‏ 
بمخلوقات الطبيعة» فیما تتجنب في الوقت نفسه الط بينهما: الظل 
والضوی والعادي والسامي وبعبارة أخرى» اسيل والروح» الحيواني 
والروحي ". وبالنسبة Liu" LB «(Charles Nodier) ayə p Job‏ 
الأخير للقلب البشري. الذي آرهقته الشاعر العادية. وذلك هو ما 
يسمى "الرومنطيقي " بين الأنواع الأدبية؛ إنها الشعر الغريب» المناسب 
LE‏ للحالة الأخلاقية peel‏ ولحاجات الأجيال المحبطة ١‏ التي ترفع 
صونبا مطالبة بالاثارة احسية بأي ثمن. .۳۰ . ویری نوفالیس آن 
الرومنطيقية كانت تعنی "اعطاء معنی سام لا هو عادي» وابقاء نظرة y‏ 
حدود لھا على Aie «fées Lol Os it gm be‏ أن "جوهر الفن 
الرومنطيقي یکمن في آن الوضوع الفني حر وعياني ملموس» وأن 
الفكرة ة الروحية هي جوهره الفعلي» > وذلك ما یظهر للبصيرة الباطنیقف لا 
ال إن مثل هذه oly pull‏ لا تشکل اضاءة للموقف. وذلك 





Victor Hugo, Oeuvres complètes, vol. XIV, p. 17. (6) 
Howard E. Hugo, The Romantic Reader (New York: Viking Press, (7) 
(1957). p. 58. 

Novalis, Novalis Schriften (Jena: Eugen Diederich, 1923), vol. III, pp. (8) 
45-46. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy of Fine Art, 4 vols. (9) 
(London: G. Bell and sons, 1920), vol. 1, pp. 106 ff. 
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dl يؤثروت ا الواضحة‎ A oY ۽‎ ore 


aaa des‏ من ذلك» فإن أحداً لا ينكر وجود الرومنطيقية أو 
قدرتنا على الإحساس بهاء حتی ولو کان هذا الفهوم یراوغ الحلل 
الذي يحار في تبیان آصوله ومنابعه ونتائجه التي سرعان ما تمحي حالما 
ls‏ تارف حدید بدایاته» وتتسحول ener‏ إلى تعميمات هلامية. 
وبالمعنى الضيق» برزت الرومنطيقية» باعتبارها حركة نضالية واعية 
لنفسهاء في بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مطلع القرن التاسع عشر (أي 
في ale‏ العقد الأول بعد الثورة الفرنسية)» وفي مناطق أوسع في 
آوروبا وآمریکا الشمالية بعد معركة واترلو. وقد سبقتها قبل الثورة 
وفي فرنسا وآلانیا کذلك المرحلة التي سميت "ما قبل الرومنطيقية ' 
التي يمثلها اا روو ل كن را العامة واو 
الأللان الشباب. وربما بلغت هذه الحركة أوجها في أوروبا خلال الحقبة 
الثورية بين العامين 1830 و1848. وبالمعنى الواسع» تسيطر الرومنطيقية 
على عدد من الفنون الإبداعية في أوروبا منذ الثورة الفرنسية وما بعدها. 
وبهذا المعنى» فإن العناصر الرومنطيقية في موسيقى بيتهوفن» ولوحات 
غوياء وشعر غوتهء وروايات بلزاك. قثل الجوانب الجوهرية في 
igi ie‏ حلاف gh Os a) UD fon De CULL. ga‏ 
موتزارت» وفراغونار 5.55 lily «(Reynolds) 5S‏ كلاوديوس 
(Mathias Claudius)‏ )3 كوديرلوس دو = (Choderlos de‏ 
UN) Laclos)‏ امتدت السنوات الآخيرة من حياتهم إلى تلك الفترة)» 
م gr Wie‏ آو یصف نفسه بأنه 
"رومنطيقي"”". وبمعنى أخر أكثر اتساعاً. فإن الموقف من الفن 





(10) بما أن "الرومنطيقية“ كانت بمثابة شعار وبيان لفئات الفنانين المغلولة» فإننا قد 
نكون عرضة للزلل إذا لم نحدد دلالاتها فى سياقها التاريخي وحصرناها فيهم فحسبء أو إذا 
استثنینا الفثات الخری التى كانت تقف منها موقف المعارضة. 
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والفنانین الذین یتسمون بالرومنطيقية یظل هو الوقف النموذجي لجتمع 
الطبقة الوسطى في القرن التاسع عشرء وما زال يحافظ على الكثير من 
عناصره حتى الآن. 


ومع أن الرومنطيقية لا تعني في جميع الأحوال مفهوماً محدداً. فإن 
ثمة معنى واضحاً كل الوضوح لما كانت تقف منه موقف JF ete all‏ 
وهو مفهوم الوسطية. فقد كان توجها متطرفاً. بصرف النظر عن 
متطرفا» مثل الشاعر (Shelley) Hé‏ أو يمينياً متطرفاًء مثل 
شاتوبريان (Chateaubriand)‏ ونوفاليس» أو متقلباً بين اليسار واليمين» 
مثل ووردزورث» وکولریدج» والعدید من أنصار الثورة الفرنسية 
المحبطين» أو متقلباً بين الولاء للنظام الملكي والولاء لليسار المتطرف 
مثل فکتور هوغو. ولکنهم» في الأحوال كافة» لم يقفوا موقف 
العتدلین» أو ut al‏ الحافظن آو العقلانین الوسطيين» وهو 
الوقف الذي کان الحصن الحصين للمدرسة ' الكلاسيكية ". وعلى حد 
قول ووردزورث» المحافظ القديم: "انستي لا اکن آي احترام 
للمحافظين» غير أن لديّ نزعةٌ CDR a igl‏ وعلينا أن لا نبالغ 
بالقول إن هذه النزعة تمثل عقيدة معادية للبورجوازية؛ لأن الروح 
الثورية العارمة التي كانت تعتمل فى أوساط الطبقة الفتية المتحفزة 
للاجتياح كانت تستهوي الرومنطيقيين كذلك. وأصبح نابليون واحداً من 
أبطالهم الأسطوريين» مثل الشيطان» وشكسبيرء واليهودي التائهء 
والعصاة الآخرين الذين تجاوزوا التخوم المعتادة للحياة. وكان العنصر 
الشيطاني الذي أثقل نفوسهم هو التراكم الرأسمالي» والجشع المستمر إلى 
تحقيق 'المزيد" من الربح غير المحدود الذي يتجاوز حدود الحساب أو 





Edith C. Batho, The Later Wordsworth (New York: The Macmillan (11) 
Company; Cambridge, Eng.: The University Press, 1933), p. 27, pp. 46-47 and 
197-199. 
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القصد العقلاني» والحاجة» وحتی متطلبات الرفاهية الفرطة. وقد جسّد 
آبطالهم النموذجیون» مثل فاوست ودون جوانء هذا الجشع الذي لا 
يقنع» مثلما جسّده التجار المغامرون في روايات بلزاك. ومع ذلك ظل 
العنصر الرومنطيقي يحتل المرتبة الثانية» حتى في مرحلة الثورة 
البورجوازية. وقدم روسو بعض الستلزمات للثورة الفرنسية إلا أنها 
هيمنت في الفترة ة التي تجاوزت فيها هذه الثورة حدود الليبرالية 
البورجوازية أيام روبسبيير. غير أنباء حتى في» تلك الآونة» كانت 
ذات إهاب روماني» عقلاني» ونيوكلاسيكي. وكان دافيد فيها هو 
الرسای والعقل هو "الکائن الاسمی*. ٠‏ 


وفي هذه الحالة» لا يمكن اعتبار الرومنطيقية» ببساطة» حركة 
مناوئة للبورجوازية. بل ان کثیراً من الشعارات التي ارتفعت في مرحلة 
ما قیل fit COS RD ANI‏ 
للطبقة الوسطی وتقریظاً لوقفها الصادق البسيط» وربما التهافت؛ 
مقابل الجتمع التعالي امحافل بالفساد. وساد الاعتقاد بآن اعتمادها 
التلقائي على الطبيعة سیمکنها من اکتساح خادعات البلاط وسلك 
الکهنوت. وعل الرغم من ذلك. فان انتصار البورجوازية في الثورتین 
الفرنسية والبورجوازية سرعان ما حول الرومنطیقیه بصورة غریزیه 
مؤكدة إلى عدو لدود لها. 


ولا شك في آن نفور الرومنطيقية الشدید. الرتبك والعميق من 
الجتمع البورجوازي کان مبعثه الصالح الذاتية لجماعتين كانتا تمثلان قوة 
الاقتحام فيهاء هما فئة الشباب الذين oF‏ وضعهم re à)‏ وفئة 
الفنانین اطرفیین. وم يشهد الفنانون في أي وقت عصراً ذهبياً كالذي 
الرومنطیقیون؛ فقد نظم الأهازيج الغنائية (1798) شاعران شابان 

فی العشرینات» وذاعت شهرة بایرون» بین عشية وضحاها وهو في 
الرابعة والعشرین» وهي السن التي كان فيها شيللي مشهوراً أيضاًء 
وقارب فيها أجل كيتس lal Ue (Keats)‏ وقد بدأ هوغو حياته 
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۷ 


الشعرية عندما كان في العشرين» وألفرد دو موسّيه في الرابعة 
والعشرین. وحن شوبارت قصيدة " الملك " وهو في الثامنة عشرة» 
وتوفي وهو في اخادية والثلائین من العمر. ورسم دولاکروا لوحة 
"مذبحة تشیوس " عندما بلغ خمسة ble cartes‏ ونشر بتويفي دیوانه 
قصائد (Poems)‏ > الحادية والعشرين. وكان أغلب الرومنطيقيين قد 
حققوا الشهرة وأنتجوا روائعهم قبل بلوغهم الثلاثين. وكانت مرحلة 
clad‏ ولا سیما في آوساط الثقفین والطلبت ۰ هي موطنهم ونقطة 
انطلاقهم الطبيعية. وفي تلك الأيام أصبح الحي اللاتيني في باريس» 
syle oy al‏ الوسطی» لا جرد مکان قريب من السوربون 
صارخة بين dle‏ یفتح نظریا ذراعیه للمواهب وبین المارسة الفعلیت 
جراء الظلم الشامل الذي احتکره البیروقراطیون الجلاف والتحذلقون 
البطینون. 


كانت تحاصرهم ظلال السجن» » والزواج» والمهنة المحترمة» 
والانجراف مع التيار المادي. وكما يقول المسجل هيربراند في رواية !. 
RG‏ هوفمان -OYI (E. T. A. Hoffmmann)‏ الذهبى (Goldener‏ 
۸ کانت طیور اللیل التي A JAE‏ القدامی تنذرهم (وهي 
دی اتف ری بر Mags‏ بمصیرهم الحتوم وبمستقبل الشاعر 
الشاب PA dr beta‏ وکان بایرون من صفاء الذهن 
بحيث تنبا بان الوت البکر وحده هو الذي سینقذه من شیخوخة 
' محترمة". وقد أثبت أ. . و. ee (A. W. Schlegel) jab‏ 
وليس ثمة ما يشير بالطبع إلى أن تمرد الشباب ضد من يكبرونهم سناً 
كان ظاهرة عالمية شاملة. . فقد كان تعبيراً عن مجتمع خلقته الثورة 
المزدوجة. إلا أن الشكل sobs‏ المحدد لهذا الاستلاب قد ترك بالتأكيد 
آثاره المميزة على جانب كبير من الرومنطيقية. 


ey‏ هذا النحو كان» إلى حد كبير» اغتراب الفنان الذي رد على 
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ذلك بالنبوغ في مجاله» ويمثل النبوغ واحداً من أبرز ابتكارات العهد 
الرومنطيقي. وقد يكون الفنان نابغة أو ogee‏ إلا أن عليه أن لا 
یتصرف عل هذا النحوء ولا سيما عندما تکون وظيفته الاجتماعية 
واضحة. وعلافته مع احمهور مباشرة وعندما تکون الاجابات عما 
يثار من أسئلة مستمدة من التقاليد والقيم الأخلاقية والعقل أو أية 
منظومة من العاییر التواضع علیها. والقلة التي ترقبت آنماط القرن 
التاسع عش “من آمثال مایکل آنجلو «(Michelangelo)‏ وکارافاتشیو 
(Caravaggio)‏ آو سلفاتور )5 }| (bes «(Salvator Rosa)‏ قائمة ظاهرة 
للعيان بين الصناع والفنانين الحرفيين المهنيين من أمثال يوهان سبستيان 
باخ «(Handel) Ji_iL_»» «(John Sebastian Bach)‏ وهايدنء» 
وموتزارت وهم يماثلون فراغونار وغينزبورو (Gainsborough)‏ ?5 
المرحلة ما قبل الثورية. وعندما تستمر المؤسسات الاجتماعية القديمة 
وأمثالها بعد الثورة الزدوجة. فان الفنان یظل بعیداً عن النبوغ مع آنه 
قد يكون مغروراً تامً. وقد واصل العماریون والهندسون العاملون في 
مشروعات محددة إنتاج ناراك و تمس تسا وش هلق بدا 
مفهومة. والحدير بالملاحظة أن الأغلبية العظمى من البنايات النموذجية» 
وأكثرها شهرة» تقريباً» خلال تلك الفترة بين العامين 1790 و1848 قد 
بنیت عل الطراز النیوکلاسیکی» مثل کنيسة الادلین (الجدلیة) 
والتحف البریطانی» وکاندرائية سانت آیزاك في لیننغراد (بطرسبرغ)» 
وناش في لندن» وشینکل في پرلین» آو آها کانت وظيفية الغرض» 
مثل الجسور الرائعة» والقنوات» ومباني السكة الحديدية» والمصانع» 
والحدائق. وكانت كلهاء من الوجهة الفنية» ذات جمال مشهود في تلك 
الأيام. 1 

غير أن المعماريين والمهندسين في تلك الفترة كانواء بالإضافة إلى 
أساليبهم» يتصرفون بوصفهم مهنيين محترفين» لا بوصفهم عباقرة. ومن 
ناحية ثانية» فان الوسیقیین والکتاب في میادین الفن الشعبية اخقیقیف 
مثل الأوبرا في إيطالياء (وعلى مستوى أرقى) الرواية في إنجلتراء 
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إقبال a‏ عل اسان > لا مقدار ve‏ ای rasa‏ 
أوبرا فاشلة تجارياً. e‏ 
غير مسلسلة من دون أن يتوقع لها الرواج ويأمل من ورائها بعض 
الریم. وذلك ما نراه» حتى فى أيامنا هذى عندما يتعرض النص 
الأصلي الذي يضعه كاتب الأوبرا الوسيقية للتغییر والتنقیح لیتواءم 
ومتطلبات الجمهور والسوق (وقد نجد في ذلك تفسيراً للسبب الذي 
جعل الأوبرا الإيطالية في ذلك الوقت تفتقر إلى العنصر الرومنطيقى» 
على الرغم من ولعها بالدم» cde Sy‏ والأوضاع "المشحونة "). 


تكمن المشكلة الحقيقية في أن الفنان كان مقطوع الصلة بوظيفة 
معترف مها آو براع یساند فنه أو جمهور يقبل ae‏ وقد ترك الفنان 
وحده» وأصبح ما تجود به قريحته سلعةٌ في سوق عمیاء قد تصادف 
الرواج آو الکساد أو أنه بالقابل» بی الول ل الا من 
نظام Ale‏ يؤمن له» بصورة ة Seo cele‏ اقتصادیا. إلا أن هذا الظهير 
d‏ يعد موجوداًء مع أن الثورة الفرنسية أعادت للفنان الموهوب كرامته 
الإنسانية. nes‏ الفنان» إذن» واقفاً وحيداً من دون سندء يصيح في 
HUE‏ ويساوره الشك في أن نداءه سيلاقي الصدى المطلوب. 
وكان طبيعياً أن يجعل الفنان من نفسه عبقرياً يبدع ما یعتمل في نفسه 
بصرف النظر عما في العالم من حوله. ودونما اعتبار للجمهور الذي 
كان سيقبل بالفنان» وفق شروطه. أو لا يقبل به على الإطلاق. لقد 
كان» في أحسن الحالات» یطمع في آن یکون» مثل ستاندال» مفهوماً 
لدى قلة قليلة من الناس» أو لدى أجيال قادمة غير محددة. وما عدا 
ذلك» فان في أسوأ الحالات» سيكتبء مثل GLE‏ مسرحياتٍ غير 
قابلة للتمثیل» آو حتی مثل غوته» الذي كتب فاوست - الجزء الثاني. 
في ظروف مشابهة» أو أنهء مثل برليوزء سیضع الولفات الوسيقية 
لتعزفها > أو أنه سيصاب 
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بالجنون» شأنه شأن هويلدرلن» chés‏ ودو نرفال» وآخرين عديدين. 
والواقع أن العباقرة الذين أسيء فهمهم قد أجزل لهم العطاء أمراء 
à‏ پبذخ بالغ» أو بورجوازيون 
أغنياء حريصون على الإغراق في المتع المترفة الراقية في الحياة. إن فرانز 
ليشت (1886-1811) لم يعانٍ الجوع آو احاجة في علیته الرومنطيقية 
ا ولم ينجح إلا القليلون في تحقيق أحلام العظمة كما حققها 
ريتشارد فاغنر. غير أن الأمراء فى الفترة الممتدة بين ثورتي 1789 
کانوا في أغلب ال ان ری لي ال وی يي 

أن البورجوازيين عكفوا على تكديس الأموال لا على إنفاقها. وتعرض 
النوابغ» بالتالي» لسوء الفهم والفقر على حد سواء. وكان أغلبهم 


ثوريين. 


كان من نتائج تعرض الشباب و "النابفین " لسوء الفهم هذا آن بدا 
الرومنطیقیون حسون بالنفور من احهلة» وينقضون على البورجوازيين» 
ویصیبوهم بالصدمة» وینغمسون في عام الغوانی (Demi-monde)‏ 
والتشرد (م10۵) (وقد استمد هذان الصطلحان دلالتهما اطالية من 
تلك الفترة الرومنطيقية)» واستلطاف الجنون والأمور التي تحرّمها 
المؤسسات والهيئات المحترمة. لكن ذلك لم يكن غير واحد من الکونات 
الصغيرة للرومنطيقية. وموسوعة ماريو براز hkl e (Mario Praz)‏ 
الشبقي لا تسه ال ما سیم لاف SN eg‏ 
ما تعتبر المناقشة عن pte‏ والاشباح نقدا لمسرحية هاملت. ووراء 
الامتعاض الجزاً الذي آبداه الرومنطيقيون الفنانون الشباب (وأحياناً 





(12) يمثل ملك إسبانيا السيئ الذكر (Ferdinand) Stoa è‏ الذي استمر في رعايته 
للفنان الثوري غويا على الرغم من جميع الاستفزازات السياسية والفنية» حالة استثنائية في هذا 
المجال. 

Mario Praz, The Romantic Agony, Translated from the Italian by (13) 

Angus Davidson (London: Oxford University Press; H. Milford, 1933). 
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الشاناضة UL Les es Col) dg) LY Cals GU oY‏ 
الأوروبيات بهذا الحجم)» كان ثمة استياء أعمق وأشمل من المجتمع 
الذي آفرزته الثورة الزدوجة, 


لم يكن التحليل الاجتماعي الدقيق من مواطن القوة gs‏ 
الرومنطيقيين على الإطلاق» بل إنهمء على العكس من ذلك» كانوا 
يتشككون في سلامة التفکیر الالي الادي الواثق في القرن الثامن عشر 
(ويمثله نيوتن» الذي كان يثير الغيظ لدی کل من ولیام بليك وغوته). 
وکانوا یعتبرون هذا التفکیر الادي (حدی الأدوات التی استخدمت لبناء 
الجتمع البورجوازي. ومن ثم لم يكن متوقعاً منهم أن يقدموا نقداً 
Qe we bas lle: Ce es se gk‏ 
وقد برز مثل هذا النقد في إطار "رومنطيقي ' عريض.» وأسهم» بين 
جلة منجزات آخری» في فلسفة هيغل”'". كما ظهر نقد مشابه فى 
أوشاط أوائل الاشتراكبين الوتوبين فى Lans des de etui,‏ 
رؤيوية غريبة هي أشبه ما تكون بالجنون. وتتمثل الآثار الباقية من هذه 
التقييمات الرومنطيقية في مفهوم "الاستلاب/ الاغتراب " الانساني» 


(۱4) نذکر من تلك النساء: (Mme de Staëh Jolo s> pl‏ وجورج 
صاند «(George Sand)‏ والرسامات مدام فیجیه لوبرون «(Mme Vigée Lebrun)‏ وأنجليكا 
(Angelica Kauffman) öles S‏ في فرنسا؛ وبیتینا فون آرنم cay «(Bettina von Arnim)‏ 
فون دروست - هوپلشوف à (Annette von Droste-Huelshoff)‏ ألمانيا. وكانت ظاهرة 
النساء الروائيات شائعة في أوساط الطبقة الوسطى في إنجلتراء حيث جرى الإقرار بهذا 
النوع الأدبي بوصفه وسيلة "محترمة' للكسب من جانب البنات اللواتي نشأن نشأة حسنة في 
بيوت أهلهن. وتقع في هذه الفئق» Lis‏ أم «(Fanny Burney) Gy GU clipe‏ والسيدة 
(Radcliffe) Atso,‏ وجین آوستن (Jane Austen)‏ والسيدة غاسكيل (Gaskell)‏ 
والأخوات برونتي (8:0018)؛ ويصدق ذلك أيضاً على الشاعرة إليزابيث باريت 
براو تنغ (Elizabeth Barrett Browning)‏ . 

(15) انظر ص 464-459 من هذا الكتاب. 
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الذي أدى دوراً مهماً في تفكير ماركس الشاب» الذي ترعرع في كنف 
التقاليد الفكرية الالمانية (أي الرومنطيقية في القام الأول)» ولم يصبح 
"مارکسیاً " إلا بعد أن جمع بين النقد الاشتراكي الفرنسي» ونظرية 
الاقتصاد السياسي الإنجليزية (غير الرومنطيقية على الإطلاق). وكان 
الاقتصاد السياسي هو الذي شكل نواة فكره الناضج. 


HI 


ليس من الحكمة على الإطلاق أن نتجاهل أهواء القلب التي لا 
يعرفها العقل على الإطلاق. لقد تُبلٌ الشعراء خارج الاطار الرجعي 
الذي وضعه علماء الاقتصاد والفیزیای بيد أن بصيرتهم لم تكن أكثر 
عمقاً فحسبء بل أكثر صفاءً ووضوحاً أحياناً. a‏ إلا قله من 
gat‏ ما رآه ولیم بليك في تسعینات القرن الثامن عشر من زلزال 
اجتماعي آحدثته الالات والصانع قبيل ذلك» على على الرغم من أنه À‏ 
يشاهد في لندن في تلك الرحلة غیر عدد قلیل من الحطات البخارية 
والأتونات التى يحرق فيها طوب البناء. ٍن أفضل معال جاتنا حول مشكلة 
الزحف احضري مستمدة. مع Sled‏ قليلة» مق :شع الكثاب ذوي 
الخيال الواسع الذين أثبتت ملاحظاتهم ‏ التي تبدو في ظاهرها غير 
واقعية ‏ أنها مؤشر يمكن الركون إليه لتبين مستوى التطور احضري 
لباريس". ولتعريفنا على إنجلترا كما كانت عام 1848ء فاننا قد نجد 
في كارلايل دليلاً أكثر إرباكاًء ولكنه أكثر عمقأء ما قدمه الخبير 
الإحصائي الجامع ا . ر. ماكولوك McCulloch)‏ .1 .1). وإذا كان 
حون ستیوارت مل أفضل من غیره من الفلاسفة النفعيين» فذلك لأن 
تمس لاجد inet‏ ادس لجع الألماني 


Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris (16) 
pendant la première moitié du XIXe siècle, civilisations d’hier et d'aujourd'hui 


(Paris: Plon, 1958). 
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غوته والرومنطيقي كوليريدج. ولهذاء فإن التقييم الرومنطيقي للعالمء 


على ضعفه» جدير بالاعتبار. 


كان ما يعتمل في نفوس النقاد الرومنطيقيين هو التوق إلى الوحدة 
المفقودة بين الإنسان والطبيعة. لقد كان العالم البورجوازي افیا 
للمجتمع» على نحو أكثر عمقاً واستهدافاً. فقد قطع بطريقة شرس 
الوشائج التعددة العناصر التي کانت تربط الانسان ب " آسیاده 
الطبیعیین "۰ وبالتاليی قطعت الصلات بین الانسان والانسان» ما عدا 
الصلحة الذاتية العاریف وجلافة "الدفعة النقدية ". لقد آغرقت امحماسة 
السماوية الهیبت والعاطفة الدينية الشبوبة» ونخوة الشهامة» والعواطف 
العفوية» في صقيع احسابات الانانية. لقد حولت البور جوازية القيمة 
الانسانية واستبدلتها بما یعادلها حسب آسعار السلع والعملات 
واستعاضت عن امریات الاصلية التی لا حصر لها بحرية واحدة 
و عه اا ا اج ر و ا و ا 
Slade GUIS shes DLS La ial a ole pega‏ 
الرومنطیقیین. وربما کان عا البورجوازية قد جلب الغراء لبعض 
الناس» والتعاسة لاعداد هائلة من الیشر وترك نفوسهمء في جميع 
الأحوال» عارية موحشة. لقد ترکهم کائنات مشردهً ضائعة غريبة 
اا . لقد قطعت هوة ثورية سحيقة صلتهم بالتاريخ الإنساني» 
حتى من أوضح الردود على الاستلاب. وهو القدرة على اتخاذ قرار عدم 
الهجرة من مواطنهم القديمة. وكان شعراء الرومنطيقية الألمان يعتقدون 
أكثر من غيرهم أن الخلاص إنما يكمن في حياة العمل البسيط 
المتواضعة ‏ التي عرفت فى مرحلة ما قبل الرأسمالية فى البلدات 
الصخيرة الوادعة المتناثرة بين المروج الحالمة - وهي الحياة التي وصفها 
هؤلاء الشعراء كما م يصفها أحد من قبل. غير أن الشباب منهم 
اضطروا إلى مغادرة مواطن إقامتهم ليواصلوا مساعيهم الرامية إلى GAA‏ 
ما لا يتحقق من الأحلام» أو أن بهيموا على غير هدى» يملؤهم الحنين 
إلى العودة إلى ديارهم» ويرددون أغاني شوبارت أو قصائد آيخندورف. 
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كانت ألحان الضياع خُداءهم» والوطان رفيقهم. بل إن نوفاليس عرّف 
القلسفة مین منطلقات رر 

لقد تضافرت الینابیع الثلائة التالية لارواء الظما بل الانسجام 
المفقود بين الانسان والعام : القرون الوسطی» والانسان البدائي (آو ما 
یعادله Se‏ بالرغبة في کل ما هو مجلوب ودخیل وغریب. آو بالعودة 
ال روح " العشرة ")۰ والثورة الفرنسية. 


واجتذب الينبوع الأول الرومنطيقية الرجعية أساسا. فالمجتمع 
النظم الذي کان في عصر الاقطاع» ونتاج العصور العضوي البطيء 
اللون بشعارات النبالة والنسب والاهة یکتنفه الغموض البهم الذي 
تتلفع به الغابات المليئة بالخرافات» ويستظل بالسماوات المسيحية التي لا 
شك فيها ولا ريب. كان هذا هو الفردوس المفقود بالنسبة للمحافظين 
المناوئين للمجتمع البورجوازي. وقد أرهف من شعور هؤلاء بالتقوى 
والولای مستوى الأمية العالي في أوساط الطبقات الدنيا من جماهير 
الثورة الفرنسية. وطرأت على أحلام الماضي هذه تعديلات محلية جعلت 
إدموند بيرك فى كتابه تأملات فى الثورة الفر نسي (Reflections o" the‏ 
French Revolution)‏ )1790( يعتبرها ردا مثالياً حاول أن يفحم به 
Shen tr Ceol goo est si ls Lal‏ 
الكلاسيكى عنها فى ألانياء التى حققت في تلك الفترة نوعاً من 
الاحتكار لهذا الحلم القروسطيء ربما OY‏ مفهوم "الطمأنينة" والدعة 
وراحة البال الرتبط بقلاع الراين وتضاعیف "الغابة السوداء" کان 
على ما يبدوء آکثر مدعاءّ للاعجاب والتمجید من القسوة والقذارة 
الشائعتین في البلدان القروسطية احقيقية ". ومهما کان الأمر» فان 


Ricarda Huch, Die Romantik, vol. I, p. 70. (17) 


OLS gI (Gautier) as sè J 54, (18)‏ كغيره من الرومنطيقيين الفرنسيين» يحب 
ألمانيا حتى العشق: SL Yi (Gemuetlichkeit) He 1 35599 L dl edle,a b A"‏ 
إلى الأسماع من بعيد صوت الحوذي الذي يقترب بعربة المسافرين والبريد؟ ". انظر : ۳۵776- 
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الروج ae‏ كانت العنصر الأقوى في الرومنطيقية الألمانية» كما 
أنها كانت تُشِعٌ من ألمانيا على خارجهاء سواء اتخذت شكل الأوبرا أو 
الباليه (مشل kept" y (Freischuetz) " SR a" sae‏ " 
aids «((Giselle)‏ الخرافية DSL (5U) (Fairy Tales)‏ 
وفيلهلم (Grimm) mé‏ أو تمثلت في إنتاج كتاب ألهمتهم النزعة 
النظرية التاريخية» أو الروح الجرمانية» مثل كولريدج أو كارلايل. إلا أن 
إحياء الروح القروسطية المعمارية القوطية في شكلها العام كان هو 
الشعار الذي رفعه الحافظون ولا سيما المتدينون المعادون للبورجوازية 
في كل مكان. وقد أشاد شاتوبريان بالنزعة المعمارية القوطية فى كتابه 
ghia‏ ية المسيحية G pg! 446 (1802) (Génie du christianisme)‏ كما 
وقف إلى جانبها أنصار الكنيسة الإنجليزية في مواجهتهم للعقلانيين 
والتمردین من حافظت الطرز العمارية التي تميزت بها مبانيهم على 
ee‏ الكلاسيكي. وكان المهندس المعماري بوغين (منهل) و" حركة 
أوكسفورد " الشمولية المغرقة فی الرجعية قوطيين حتی العظم. . وفي تلك 
الأئناء. ومن آقاصي اسکوتلندا النائية اللفعة بالضباب. اشافلة 
بالاحلام العتيقة. کتلك التي عبرت عنها قصائد أوسيان المبتكرة» قام 
والتر سکوت الحافظ في روایاته التارخية بامداد آوروبا بجرعات 
اضافية من الصور الستوحاة من القرون الوسطی. aly ds‏ الناس ob‏ 
أفضل روایاته کانت تتناول فترات متأخرة نسبياً عن تلك المرحلة. 


ومع غلبة هذه الروح القروسطة الحافظت التي سعت الحكومات 
الرجعية بعد العام 1815 إلى ترجمتها إلى تبريرات متهافتة للحکم 
Lal‏ 5 1 > | تكن القروسطية اليسارية ذات شأن. فقد تمثلت في 
إنجلترا أساساً في تيار كان يميل» داخل الحركة الشعبية الراديكالية» إلى 


Jourda, L’Exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand (Paris: [n. 


pb., 1939]), p. 79.‏ 
)19 انظر ص 428-427 من هذا الكتاب. 
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اعتبار الفترة التي سبقت "الاصلاح " هي العهد الذهبي للعمال» 
والإصلاح نفسه الخطوة الكبرى الأولى نحو الرأسمالية. أما في فرنساء 
فكانت هذه الروح أهم من ذلك بكثير؛ لأنها لم تركز هناك على التراتبية 
الإقطاعية» ولا على سلك الكهنوت الكاثوليكى» بل على "الشعب "؛ 
الشعب الخلاق الأبدي الضطرم بالعاناة. ورکز الشعب الفرنسي عل 
هویته ورسالته علی الدوام. وکان الشاعر الرخ جول میشیلیه آعظم 
هؤلاء الديمقراطيين الثوريين القروسطيين» مثلما كانت رواية فکتور 
هوغو أحدب نوتردام (Hunchback of Notre Dame)‏ هي الأكثر شهرة 
بين ثمار هذا الانشغال بروح الشعب. 

وقد وجدت القروسطية» ولا سيما فى انشغالها بالتقاليد الدينية 
والغيبية» حليفاً وفياً لها في التيارات الرامية إلى العودة إلى المنابع العريقة 
العميقة للطقوس الباطنية الغامضة والحكمة اللاعقلانية فى الشرق» 
التجلية في مذاهب قبلاي خان والبراهمية. وصحیح آن مکتشف اللغة 
السنسکريتية. السیر ولیام جونز» کان من الحافظین الرادیکالیین 
التطرفین الذین هللوا للئورتین الأمريكية والفرنسية» شأهم شأن كل 
الحترمین والستنیرین آنذاك. الا أن أغلبية الهواة المولعين بالشرق» 
والشعراء الذين أغرموا بنظم ما يشبه الشعر الفارسي» كانوا ينتمون إلى 
المعسكر المناوئ لليعقوبية» وهو الجانب الذي نشأت فى أحضانه أكثر 
المدارس الاستشراقية الحديثة. ولم يكن مستغرباً أن تتجه أنظارهم إلى 
الهند البراهمية بوصفها محجّهم الروحيء لا إلى الإمبراطورية الصينية 
العقلانية غير المتدينة التي أثارت مخيلة الناس المستنيرين في القرن الثامن 


IV 
إن لحلم الانسجام الفقود لدی الانسان البدائي تاریخاً آقدم وأكثر‎ 


تعقيداً. لقد كان هذا اخلم» بصورة غالبة» وزیا فی و سره سواء فی 
حنينه إلى عصر ذهبی للشيوعية القديمة آو الساواة "عندما کان pol‏ يتولى 
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الحراثة» "Opal eye gy‏ وذلك قبل أن يستعبد الغزاة النورمانديون 
الأنغلوسكسونين الأحرارء أو تتغلب مفاسد المجتمع الحديث على براءة 
الانسان "الوحشي النبیل ". ومن ثم» کانت الرومنطيقية البدائية آکثر 
جاذبية للمتمردین الیساریین إلا إذا كانت عرد ملاذ هربون إليه من 
الجتمع البورجوازي (وقد تجلت مثل هذه النزعة الغرائبية لدی غوتییه 
وکذلك لدی میریمیه الذي اکتشف الوحشی النبیل کمشهد سیاحی فی 
إذا حولت الاستمرارية التاريخية الإنسانَ البدائي إلى نموذج ورمز للروح 
المحافظة. وكانت هذه هي الحالة التي غلبت على مفهوم 'القوم". أو 
الحماعة وكانت روح "القوم " هذه في نظر الرومنطيقيين على 
التي لم يدنسها الفسادء وكانت فيها اللغةء والأغانيء والحكايات 
والتفالید هی المنابع الحقيقية لحياة الشعب الروحية. وكانت العودة إلى 
والوسیقیین في شمال آلانیا أن يندمجوا ويصبحوا جزءاً لا يتجزأ من 
تراث الأغاني الشعبية والحكايات الشعبية. وارتبطت بالرومنطيقية ارتباطاً 
وثیقا > AS‏ نشطة لجمع الأغاني الشعبية» ونشر الملاحم الشعبية 
القديمة» ووضع القواميس والمعاجم للغة المحكية الحية» وأصبح 
مصطلح "الفولكلور" من مبتكرات تلك المرحلة. وكان من جملة المعالم 
البارزة لهذه الجهود كتاب والتر سكوت أغان من حدود اسكوتلندا 
WLS 5 « (1846) (Minstrelsy of the Scottish Border)‏ آرنیم وبرينتانو 
قرن الولد السحري (Des Knaben Wunderhorn)‏ )1806( والحكايات 
الخرافية للأخويّن غريم (1812)» وكتاب مور (810056) أغان إيرلندية 
Urish Melodies)‏ )1834.1807(¢ ومولف دوبروفسكي تاريخ اللغة 
البو 40% ses (1818) (History of the Bohemian Language)‏ 
اللغة الصربية (۰)1818 والأغاني الصربية الشعبية (1833-1823) اللذان 
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«(Vuk Karajic) Soe Lls 345 Lael‏ وكتاب قصة فريثيوفس 
(Frithjofssaga)‏ الذي ألفه إيساياس تيغنر cs? (Tegner)‏ السويد 
ior © (1825)‏ إلياس 1,:, cst (Kalevala) YUJI (Lénnrot) os‏ 
فنلندا (۰)1835 وکتاب الخوین غريم عن الأساطير (German ZA‏ 
(Norwegian 465 pM 45134 OLISH Cbs, «(1835) Myrhology)‏ 
Folk Tales)‏ (1871-1842) من إعداد (Asbjôrnson (5 82 3 O gui gel‏ 

.and Moe) 


إن مفهوم "القوم/ الشعب " قد یکون مفهوما re be‏ 
في أوساط ا توشك على اكتشاف هويتها الوطنية أو 
إعادة تأكتدهاء ولا سيما نين الناس'الذيخ لا يتسبون إلى الطبقة العاملة 
أو إلى أصول أرستقراطية. وبالنسبة لهؤلاء يكون أول قاموس أو كتاب 
لقواعد النحو أو الأغاني الشعبية حدثاً عظيم الأهمية من الوجهة 
السياسية» وشيئاً أشبه بأول إعلان للاستقلال. وبالنسبة للناس العاديين 
الذين يتحلون بالفضائل البسيطة» ٠‏ بما فيها القناعة والجهل والورع» فإن 
الحكمة العميقة الكافية في ثقتهم بالبايا» أو الملك» أو القيصرء أو 
لشاعر التبجیل لکل ما هو بدائي بینهم؛ شک من تایه ا خر آن 
تحمل دلالات محافظة. فهي ترمز إلى الاتحاد بين البراءة والأسطورة 
Lilas,‏ القديية» الى كادت البوركرازية تدول ipa a‏ 
يومية©. وقد كان الرأسماليون» والعقلانيون» هم الأعداء الذين وقف 
املك والوجهاءء وحتى الفلاحون» صفاً واحدا في وجههم. 

كان البدائيون حاضرين في كل قرية. لكن حضورهم كان مفهوماً 
أكثر ثورية في العصور الذهبية الماضية التي شاعت فيها الشيوعية البدائية 


(20) يظل تفسير الشعبية الجديدة التي اكتسبتها الرقصات المستمدة من الفولكلور خلال 
تلك الفترة مسألة تتعلق بالذوق. ومن هذه الرقصات التي تجري في الردهات الواسعة: 
الفالس» والمازوركاء والشوتيششي. ولا بد أنها كانت رومنطيقية الطابع بالتأكيد. 
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الموهومة في الداخل» والمتوحش النبيل الحر في الخارج» كما كانت 
JULI‏ و وما بين روسو الذي أعلى من شأن الإنسان 
الاجتماعي الحر وبين الاشتراكيين» كان المجتمع البدائي نوعاً من أنواع 
اليوتوبيا المثالية. وتتردد أصداء هذه التقاليد الفكرية لدی مارکس» الذي 
حول هذا الفهوم وعدله على مستويات dei‏ في تقسيمه الثلاثي 
للتاریخ : من جتمع شيوعي بداتي» ال جتمع طبقي إلى شيوعي. ول 
يكن النموذج البدائي Juul‏ رومنطيقياً بحد ذاته. والواقع أن عدداً من 
دعاته وأنصاره كانوا من لوا es lei‏ ار 
الرعيل الأول في الحملة at‏ إلى الصحارى الكبرى في الجزيرة 
العربية وشمال آفریقیا وال الحاربین والغواني في رسوم دولاکروا 
Lastly «(Fromentin) OLoL 4 5»‏ | مع الشاعر بايرون إلى dls‏ البحر 
ae Vl‏ التوسط ومع الرواتي لیرمونتوف c aill J] (Lermontov)‏ 
حيث كان الإنسان الطبيعي » عثلا بالقوزاق. يحارب الإنسان الطبيعي 
الآخر برجال القبائل في أصقاع زاخرة بالهُوى السحيقة والشلالات» 
هه ويا تاهيتي الاجتماعية البريئة ABLE‏ بالشهوة الغرامية. غير 
perle Li‏ كذلك إلى أمريكاء حيث كان الإنسان البدائي يخوض معركة 
يائسة خاسرة» Le‏ جعله قريباً كل القرب من قلوب الرومنطیقیین 
ومزاجهم. وغثل القصائد التي نظمها الشاعر النمساوي الهنغاري ليناو 
(Lenau)‏ عن آوضاع الهنود الحمر صرخة احتجاج على طردهم؛ ؛ ولو م۸ 
یکن "موهیکان" آخر الزعماء في قبیلته. لا نحوّل إلى رمز عميق الدلالة 

في الثقافة الأوروبية. وقد لعب المتوحش النبیل في الرومنطيقية 
الأمريكية دوراً أبلغ Geely LA‏ وقعاً مما هو في الرومنطيقية 
الأوروبية» ويتجلى ذلك في أروع صوره في رواية هيرمان ملفيل موبي 
ديك (Moby Dick)‏ (1851). إلا أن شخصيته استحوذت على خيال 
العالم القديم في سلسلة روايات فينيمور كوبر (Fenimore Cooper)‏ 
الجراب الجلدي i Lo Aa ¢ (Leatherstocking)‏ تستطع أن dienes‏ 
شخصية ناتشیز في کتابات شاتوبریان. 
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کانت القرون الوسطی. والروح الفولکلوریة» وشخصية المتوحش 
النبيل هي النماذج المثالية الوافدة من الماضي. ولم يكن يشير إلى الستقبل 
على نحو لا لبس فيه إلى الثورة» "ربيع الشعوب' م نيد أن الأكثر مقالية 

بين اليوتوبيين كانوا يرتاحون إلى استحضار الشواهد من أوضاع سابقة 
للدلالة على مستقبل لا سابقة له. ول یکن ذلك بالامر الیسیر إلا بعد أن 
أظهر جيل ثانٍ من الرومنطيقيين كوكبة من الشباب الذين كانت الثورة 
الفرنسية ونابلیون بالنسبة لهم وقائع تاریخية ملموسة لا جرد فصل موم 
من سيرة ذاتية. فقد کان عام 1789 موضع ترحاب واجلال من جانب 
جميع الفنانين والمثقفين في أوروبا. وعلی الرغم من آن بعضهم حافظوا علی 
ولائهم للثورة حتى خلال ارب والفساد البورجوازي» وعهد 
الإمبراطورية» الا أنهم لم یکونوا قادرین علی التعبیر بسهولة عن آحلامهم. 
وحتى في بريطانياء حيث كان الجيل الأول من الرومنطيقيين من أمثال 
بليك» ووردزورث» وکولیریدج» وسوذي» وکامبل» وهازلیت من 
اليعاقبة بصورة کاملة» فقد سیطرت a> eV ge be‏ الامل والنزعة 
المحافظة الجديدة بحلول العام 1805. بل إن مصطلح " الرومنطيقية " قد 
ابتکر فی فرنسا وآلانیا بحلول آواخر التسعینات من القرن الثامن عشر» 
بوصفه شعاراً منوا لاثورة من قبل الحافظین العادین للبورجوازية (الذين 
كانوا في أغلب الاحیان من الیساریین الحبطین)» ویفسر ذلك آسباب 
استثناء عدد كبير من المفكرين والفنانين الذين يعتبرون رومنطيقيين ام 
بالمقاييس الحديثة فى تلك البلدان من هذا التصنيف تقليدياً. غير أن 
السنوات الأخيرة من الحروب النابليونية شهدت ظهور أجيال جديدة من 
الشباب الذين ألهبت حماستهم شعلة الحرية التي رفعتها الثورة» وتغاضوا 
عما أغرقت فيه من مفاسد؛ بل إن نابليون» حتى بعد نفيه وتضاؤل 
التعاطف مع شخصیته» بقي في نفوسهم رمزاً أسطورياً للحرية والتحرير. 
وفيما كانت أوروبا تغرق» سنة بعد سنة» في غياهب الرجعية والرقابة 
N E E T A E‏ 
EAE aE‏ 
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ومن هناء فقد انحسرت لدى الجيل الثاني من الرومنطيقيين 
البريطانيين الذي يضم بایرون (۰)18241788 ورفيق الطريق غير 
السیّس جون كيتس )18211795( وفي مقدمتهم جميعاً بيرسي بيش 
شيللي (1822-1792). وهو أول من جمع بين الرومنطيقية والثورية 
النشطة؛ ‏ خيبات الثورة الفرنسية» التي ظلت طرية في نفوس أكثر 
آسلافهم مقابل ما كانوا يشهدونه من جوانب الرعب في عملية 
التحول إلى الرأسمالية في بلادهم. آما في القارة الأوروبية» فقد کان 
التقاء الفن الرومنطيقي بالثورة أمراً متوقعا منذ عشرينات القرن الثامن 
عشرء بيد أنه لم يتحقق إلا خلال الثورة الفرنسية عام 1830 وبعدها. 
ويصدق ذلك على ما يمكن تسميته الرؤية الرومنطيقية للثورة» 
والأسلوب الرومنطيقي في ممارسة الثورة» الذي نتلمس التعبير المألوف 
عنه في لوحة دولاكروا "الحرية وراء المتاريس" (1831). ففي هذه 
اللوحة» نشاهد كله من الشبان المتجهمين الملتحين. بطاقرا: cor‏ والعمال 
الذين يرتدون قمصاناً قصيرة الأكمام» اا ا 
اميسل gall‏ رر bad Ge apes‏ بهم الأعلام الثلاثية اللون 
والقلنسوات الصغيرة» وهم یعلنون ثورة 1793 لا ثورة 1789 العتدلت 


بل ثورة السنة الثانية الشهودق ویقیمون متاریسها في کل مدينة في 
القارة الأوروبية. 


صحيح أن الثوري الرومنطيقي لم يكن أمراً جديداً تماماً. فقد كان 
أسلافه وسابقوه أعضاء في الجماعات الثورية السرية الماسونية» ومنها 
الكاربوناري والرابطة الهيلينية» الذین استوحوا آفکارهم مباشرة من 
قدامى اليعاقبة الأحياءء آو من البابوفستیین مثل حاعة بوناروتي. وکان 
هؤلاء هم الذين تصدروا الكفاح خلال مرحلة الإصلاحء وكانوا من 
الشباب الذين يتدفقون ed j>‏ ویترددون عل حفلات a‏ 
eee er een’‏ پرتدون زي احراس آو الفرسان في 
لقاءات مع الدوقات» أو في اجتماعات راقية طقوسية الطابع هدف 
القيام بانقلاب عسكري أو يتزعمون النضال نيابة عن شعب مکافح؛ 
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على الطراز البايروني في واقع الأمر. ولم يقتصر الأمر على تأثر هذا 
الأسلوب الثوري مباشرة بطرائق التفكير في القرن الثامن عشرء وريما 
بصورة أكثر حصراً ممن سبقهم من الناحية الاجتماعية. . فقد كان أتباع 
هذا التيار يفتقرون إلى عنصر جوهري من عناصر الرؤية الرومنطيقية 
الثورية التي تجلت بين العامين 1830 5 1848 « ألا وهو المتاريس» 
والجماهير» والبروليتاريا الحديدة المستميتة ؛ وهو العنصر الذي أضافته 
إلى مخحزون الصور الرومنطيقية لوحة دومييه "مذبحة في شارع 
ترانسنونان " )1834( « التي تظهر فيها جثة عامل مجهول فتيل. 


كانت النتائج الأكثر إدهاشاً لهذا اللقاء بین الرومنطيقية وتصور 
ثورة فرنسية جديدة على مستوى أرقى هي النصر بیج الذي حققه 
الفن السياسي بين العامين 1830 5 1848- وقل أن نجد في أي وقت فترة 
كان فيها الفنانون الأقل أَدةَ أكثر انحیازاً بصورة كلية» بل إنهم» في 
أغلب الأحيانء كانوا يعتبرون خدمة النشاط السياسي واجبهم 
الأساسي. ويقول فكتور هوغو في مقدمته لمسرحية هرناني <(Hernani)‏ 
وهى أشبه ما تكون ببيان ثوري: "إن الرومنطيقية هي الليبرالية في 
الأدى0105. أما ألفرد دو موسيه (1857-1810) الذي كرس موهبته 
الطبيعية للتعبير عن Glual‏ ذاتة لا غامةه شأنه فى .ذلك شأن الوسیقار 
فان )1849-1810( والشاعر النمساوي الهنغاري الباطني لیناو 
(۰)1850-1802 فیری CESS" ol‏ ينزعون في مقدما: مهم إلى الحديث عن 
الستقبل» وعن التقدم الاجتماعي والانسانية والدنية نج هه وقد أصبح 
عدة فنانين شخصيات سياسية في البلدان التي كانت تكافح من أجل 
تحقيق التحرر الوطني وفي غيرهاء حيث تحولوا إلى أنبياء ورموز وطنية. 
وكان بينهم المؤلفان الموسيقيان شوبان» وفرانز ليسْتْ» وحتى الموسيقي 





Hugo, Oeuvres complètes, vol. XV, p. 2. (21) 
Alfred de Musset, Oeuvres complètes de Alfred de Musset, 11 vols. (22) 
(Paris: L. Hébert, 1876-18847]), vol. IX, p. 212. 
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الشاب فيردي» وميكييفيتش (الذي اتخل لنفسه دوراً تنبویا) وبتويفي 
ومانزوني من بين شعراء بولنداء وهنغارياء وإيطاليا على التوالي. وقد 
de‏ الفنان دومييه رساماً للكاريكاتير السياسي أساساً. وكان الشاعر 
«(Uhland) AA 5‏ وال وان mre‏ سياسيين ليبراليين» والنابغة 
البركاني غيورغ بوخنر (1837-1810) ثورياً نشطاً ¢ مثلما كان الشاعر 
هاینریش هايني (۰)1856-1797 الذي كان صديقاً شخصياً ae‏ 
مارکس۰ ناطقاً غامضاً ولکنه قوي بلسان الیسار OD A‏ 

الادب والصحافت ولا سيما في فرنسا وآلانیا وایطالیا. 
عصر آخر أن يكون أمثال لامينيه وجول ميشيليه Les‏ وکارلایل 
ورسكن Ua p o (Ruskin)‏ شعراء آو روائيين يتخذون موقفاً من 
القضایا العامة» إلا آم في هذا العصر كانوا دعاة وأنبياء وفلاسفة أو 
مورخین تشوب نظرتهم ال العام رژیا شاعرية. وفي هذه الناحبة» فان 
الصور الشعرية اللاهبة تلون أفكار ماركس الشاب على نحو غير معهود 
في غيره من الفلاسفة أو المفكرين الاقتصاديين. وقد وصل الأمر he‏ 
جعل تینیسون Bios (Tennyson)‏ في كامبريدج يضعون أنفسهم في 
صف الفيلق الدولي الذي ذهب لنصرة و ضد رجال الدين في 
أسيانيا. 


وقد كرست النظريات id‏ التي برزت وسادت في تلك on‏ 
الوحدة سين الفن والالتزام الاجتماعي. بل إن السان سيمونين 
لفرنسیون. من جهة. والثقفین الروس اللامعين الثوريين في آربعینات 





)23( علينا أن نلاحظ أن هذه كانت إحدى الفترات النادرة التي لم یقتصر فیها الشعراء 
على التعاطف مع اليسار المتطرف» بل كتبوا قصائد جميلة صالحة لاستثارة الناس. ويجدر التنويه 
في هذا السياق بمجموعة من الشعراء الاشتراكيين الألمان اللامعين في أربعينات القرن التاسع 
عشر مثل : هیرفیغ؛ وفيرث» وفرايليغراث» (Heine) ale «ables‏ مع أن قصيدة شيللي 
(Masque of Anarchy) (5 943) 4x3) (Shelley)‏ )1820( التي Ets‏ في معرض الرد على 
بيتولوء كانت هي الأقوى أثراً. 
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Se eee ae كرا‎ A R 
5 الذي ۸ یکتب‎ ae وکان‎ . 2٩ عدة مثل ' الواقعية الاشتراكية‎ 
النجاح» يستمد عناصره ومكوناته من الفضيلة اليعقوبية‎ calo على‎ 
الصارمة» ومن الایمان الرومنطيقي بقوة الروح التي جعلت شیللی یسبغ‎ 
على الشعراء لقب "مشرّعي العالم غير المعترف بهم " . ول يعد بوسع‎ 
من جانب المحافظين‎ ۳ es) 2 " شعا ر "الفن للفن‎ 
والهواة في المقام الأول» أن ينافس شعار الفن للإنسانية» أو للشعب»‎ 
ats Lis Lau او‎ e أو للبوولياريا:‎ 
ويتضح هذا التغير في التوجهات‎ HA اد اش بانبعاث الإنسان‎ 
sms (Baudelaire) „s p السياسية والجمالية في أجل صوره لدی‎ 
دي لذلك فى رواية فلوبير التربية‎ at SG . (Flaubert) 
غير أن الفنون واصلت انشغالها‎ (Sentimental Education) العاطفية‎ 
والتزامها الاجتماعي في بلدان مثل روسياء» التي لم تعانٍ احباطات عام‎ 

UY 1848‏ 2 تحدث فيها ثورة آنذاك. 


V 


كانت الرومنطيقية أسلوباً في الفن وفي الحياة طبع بطابعه المميز 
فترة الثورة المزدوجة هذهء غير أنها لم تكن الأسلوب الوحيد. فحيث إا 
م تكن هي السائدة في ثقافات كل من الأرستقراطية والطبقة الوسطىء 
ناهيك عن الفقراء الكادحين» فإن أهميتها من الوجهة الكمّية كانت قليلة 
في تلك الأيام. وكانت القنون التي تعتمد على الرعاية أو الدعم 
الجماهيري من جانب الطبقات القادرة LL‏ مثل الموسيقى » هي التي 





Marguerite Thibert, Le Rôle social de l'art d'après Saint-Simon (Paris: (24) 
[n. pb., n. d.]). 
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تتمتع بالقدر الأکبر من التسامح» عندما تکون سمانها الأيديولوجية 
خافتة ds‏ بروزا. آما الفنون التي كانت تعتمد عی مساندة الفقرای 
فلم تكن محل اهتمام من جانب الفنانين الرومنطيقيين» على الرغم من 
أن تسلية الفقراء وإمتاعهم من خلال الصحف والمجلات الزهيدة 
الثمن» والسيركات› والعروض والمعارض الفنية على الطرق» والمسارح 
المتنقلةء وغيرهاء كانت مصدراً للإلهام لدى الكثير من الرومنطيقيين» 
وبالتالي فإن الفنانين المشاركين في هذه الاستعراضات قد زاذوا من 
رصیدهم الشعبي وغزونيم من العواطف والواقف الثيرة والهارات التي 
یغذون ہا تشوق الجمهور ال احدید. مثل مشاهد حول الشخصیات 
المسرحية من حال إلى حال» وسرد الحكايات الخرافية المسلية» وأواخر 
العبارات التي يتفوه بها القتلة وقطاع الطرق» وما إلى ذلك من الحالات 
التي برع الرومنطيقيون في تصويرها أو التعبير عنها. 

وظلت آصول الأسالیب الأساسية الميزة للحياة الارستق ر اطية 
وللفن راسخة ابمذور في القرن الثامن عشرء مع آنها تعرضت للابتذال 
Ae tab tee ee‏ 
وقد مورس هذا الابتذال بصورة خاصة على الملابس والأثاث من طراز 
Kai‏ " في عهد نابليون. وهو تصميم في غاية القبح والصلف. ومن 
طراز ريجنسي البريطاني. ویتضح ذلك عند مقارنة الزىّ الرسمي الذي 
كان شائعاً في القرن الثامن عشر بنظیره » في مرحلة ما بعد نابلیون؛ 
وذلك هو الشكل الفني الذي يعبر عن ميل الضباط الفطري ومزاج 
المصممين في الوقت نفسه. . وقد جعل التفوق البريطاني المشهود في هذا 
الميدان من النبلاء الإنجليز sas‏ يحتذى في التعبير عن الثقافة 
الارستقراطية العالية آو عدمها؛ ذلك آن اهتمامات الرجل "الفندور" 
الحليق» الرائقء المتألق» الشديد Gil‏ في ملبسه ومظهره 0 93.9 643 ينبغي 
أن تنحصر في الخيول والكلاب والعربات والمسابقات والصيد والتبذير 
والانغماس في الملذات التي تليق بالوجهاءء مع التركيز على نفسه فى 
المقام الأول. وقد ألهب هذا التأنق المغالي خيال a,‏ الذين كانت 
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"الغندرة"» بهذا المعنى» قريبة من cer‏ ولكن مفهوم التأنق هذا 
استهوىء بالدرجة الأولى» الفتيات من منزلة اجتماعية متواضعة 
فتداعبهن (كما يقول غوتييه)» الأحلام الوردية: 


"كان السير إدوارد هو الرجل الإنجليزي الأمثل الأروع الذي 
يدغدغ أحلامهاء الرجل الإنجليزي الحليق المنتعش» المتورد» المتأنق» 
اللامع» الذي يواجه أشعة dl‏ وقد'لف حول عتقه لفاعاً Ísu‏ آبیض 
الإنجليزي الذي يرتدي معطفاً واقياً من المطر. ألا يمثل هذا الرجل قمة 
التحضر والدنیة؟ . .. وحدثت نفسها قائلة : سيكون لدي آنية فضية 
للمائدة» وکذلك آنية خزفية صينية نفيسة من ویدجوود. وستغخطي 
السجاجيد جميع أرجاء EN seal Le Gill Gaskin el‏ 
مكاني إلى جانب زوجي في عربتنا التي تقودها أربعة خيول عبر حديقة 
هاید بارگ. وستلعب غزلان متقطة آليفة عل العشب الالح فى بيتي 
الريفي» Less‏ لعب معها کذلك عدد من الأطفال الشقر التوردي 
الوجنات. وسیکون منظر الأطفال میجاً عندما جلسون Je‏ القعد 
الأمامي للمركبة ذات العجلات الأربع» ول جانبهم کلب صغیر آصیل 

25 

من نوع كينغ تشارلز 

ریما کان هذا التصور مُلهماً بحد ذاته. ولکنه ۸ یعد رومنطیقی 
لا هو ولا صور آصحاب املالة اللوك آو آصحاب امحلالة 
الأباطرة» وهم یشاهدون الأوبرا آو یشارکون في حفل راقص. 
يحوطهم كوكبة من الرجال والنساء الحميلات المرصعات باخواه 
والنبلاء من ذوي المحتد الكريم فحسب. 


كما أن ثقافة الطبقتين الوسطى والدنيا الوسطى لم تعد رومنطيقية 


Jourda, L’Exotisme dans la littérature francaise depuis Chateaubriand, (25) 


pp. 55-56. 
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الترف والفخامة المزيفة التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر 
يتجليان إلا في أوساط أصحاب البنوك الکبار والضاربین» وطلائع 
اليل الأول من الصناعيين أصحاب الملايين» الذين لم يستثمرواء وم 
يكونوا بحاجة إلى استثمار قدر كبير من أرباحهم في أعمالهم التجارية ؛ 
ل ee‏ 
والأرستقراطيات القديمة تفرض هيمنتها الكاملة على 'المجتمع ". 

كان أفراد عائلة aS‏ وه بحد ذاتبم» في مرتبة ۳ 
رفوت لامر ا ول ها ز ا T‏ الاد Sab‏ 
كان التيار البيوريتاني الطهراني» وأصول الورع الأنغليكاني والكاثوليكي 
على السواءء تدعو إلى الاعتدال» والاقتصاد في الإنفاق» والتقشف 
المريح» والرضى عن النفس» أخلاقياً. في كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة وألانياء والجماعات البروتستانتية في فرنسا. وقد فرضت التقاليد 
الأخلاقية التنويرية والماسونية التي سادت في القرن الثامن عشر حدود 
الضبط نفسها على غير المتدينين وحتى على المناوتين للدين. وكانت حياة 
الطبقة الوسطى حياةً تجري فيها السيطرة على العواطف وتتحدد مجالاتها 
بقيود شديدة صارمة. وكان القطاع العريض من الطبقة الوسطى في 
القارة الأوروبية لا يعمل في القطاع الخاص» بل كان من موظفين في 
الحكومة أو مدرسین» أو أساتذة جامعيين» أو قساوسة أحياناً. وكانواء 
dit‏ يفتقرون إلى المجالات التي يمكن فيها تراكم رأس المال. وكذلك 
كان حال صغار البورجوازيين في القاطعات. الذین کانوا یعلمون آن 
الشروة التي قد مجمعونها في البلدات الصغيرة هی آقصی ما يمكن أن 
يحققوه . وهي ليست ذات شأن في جميع الاحوال خصوصاً إذا ما 
قيست بمعايير الثروة والسلطة البارزتين في ذلك العصر. وواقع الأمر 


M. Capefigue, Histoire des grandes opérations financières; banques, (26) 
bourses, emprunts, compagnies industrielles, 4 vols. (Paris: Amyot, 1855-1860), vol. 


IV, pp. 252-253. 
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أن حياة الطبقة الوسطى كانت منافية للرومنطيقية» وكانت نظرة القرن 
الثامن عشر هي التي تتحکم في أنماطها وأساليبها. 


يتبدى ذلك بوضوح تام في بيت عائلة من الطبقة الوسطی > oY‏ 
المركز الذي تدور حوله ثقافة الطبقة الوسطى. إن هيئة المنزل أو الشارع 
البورجوازي في مرحلة ما بعد نابلیون مستمدة على نحو مباشر من 
تقالید النصف الاول من القرن الثامن عشر الکلاسيكية أو الروكوكية 
(أي فن العمارة والتزیین ن الفرط في الزخرفة والتعقید). واستمرت 
آسالیب العمارة احورجية المتأخرة في بريطانيا حتى الأربعينات من 
oe‏ . وفي آماکن آخری» حدث في وقت لاحق انقطاع 

فی الهندسة العمارية (والسبب الرئيسي في ذلك هو الاکتشاف التأخر - 
الكارثي من الناحية الفنية - لعصر النهضة الأوروبية). وكان الدیکور 
الداخلي للمنزل الألماني» المسمى باسم اله رار وا فن 
الأساليب الكلاسيكية المحلية التي أضيفت إليها لمسة حميمة حالمة توحي 
بالاجواء الرومنطیقیة بل بالرحلة السابقة علی الرومنطيقية في آواخر 
القرن الثامن عشر. ولكن هذا التصمیم اختصر آبعاد الساحة الداخلية 
بحیث تناسب مزاج البورجوازي التواضع وهو یعزف مقطوعته الرباعية 
الوترية الفضلة بعد ظهر يوم الأحد في غرفة الجلوس. وقد آنتج 
بیدرمایر کذنك واحداً من جمل تصامیم الأثاث النزلي عل الاطلاق. 
ویتمیز هذا التصمیم بالستاثر البیضاء النسدلة علی جدران رمادية فاتحة 
تعلو أرضية عارية» علیها مقاعد صلبة وأنيقة ومکتب وبیانو وخزائن 
معدنية ومزهريات مليئة بالورد. لكن الأسلوب العام ظل كلاسيكياً في 
جوهره. وخير ما يمثل هذا الأسلوب منزل الشاعر غوته في فايمار. 
nas es eh ga wae tacky à) Ds Lay‏ لدت انرو نات التي 
ألفتها جين أوستن (1817-1775)» أو الذي استخدمته طائفة 'اكلابهاء ' 
المعمدانية لأداء طقوسها وأنشطتهاء أو العائلات البو رجوازية المتعلمة في 
بوسطن» أو فى المقاطعات الفرنسيةء قراء مجلة ont des débats‏ 
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وربما تغلغلت الرومنطيقية في ثقافة الطبقة الوسطى عبر تعاظم 
أحلام اليقظة في أوساط الإناث في العائلات البورجوازية. وريما كان 
من أهم الأهداف الاجتماعية gil‏ كن سکن إلا إثبات قدرة رب 
العائلة على إبقائهن فى حالة الضجر الرفه هذه؛ وأن الرق الذي درجن 
عی استمرائه هو الصیر JEM‏ لهن. وکانت البتات البورجوازیات؛ فی 
جمیع الاحوال؛ یظهرن في الاهاب نفسه: الوجه البيضاوي الهش 
وعقصة الشعر الناعم والزهرة اللطيفة في الشال آو القلنسوة الربوطة 
تحت الذقن؛ وتلك کلها من مستلزمات الرّیْ الأنيق فى أربعينات ذلك 
القرن. وکان ذلك الاماب کذلك من خصائص الفتیات غیر 
البورجوازيات. واواري واخوریات اللواي آخرجهن رسامون معادون 
للرومنطيقية مثل |ٍنغر (1867-1780) من الدائرة الرومنطيقية لیضعوهن 
في سیاق بورجوازي. وذلك بعید کل البعد عن اللبوة التربصة الظاهرة 
في لوحة غویا "دوقة آلبا"» آو الفتیات الیونانیات اشدیدات 
التحررات. بأثوابين القطنية الرقيقة» اللواي أطلقتهن الثورة الفرنسية 
ونشرتهن في الصالونات» أو السيدات والغانيات الرابطات الجأش فى 
العقد الثاني من القرن التاسع عشر» مثل انليدي یقن آو هاربیت 
ویلسون» اللواتي کن بعیدات عن الرومنطيقية بعدهن عن البورجوازية. 


وقد تعزف الصبایا البورجوازیات مقطوعات موسيقية رومنطيقية 
حنونة من ألحان شوبان آو شومان (18561810). وربما كانت أريكة 
بيدرماير تشجع على الاسترخاء والاستماع إلى لحن غنائي رومنطيقي من 
اعمال (Eichendorff) Lite‏ )1857-1788( أو إدوارد موريكي 
l (1875-1804) (Eduard Mérike)‏ تحولت فيها العاطفة إلى نوع من 
الؤطان أو التوق السلبي. ويمكن لرجل الأعمال النشطء في أثناء 
eel‏ رحلات العمل. أن يعبر أحد المسالك الحبلية» ویستمتع "بآبدع 
مشهد رومنطيقي أشاهده في حياتي " » ثم يستريح في البيت» ويرسم 
"قلعة آودولفو" آو يفعل مافعله جون كراغ (John Cragg)‏ في 
ليفربول الذي كان "من أصحاب الذوق الفني الراقي ' ' مثلما كان (Sts‏ 
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للمعادن؛ "فاستخدم قضبان الحديد المسبوك في تصاميم العمارات 
القوطية"7©. غير أن الثقافة البورجوازية لم تكن رومنطيقية على 
العموم ؛ ذلك أن تمجيد التقدم التقني كان يعني بالضرورة العزوف عن 
ا ميول الرومنطيقية العتادت» وفي مراکز التقدم الصناعي علی الأقل. فان 
رجلا مثل جيمس نازميث» محترع المطرقة البخارية (1890-1808)» كان 

من البرابرة الأجلاف بالمقارنة مع الرسام اليعقوبي (الذي يعتبر بمثابة 
الاب لرسم الشاهد لشي فى عدرل فقد نشأً الابن في وسط 
ثقافي وفني» وکان یعشق الشاهد الثيرة والاثار القديمة كما يليق برجل 
اسكوتلندي وا سع العلم. غير أنه اختار الهندسة الیکانیکیة» وکان في 
شبابه يرافق والده فى مشواره اليومي » فلا يستوقفه ويثير إعجابه من 
المشاهد إلا مصنع الحديد في ديفون. eal dens‏ ولواطتي آدنبره 
المؤدبين الذين ترعرع بينهم في القرن التاسع عشرء كانت الأشياء سامية 
راقية ولكنها غیر عقلانية. وکان "في مدينة روین کاتدرائية رائعف 
وكنيسة سانت أوين باهرة الجمال» وکذلك کانت أطلال العمارات 
القوطية التناثرة في تلك الدينة الجميلة المثيرة للاهتمام". وعلى الرغم 
من روعة هذه المشاهدء فإنه لم يملك إلا أن يسجل في مذكراته عن 
جولاته خلال الإجازات أن جالها إنما كان نتيجة للإهمال. إن جمالها 
باهر خلاب. غير أن الخطأ الجسيم في العمارة الحديثة في رأيه هو أنها 
"جعلت الهدف في الرتبة الثانية من اهتماماتها. ,۰ آستطع أن آبتعد 
عن برج بیزا لا فیه ST lee i‏ . . غیر آن ما آثار اهتمامي آکثر من 
أي شيء آخر في الكاتدرائية هو منظر الصباحین البرونزیین العلقین 
فوق القاعدة. وذلك ما أوحى لغاليليو فکرة اختراع البندول 
dy , 2°" (Pendulum)‏ يكن هؤلاء الرجال برابرة ولا جهلة؛ لكن 





James Nasmyth, James Nasmyth, Engineer, an Autobiography, Edited (27) 
by Samuel Smiles ({n. p: n. pb., 1897]), p. 177. 


(28) انظر : الصدر نقسه» ص 2243 246 9 251- 
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| قا 





عالمهم كان أقرب بكثير إلى عالم فولتير أو جوسيا ويدجوود منه إلى عام 
رسكن. ولا شك في أن صانع الأدوات sd)‏ هنري مودزلي (Henry‏ 
Maudslay)‏ خلال زيارته لبرلين» ۰ كان في رفقة أصدقائه هامبولدت 
زعيم العلماء الليبراليين» والمهندس المعماري النيوكلاسيكي شينغل 
(Schinkel)‏ س با رتياح أكثر بكثير مما كان سيشعر به لو أنه التقی 
الفيلسوف العظيم » ولكن الضبابيء هيغل. 

al des‏ حال» کانت الاداب boue‏ تأي في الدرجة الثانية بعد 
العلم. وكان بوسع مدير المصنع آو الهندس البريطاني آو الأمريكي 
المتعلم أن يظهر التقدير للآداب» غير أن جهوده الثقافية الحقيقية كانت 
ستكرس لنشر وتقدم المعرفة ‏ معرفته» ومن خلال هيئات من نوع 
الجمعية البريطانية لتقدم ا او ول الناس مثل جمعية نشر 
العارف LM‏ ومؤسسات أخرى. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى 
آن واحدة من النتائج الاساسية لدركة التنوير في القرن الثامن عشرء 
وهي الوسوعة/ الانسیکلوبیدیا شهدت ازدهاراً غیر مسبوق» وظلت 
تحتفظ بروح الليبرالية السياسية النشطة (کما یری معجم ماير الألاني 
الصادر في عشرينات القرن). وقد كسب بایرون الکثیر من الال من 
sé‏ غير أن الناشر کونستابل دفع )9 (Dugald 2 y\ gw ULE‏ 
wall Stewart)‏ جنبه عام 2 ليكتب تصديراً لکتاب تقدم الفلسفة 
ليقدم الملحق إلى الموسوعة Y Encyclopaedia Britanica) îl pA‏ 
وحتى عندما كانت البورجوازية رومنطيقية المزاج» فإن أحلامها كانت 
تتمحور حول التقانة: فقد طرد سان سيمون مجموعة من الشباب لأن 
مخططي قناة السویس» ومصممي شبکة السکة امحديدية العملاقة التي 
کانت ستربط آرجاء العمورة بعضها ببعضء ess‏ 





Elie Halévy, A History of the English People in 1815 = Angleterre en (29) 
1815, A History of the English People; v. 1, Introduction by Asa Briggs (London; 


New York: Ark Paperbacks, 1987), vol. 1, p. 509. 
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الشيطاني إلى أكثر جما يحققه آل روتشيلد العقلانيون الهادئون من أرباح» 
كانوا يدركون أن عليهم أن يجمعوا أكثر نما يستطيعون من مال مع 
استثمار آقل القلیل في أنشطة الضاربة التعاظمة بالقاییس OO MLM‏ 
لقد کانت العلوم والتقانة هي ربات الوحي والالهام للبورجوازیة» وقد 
تحالفت هذه كلها للاحتفال بيوم النصر العظیم وهو یوم انطلاق 
القطارات فوق السكة الحديدية من البوابات النيوكلاسيكية العظيمة 
(التي دمرت مع الأسف) في يوستن. 


VI 


في تلك الأثناء» وخارج دائرة المتعلمين» ظلت ثقافة عامة الناس 
على ما كانت عليه. ففي المناطق غير الحضرية وغير الصناعية من العالم» 
لم يطرأ عليها تغيّر يذكر. ففي أربعينات القرن الثامن عشر ظلت» دونما 
تعديل» وكما كانت عليه عام 9 أكثر الأغاني والمظاهر الاحتفالية 
والأزياء والفنون التزيينية بجميع تصاميمها وألوانهاء وطراز الملابس 
وأنماطها. غير أن الصناعة بدأت بتدمير هذه التقاليد الثقافية في المراكز 
الصناعية وفي المدن الآخذة بالاتساع. فلم GARG: Es‏ 
فى بلدة SNS JS tie dre‏ الفزی التی ترکوهاء کما آب 
الرکب الثقافي بأكمله أخذ يتهاوى بالضرورة مع اهيار الإطار 
الاجتماعي الذي كان يحفظ له التماسك والتکامل. وم يعد بوسع المرء 
الذي (LE‏ عن الحراثة أن يغني أغنية تتصل بموسم الحصاد؛ وإذا فعل 
ذلك» فلن تكون أغنية فولكلورية شعبية» بل دندنة من نوع ختلف. 
وقد لازمت مشاعر الحنين والوطان قلوب الهاجرین ی الدينة آلذین 
حافظوا عل التقالید والأغاني في غربتهم تلك. بل ان الاغتراب زاد من 





David S. Landes, “Vieille banque et banque nouvelle: La Révolution (30) 
financière du XIXe siècle,” Revue d'histoire moderne et contemporaine, vol. 3 


(1956), p. 205. 
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تمسكهم بهاء لأنها كانت لهم مصدراً للعزاء والسلوى يخفف من آلام 
الاقتلاع التي يعانونها. لكن الثورة المزدوجة ولّدت تحوّلاً جذریآ 
وبعبارة آدق دمرت شرائح ومجالات من الحياة خارج الدن والصانع؛ 
خصوصا في آجزاء من ایرلندا وبریطانیا؛ ال حد تعذر معه العیش وفق 
أساليب الحياة القديمة. 


غير أن هذا التحول الاجتماعي» حتی في الناطق الصناعية ۸ 
يكن قبل عشرينات ذلك القرن قد وصل إلى حد التدمير الكامل للثقافة 
بمجملها؛ ويصدق ذلك بصورة خاصة على الحرفيين والمصنعين 
والنتجین في أوروبا الغربية الذين كانوا قد أمضوا عدة قرون في تطوير 
أنماط ثقافية شبه صناعية. وفي ols CSL‏ عمال الناجم والنسیج 
یعبرون عن آمالهم وعن احتجاجهم على حد سواء بالأغاني الشعبية 
التقليدية. وأدت الثورة الصناعية إلى ازدياد أعدادهم مثلما شحذت من 
خبراتهم ومعاناتهم. ولم يكن المصنع يحتاج إلى أغانٍ شعبية» إلا أن أنشطة 
منوعة ذات صلة بالنمو الاقتصادي کانت تستلزم ذلك» وأسهمت 
بالتالي في تطویرها وفق ال سالیب القديمة. وتنتسب الغنية التي کان 
الللاحون ينشدونها وهم يديرون دولاب رفع الأثقال والمراسي إلى العصر 
الذهبي للفولکلور "الصناعي" في النصف الاول من القرن التاسع 
عشر. وتدخل في هذا الباب أهازيج صيادي الحيتان في غرينلنداء 
وأنشودة "صاحب النجم ٠"‏ وأغنية "زوجة بائع الرصيف ". " والنواح 
على عامل النسيج ". وفي البلدات ما قبل الصناعة» تبلورت في 
أوساط جماعات الحرفيين والعمال المحليين ثقافة متعلمة مكثفة كانت فيها 
النزعة الطائفية البروتستانتية تلتقي أو تزاحم اليعقوبية الراديكالية كحافز 
على التعلّم الذاتي تحت تأثير كل من جون «Gohn Calvin) GS‏ 853 
بین» وروبرت آوین. وانتشرت الکتبات» والکنائس والعاهد وادائق 


Ewan MacColl, ed., The Shuttle and Cage: Industrial Folk-Ballads, \0T (31) 


13; “Row, Bullies, Row”, 8T 8 and “The Blackball Line”, 8T 8. 
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والزوايا بين جماعات الحرفيين المكافحين الذين يعتمدون على أنفسهم» 
وبينهم عدد من الصناع المبتكرين ممن عكفوا على زراعة الزهور المضخمة 
الحجم واقتناء الحمام والكلاب. ولم تشتهر نوريتش في إنجلترا بميولها 
الا خادية و امه رنه فش بل شا قها من عضانی EGNOS‏ 
غير أن تكيف الأغاني الفولكلورية القديمة مع الحياة Ta‏ 
يستطع » (إلا في الولایات التحدة) مقاومة التأثيرات التي جلبها عصر 
القاطرات والحديدء كما أن جماعات الصناع الهرة القدامی» مثل عمال 
غزل الكتان في دنفرملاين» لم يتمكنوا من الوقوف في وجه المصانع 
والالات وتحولواء هم وما عایشوه من تراث شعبي إلى حطام بعد 
العام 1840. ۱ 


77 uate ana: gel GUS ae 
الخديدة للتعياة الضداعية الكاملة بضورة كلية إلا في السبعينات‎ 
E والثمانینات من القرن التاسع عشر. من هناء فان الفترة‎ 
وسائل الحياة التقليدية القديمة حتی ذلك الحين كانت» في أكثر من‎ 
وجه المرحلة الأكثر قتامة وكآبة فى حقبة هى » بحد ذاتهاء الأكثر قتامة‎ 
NGM ees aed eae RR, 
كذلك لم تستحدث» في تلك الفترةء أنماطاً لثقافة شعبية تكون»‎ 
بالضرورت تجارية الطابع» خلافاً للثقافات التي طورتها جماعات صغيرة‎ 

پر تام تسوا 


(32) کتب فرانسیس هورنر ple (Francis Horner)‏ 9 ما زالت ثمة بیوت 
قديمة مزروعة في أعماق البلدةء ولکل منها حديقة. وربما کانت في البلدة حلات 7 
الزهور. فهتا؛ es de‏ الثال» شباك طويل مشرقء كان عامل الغزل يعمل وراءه على 
نوله اليدوي ویطل من خلاله عل مساکب الورد في بیته جامعاً بذلك بين العمل والمتعة. . 
غير أن العم قال غل كه نوت سرت وات جر ار خر 
انظر G. Taylor, “Nineteenth Century Florists and their Flowers,” The Listener:‏ 

=(23-6-1949). 
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وصحيح أن المدينة الكبيرة» خصوصاً إذا كانت المدينة الكبيرة هي 
العاصمتة كانت تضم مؤسسات مهمة تفي بالاحتياجات الثقافية 
للفقراءء أو بالالحرق “ضغار الفقراء" + وتفى» فی الوقت نفسه 
كعهدها دائماًء باحتياجات الأرستقراطيين. إلا أن هذه المؤسسات كانت 
بمجملها من تطورات القرن الثامن عشر الذي تتعرض إسهاماته في 
بلورة الفنون الشعبية إلى الإغفال في أكثر الأحيان. فقد شملت منجزات 
القرن الثامن عشر نشأة مسرح الضواحي الشعبي في فييناء ومسرح 
اللهجة الشعبية في المدن الإيطالية» والأوبرا الشعبية (تمييزاً لها عن أوبرا 
CSG‏ وی ون الفنیة. وعروض السرح الصامت التتقل» ومسرح 
الهواء الطلق ومباریات املاکمة» ومهرجانات سباق الخيل» أو النسخة 
الشعبية من مصارعة الثيران الإسبانية”””©» وكذلك الصحف المصورة» 
وكتيبات القصص الشعبية التى ظهرت فى وقت سابق. وكانت الأشكال 
الجديدة الحقيقية للتساية والترويح في المراكز الحضرية من النتائج الجانبية 
لحانات الشراب التي غدت بصورة متزايدة موتل الکادحین الفقراء 
E‏ ا في وجه التفکك الاجتماعي الذي حاق 
bl ll SM abl Wy cor‏ والاحتفالات التقليدية 
التي تداعت ال اقامتها روابط العمال الیاومین ونقابات العمال» 
و *جمعیات الصداقة " الطقوسية. کما آن احانات هی التی شهدت ولادة 
"قاعات الموسيقى" و"قاعات الرقص" ؛ بيد آنا 1 تكن قد ظهرت 
بشكل كامل حتى في بريطانياء بحلول العام 1848ء على الرغم من أن 





كان النساجون في بيزلي بصورة خاصة من عشاق الزهور المغرمين. وكانوا يرون أن ما 
يستحق أن يزرع منها ثمانية أنواع فقط. وكان صانعو الأربطة والمخرّمات في نوتنغهام 
يزرعون الورد الذي لم يكن مثل النطمي الوردي ‏ من الزهور الأثيرة حتى ذلك الوقت 
لدى الطبقة العاملة. 

(33) كانت مصارعة الثيران في الأصل نوعاً من آلعاب الفروسية. وکان الصارع 
یتصدی لقارعة الثور وهو عل صهوة جواده. أما المصارعة الراجلة فإن ابتكارها يُعْرَّى إلى 
نجار في روندا في القرن الثامن عشر. 
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بوادرها کانت قد برزت في التلائینات*۳ . وتعود الأشكال الجديدة 
الأخری للترویح احضري في الدن الکبيرة ة ال العارض والاسواق 
والهر جانات الوسمية التی تحییها جهرة من الطربین والمثلین واللاعبین. 
ار FR LU‏ او mn‏ 
ee‏ فك ازن غات هت اجات الجا امه 
الختلفة من مسارح وعروض فنية وباعة متجولین ونشالین وصبیان 
يجرون عرباتهم الصغيرة في بعض الشوارع الکبری» مصدر [لهام 
ی » مثلما كانت مصدراً لإقناع عامة 
الناس والترویح عنهم. 


کی oooh jul Sis.‏ کل ادد الال دا 

من النتجات والسلع» وآسالیب تزيينها وعرضها بعد أن تقوم الصناعة 
بإنتاجها وطرحها في السوق للفقراء بصورة خاصة» ومنها: الجرار التي 
Stes gs‏ تذکارا بقانون الاصلاح» والحسر الحديدي الضخم فوق هر 
"وير" » والسفن العملاقة الثلاث التي عبرت الأطلسي»ء والمطبوعات 
التي كانت تحمل المواقف الثورية» والروح الوطنية» وأخبار كبرى 
الجرائم» بالاضافة ال قطع الاثاث واللابس التي یستطیع الفقراء 
احضریون ابتیاعها. الا آن الدینف ولا سیما الدينة الصناعية» بقیت على 
العموم مکانا کثیباً؛ إذ إن المتع والتسهيلات الجذابة فيهاء مثل 
الفضاءات الفتوحت والعطلات والأعیاد» أخذت تتلاشى بالتدرج تحت 
وطأة اكتظاظ العمران» وتصاعد الأدخنة التي سمّمت جميع مظاهر 


الحياة الطبيعية وأعطبتهاء والإرغام على العمل المستمر الذي صاحبه 


[Select Committee on Drunkenness (Parliamentary Papers VIII, 1934)], (34) 

Q 571. 

في عام 1852 كانت الموسيقى الترفيهية تقدم في 26 حانة و21 مقصفاً للجعة في 
مانشستر (من أصل 81 حانة و1298 مقصفاً للجعة في القاطعة بأكملها). John: „kii‏ 
Tyrrell Baylee, Statistics and Facts in Reference to the Lord’s Day (London:‏ 
Seeleys, 1852), p. 20.‏ 
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if‏ تزمت الطبقة الوسطى وإصرارها على المطالبة بالامتناع عن العمل أيام 

| السبت والأحد. وقد مهدت الإضاءة بالغاز» والعروض التجارية في‎ i 
; الشوارع الرئيسية هنا وهناك لظهور الأضواء الملونة في الليل في المدن‎ I 
الحديثة. إلا أن مكونات المدن الكبيرة الحديثة» وأساليب الحياة الحضرية‎ 1 

الشعبية الحديثة دا بالظهور إلا في النصف الثاني من القرن التاسع 

l‏ عشر. أما النصف الأول من ذلك +O‏ فقد شاع فيه التدمير أوء في 

آفضل الحالات» آوقف عند حده. 
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Quaid)‏ الماس عشر 
العلوم 


"علینا لا ننسی آن العلوم والفلسفة سبقتنا إلى محاربة الطغاة» 
وکانت الثورة من ثمار هذه الجهود التي بذلتها. ومن واجبنا 
الیوم» بوصفنا أحراراً تمتنين» أن نؤصّلها بينناء وأن نفخر بها 
ونحافظ عليها إلى الأبد؛ ذلك آن العلوم والفلسفة ستکون الدرع 
الواقية للحرية التي نلناها". 

PEN" à pas 
"إن تساؤلات العلمء كما يلاحظ غوتهء غالباً ما تکون تساژلات‎ 
عن مسارات حياة الإنسان» فاكتشاف واحد قد يجلب للمرء‎ 
الشهرة» ويكون منطلقاً يبدأ منه " كمواطن" طريقه إلى حظوظ‎ 
أحسن فى الحياة. ... وما إن تلاحظ ظاهرة جديدة حتى تغدو‎ 
اكتشافاًء وكلٌّ اكتشافٍ ملك. وما عليك إلا أن تمس ملكية امرئ‎ 
ماء حتى تستثار مشاعره على الفور".‎ 


.1823 إيكرمان» 1 كانون الأول/ دیسمبر‎ ae Bole 





S. Solomon, Commune (August 1839), p. 964. (1) 
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إن خلق الوازاة بین الاداب والعلوم فیه بعض الخاطرة de à‏ 
OY telga‏ العلاقة بين كل منهما من جهةء es‏ 
فيه من جهة أخرى تختلف في كلتا الحالتين. غير أن العلوم عكست 
بطریقتها اخاصة. آثار الثورة المزدوجة؛ لأنها طرحت أمامهاء ee‏ 
احتمالات جديدة» وواجهتها بمشكلات جديدة» وأتاحت لها فرصاً 
جديدة» كما أنها أسهمت إسهاماً كبيراً في إرساء أنماط فكرية جديدة. 
eee‏ يعني ذلك أن من الممكن تحليل تطور العلوم بين العامين 1789 
و1848 على أساس الحركات التي كان يحفل بها المجتمع حولها. إن 
لأغلب الانشطة البشرية منطقها الداخلی الخاص الذي جدد» على 
الأقلء جانباً من مسار حرکتها. لقد اکتشف کوکب نبتون عام 1846 
لا لأن عوامل خارج علم الفلك شجعت على اكتشافه. بل لأن الجداول 
التي وصفها بوفار عام 1821 أوضحت أن مدار الكوكب أورانوس» 
الذي كان قد اكتشف عام ۰1781 یُظهر انحرافات غیر متوقعة عن 
احسابات؛ لأن هذه الانحرافات قد تزایدت بحلول آواخر الثلائینات 

من القرن التاسع عشرء وغزیت وقتها إلى ie el lot‏ واحد من 
آجسام سماوية آخری جهولة. ولان ختلف علماء الفلك عکفوا منذئذ 
على استقصاء موقع هذا الجسم. وعلى الرغم من ذلك فان آغلب 
الومنین الغیورین بصفاء ء العلم البحت الذي لا تشوبه شائبة يدركون كل 
الإدراك أن الفكر العلمي قد يتأثر على الأقل بعوامل خارجة عن نطاق 
العلم الحدد؛ لآن العلماء» وحتی الریاضیین التجریدیین منهم إنما 
يعيشون في عالم وافر الاتساع. . ولا یسلك التقدم العلمي مساراً مستقيماً 
بسيطاً تمثل كل مرحلة فيه حلاً لمشكلات كانت قائمة فيه من قبلء 
ضما أو علانیة» وتطرح بدورها مشكلات جديدة. كما أن العلم 
يمضي» في العادة. قدماً عن طريق اكتشاف مشكلات جديدة» 
وأساليب جديدة لدراسة تلك الاضية وطرق جديدة لمعالجة المشكلات 
القديمة أو حلهاء أو اکتشاف بالات جديدة تماماً للاستقصاء أو 
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أدوات نظرية أو عملية جديدة للتقصي. وئمة جال فسیح هنا تسهم فیه 
العوامل الخارجية في حفز الفكر أو تشكيله. ركو لا ركو الك مهما 
eee ho‏ : كانت في واقع الأمر تتقدم في 
خط مستقيم كما هي الحال في الفلك الذي ظل» في جوهره. يتحرك 
في إطار نيوتن. إلا أن تلك الفترة» كما سنرى» كانت تمثل منعطفات 
جذرية جديدة في بعض میادین الفکر «مثل الریاضیات)» وصحوة 
علوم كانت خاملة حتى ذلك الحين (مثل الكيمياء»؛ أو خلق علوم 
sue‏ (مثل الحيولوجيا)» أو في حقن أفكار ثورية جديدة في 
علوم أخرى (مثل العلوم الاجتماعية والبيولوجية). 


والواقع أن المتطلبات المباشرة التي فرضتها الحكومات أو الصناعة 
على العلماء كانت» بين > جميع القوى الخارجية التي تشكل التطور 
العلمي ؛ هي a LA BY‏ الثورة الفرنسية» وعينت المهندس 
والخبير في علم الهندسة لازار كارنو مشرفاً على المجهود الحري 
اليعقوبي» والرياضي عالم الفيزياء مونج (Monge)‏ وا للبحرية عام 
2 وفريقاً من علماء الرياضيات والكيمياء لإدارة الإنتاج 
الحربي» E bte‏ لافوازييه مسؤولا 
عن إعداد تقديرات الدخل القومي. وربما كانت تلك هي المرة الأولى 
في التاريخ الحديثء بل في التاريخ عموماًء التي يتولى فيها علماء 
مدربون من هذا النوع مناصب حكومية رفيعة. غير أن ذلك كان أكثر 
أهمية للحکومة ما کان للعلوم. ففي بريطانياء كانت الصناعات الأساسية 
في تلك الفترة تعرکز في الأنسجة القطنية والناجم واحدید والسکة 
الحديدية والشحن البحري. وكانت المهارات التي أحدثت ثورة في تلك 
الصناعات من نتاج الخبراء التجريبيين العمليين» > بل المغرقين في 
التجريب العملي. وكان بطل ثورة السكة الحديدية البريطانية جورج 
ستيفنسون رجلا أَمَياً من الوجهة العلميةء إلا أنه كان قادراً على أن 
يتلمس الطريقة التي تعمل مها الالات ؛ es‏ بعبارة أخرى» Es‏ 
حرفياً بالغ البراعة» لا خبيراً تقنياً. ولم تثمر المحاولات التي قام بها 
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علماء مثل باباج لتطوير السكة الحديدية» أو مهندسون علماء مثل 
برونيل» لإقامة هذه الصناعة على أسس عقلانية» لا على أسس تجريبية 


بحته. 


من جهة آخری» آفادت العلوم فائدة عظیمة من التشجیع الکبیر 
الذي لقيه التعليم العلمي والتقني» والتشجیع العتدل الذي لقیته 
البحوث خلال تلك الفترة. ویبدو تأثیر الثورة الزدوجة هنا واضحا 
QE‏ فقد أجرت الثورة الفرنسية تحولاً في التعليم العلمي والتقني في 
تلك البلاد. خصوصاً بعد إنشاء معهد "إيكول بوليتكنيك" (1795) 
0 مدرسة لتدريب الفنيين في شتى المجالات» والنواة الأولى لمعهد 
"Ecole normale supérieure '‏ )1794( وهو الصرح الراسخ خ الدعائم 
الذي Ls, ols‏ من أركان cP‏ العام oe‏ الثانوي والدراسات 
العليا الذي سعى إليه نابليون. كما أنها أحيت الأكاديمية الملكية المترهلة 
(1795)» وأقامت في المتحف الوطني للعلوم الطبيعية (1794) أول مركز 
حقيقي للبحث خارج العلوم الطبيعية. وكان التفوق العالمي الذي تمتعت 
به العلوم الفرنسية في تلك الفترة من ثمار هذه المؤسسات الرئيسية» 
وفي مقدمتها 'البوليتكنيك' ٠‏ الذي ظل حتى ما بعد نابليون مركزاً 
زاخراً بالنزعات اليعقوبية والليبرالية» ومهداً فريداً ترعرع فيه كبار علماء 
الرياضيات والفیزیاء النظرية. وقد آنشنت على غرار البوليتكنيك 
مؤسسات مماثلة في براغ» وفييناء وستوکهول وسان بطرسبرغ 
وکوبنهاغن؛ وفي عدة أماكن في ألمانيا وبلجيكاء وفي زيوريخ 
وماساتشوستس» ولکن لا في إنجلترا. كما أن صدمة الثورة الفرنسية 
آخرجت بروسیا من ربقة نظامها التعليمي التحجر. وأصبحت جامعة 
برلين الجديدة التي أنشئت (1810-1806) بوصفها ركناً من أركان الإحياء 
25 رجا كر اماك الالائية النی خلت بدورها» قد 
Sul Lois‏ الأكاديمية في جميع أنحاء العالم. ومرة أخرى» لم 
تحدث مثل هذه الإصلاحات في بريطانياء حيث لم تقع ثورة سياسية» 
ول تنتصر هذه الثورة. غير أن ثروتها الطائلة حققت نتائج مماثلة؛ لأنها 
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مهدت لقيام مختبرات خاصة كتلك التي أنشأها (Henri (als (gpa‏ 
(James Joule) J s> pos Cavendish)‏ وساندتها في ذلك 
الضغوط العامة التی مارسها آبناء الطبقة الوسطی LSY‏ لتطوير 
التعلیم العلمي والتقني. وفي العام ۰1799 أنشأ الكونت رمفورد 
«(Count Rumford)‏ المغامر المستنير الحوالء المعهد SH‏ الذي 
اكتسب شهرته في نظر الناس العاديين لما كان يلقيه من محاضرات 
عامت الا أن أهميته الحقيقية تكمن في أنه أفسح Ve‏ فريداً للعلوم 
التجريبية ولعلماء مثل همفري دیفی txts, (Humphry Davy)‏ 
فاراداي oe SUS Ml)‏ سم تسس و کت | 
لختبرات البحوث. وغقکنت الهیثات الشجعة للعلوم» مثل الجمعية 
القمرية في بیرمینغهام» واحمعية الادبية الفلسفية في مانشستر» من 
استقطاب دعم الصناعیین في القاطعات» وکان موسس النظرية الذرية 
(John Dalton) 551 ò>‏ + أعضاء جمعية مانشستر. كما أسس 
الراديكاليون البتثاميون فى لندن معهد لندن الميكانيكى ‏ وهو الآن كلية 
بيركبيك - باعتباره are‏ لفنيين (والأحرى أنهم ne‏ إدارته وحؤلوا 
مَسارَهُ)» وذلك ما فعلوه أيضاً فى جامعة لندن بديلا للخمول الذي 
هيمن على آوکسفورد وکامبریدج» والجمعية البريطانية للارتقاء بالعلوم 
)1831( عوضا عن بلادة الجمعية الملكية البالية. ولم تكن هذه المراكز 
مؤسسات معنية بدعم المساعي الرامية لاكتساب المعرفة بحد ذاتهاء 
وربما كان ذلك هو سبب التباطؤ في ظهور مؤسسات معينة للبحوث. 
ول تنشأء حتى في أمانياء مختبرات جامعية للبحث الكيميائي (مثل 
مختبر ليبيغ في غيسن) حتى العام 1825. (وغني عن القول إنها تأثرت 
بالتجربة الفرنسية). وقد أنشئت مؤسسات لتدريب الفنيين» كما في 
فرنسا وبریطانیا» وتدریب الدرسین في فرنسا وألانياء آو لتنمية روم 
الخدمة العامة في أوساط الشباب. 


تزايدت فی عصر الثورة إذنء أعداد العلماء والدارسين» 
وتعاظم الإنتاج العلمي. وإضافة إلى ذلك» شهد ذلك العصر اتساع 
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النطاق الجغرافي للعلم من ناحيتين: فمن ناحية» فتحت العمليات 
التجارية وحهملات الاستكشاف BLI‏ جديدة في العام للدراسة العلميةء 
وحفزت عل النظر فیها. وقد آسهم في هذا الإنتاج العلمي واحد من 
أعظم العقول ا فى تلك ee‏ هو ألكسندر هامبولدت 
(1859-1769)» بوصفه رحَالة لا یکل ولا یمل» ومراقبا ومنظراً في 
مجالات الجغرافياء والتاریخ الطبيعي. وعی الرغم من التوليفة التي مع 
فيها ot‏ روافد المعرفة» فإن المجلة التي آصدرها کوزموس و 
(1859-1845) كانت من الشمول بحيث ألغت الفواصل المعرفية بين 
فروع المعرفة المختلفة. 


ee de 

حتى ذلك الوقت قد أسهمت فيه» ولو بقدر , بسيط. ويمكن أن نورد 
قائمة من كبار العلماء في العام 1750 غ لا تحتوي إلا 
على قلة قليلة من غير الفرنسيين والبريطانيين والأللان والإيطاليين 
والسويسريين. إلا أن أقصر قائمة لكبار العلماء الرياضيين خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر تضم هينريخ آبل (Henrik Abel)‏ من 
النرویج» وجانوس بولياي (نهنزاوظ وممد1) من هنغارياء ونيكولاي 
لوباتشيفسكى 1e (Nikolai Lobachevsky)‏ مدينة قازان الناثية. ویبدو أن 
العلم یعبر هنا أيضاًء عن بزوغ الثقافات الوطنية خارج حدود آوروبا 
الغربیت وذلك. بحد ذاته» من الثمار الشهودة لعصر الثورة. وقد عثل 
هذا العنصر الوطني في توسع العلوم بدوره» في تقهقر النزعة العالمية 
التي كانت من خصائص الجماعات العلمية الصغيرة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. فقد انصرم وتولى» مع أنظمة الحكم القدیمقف العهد 
الذي كان فيه لعالم عالي معروف oe Ph gl n (Euler) Ju Je‏ 
التنقل والترحال من بازل إلى سان بطرسبرغ» ثم إلى برلين» ليعود بعدها 
ی کاثرین العظمی. وغدا العلماء منذئذ یعیشون ویتحرکون داخل 
دواثرهم اللغوية» وی یتواصلون الواحد منهم مع زملائه عبر الجلات 
T‏ وهي أيضاً من الثمار المميزة لذلك العصرء Proceedings gag‏ 
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Comptes rendus de l'académie des «(1831) of the Royal Society 
Proceedings of the American Phylosophical Society «(1837) sciences 
أو المجلات الجديدة المتخصصة مثل الجلة التی کان یصدرها‎ 6 (1838) 
ile أو‎ )1838( Journal fiir Reine und Angewandte Mathematik كريل‎ 

(1797) Annales de chimie et de ph sigue 


11 


قبل أن نطلق الأحكام على طبيعة آثار الثورة الزدوجة عل العلوم» 
جدر بنا آن نقدم عرضاً موجزاً لما كانت عليه آنذاك. . فالعلوم 
اا الكلاسيكية ل تََنَوْرِنَ على العموم ؛ أي أنهاء بعبارة آخری؛ 
بقيت جوهرياً في الإطار المرجعي الذي وضعه نيوتن. فإما أن تسلك 
طرائ تق البحث التي كانت متّبعة في القرن الثامن عشرء أو تتوسع في 
الا کتشافات المجزأة السابقة وتنسق بينها وتصوغها في أنساق نظرية 
عريضة. وکان المجال الحديد الأبرز الذي انفعحت آفاقه آنذاك (وکانت 
له نتائج مباشرة آکثر من غیره) هو الکهرباء آو بالأحری 
الكهرومغناطيسيا. وتمثلت علامات تقدمه احاسم في خسة تواریخ - 
كانت أربعة منها خلال تلك الفترة: ۰1786 عندما اکتشف BILE‏ 
juss! (Galvani)‏ الكهربائي» و1799 حين صنع «à Ual (Volta) LJ p‏ 
و1800 يوم اكتُشف التحليل الكهربائي» و1820 عندما اكتشف أورستيد 
ile: 1 (Oersted)‏ بين الطاقتين الكهربائية والمغناطيسية» و1831 حين 
اکتشف فارادي العلاقة بین هذه القوی جیعها ووجد نفسه مصادفت 
يرتاد سبيلاً جديداً إلى الفيزياء (بواسطة "حقول الطاقة" لا قوی الدفع 
والشد الآلية)» وكان بذلك يمهد الطريق إلى العصر الحديث. وكانت 
التوليفة النظرية الجديدة الأهم هي اكتشاف قوانين الدينامية الحرارية» 
أي العلاقة بين الحرارة والطاقة. 


كانت الثورة التي حولت الفلك والفیزیاء ال علوم حديثة قفد 
بدأت في القرن السابع عشر. أما الثورة التي ولّدت ' الكيمياء' 
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فكانت في أوج ازدهارها عندما بدأت هذه الفترة؛ ذلك آن الکیمیای 

بين العلوم كافة» كانت هي الآكثر التصاقاً مباشراً بالمارسات 
الصناعیت ولا سيما عمليات التبييض والصبغ في صناعة النسيج. 
وبالاضافة ال ذلك» فان آباء هذا he‏ 
يرتبطون مع رجال عمليين مثلهم فحسب (مثل دالتون في Las"‏ 
مانشستر الأدبية والفلسفية" ' مع بريستلي في " الجمعية القمرية' ' في 
بیرمینغهام) بل كانوا أحياناً سياسيين ثوريين» وإن كانوا من المعتدلين. 
وكان اثنان منهم من ضحايا الثورة الفرنسية: بريستلي» الذي اغتاله 
الغوغاء الحافظون؛ لتعاطفه الشديد مع الثورة ولافوازييه eo‏ الذي 
أعدم على المقصلة؛ لأنه لم يتعاطف معها بصورة كافية» أو بالأحرى 
لأنه لم يكن رجل أعمال كبيراً. 


كانت "الحيمياة* 6 شاا شان الفبريات Lap Lie‏ في المقام 
الأول. فقد نشر مؤسسها الأول لافوازييه (1794-1743) مؤلفه الأساسي 
عن مبادئ علم è (Traité élementaire de chimie) shea I‏ السنة التي 
اندلعت فيها الثورة. کما کانت ثمة مبالغة» فرنسية بالدرجة الأول 
کذلك. لراحل التقدم التي قطعها علم الكيمياءء خصوصاً في تنظیم 
البحوث الكيميائية» في البلدان الاخری. وحتی في تلك التي آصبحت 
في ما بعد هي المراكز الرئيسية للبحث الكيميائي» مثل ألمانيا. 
وانحصرت أشواط التقدم قبل العام 1789 في إسباغ بعض النظام الأولي 
على التجارب الإمبيريقية المتحابكة عن طريق تقديم تفسير واضح 
لعمليات كيماوية أساسية معينة مثل الاحتراق» أو بعض العناصر 
الاساسية Las LS ous han Li Les gees gl fée‏ 
Le ps‏ للمزيد من البحث في هذا المجال. وكان المفهوم الخطير للنظرية 
الذرية (الذي طرحه دالتون بين العامين 1803 و1810) قد مهد الطريق 
لوضع المعادلة الكيميائية» وأفسح المجال لدراسة البنية الكيميائية» وتلت 
ذلك سلسلة طويلة من نتائج التجارب الجديدة. وأصبحت الكيمياء في 
القرن التاسع عشر هي الاکثر صرامة بین جیع العلوم» وغدت 
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بالتالي» تجتذب جمهرة العلماء النايين» شأنها شأن كل مجالات البحث 
الدينامية. ومع «ous‏ ظلت أجواء علم الكيمياء ومناهج cas Coll‏ 
إلى حد بعيد» مثل ما كانت عليه فى القرن الثامن عشر. 


وكان من تداعيات الكيمياء فى تلك الفترة تحقيق كشف ثوري 
واحد» هو إمكانية تحليل الحياة باستخدام العلوم غير العضوية. ققد 
اكتشف لافوازييه أن التنفس شكل من أشكال احتراق الأوكسيجين. كما 
اكتشف ووهلر (/عآاطءه) (1828) أن أحد العناصر التى كان يُعتقد 
حتى ذلك الحين أنها توجد فقط في الأجسام اب وهي الا 
(الیوریا) يمكن توليفه فى المختبر» فدشن بذلك مجالا واسعا هو 
"الكيمياء العضوية ". غیر آن القاربتین اليكانيكية والكيميائية کلتبهما ۸ 
تمكنا علماء الأحياء (البيولوجيا) من تحقيق تقدم کبیر وذلك علی الرغم 
من الشلل النطیر الذي آصاب العائق الابرز في طریق التقدم» وهو 
الاعتقاد بآن الادة احية تخضع لقوانین طبيعية تختلف اختلافا جوهریا عن 
تلك التي تتحكم في المادة غير الحية» وقد تأسس في العلوم الحيوية 
آنذاك ما يشبه النظرية الذرية في علم الأحياء بعد اكتشاف شلايدن 
bÍ (Schwann) òl 43 (Schleiden)‏ جميع الأجسام الحية تتكون من عدد 
Y‏ حصر له من "الخلايا" (1839-1838). غير أن نضوج الفيزياء الحيوية 
والكيمياء الحيوية لم يتحقق إلا في وقت لاحق. 


وحدئت في "الرياضيات" ثورة أكثر line‏ مع أنها بحكم 
طبيعتها أقل وضوحاً مما حدث في الكيمياء. وخلافا لما حدث في 
الفيزياء التي ظلت في حدود مرجعيات القرن السابع عشرء والكيمياء 
التی انفتحت عل مالات واسعة عبر فجوة انفرجت فی القرن الثامن 
ع فلت ال اا ت فى Canet‏ لها کل EN‏ 
وتجاوزت بذلك العام الرياضي الذي يناه الإغريق» وقد سيطر حتى 
ذلك الحين على الحساب والهندسة المستوية» وكذلك عالم القرن السابع 
عشر الذي سيطر على مناهج التحليل. ولا يستطيع إلا الرياضيون تقدير 
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عمق الابتکار الذي استحدث في العلوم جراء نظرية وظائف التغیرات ۱ 
المركبة (غوس «(Cauchy) (, 5S 5 «(Gauss)‏ وابل وجاكوبي 

((3860))» ونظرية المجموعات (كوشى وغالوا (Galois)‏ أو نظرية 

الک یه (ه موی وا وی ی غامد E‏ ۱ 
آثار الثورة التي استطاع ها الروسي لوباتشيفسکي )1829-1826( 

والهنغاري بولياي (1831) آن یطیحا آکثر احقائق اليقينية الثابتة» وهی 
الهندسة الاقليدية. لقد کان الصرح الشاهق والبنية الراسخة لنطق 
إقليدس يقوم على فرضيات محددة» ومنها أن الخطين المتوازيين لا 
يلتقيان. وتلك من البديهيات التي تؤخذ على علاتها ولا يمكن البرهنة 
| علیها. ومن المور البدائية البسيطة الیوم بناء هندسة منطقية عاثلة تقوم 
١‏ على افتراضات أخرىء كما فعل لوباتشيفسكي وبولياي» كأن نقول إن 
i‏ الامتداد اللامتناهي لخط مثل (خ) قد يمر من النقطة (ن)؛ أو كما 
l‏ يرى ريمان أن الامتداد اللامتناهي لخط مثل (خ) لن يمر من النقطة 
i‏ (ن)؛ ویصدق ذلك بصورة آکبر إذا استطعنا بناء سطوح مستوية حقيقية 
i‏ تنطبق عليها هذه القوانين (من هناء فإن ما يصح على الكرة الأرضية 
fi‏ الكروية الشكل هو افتراضات ريمان لا إقليدس). غير أن الإقدام على 
l‏ طرح تلك الفرضيات في أوائل القرن التاسع عشر كان يمثل جرأة 
l‏ فكرية لا يعادلها إلا القول بأن الشمسء لا الأرض» هي مركز 
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| لم يتنبه للثورة الرياضية إلا قلة من الاختصاصيين في مجالات بعيدة 
| كل البعد عن الحياة اليومية. بيد أن الثورة في "العلوم الاجتماعية' 
cols l‏ من ناحية ثانيق آکثر وقعاً عل الناس العادیین لانا آکثر مساسا 
بحياتهم بصورة أكثر وضوحاًء ولكن أثرهاء كما كان يُعتقد آنذاك» كان 


سلبياً على العموم. لقد كانت شخصيات العلماء والدارسين الهواة في 
روايات توماس لوف بيكوك تقابل بالتعاطف الناعم الرقيق أو بالسخرية 
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الودودة. ولكن ذلك À‏ يكن احال بالنسبة لعلماء الاقتصاد والدعاة 
الأعضاء فى دار illشر "Steam Intellect Society"‏ . 


هبّت» بعبارة أدق» ثورتان» التقى مساراهما لتولد منهما الماركسية 
بوصفها التوليفة الأكثر شمولاً بين العلوم الاجتماعية: الثورة الأولى» 
التي واصلت الريادة المستنيرة التي بدأها عقلانيو القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء وضعت ما يعادل القوانين الفيزيائية للتجمعات البشرية. 
وتمثل انتصارها الأول في بناء نظرية استدلالية منهجية للاقتصاد 
السياسي» وهي النظرية التي كانت قد قطعت آشواطاً من التقدم بحلول 
العام 1789. آما الثانیف الوثيقة الصلة بالفترة التي نتناولهاء الأقرب إلى 
النزعة الرومنطیقیت فهي اكتشاف التطور اا S‏ 


كان الابتكار الجريء الذي أقدم عليه العقلانيون الكلاسيكيون 
یتمثل في تبیان آن معادلة شبيهة بمنطق القوانین à‏ اسلبرية یمکن تطبیقها 

على الوعي الإنساني وعلى حرية القرار. وکانت "قوانین الاقتصاد 
السياسي ' ' من هذا النوع. وقد أدت هذه القوانين ¿ التي لا علاقة لها بما 
بحب البشر آو بما یکرهون» كما هي الحال في قانون الجاذبية (الذي 
يمثل وجه الشبه) إلى ترسيخ يقين ال رأسماليين في أوائل القرن التاسع 
عشر» وزودت خصومهم الرومنطيقيين بنزعة غير عقلانية لا تقل عنها 
وكان الاقتصاديون على حق من حيث البدأ» على الرغم من 

نهم بالغوا في التهويل بالطبيعة الشمولية للمقدمات التي بنوا 
oa‏ وفي الترکیز علی قدرة "العوامل الأخری " 
والمحافظة على "تشابه الظروف " » وكذلك أحياناً على قدراتهم الفكرية. 
فإذا تضاعف عدد السكان فى بلدة ماء دون أن ترافق ذلك زيادة فى 
عدد المساكن فيهاء فإن الإيجار ‏ مع ات ف مر ا خی 
لا بد أن يرتفع حتماًء سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا. وكانت 


(2) انظر ص 442-438 و451-450 من هذا الكتاب. 
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الافتراضات التى من هذا القبيل هی التی تعطی القوة لنظومة التفکیر 
su SN PEN te aides‏ 
وکذلك. ال درجة آقل من ذلك بکثیر» للمراكز العلمية التي أسست 
في القرن الثامن عشر في فرنساء وإيطالياء وسویسرا. وفي الفترة 
المتدة بین العامین 1776 و1830 شهدت هذه التيارات أبرز 
انتصاراتها"*» وتعززت في أعقاب عرض منهجي لنظرية ديمغرافية 
WI Gay‏ تأسیس علاقة ميكانيكية تکاد تکون حتمية» وبمکن قیاسها 
حسابیاً بین مسعویانت نمو السکان من جهف وموارد العیش من جهة 
أخرى. وم تکن دراسة توماس ر. مالتوس مقالة عن (Essay on AS‏ 
oi 1798 Population)‏ أو قاهرة الحجة كما يزعم أنصارها في غمرة 
حماسهم lust oY‏ اکتشف أن على الفقراء أن يبقوا فقرای آو آن الكرم 
والصدقة سيجعلانهم أكثر فقراً. فأهمية هذه الدراسة a.‏ 
جدارتها الفكرية» وهي متوسطة على العموم» بل في زعمها آنا سلكت 

منهج المعالجة العلمية عندما تناولت سلسلة من القرارات الفردية 
المزاجيةء من نوع الرغبات الجنسية» واعتبرتها ظاهرة اجتماعية. 


عمق ین ال مین ایام ا ت 
خلال هذه الفترة. وهناء اتخذ العلماء الفرنسیون مکان الصدارت 
تساعدهم دون شك. آجواء ۳ الراقية التي سادت التعلیم 
الفرنسي. وعی هذا الاساس. بيّن آدولف کیتیلیه البلجيکي في کتابه 
المغلمي حول الإنسان OÙ «(1835) (Sur l’homme)‏ التوزیع الا حصائي 
للخصائص البشرية يخضع لقوانين رياضية معروفة تمكنه من أن يستدل» 
بثقة اعتبرت LS‏ منذ ذلك col‏ على إمكانية الدمج oe‏ العلوم 
ی والفيزيائية. وکان Fe‏ الاحتمالاات (وهي المنطلق الذي 

(Quételet) Las it‏ لدراسة العلوم الا جتماعیة) قد مهدوا لامکانية 


(3) انظر ص 439-438 من هذا الكتاب. 
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التعميم الإحصائي حول Dle pat‏ السكان البشرية» وهو ما اعتمده 
الأشخاص العمليون مثل شركات التأمين. غير أن كيتيليه ومن عاصره 
من الإحصائيين» والأنثروبولوجيين» والدارسين الاجتماعيين الناشئين» 
طبقوا هذه المنهجيات ئ محالات أوسع من ذلك بكثير» ووضعوا 
الأسس لا يعتبر حتى الآن الأداة الرياضية الرئيسية لاستقصاء الظواهر 
الاجتماعية. 


كانت هذه التطورات في العلوم الاجتماعية» مثلها مثل ما حدث 
se‏ الكيمياء» ثورية؛ من حيث إنها انطلقت من مراحل التقدم التي 
تحققتء من الناحية النظرية» قبل ذلك. غير أن ما يحسب لمصلحة 
العلوم الاجتماعية هو انجاز آخر آصیل جدید کلیاً آخصب. بدوره؛ 
العلوم البیولوجیة» وحتى الفيزيائية» هو علم طبقات الارض. وتثل 
ذلك في اكتشاف أن التاريخ هو سيرورة تطورية منطقية» لا جرد سرد 
زمني لاحداث متتالية. وتتضح ال حدٍ غني عن البيان صلة هذا 
الابتکار من جهة. بالثورة الزدوجة. ومن جهة آخری. کان التقییم 
النقدي للرآسمالية هو النطلق الذي صدر عن آوغست کونت في 
استحداثه مبحاً جدیداً هو "علم الاجتماع " (وهو الذي أطلق له مزا 
الاسم عام 0 تقريباً). وقد بدأ كونت» الذي يعتبر في العادة مؤسسا 
لهذا العلم» حياته المهنية سكرتيرا خاصا للاشتراكي اليوتوبي الرائد 
الكونت سان سيمون» واعتبر المنظر المعاصر الأكثر خطورة كارل 
ماركس نظريته هذه أداة لتغيير ALS‏ 

كان استحداث "التاریخ" كمبحث أكاديمي هو الجانب الأقل 
آهمية في تأرخة العلوم الاجتماعية. وصحیح آن کتابة التاریخ شاعت» 
de‏ نحو کاسح في آوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 





)4( على الرغم من آن من التعذر تصنیف آراء سان سیمون بسهولة فاننا لن نخرج 
عما جرت علیه العادة باعتباره اشتراکیاً طوباویا. 
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وقلما نشهد مثل هذا العدد من حاولوا آن يفهموا معنى العالم الذي 
يعيشون فيه بالعكوف عل كتابة تاریخ الاضي. ملدا بعد ملد وللمرة 
AN gay dle ast od dol‏ المؤسسين لعلم التأريخ في pelt‏ 
کرامزین في روسیا )18241818(« وغییر في السوید (18361832). 
وبالاكي في بوهيميا (1867-1836). وكان النزوع إلى فهم الحاضر عبر 
فهم الماضي قويا بصورة خاصة في فرنساء حيث غدت الثورة نفسها 
موضوعاً لدراسات مكثفة متعاطفة من جانب تيير (Thiers)‏ )1823( 
(Mignet) aco «(1843‏ )1824( وبوناروي (۰)1828 ولامارتین 
(1847)» والباحث العظيم جول ميشيليه (1853-1847). وكانت تلك 
المرحلة فترة بطولية لعلم التأريخ» غير أنه لم تبق ثمة أعمال ذات قيمة 
من آعمال غیزو » وأوغستين $9 Thierry)‏ 0 )م وميشيليه فى 
Niebuhr) jys ogo ehi‏ ۵ والسويسري سيموندي. وهالام 
(Hallam)‏ ولينغارد (Lingard)‏ وكارلايل في بريطانياء وههرة 
الأساتذة الجامعيين الألمان. وتكمن أهمية الأغلبية من هذه المؤلّفات فى 
Les‏ وثائق تاريخية» أو أعمالاً أدبية» أو سجلا للنبوغ. | 

غثلت الاثار الأبقی لهذه اليقظة التاريخية في أساليب التأريخ 
والتوثيق؛ ذلك أن استحضار آثار الماضيء الكتوبة آو غیر الکتوبت 
أصبح الشغل الشاغل للكثيرين. وربما كان الحافز على ذلك» Loge‏ 
هو حماية هذا الماضي في وجه هجمات الحاضر الشرسة» مع أن النزعة 
القومية قد تكون هي الدافع الأعمق؛ ذلك أن المؤرخ» ومؤلف 
العاجم» وجامع الفولكلور والتراث الشعبي كانواء في تلك الشعوب 
التي ۸ تستيقظ بعد» هم الذين عززوا الوعي القومي. من هناء أنشأ 
الفرنسيون (Ecole des chartes) " 3.5 pd) Agee"‏ )1821( والانجلیز 
"مکتب السجلات العامة " (Public Record Office)‏ (1826). والألمان 
cat‏ التاريخى الجر ماني " (Monumenta Germaniae Historiae)‏ 
(۰)1826 بینما وضع المؤرخ الغزير الإنتاج ليوبولد 5 0 (Leopold «Sly‏ 
von Ranke)‏ (1886-1795) الأسس لكتابة التاريخ التي تعتمد على 
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وجامعو لراث a‏ 9 من ان القواميس الأساسية nt‏ 


وتجلت في مجال القانون الآثار الفورية لدمج التاريخ في العلوم 
Cele I‏ حيث أنشأ فريدريك كارل فون سافيني المدرسة التاريخية 
apse‏ (1815) وطبقت العاییر التاريخية التي آنزعت 
الأصوليين في الدراسات اللاهوتیت ولا سيما كتاب ديفيد ف. 
شتراوس حياة يسوع UY) EUG eld LS .(1835) (Leben Jesu)‏ 
بصورة خاصة» فى عم یل كل ايده هو فقه اللغة» وقد برز 
أساساً في ألانيا التي كانت المركز الأكثر صرامة في الترويج للمنهج 


التاريخي. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يكون كارل ماركس ألمانياً. فقد 
كان الحافز الظاهري لنشأة فقه اللغة هو الغزو الأوروبي للبلدان غير 


الأوروبية. وكانت استقصاءات السير وليام جونز الرائدة في اللغة 
السنسكريتية (1786) من نتائج الحملة البريطانية على البنغال» وفك 
مغالق اللغة الهيروغليفية على يد شامبوليون os SUI) (Champollion)‏ 
عمله الرئيسي هذا عام 1824) من نتائج حملة نابليون على مصرء كما 
كانت شروح راولینسون SLLLS (Rawlinson)‏ السمارية (البابلية 
والآشورية القديمة) (1835) عن أنشطة ضباط الحركة الكولونيالية 
البريطانية. غير أن فقه اللغة لم یقتصر في واقع الأمر عل الاکتشاف» 
والوصف. والتصنیف فحسب. فقد آصبح. عی النحو الذي وصفناه 
حتل الرتبة الثانية في العلوم الاجتماعية» عی آيدي عدد من کبار 
الدارسین الألان» (Franz Bopp) LS 551,3 pie‏ )1867-1791(< 
والأخوین غریم. . وبعبارة أخرى» فإنه كان العلم الثاني في اكتشاف 
القوانين العامة القابلة للتطبيق في Jle‏ فلب مثل التواصل البشري 


(5) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 
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(وكان الأول هو الاقتصاد السياسى). إلا أن قواعد فقه اللغة» خلافاً 
لقوانین الاقتصاد السياسي كانت في جوهرها تاريخية» بل تطورية©. 


كانت الأسس التي قام عليها فقه اللغة تتمثل في أن ثمة عدداً 
ضخماً من اللغات» ویتجل ذلك في آن کل واحدة من اللغات 
الأوروبية المكتوبة کانت» على مدی قرون» مر في مراحل متتالية من 
التحولات. ول تكن القضية تتعلق بمجرد إثبات تلك العلاقات 
وتصنیفها بالقارنة بینها ا eaves Ce‏ 
(في علم التشریج؛ مثلاء على يد كوفييه)» بل إنها كانت كذلك» في 
الأساس. تركز على تفسير تطور Ao ee‏ مشترك 
لها جميعاً. وكان فقه اللغة co‏ الأول الذي يعتبر التطور من سماته 
الجوهرية. . ومن حسن الطالع أن الكتاب المقدس يلتزم Gas ceal‏ 
حيال تاريخ اللغة» بينما كان هذا الأمر واضحاً كل الوضوح لدى 
البيولوجيين والجيولوجيين ‏ الذين تحملوا الكثير جراء وجهة النظر 
تلك عن بدايات تاريخ هذا الكوكب. من هناء كان احتمال انغماس 
فقهاء اللغة في مياه طوفان نوح أو تخبطهم عند عراقیل "سفر التکوین 
1" أقل مما تعرض له زملاق هم الأقل حظاً. . فقد كان من حسن حظهم 
ا ا aut‏ ا 
"وکان آمل الارض جیعاً یتکلمون آولاً بلسان واحدٍ ولغة واحدة". 
ولكن فقه اللغة كان محظوظاً way Lai‏ بين العلوم الاجتماعية كافة» لم 
يكن يتعامل مباشرة مع البشرء الذين يرفضون أية مقولة مفادها أن 
de‏ مخض لأي أ غير ارم «A‏ > بل يتعامل مع الكلمات التي 
لا ترفض مثل هذه الاعتبارات. وكان لفقهاء اللغة بالتالي» حرية 
التعامل مع المشكلة التي كانت» حتى ذلك الحين» أساسية في العلوم 
الاجتماعية؛ ألا لا وهي أن يستخلصوا من القوانين العامة التي لا تراعي 


(6) من الفارقات آن محاولة تطبیق النهجية الرياضية - الفيزيائية علی علم اللغات - وهي 


التي اعتبرت جانباً من ' نظرية التواصل " العامة لم تبدأ إلا في القرن العشرين. 
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التغيرات» التنويعات الكثيرة المتقلبة في سلوك الأفراد. 


À‏ يحقق فقهاء اللغة» في الواقع» تقدماً ملموساً في تفسیر التخیر 
اللخوي» على على الرغم من أن Co‏ نفسه كان قد عرض نظرية عن أصول 
علم الصرف وعلم النحو. الا آنبم وصفرا ما یشبه شجرة الأنساب 
SLU‏ الهندو - أوروبية» واستخلصوا عدداً من التعمیمات الاستدلالية 
حول معدلات التغیر النسبية في ختلف العناصر اللغویة. وبعضص 
التعمیمات التارخية ذات الطابع العای مثل *قانون عُریم " الذي بيّن أن 
"جیع" اللغات التيوتونية/ الجرمانية قد مرت في انعطافات صوتية 
معينة » وآن قسما من اللهجات التیوتونية الحلية شهد» بعد قرون 
منعطفات ممائلة. غير أنهم > على ul‏ حال» کانوا متأکدین في دراساتیم 
لريادية تلك من أن تطور النة لیس جرد سرد لتایع زمني À‏ سجل 
لتنویعات» بل یتوجب تفسیره بالرجوع ال قوانین لغوية آشبه بالقوانین 
العلمية. 


IV 

أما البيولوجيون والجيولوجيون» فكانوا أقل حظاً. لقد كان التاريخ 
هو القضية الأساسية بالنسبة لهم. مع أن دراسة الأرض كانت أكثر 
ارتباطاً بالكيمياء (من خلال صناعة (ai‏ وبعلم وظائف الأعضاء/ 
الفسيولوجيا (من خلال الاكتشاف المهم وهو العناصر الكيميائية في 
الأجسام الحية هي نفسها الموجودة في المادة غير العضوية في الطبيعة). 
غير أن المشكلات الواضحة للجيولوجي كانت تتصل بالتاريخ ؛ إذ كيف 
يمكن له على سبيل المثال» أن يفسر توزيع اليابسة والماء» والجبال» 

وفوق هذا وذاكء التوزيع الببن في طبقات الأرض؟ 
إذا كانت المشكلة التاريخية لعلم طبقات الأرض هي تفسير تطور 
الأرض» فإن مشكلة علم الأحياء كانت تفسير نمو الأجسام الحية 
المفردة من بيضةء أو بذرة أو جرثومة» وتفسير تطور الآنواع» وكان 
كلاهما مرتبطاً بالدلائل المنظورة المحسومة للأحافير والمستحاثات التي لا 
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يمكن انتقاء عينة منها الا بالتنقیب في کل طبقة صخرية بعینها دون 
سواها. وقد اکتشف مهندس نجليزي متخصص بتصریف الیاه» هو 
«(William Smith) Co elds‏ في تسعینات القرن الثامن عشر أنه 
يمكن بسهولة تحديد التواريخ الزمنية للتسلسل AU‏ للطبقات على 
آساس خصائص الستحائات. فأنار بذلك السبیل آمام الجلمین کلیهما 
من خلال العملیات اخارية علی الارض في الثورة الصناعية. 

كانت المشكلة آنذاك من الوضوح بحيث إن نظريات التطور كانت 
مطروحة بالفعل ؛ و مها ما عرص كرو عام الحيوانات» dle‏ الحيوان 
N‏ شاوی الاستعراضي في بعض الأحيان» الكونت دو بوفون 
«(Comte de Buffon)‏ في كتابه حقب الطبيعة Les Epoques de la)‏ 
(nature‏ )1778( . وفد اكتسيت هذه النظريات شهرة واسعة خلال 
العقد الذي حدثت فيه الثورة الفرنسية. وظهرت نظريات تطورية كاملة 
تقريباً عن الارض dE‏ النباتات واطیوانات» وضعها في آدنبره 
یهن اهن James Hutton)‏ العروف بالتکرار (نظرية الأرض 
«(Theory of the Earth)‏ 1795). وكذلك ایرازموس داروین (Erasmus‏ 
Darwin)‏ الغريب الأطوار الذي لع نجمه في الجمعية القمرية في 
بیرمینغهام وقد نظم جانباً من نظرياته العلمية ad‏ | (زونوميا 
«(Zoonomia)‏ 1794(. بل إن لابلاس وضع عام 6 نظرية تطورية 
عن النظام الشمسي. وكان قد سبقه إلى ذلك الفيلسوف إيمانويل كانت. 
كما أن بيار UE‏ کان» فی الوقت نفسه يطرح تصوره لقوى الإنسان 
العقلية بوصفها نتاجاً at ud‏ التطوري. وفي سنة ۰1809 عرض لامارك 
(Lamarck)‏ في فرنسا أول نظرية أساسية حدیثة منهجية للتطور تقوم 
على وراثة الخصائص المكتسية. 

۸ يكتب النجاح لاي من هذه النظریات. بل إنها ووجهت 
بمقاومة عنيفة من أولئك "المؤمنين إيماناً راسخاً بالوحي الالهی ©١‏ 





-Charles Coulston Gillispie, Genesis and Geology, a Study in the Relations (7) 
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مثل Quarterly Review ile‏ احافظة. فما الذي سيحدث إذن لطوفان 
نوح؟ وماذا عن خلق الانواع مستقلة بعضها عن بعض» ناهيك عن 
الانسان؟ والاهم من ذلك کله ما الذي سیحدث للاستقرار 
الاجتماعي؟ ولم تشغل الهموم الناجمة عن مثل هذه التأملات رجال 
الدين البسطاء والسياسيين الأكثر بساطة فحسب» بل إن كوفييه 
العظيم» مؤسس ارات اة ا انات THEY‏ 
)Recherches sur les ossemens fossiles)‏ (1812) رفض نظرية التطور 
باسم العناية الربانية. وكان من الأفضل» في رآي هؤلاء» أن يتصور 
سلسلة من الكوارث في التاريخ الجيولوجي» تليها سلسلة من أعمال 
إعادة الخلق الربانية (إذ كان من المتعذر إنكار التغير الجيولوجي بمعزل 
تام عن التغیر البيولوجي) بدلاً من التلاعب بما ورد في الکتاب القدس 
آو بما قال به آرسطو. والدکتور لورنس العاثر احظ. الذي رد على 
لامارك بطرح نظرية شبه داروينية عن التطور بفعل الانتقاء الطبيعي؛ 
أرغمته صیحات الاستنکار الغاضبة من جانب الحافظین علی آن یسحب 
من التوزيع کتابه عن التاريخ الطبيعي للإنسان (Natural History of‏ 
Man)‏ (1819). فقد جانب الصواب والحكمة لا في مناقشة تطور 
الانسان فحسب» بل فى إشارته إلى التحدث عما تعنيه أفكاره هذه 
ol‏ العاصر له. وقد مکنته توبته واستغفاره من استعادة عمله 
وضمان مستقبله الوظیفی غير أنها أورثته ضميراً مثقلاً حاول أن يريحه 
بعد ذلك بتملق صاحب المطبعة الراديكالي الشجاع الذي آفلح مرة بعد 
مرة» في تبریب نسخ من هذا العمل المثير للقلاقل إلى القراء. 


م تحقق نظريات التطور الناضجة أي اختراق في علم طبقات 
الأرض إلا فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر. أي عندما تحولت 





of Scientific Thought, Natural Theology, and Social Opinion in Great Britain, 1790- 
1850, Harvard Historical Studies; vol. 58 (Cambridge: Harvard University Press, 
1951), p. 116. 
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الأنشطة السياسية إلى اليسار عندما نشر لبیل ged! als (Lyell)‏ و 
علم طبقات الأرض Cone. «(1833.1830) (Principles of Geology)‏ 
بذلك معارضة النبتونيين. وكانت حجة هؤلاء. المستقاة من الكتاب 
القدس . هي أن جميع المعادن قد ترسبت من المحاليل المائية التي غمرت 
الأرض ذات يوم (سفر التکوین ۰1 ۰927 وشاركهم في ذلك 
الکارئیُون الذین تبنوا حجج كوفييه اليائسة. 


في دلك العقد نفسه تکهن بتطورات آخطر اثنان من العلماء هما 
شميرلينغ الذي كان يجري بحوثه في بلجيكاء وبوشيه دو بيرت 
sis! (Boucher de Perthes)‏ فضل لحسن حظه هواية علم الآثار عل 
منصبه مديراً للجمارك في آبيفيل. فقد اكتشفا بالفعل أحافير لإنسان ما 
قبل التاریخ» وهي التي کان وجودها یتعرض للانکار الشدید" غير 
أن النزعة العلمية المحافظة آثرت رفض هذه النتائج المفزعة باعتبار tal‏ 

تفتقر إلى الأدلة السليمة. وظل الأمر على هذه الحال إلى أن اكتشفت بقايا 
الهيكل العظمي للإنسان النياندرتالي في ألمانيا عام 1856. 

وتعين الآن قبول الأمور التالية: (أ) أن الأسباب المؤثرة الآن قد 
حولت الأرض على مر الزمان» من حالتها السابقة إلى ما هي عليه في 
الوقت الحاضر؛ (ب) أن هذا التحول قد استغرق زمناً طويلاً كل الطول 
لا يمكن قياسه بحسابات الكتاب المقدس؛ (ج) أن توالي الطبقات 
الجبولوجية يكشف عن تتابع في التطورية للحیوانات» مما يدل عل 
تطور بيولوجي. والحدير بالإشادة أن من أبدى الاهتمام الأكبر بقضية 
التطور هم عامة الناس oy‏ أبناء الطبقات الوسطى البريطانية 
(باستثناء الدكتور أندرو أور al (Andrew Ure)‏ الذي كرس أناشيده 
الدينية للإشادة بنظام المعامل). وقد تباطأ العلماء في قبول العلم. وذلك 





)8( ۸ ینشر کتابه عن الأحافنیر والمستحاثات (Antiquitès celtiques et‏ 
ple YJ! antédiluviennes)‏ 1846 . والواقع أن مستحاثات بشرية عديدة كانت تكتشف بين 
حين وآخرء غير أنها ظلت مهملة أو منسية في زوايا المتاحف في الأقاليم. 
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ليس بمستغرب إذا تذكرنا أن الجيولوجيا كانت العلم الوحيد الذي يليق 
بالدارسين أن يتعلموه في جامعتي أوكسفورد وكامبريدج في تلك الفترة 
(ربما لآن من المکن مارسة هذا العلم في الهواء الطلق» وحبذا لو 
کان ذلك فی "رحلات جیولوجية" عالية الکلفة). 


آما التطور البيولوجي. فقد تخلف. ول تتکرر مناقشة هذا الوضوع 
التفجر الا بعد هزيمة ثورات العام 1848؛ فان تشارلز داروین» حتی 
في تلك الأيام» تناول الامر في غاية الحذر والاام بل الکر. وتلاشی 
مؤقتاً حتی الاکتشاف الوازي للتطور» وهو علم الأجئة. وكان بعض 
آوائل الفلاسفة الطبیعیین التأملیین COUN!‏ مثل یوهان میکیل حصقحه) 
Meckel)‏ فى هال (1833-1781). قد اقترحوا أن الجنين في الكائنات 
ا ا رو ر ر ان اران و آن قاتون 
"السيرة de We “bl‏ بمساندة علماء مثل راتکه الذي اکتشف آن 
اجنة العصافیر مر في مرحلة تکون فیها مشقوقة شقاً pb‏ )1829( 
إلا أنه قوبل بالرفض من جانب فون بایر النافض الرآي في کوینخزبرغ 
وسان بطرسبرغ؛ ذلك أن علم وظائف الأعضاء التجريبي صادف هوی 
في نفوس العاملين في مناطق السلاف والبلطيق ول ينتعش هذا 
المنهج الفكري إلا مع نشأة الداروينية. وکانت النظریات التطوريه في 
تلك الأثناء قد حققت تقدماً مشهوداً في دراسة المجتمع. إلا أن علينا أن 
نتحاشى المبالغة في iei‏ هذا التقدم. إن مرحلة الثورة المزدوجة تنتمي 
إلى فترة ما قبل تاريخ العلوم الاجتماعية كافة» باستثناء الاقتصاد 
السياسي» والعلوم اللغوية» وربما الإحصاءء بل إن إنجازاتها الهائلة 
المتمثلة في نظرية ماركس وإنغلز المتماسكة عن التطور pee”)‏ 
تكن آنذاك أكثر من تخمين ألمعي صيغ على هيئة صورة قلمية رائعة» أو 


)9( عمل راتکه (18۵0010) مدرساً في دوربات (تارتو) في ٍستونیا» كما قام باندر 


بالتدريس في ريغاء وس عام الفیزیولوجیا التشيكي الکبیر بوركويني آول ختبر للبحث 
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منطلق للسرد التاريخي. ول تتدعم القواعد الراسخة للمنهج العلمي 
لدراسة المجتمع البشري إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


ويصدق ذلك على مجالات الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو 
الإثنوغرافيا الميدانية في المجتمعات ما قبل التاريخية» وعلى علم الاجتماع 
وعلم النفس. ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن تدشين هذه الجالات في 
تلك الفترة» أو الادعاء بآن کلا منها یشکل علما قائما بذاته وله 
خصاتصه التمیزة؛ قد طرح للمرة الاول» وآن جون سنیوارت یل کان 
آول من وضع علم النفس بحزم في تلك الرتبة عام 1843. ویعادل ذلك 
في الأهمية تأسيس الجمعيات الإثنولوجية الخاصة في فرنسا وانجلترا 
)1839 و1843)» وتكائر البحوث الاجتماعية باستخدام الوسائل 
الإحصائية لجمعيات الإحصاء بين العامين 1830 و1848. وقد بقي 
البرنامج الذي وضعته الجمعية ا الفرنسية حبراً على ورق على 
الرغم من أنه كان» من الوجهة التاريخية» عميق الدلالة. ف " التعليمات 
إلى الرحالة" التي أصدرتها الجمعية؛ تحث الباحثين على ' الكشف عن 
الذكريات التي اختزنتها الشعوب عن أصولها. .. والتحولات التي 
طرأت» جراء أسباب داخلية أو بسبب الغزوء على لغاتها وأنماط سلوكها 
في مجالات الفنون» والعلوم» والثروق وصيغ الحكم والسلطة فيها"9". 
ولا تكمن أهمية العلوم الاجتماعية في sell‏ تما ele‏ 
نتائج (مع أنها قد تراكمت لديها كمية معتبرة من المادة الوصفية) بقدر ما 
نتجلى في تميزها المادي الحازم المتمثل في تصميمها على تفسير الفوارق 
الإنسانية الاجتماعية على أساس المؤثرات البيئية» وفى التزامها العميق 
بمفهوم التطور. ومن هنا كان تعريف شافان عند ولادة هذا العلم عام 
7 لاإثنولوجيا بأنها "تاريخ ارتقاء الشعوب إلى المدية *"". 


Maurice Daumas, éd., Histoire de la science, encyclopédie de la pléiade; (10) 
5 ([Paris: Gallimard, 1957}), p. 1456. 


= Alexandre André César Chavannes, Essai sur l'éducation intellectuelle, (11) 
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ولا بد من أن نشير هناء بإيجازء إلى إحدى النتائج الجانبية 
المشبوهة للمرحلة الأولى من تطور العلوم الاجتماعية: نظريات العرق. 
فقد نوقشت مسألة وجود عدة آعراق (بل آلوان) للبشر في القرن الثامن 
عشر عندما شغلت العقول التأملية بقضية نشأة الكون في حالة خلق 
واحدة مفردة أم على وجوه متعددة. ولم يكن من اليسير وضع خط 
فاصل بين مدرستى الأصل الأحادي والأصل التعددي. وقد ضمت 
المجموعة الأول المنین بالتطور والساواة بین البشرء والدين ارتاحوا 
لاعتقادهم هذا OV‏ العلم على الاقل لا یتعارض مع ما ورد في 
الكتاب المقدس» وكان من هؤلاء عالان من الرحلة السابقة للداروينية 
هما بریتشارد pty gly (Prichard)‏ ¢ وكذلك كوفييه. أما التيار الثاني فلم 
يكن يضمء في واقع الأمرء العلماء المخلصين فحسبء. بل يشمل 
العنصريين من جنوب العبيد الأمريكي. وأدت هذه المساجلات حول 
الأعراق إلى فورة في الأنثروبومترية المولعة بقياس الجسم البشري» التي 
تقوم أساساً على جمع الجماجم وتصنيفها وقياسها. ومما شجع على هذه 
الممارسة هواية غريبة برزت في ذلك الوقت هي فراسة الدماغ 
(الفرینولوجیا) التي تتوع عل قراية شكل الحمجمة بوصفه مظهراً 
دالا على الشخصية والملكات العقلية. وأسست الحمعيات الفراسدماغية 
في بريطانيا وفرنسا (1823» 1832(« غير أن هذه الجمعيات سرعان ما 


انقرضت في الجال العلمي. 


وفي الوقت نفسه» تضافر خلیط من النزعة القومية» والراديكالية» 
والتاریخ» والملاحظات الميدانية لاستحداث أمر آخر لا يقل خطورة عن 
التمييز العنصري» هو موضوع السمات القومية أو العرقية لجتمع ما. 
وفي عشرينات القرن التاسع عشرء شرع الأخوان تييري» وما من 
المؤرخين الفرنسيين الثوريين الرواد» في دراسة الغزو النورماني» 


avec le projet d'une science nouvelle (Lausanne: Impr. de 1. Hignou, 1787). 


531 








وغزوات الغال» وهي التي ما زالت تتردد في العبارة الواردة في مستهل 
کتب القراءة فی «(Nos ancéstres Les Gaulois) JUN Gaz Les,‏ 
وعلى العلب الزرق لسجائر Cail 3 .(Gauloise) ey‏ ہما النزعة 
الراديكالية إلى الاعتقاد بأن الشعب الفرنسي یتحدر من آصول QU‏ 
Jd co Cable M ds‏ وت ر ا کا ف 
وقد استخدمت هذه الحجة في ما بعد من جانب العنصريين من الطبقة 
العلیا مثل الکونت رر دة ع امي eos dite‏ 
بخصائص عرقية محددة دائمة - وقد آمن العالم الطبيعي الايرلندي 
إدواردز بوجودها لدى الكلتيين - ينسجم وسياق ذلك العصر. . فقد زعم 
کثیرون في تلك الأيام انیم اکتشفوا خصالا فردية رومنطيقية خفية 
لشعوبهمء أو توهمواء إِذْ کانوا وریین أن للأمة التي ينتمون الیها 
رسالة تؤديهاء eels‏ في حالات غير ذلك» ee)‏ 
شعبهم من ثروة وقوة إلى " خصال التفوق الأصيلة' bises‏ 
إرجاع ظاهرني الفقر والقمع إلى "مركب نقص أصيل " فيه). بيد أن من 
الضروري الاقرار بأن أسوأ استخدام للنظريات العرقية إنما بدأ بعد نهاية 
الفترة التى يعالحها هذا الكتاب. 


V 


na ne css ess قري ندم سیر‎ 

خاصة. بینها وبین التغیرات التاريخية في الثورة المزدوجة؟ غني عن 
البيان أن الروابط واضحة كل الوضوح. فالإشكالات النظرية في المحرك 
البخاري دفعت العام تن سادي d} 1824 ele (Sadi Carnot) pS‏ 
وضع النظريات الفيزيائية الأعمق في القرن التاسع عشر حول المحركات 
الحرارية» والاهتداء إلى قانوني الديناميّة الحرارية في (تأملات في قوة 
الخرارة المحرٌ (Reflexions sur la puissance motrice du feu) GS‏ > مع 





(12) إن اكتشافه للقانون الأول لم ينشر على أية حال إلا في وقت لاحق. 
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أن ملاحظاته تلك لم تكن المقاربة الوحيدة لتلك المشكلات. كما تحقق 
تقدم عظيم في OVE‏ علم طبقات الأرض (الجيولوجيا)» وعلم 
الاحاثة (البیلیونتولوجیا) الذي یبحث في أشكال الحياة في العصور 
الجيولوجية السالفة كما تمثلها المتحجرات الحيوانية asl,‏ بفضل 
عمليات حفر الأرض والمناجم التي كان يجريها المهندسون الصناعيون 
النشطون. ولم يكن مستغرباًء والحال هذه. أن تصبح بريطانيا بلد 
الجيولوجيا بامتياز» وأن يجري فيها مسح جيولوجي وطني عام 1836. 
وقد وفر مسح المعادن للكيميائيين عدداً لا يحصى من المركبات غير 
العضوية تمهيداً لتحليلهاء كما قدمت لهم الحوافز صناعات المناجم» 
والخزفء والتعدين» والنسيج» والصناعات الجديدة في يجالات الإنارة 
بالغاز» والکی‌ناویات: والرزاعه. ونمه خواهد آخری للبرهته علن آن 
التقدم العلمي في تلك الرحلة لا یمکن فصله عن اخوافز التي قدمتها 
الثورة الصناعية. کما آسهم في تحقیق التقدم العلمي اماس الغامر من 
جانب البورجوازية والراديكالية والارستقراطية البريطانية الحافظة عل 
السواء لا لتطبیق نتائج البحوث فحسب؛ بل للتقدم خطواتِ جريئة في 
عالم المعرفة» وهو الهد الذي تترعرع فیه العلوم وتزدهر. 


وباثثل» فان النطوّیات العلمية للثورة الفرنسية تتجل في العداء - 
المعلن والخفي ‏ الذي آظهره السیاسیون العتدلون والحافظون على 
السواء تجاه العلم. فقد اعتبره هؤلاء من نتائج الانقلاب المادي العقلاي 
في القرن الثامن عشر. وقد أسفرت هزيمة نابليون عن موجة ظلاميّة 
معيقة لانتشار المعرفة والتقدم. وكان لامارتين المراوغ یری | أن 
"الرياضيات هي آغلال الفکر ۰ ۰.. وما ان آتتفس حتی تتهاوی ". 
استمر الصراع منذئلٍ بين جبهتين؛ be‏ 
الك ربياف oe‏ وقد تمكن هذا التيار في ساعات انتصاره 
القليلة من آن يبني آکثر السسات التي آتاحت فرص النشاط والعمل 
للعلماء الفرنسیین. وکانت هناك من age‏ آخری. جبهة اليمین العادي 
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للعلم» الذي بذل قصارى جهده لتجويع e PELLA‏ وما زال یفعل 
ذلك. ولا يعني ذلك آن العلماء فی فرنسا آو فی آي بلد آخر کانوا 
ثوریین. لقد کان بعضهم کذلك» ومنهم الولد الذهبي [یفاریست غالوا 
الذي استحکم وراء التاریس عام ۰1830 واضطهد بوصفه من 
التمردین» ثم قتل عام ۰1832 وهو في اادية والعشرین من العمر» 
في مبارزة آثارها الشاغبون السیاسیون. وظل علماء الریاضیات عل 
ee de Made posent en‏ 
الليلة التي كان يعتبرها الأخيرة في LEGS, eae ale‏ 
آخرون رجعيين صريحين» مثل الحقوقي كوشي على الرغم من أن تقاليد 
الإيكول بوليتكنيك التى اعتنقهاء لأسباب واضحة» كانت معادية 
ا ANGE‏ العلماء يعتبرون أنفسهم على يسار الوسط في 
المرحلة ما بعد النابليونية. كما أرغم بعضهم» ولا سيما المؤرخون» 
وعلماء اللغقف وغيرهم من كانت لهم صلات واضحة مع الحركات 
الوطنية» على توّلي مناصب سياسية قيادية. وقد آصبح بالاكي الناطق 
الرتيسي باسم التشیکیین عام ۰1848 ووجد أساتذة احامعات السبعة 
الذین وقعوا رسالة احتجاج عام 1837 في غوتنغن أنفسهم أبطالا 
ser ABR ee se Pl,‏ 
مجلساً من آساتذة امحامعات ومن موظفی اکومة علی حد سواء. ومن 
ناحية آخری. کان العلماء» وعلی رآسهم العلماء الطبیعیون» بالقارنة 
مع الفنانین والفلاسفت یظهرون قدرا يسيراً من الوعي السياسي. الا 
|ذا تطلب عملهم ذلك بالفعل. وخارج البلدان الکائولیکیة» على سبيل 
الثال. آظهروا قدرتبم cot he‏ بین العلم والتدین الستکین مما 


Guerlac, “Science and National Strength,” in: Edward Mead Earle, ed., (13) 
Modern France: Problems of the Third and Fourth Republics, Contributors Warren 


C. Baum [et al.] (Princeton: Princeton University Press, 1951). 


Vga Le oe (Grimm) oe كان الأخوان‎ )14( 
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أدهش الطلبة فى المرحلة ما بعد الداروينية. وتفسر هذه الاستدلالات 
المباشرة جوانب من التطور العلمي بين العامين 1789 و1840» ولكنها لا 

تفسر الکثیر. فمن الواضح أن الآثار المباشرة للأحداث التي جرت آنذاك 
كانت أكثر أهمية. وبوسع كل امرئ أن يلاحظ أن العالم قد تحوّل ول 
جذرياً في تلك المرحلة» على نحو لا مثيل له في التاريخ. ولا يسع 
المراقب المتبصر إلا أن يذهلء وببتزء ويتحفز عقلياً إزاء تلك التشنجات 
والتحولات. ولم يكن من المستغرب» coda JULI,‏ أن تُستقبل بالقبول 
والترحاب أنماط التفكير المستمدة من التغيّر الاجتماعي السريع» 
والثورات العميقة» وحلول الابتكارات العقلانية الحذرية محل المؤسسات 
الاعتبادية والتفليدية. فهل یمکن ربط بزوغ الثورة الظاهر هذا باستعداد 
الریاضیین الذين لا يُعنؤن بالحياة الواقعية حولهم لاختراق حواجز 
التفكير العملي؟ نحن لا نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل» غير أننا 
ندرك di‏ تبني مناهج ثورية جديدة في فی التفکیر یواجه عادة بالنع لا 
بسبب استعصائهاء بل بسپب مخالفتها للافتراضات الضمنية حول ما هر 
"طبيعي " أو غير طبيعي. eG VI RR‏ "غير العقّلانية " 
(مثل الرقم 2 ي) أو "الخيالبة" (مثل  "‏ ۰67 تشیر إلى طبيعة هذه 
الصعوية. ويسهل الآمر حالما نقرر أن هذه الأرقام لا تختلف عن غيرها 
ولا تزيد أو تقل عقلانية أو واقعية عنها. إلا آن الامر قد یستغرق عقودا 
من التحول العميق قبل أن يرى المفكرون حاجة لاتخاذ مثل هذا القرار؛ 
بل إن المتغيرات الخيالية أو المركبة في الرياضيات» التي كانت تعامل 
بحذر وحيرة في القرن الثامن عشر؛ م تتضح وئستوغب کلیاً إلا بعد 
الثورة. 

واذا ما وضعنا الریاضیات جانباً» آدرکنا آن آنماط التفکیر الناجمة 
عن هذه التحولات الجتمعية کان من شأنها أن تغري العلماء بدخول 
يحالات تنطبق عليها هذه الأوضاع المثيلة؛ ومن ذلك استحداث مفاهيم 
دينامية تطورية بدلاً من تلك التي كانت حتى ذلك الحين مفاهيم ساكنة. 
وقد يحدث ذلك مباشرةٌ» أو عبر واحد من العلوم الأخرى. وعلى هذا 
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الأساس» استحدث في العشرینات من القرن التاسع عشر مفهوم 
"الثورة الصناعية "۰ وهو من المفاهيم الجوهرية ل 
للاقتصاد احدیث» اقتداءً ضر غا بمفهوم " الثورة الفرنسية " “كفنا أن 
تشارلز داروين اشتق af‏ " الانتقاء الطبيعي " من نمودج النافسة 
الرأسمالية» الذي اقتبسه بدوره عن المفهوم الذي طرحه مالتوس عن 
"الصراع من أجل البقاء ". وربما كانت موجة النظريات الكارثيّة فى 
الجيولوجيا (1830-1790) مدينة أيضاً لا كان يلاحظه ذلك الجيل من 
وجوه التفجر والتشنج ١‏ لعنيف في | لمجتمع. 


على الرغم من ذلك. فاننا نجانب الصواب |ذا شددنا على أهمية 
هذه المؤثرات الخارجية خارج العلوم الاجتماعية العروفة. ان Île‏ الفکر 
یتمتع بالاستقلال ال حد ما. وهو يتحرك على طول الموجة التاريخية 
نفسها التي تتحرك بها المؤثرات في الخارج» غير أنه ليس جرد أصداء 
لها. من هناء فإن النظريات الجيولوجية الكارثية» على سبيل المثال» 
مدينة بعض الشيء للبروتستانتية» ولا سيما التيار الكالفينستى منهاء 
الذي یشدد عل قدرة الرب التعسفية الطلقة. لقد کانت هه النظریات» 
إلى حد بعید» حکراً علی البروتستانتية التي ميزت بهذه النظرة عن 
الكاثوليكية واللاأدرية. وإذا كانت تطورات مشابهة قد حدثت في ميادين 
العلم في آماکن آخری» فان ذلك لا یعزی» بصورة مبسطة لا يقابلها 

من التطورات السياسبة والاقتصادية. 


غير أنه لا يمكن إنكار هذا الترابط. فالتيارات الفكرية العامة فى 
تلك الفترة كان لها ما يطابقها في ميادين العلم التخصصيةء وذلك ما 
يمكننا من إقامة نوع من الموازاة بين العلوم والآداب» أو بينها من جهة 
وبين التوجهات السياسية - الاجتماعية من جهة آخری. فقد کانت» من 
ثم نزعة "کلاسيکية "۰ و "رومنطیقیة " أيضاً في العلوم التي كانت 
لهاء كما رأيناء مقارباث متمیزة للمجتمع البشري؛ ییحی بات 
التوجه. إن الموازنة بين عالى عصر التنوير والكلاسيكية (أوء 
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بالمصطلحات الفكرية) العقلانية الميكانيكية النيوتونية من cier‏ وأوساط 
الليبرالية البورجوازية» والرومنطيقية (أو» بالمصطلحات الفكرية» ما 
یسمی "الفلسفة الطبيعية ۲) مع خصومها هي من باب التبسیط ell‏ 
الذي سيتقوض بعد العام 1830. . غير أن في هذه الموازنة بعض الصحة. 
فحتى الوقت الذي أدى فيه بزوغ نظريات مثل الاشتراكية الحديثة 
وترسیخ الفکر الثوري في الاضي العقلاني "۰ کانت علوم مثل 
الفییاه والکیهياه والفلك تسيز جبا إلى جنب مع البورجوازية 
الليبرالية الأنغلو - فرنسية. وعلى سبيل المثال» فإن الثوريين من أبناء 
المدن كانوا في السنة الحادية عشرة بعد الثورة يستلهمون أفكار روسو لا 
فولتیر ويلقون ظلال الشك على لافوازييه (الذي أعدموه)» ولابلاس» 
لا بسبب صلاتهما مع نظام الحكم القديم فحسب» بل لاسباب شبیهة 
بتلك التي دفعت الشاعر وليام بليك إلى التنديد بنيوتن*". وبخلاف 
ذلك» كان "التاريخ خ الطبيعي " مناسباً لزاج الرحلة؛ لأنه یفسح الجال 
أمام عفوية الطبيعة ee‏ الصافية التي لم يمسسها الفساد. وقد أسست 
الدكتاتورية اليعقوبية» التي حلت الأكاديمية الفرنسية » bas es‏ 
للبحوث فى " حديقة النباتات " (وعاهدام وعل منل:12) التي يتدرب فيها 
غلماء النبات. وبالكل. شهدت ألانياء التي كانت :اللببزالية الكلاسيكية 
فیها ضعيفة ابحانب ۰ ظهور آیدیولوجية علمية منافسة للكلاسيكية» 
وأصبحت هى الأكثر شعبية وشيوعاً. وكان هذا التيار الجديد هو 


ومن السهل الانتقاص من قدر "الفلسفة الطبیعية" » لأنها کانت 
ا ای D‏ ذلك أنها 





(15) انظر الفصل الثالث عشر من هذا الکتاب. 

(16) لم تتعرض العلوم النيوتونية للشك في مجالات العمل التطبيقي الذي كانت قيمته 
الاقتصادية والعسكرية واضحة تماما. 

(17) انظر الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب. 
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كانت تأملية حدسية. Cg‏ 07 أو الحياة» 
ببعض » وکثیرا من الأمور التي یتعذر قیاسهاه tis‏ بدقة | 
ديكاري. والواقع أنما كانت تمرداً صارخاً على المادية bes AJY‏ 
oe‏ ا ایر ف . وقد أهدر غوته العظيمء في calle‏ 
o eee‏ 
ا ل 
Je ret,‏ فهم العلماء هناك (Kepler) ee sal ot ar‏ « 
الثفل بأعباء الصوفية الباطنية ا مبهمة. » على الخلاء الب الو ام ضح الكامل 
في مبادی (Principia)‏ نیوتن. فكيف يتأتى للمرء od ll iy a‏ 
d gi‏ لورنز أو کن (Lorenz Oken)‏ : 


'إن أعمال الله أو حياته تتَمَظهّر في تعبيرها الأبدي عن نفسهاء 
وتأملها الابدي في Le‏ الوحدانية والثنائية» وهي تنقسم خارجياً 
وتحافظ على وحدانيتها في آنِ معاً. .. والاستقطابية التنافضية هي القوة 
الاول في انعام. .. وقانون السببية هو قانون الاستقطاب. السببية فعلٌ 
التوليد. والنزوع الجنسي متجذّرٌ في أول حركة في العالم. . ۰ ومن ثم 
فاد في کل شيء سیرورتین : تفضي الأول إلى الفُردنة والإحياءء 
والثانية بل الشمول والتدمیر "*۱. 


وتلك مقولاات بعيدة كل البعد عن الوضوح والجلاء! ان وقوف 
برتراند راسل fete (Bertrand Russell)‏ عن فهم هیغل: الذي كان 
یتحدث بمثل هذه اللغة «hell‏ » یطرح مثالا واضحاً علی رد مفکر من 





Stephen Finney Mason, A History of the Sciences: Main Currents of (8) 
Scientific Thought (London: Routledge and Kegan Paul, 1953), p. 286. 
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عقلانتي القرن الثامن عشر على مثل هذه المعضلة الخطابية. . ومن Age‏ 
أخرىء فإن إقرار ماركس وإنغلز الصريح بأنهما مدینان للفلسفة 
ال من شأنه أن ينبهنا إلى أنها ليست جرد لغو من نافلة القول» 
AS, ue CAS LU‏ فهي d‏ تنتج جهداً علمیاً فحسب؛ بل 
نتائج مثمرة اش فلم یکتف لورنز أو كو يتا سيسق " الجمعية الألمانية 
للفلسفة الطبيعية" Je «(Deutsche Natur-forscherversammlung)‏ 
أوحى أيضاً بقيام " الجمعية البريطانية للتقدم العلمي" . وقد لعبت 
" الرومنطيقية ' ' دوراً مؤثراً في تطوير نظرية الخلايا في علم الأحياء؛ 
وأستهمت Cl‏ كبيراً في AEN ole‏ النباتية والحيوانية» وعلم tees‏ 
وفقه اللغة» وكثير من العناصر التاريخية والتطورية في جميع العلوم. 
والواقع أن الرومنطيقية في ميدانها yay «Lal‏ علم الأحياء» قد 
ا الكلاسيكية الصارمة اللاحقة التي أضافها كلود 
برنارد (Claude Bernard)‏ )1878-1813(« وهو مؤسس علم وظائف 
الأعضاء الحديث. من جهة ثانية» فإن تأملات الفلاسفة الطبيعيين حول 
موضوعات غامضة مثل الكهرباء والمغناطيسية» قد عززت من التقدم 
الذي تحقق في العلوم الفيزيائية الكيميائية التي بقيت من معاقل 
الكلاسيكية المنيعة. وقد اكتشف هانز كريستيان أورستيد في كوبنهاغن 
العلاقة بين هذين للجالین عندما شرح الآثار المغناطيسية على التيار 
الكهرباتي للعلم بالفعل» غير أهما لم تندجا في منهجية واحدق “o>‏ 
في فكر ماركس الذي كان أكثر إدراكاً من غيره للأصول المتداخلة 
لتفكيره . وقد كانت المقاربة الرومنطيقية على العموم حافزاً لنشأة أفكار 
ومنطلقات جديدة إلى أن انسحبت» آخر الأمر» من ساحة العلم. غير 
أنه لا ينبغي تجاهلها في تلك الفترة. 


وإذا م يكن من الممكن تجاهلها بوصفها حافزاً علمیاً صرف فان 





(19) وتضمن Lis‏ إنغلز ضد دوهرينغ (Anti- Duchring)‏ وفیورباخ (Feuerbach)‏ 
دفاعاً متحفظاأً عن الفلسفة الطبيعية» كذلك عن كيبلر وضد نيوتن. 
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من المتعذر إهمالها من جانب مؤرخي الأفكار والآراء» الذين يعتبرون 
حتى الاراء السفيهة الزائفة au‏ ومؤثراتٍ تاريخية. وليس بوسعنا أن 
نغفل حركة استهوت أو أثرت فى شخصيات فكرية وثقافية عملاقة 
مكل ريه SSN eS Lay ey en‏ ويمكننا أن نتفهم الاستياء 
العميق من النظرة الأنغلو ‏ فرنسية "الكلاسيكية ية " إلى العام في القرن 
الثامن عشر. فقد حققت هذه النظرة ة إنجازات جبارة لا يمكن إنكارها 
في میدان العلوم وفي الجتمع. غیر آن ضیق هذه النظرة وتقییدانها 
كانت تتضح بصورة مطردة خلال فترة الثورتین الصناعية والفرنسية. ان 
إدراك هذه القيود» وتبينٌ الشروط التي یمکن وفها رسم صورة آفضل 
ES‏ بالحدس لا بالتحليل» > لا يعني بناء هذا العالم بالفعل. كما 
أن رؤى العالم التطورية. المتداخلة» الحدلية التي طرحها الفلاسفة 
الطبيعيون» لا تقدم البراهين ولا المعادلات السليمة. إلا أنها عرضت 
لشکلات حقیقبت بل لشکلات حقيقية حتی ذ في العلوم الفيزيائية 
نفسهاء ومهدت للتحولات والامتدادات التي طرأت على عالم العلوم» 
ووضعت الأسس للعالم العلمي الحديث الذي نعيش فيه. وقد عبرت» 
بطريقتها الخاصة» عن الآثار التي تركتها الثورة المزدوجة التي غيرت 
جميع الجوانب في الحياة البشرية. 
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الخاتمة: نحو العام 1848 


"إن الإعواز والبروليتاريا هما القرحة المتقيّحة التي ولدت في قلب 
An ao 2 SA‏ متهن ACD Wail‏ 
الشیوعیی یقترحون تدمیر بنية الدولة القائمة واعدامها کلاً. . .. 
والحقيقة المؤكدة هى أنه إذا أتيحت لهؤلاء فرصة التصرف. فان 
لك تو ق إل قرزة اسي ر ال ر رة ا جاع إلى 
حرب على الملكية» وإلى فوضى مطبقة. وهل سيمهد ذلك الطريق 
لنشأة دول قومية جديدة» وعلى أية أسس أخلاقية واجتماعية؟ 
ومن سيكشف النقاب عن المستقبل؟ وما الدور الذي ستقوم به 
روسيا؟ والمثل الروسي القديم يقول: "سأجلس على الشاطى» 
وأنتظر الريح". 


18171: روس‎ OE 





August Franz Ludwig Maria Haxthausen-Abbenburg, Studien tiber die (1) 
Innern Zustände, das Volksleben und Insbedondere die Latidlichen Einrichtungen 


Russlands, 3 vols. (Hannover: Hahn, 1847-52), vol. L, pp. 156-157. 
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كنا قد بدأنا هذا الكتاب باستعراض حالة العالم ple‏ 1789 
ولنختتم الآن بإلقاء نظرة عليه بعد نحو خسين عاماًء فى ile‏ نصف 
القرن الأكثر ثورية في تاريخ البشرية المسجل حتى ذلك الحين. 


لقد کان هذا العصر هو "عصر آفعل التفضیل ". فاللخصات 
الا حصائية العديدة احدیدة التی حاولت فی عصر الحسابات 
والاحصائیات هذا أن تسجل واقع الجوانب المختلفة في العالم المعروف 
آتذاك * کانت تخلص بحق. ال آن کل کمية یمکن قیاسها کانت 
أعظم (أو أقل) ما کانت علیه قبل ذلك. وكانت خريطة العالم العروف 
الذي يترابط بشبكة من الاتصالات أوسع وأعظمَ مما كانت عليه من 
قبل» والتواصل بين أطراف العالم أكثر سرعةٌ وكفاءة في أكثر من 
ناحية» وكان عدد سكان العالم قد ارتفع آنذاك إلى مستوى لا سابق له 
عل الإطلاق » وتضاعف عدد الدن الضخمة بسرعة غیر مسبوقت 
ووصل الانتاج الصناعي إلى مستوياتِ فلکية؛ ففي الاربعینات من القرن 
التاسع عشر؛ استخرج من باطن الأرض نحو 640 ملیون طن من 
الفحم الحجري. ول يتفوق على هذا الستوی الا حجم التجارة الدولية 
التي تضاعفت أربع مرات منذ العام ۰1780 لتبلغ نحو 800 مليون جنيه 
إسترليني» وقيمة مالية أعلى من ذلك بكثير بالعملات الأقل صلابة 
وا 


وبلغ تقدم العلم ذروة لم یر يبلغها من قبل» واتسعت آفاق المعرفة 
اتساعا غير معهود. واطلع مواطنو العالم على ما يجري فيه من تطورات 


(2) نشر نحو خمسين ملخصاً رئيسياً من هذا النوع في الفترة بين العامين 1800 
و1848 . يضاف إلى ذلك الإحصاءات التي كانت تنشرها الحكومات (مثل تعداد السكان» 
والتحقيقات الرسمية» وما إلى ذلك) أو العديد من المجلات الجديدة في المجالات 
التخصصية أو الاقتصادية الحافلة بالجداول الإحصائية. 
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عبر ما يربو على أربعة آلاف صحيفة» وتجاوز عدد الكتب الصادرة فى 
ON LU, Léa La te‏ التتجدة أرنامنا من ننس 
خانات في السنة. كما تعاظم صعود الخط البياني للاختراعات البشرية» 
سنة بعد أخرىء إلى درجة مذهلة» وكان مصباح أرغاند (1784-1782) 
US LS abs a‏ أن Ch pla die Los) 55 Jo,‏ 
والشمعة» عندما بدأت المختبرات الهائلة التي كانت تعرف بمصانع 
ل بدفی انتاخها خبر شبکة من آلانابیت العی افقدت مت الارضی 
لتضيء اا HS‏ بعدها في المدن الأوروبية Pe‏ 
7 ودبلن 8 وباریس ۰1819 وحتی سيدني النائية اعتباراً من 
سنة 1841. وكانت الإنارة بالقوس الكهربائي معروفة آنئذ» a‏ 
البروفسور ویتستون Jabs (Wheatstone)‏ وقتها في لندن لیربط انجلترا 
پفرنسا عن طریق خط كهرباتي بحري للبرق (التلغراف). وفي الوقت 
نفسهء كان ثمانية أضوت عونا من الناس پستخدمون السکة اديدية 
في بريطانيا وحدها في السنة الواحدة (1845). كما كان الرجال والنساء 
يتحركون على مدى ثلاثة آلاف میل ele‏ ۰1846 وستة آلاف ميل بحلول 
العام 0 في بريطانياء وتسعة آلاف ميل في الولايات المتحدة» 
وكانت خدمات السفن البخارية تصل آوروبا بأمریکا وآوروبا بجزر 
الهند. 


ولا شك. في آن هذه الانتصارات کان لها جانب قاتم » مع أن من 
غير المستطاع تحديد ذلك الجانب في جداول إحصائية موجزة. فکیف لنا 
أن نصوّر «bas‏ ما لا ينكره أحد اليوم» وهو أن الثورة الصناعية قد 
P O e ea‏ 
في الشوارع الخلفية المعتمة الموبوءة القذرة الغارقة بالضباب في 
مانشستر؟ وکیف نصور اقتلاعها آلافاً مؤلفة من الرجال والنساء من 





(3) آدخل بولتون ووات هذه الصابیح عام 8 وکانت مصانم القطن التي یملکها 
فيلبس ولي (166) في مانشستر تستخدم بصورة دائمة ألف مَضْرّم اعتباراً من العام 1805. 
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جذورهم» وحرمانهم» في عالم التعاسة الذين أصبحوا يعيشون فيهء» من 
القناعات التي حدرت (لیهم عبر العصور؟ وعل الرغم من ذلك Labs‏ 
سنغفر لدعاة التقدم في أربعينات ذاك eee!‏ بأن 
' التجارة ستمضي قدماً إلى الأمامء حاملة Sill‏ بید» والسلام بأخری 
وستقود البشر إلى مستقبل أفضل وأكثر سعادة وحكمة"؛ وذلك هو 
موقف رئيس الوزراء البريطاني اللورد بالميرستون الذي أدلى ذه العبارة 
الوردية سنة ۰1842 وهي أكثر السنين حلكة ثم اختتمها بقوله: 
شتا Ass ee‏ ولم يكن أحد لينكر وجود الفقر في آکثر 
صوره مدعاةً للفزع» Gly‏ كثيرون أنه يزداد اتساعاً وعمقاً. ومع ذلك 
كلهء هل كان بوسع آکثر الراقبین العقلانیین تشاژماً آن یقول اعتماداً 
على المعايير التي تفاش ااا ات الا والعلوم» إن الأحوال 
المادية كانت أسوأ مما كانت عليه في أي وقت مضی. آو ما كانت آنذاك 
فى البلدان غير الصناعية؟ الإجابة عن ذلك هى بالنفى. غير أن التهمة 
كانت قاسية» والدلائل قاطعة. فحالة الكادحين الفقراء لم تكن أفضل مما 
كانت عليه في الماضي المظلم» بل إنها كانت في بعض الأحيان أسوأ مما 
تعيه ذاكرة الأحياء في تلك الأيام. وقد حاول دعاة DE‏ أن يردّوا هذه 
التهمة بدعوى أن السبب في ذلك لم يكن یکمن ذ في عمليات المجتمع 
البورجوازي الجديدء بل في العراقيل التي كان الإقطاعء والنظام 
SA‏ والأرستقراطية يضعونها في طريق المشروع الاقتصادي الكامل 
الحرية. وخلافاً e‏ كان الاشتراكيون الجدد يعتقدون أن السبب هو 
عمليات النظام الجديد نفسها. غير أن الجانبين اتفقا على أن هذه المتاعب 
كلها ليست أكثر من آلام النمو والبلوغ. وكان الطرف الأول يرى أنه 
سيتم التغلب على هذه الصعوبات في إطار الرأسمالية» بينما كان 





Hansard, “16 Feb. 1842,” in: Ronald Robinson, Alice Denny and John (4) 
Gallagher, Africa and the Victorians: The Official Mind of Imperialism (London: 
Maemillan and Co; New York: St. Martin’s Press, 1961), p. 2. 
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الطرف الثاني يخالفه الرأي. إلا أن الجانبين كانا Gat‏ في اعتقادهما أن 
حياة البشر قد شهدت تحسناً مادياً يعادل التقدم الذي حققه الإنسان في 

السيطرة على قوى الطبيعة. 

عندما نتناول بالتحليل البنية الاجتماعية والسياسية للعام في 

آربعینات القرن التاسع عشر فاننا نتخلل عن آفعل التفضیل الذي در چنا 
على استخدامه حتى الآنء ونعدل عنه إلى معايير أكثر تواضعاً وتحفظاً. 
i ol‏ سکان العام آنذاك کانوا ما زالوا فلاحین؛ مع آن ثمة بقاع 
مثل بريطانياء كانت فيها أقليات صغيرة هي التي تمارس الزراعة» 
كادف القطاعات deals oA‏ اور شکان الارباتته کم 
حدث للمرة الأول في تعداد السكان ds .1851 ele‏ يكن هناك غير 
أعداد قليلة ee‏ من العبيد؛ فقد ألغيت تجارة الرقيق تشه عام 1815 
' وفي المستعمرات البريطانية عام 1834« وفي المستعمرات الإسبانية 
والفرنسية المحررة إبّان الثورة الفرنسية أو بعدها. وفيما كانت جزر الهند 
الغربية آنذاك منطقة زراعية حرة قانونياً» باستشناء بعض الجزر غير 
القانونية» فقد واصلت تجارة الرقيق» عددياًء توسعها في اثنين من 
مواقعها اصينة الباقیت» ها البرازیل وجنوب الولایات التحدة. وکان 
من حوافز ذلك التوسع تقدم الصناعة والتجارة اللتین کانتا تعارضان کل 
قید عل حرکة السلع والناس. کما آن التحریم الرسمي جعل تجارة 
الرقیق آکثر جاذبية وربحا. وکان سعر العامل الزراعي في جنوب 
الولایات التحدة نحو 300 دولار عام ۰1795 وتصاعد إلى ما یتراوح 
بين 1200 و1800 دولار عام ۰1860 کما ارتفع عدد العبید في 
الولایات التحدة من سبعمثة آلف عام 1790 ال ملیونین ونصف اللیون 
عام 0 وثلاثة ملايين ومئتي ألف عام 1850. وكانوا حتى ذلك 
این مجلبون من آفریقیا ولكنهم O‏ ويهيئون للبيع في مناطق 
Richard Brandon Morris, Encyclopedia of American History (New York: (5)‏ 
Harper, [1953]), p. 515 and 516.‏ 
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استملاك الرقيق» أي الولايات الحدودية في الولايات المتحدة» ویباعون 
للعمل في حزام القطن المتزايد الاتساع. ‏ - 

وإضافة إلى ذلك. نشطت تجارة أشباه العبيد القائمة على تصدير 
"العمال المتعاقدين" من الهند إلى جزر قصب السكر في المحيط الهندي 
وجزر الهند الغربية. 

وكان نظام السخرة» أو الاسترقاق القانوني al‏ >« قد ألغي 
في مناطق واسعة من أوروباء مع أن ذلك لم يكن يعني شيئاً بالنسبة 
للواة فع الفعلی لفقراء الأرياف في مناطق فلاحة العزب التقليدية» مثل 
NU de‏ غير أن السخرة ة استمرت في مواقعها الرئيسية فى 
أوروباء مع آن أعداد المسخرين ظلت» بعد مرحلة من التوسع N‏ 
مستقرة في روسيا في حدود ما يتراوح بين عشرة ة ملایین وأحد عشر 
ونا م اد کوز بعد العام 1811ء أي أا انخفضت نسبياً”. و 
ذلك. کان من الواد ضح أن السخرة الز NE ciel)‏ 
كانت في حالة es à‏ آخذت فوائدها الاقتصادية 
بالتناقص (fot‏ وبعد أن تصاعدت حالات التمرد بين الفلاحين» 
ولا سیما منذ أربعينات ذلك القرن. وربما کان آعنف رد بین عمال 
السخرة هو الذي حدث في غالیقیا النمساوية عام ۰1846 وکان بمثابة 
تمهيد للانعتاق العام الذي جاءت به ثورة العام 1848. ولکن حتی في 
روسياء اندلعت حركات التمرد بين الفلاحين 148 مرة فى الفترة بين 
العامين 1826 و1834 ومتتین وست عشرة مرة بین 1835 و1844 
وثلائمئة وثمان وأربعين بين 1844 و۰1854 وبلغت ذروتها عند وقوع 





)6( أدى تمديد السخرة في عهد كائرين الثانية» وبولس (1801-1762) إلى زيادة أعداد 
المسخرين الذكور من نحو ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف إلى عشرة ملايين وأربعمئة ألف عام 
1. ان ظر Peter Ivanovich Lyashchenko, History of the National Economy of:‏ 
Russia to the 1917 Revolution, Translated by L. M. Herman (New York:‏ 


Macmillan, 1949), pp. 273-274. 
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4 قرداً في السنوات الأخيرة التي سبقت الانعتاق 0 1861 


في الجانب الآخر ل الاجتماعي» طرأ تغير أقل مما كان 
متوقعاً علل آوضاع الارستقراطیین ملاك الأرض» إلا في البلدان التي 
حدثت فيها ثورات فلاحية مباشرة» مثل فرنسا. ولا شك في أن ثمة 
بلداناًء مثل فرنسا والولايات المتحدة» لم تعد فيها طبقة ملاك الارض تمثل 
الفئة الأكثر ثراء ذ ل د مثل عائلة روتشيلد» قد 
اشتروا الإقطاعات والعرب لأن فيها إشارة وعلامة عثل انضمامهم ال 
ae‏ ا ا EE‏ حتى في بريطانيا 
ee i‏ 


E a2 bi i NI‏ و Bi‏ *الفرسان" 
الرومنطيقية» وجماعات أخرى لا صلة لها بتجارة الزنوج التي حققوا من 
وراءها الثروة» ولا بالمزارعين الطهرانيين المنتفخي الأوداج الذين كانت 
موائدهم حافلة بالذرة ولحم الخنزير السمين. وكانت هذه اللمسة 
الأرستقراطية تخفي تحتها بعض جوانب التغيير؛ فقد كان دخلهم يعتمد 
بصورة متزايدة على الصناعة» وعلى تجارة السلع والأسهم والعقارات التي 

تخلت عنها الطبقة البورجوازية المحتقرة. 


وقد تزايدت مداخيل "الطبقة الوسطى" بطبيعة الحال» غير أن 
عدد أفراد هذه À al‏ یکن کبیرا جداً. ففي العام 01 کان الدخل 
السنوي لنحو مئة ألف من دافعي الضرائب يقرب من مئة وخمسين جنيها 
sta‏ وقد يكون عددهم قد ازداد مع نهاية الفترة التى نعالجها 
ليصل إلى 340 ألفً؟ من أرباب العائلات الكبيرة» مما يرفع العدد 
الإجمالي إلى مليون ونصف المليون من إجمالي السكان» وعددهم نحو 21 


.370 انظر: المصدر نفسهء ص‎ )7( 
Josiah Charles Stamp, British Incomes and Property (London: P. S. King (8) 
and Son, 1920), p. 431 and 515. 
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ee و‎ oo OD gl 
علد من کا‎ Paai آثریاء بت وتفدر بعضص‎ Ne يكن‎ 
مداخيلهم آکثر من خسة آلاف جنیه في السنة بأربعة آلاف شخص.‎ 
ae Cee EE 
ies هذا المدل‎ be Lu وفي تقديرنا أن نسبة * الطبقة‎ 

في البلدان الاخری» بل ریما کانت آقل من ذلك على العموم. 


وبطبيعة احال» کانت الطبقة العاملة (بما فیها البرولیتاریا احدیدة 
في الصانع » والناجم والسكة الحديدية) قد تنامت بصورة آسرع من 
غيرها بكثيرء إلا lel‏ في بريطانيا لم تكن تتجاوز مثات الالاف _ لا 
الملايين ن الحاللات. ولا يؤبه لهذا العدد بالمقارنة مع إجمالي 
سكان العالمء كما أن العمال لم يكونوا قوة منظمة إلا في بريطانيا وبؤر 
عمالية بسيطة في مناطق آخری. غير أن النفوذ السياسي لهذه الطبقة 
Les cals‏ رأيناء عظیما ولا یتناسب مم حجمها أو إنجازاتها. 


اا قد شهدت es‏ ل 
المراقبين المتفائلين (أو المتشائمين) عام 0 ؛ ذلك asii of‏ ظلت هي 


نظام الحكم في الأغلبية العظمی من الدول. ما عدا القارة الامریکیق 





(9) هذه تقديرات اعتباطية. إلا أننا إذا افترضنا أن كل فرد تمن يمكن تصنيفهم في 
الطبقة الوسطى كان يحتفظ بخادم واحد عا لى الأقل» فان عدد النساء العاملات في "الخدمة 
المنزلية' عام 1851 وهو ستمئة وأربعة وسبعين ألفاًء سيعطينا ما هو أكثر بكثير من الحد 
الأقصى للأسر في "الطبقة الوسطی " ۰ ومن اد الادنی من الطهاة وهو 50 ألفاً (وكانت 
أعداد الخادمات والمدبرات متماثلة تقريباً). 

(10) أورد هذا التخمين العام الإحصائي البارز وليام فار (William Farr)‏ في الحلة 
الإحصائية (Statistical Journal)‏ )1875( + ص 102 . 
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بل إن إحدى الدول الكبرى هناك (وهى البرازيل) كانت إمبراطورية» 
کما آن دولة آخری (هي الکسیك) جربت على الأقل» التقاليد 
الامبراطورية في عهد انرال إيتوربيد (أغسطين الأول) في الفترة من 
2 ال 1833. وصحیح آنه پمکن اعتبار عدة مالك آوروبية» بما فیها 
فرنساء ملكيات دستورية فى ذلك الوقت» غير أن الأنظمة الملكية 
المطلقة کانت هي السائدة في جیم الأنحاء خارج نطاق هذا الحزام على 
امتداد السواخل الشرقية للمحيط الأطلسي. وصحيح كذلك أن دولا 
جديدة كانت قد نشأت يحلول آربعینات القرن» وکانت من مار الثورة 
مثل بلجيكاء وصربياء واليونان» وحفنة من الدول في أمريكا اللاتينية. 
ومع أن بلجيكا كانت قوة اقتصادية ذات شأن (لأنها كانت إلى حد بعيد 
تعحرل بمحاذاة جارتها الفرنسية الکبری)* الا آن الدولة الثورية 
الأهم بينها كانت قائمة عام ۰1789 وهي الولایات التحدة الامریکید. 
وكانت تتمتع بميزتين هائلتين: : الأولى هي غياب أية دولة منافسة في 
الجوار قد تحاول أو تسعى إلى الحؤول دون توسعها عبر القارة الأمريكية 
باتجاه المحيط الهادي. وكانت فرنسا قد باعت للولايات المتحدة منطقة 
توازيها مساحةً في ما سمي آنذاك "صفقة لویزیانا" عام 1803. والميزة 
الثانية هي معدل التوسع الاقتصادي اخارق للعادة. وقد شارکتها في 
الميزة الأول البرازيل التى نجت» بعد انفصالها عن البرتخال» من 
التشرذم الذي ألحقه جيل من الحروب الثورية بالجانب الأكبر من أمريكا 
الإسبانية؛ غير أن ثروتها من الموارد لم تكن قد استغلت بعد. 


على الرغم من ذلك كلهء حدئت تغیرات كبيرة 5 تعاظمت وتزايدت 
بصورة ظاهرة جراء ما اكتنفها من زخم منذ العام 1830 أو نحوه. فقد 
استحدتت ثورة 5 1830 دساتير ليبرالية معتدلة ۳۳ تطلعات الطبقة 
الوسطى في الدول الرئيسية في أوروبا الغربية. ومع أن هذه الدساتير 


(11) صُدَّر نحو ثلث إنتاج بلجيكا من الفحم وقضبان الخديد:بأكمله تقريباً إل فرنسا. 
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کانت مناوئة للديمقراطية إلا أنها كانت» بالقدر نفسهء معادية 
للارستقراطية. وکانت ثم دون شك تسويات وحلول وسط فرضها 
امخوف من ثورة جاهيرية تتجاوز التطلعات العتدلة للطبقة الوسطی. فقد 
ظلت الطبقات الالكة تتمتع بتمثیل عال في اطحکومة» كما في بريطانياء 
وقطاعاتٌ واسعةٌ من الطبقة الوسطى الجديدة» وخصوصاً الشرائح 
الصناعية الأكثر cbl gie‏ تتمتع بتمثیل متدن. ٠‏ وفي القضايا المهمة 
تمتع الصناعيون البريطانيون بحرية التصرف بعد العام 2 وكانت 
القدرة على إلغاء قانون الذرة ة تستحق الابتعاد عن مشروعات النفعيين 
ومقتر حا: تهم اخمهورية التطرفة العادية لرجال الكنيسة. ولا شك في أن 
یب البة au‏ الوسطى الأوروبية (لا الديمقراطية الراديكالية) كانت فى 
صعود مطرد آنذاك وکان خصومها - وهم الحافظون في بریطانیا - 
والتکتلون حول الکنيسة الکائوليكية في آماکن آخری؛ یتخذون مواقع 
دفاعية» ويدركون ذلك کل الادراك. 


وقد حققت الديمقراطية الراديكالية تقدماً كبيراً على الرغم من 
ذلك كله. فبعد خمسين سنة من التردد والعداءء أفلحت في فرض 
الديمقراطيةء في الولايات cidad‏ ضغوط المزارعين وسكان التخوم 

SE a gE‏ اا 
تستجمع قواها. وفي أواخر تلك الفترة التي نعالجحها (1847)ء أعيدت 
الديمقراطية إلى سويسرا'بعن خرب أهلية بين الزاديكالين والکائوليك. 
وان ف ی فو ا ا انين ال ند 
كانوا يعتقدون حينئذٍ أن نظام الحكم ذاك» كما ينادي به الثوريون 
الیساریون آساساه سكام مصالح صغار المنتجين الجسورين في السهول 
والمناطق الحبلية. كما cal‏ كانوا يشكون في أن دلك النظام سیکون 
إطاراً سياسياً صا حاً للرأسمالية أو مناسباً للدفاع عنها ضد هجمات من 
كانوا من دعاتها في الأربعينات من القرن التاسع عشر. وبالتالي» لم تكن 
abuse ee‏ وباطملة على ما يبدو إلا في السياسة 
الدولية وحدها. فقد کان عالم الأربعينات من القرن التاسع عشر خاضعاً 


550 

















































































































بصورة كلية» سياسياً واقتصادياء لهيمنة قوى أوروبية» تساعدها قوة 
الولايات المتحدة المتزايدة. 


وقد أوضحت حرب الأفيون فى الفترة بين 1839 و1842 أن القوة 
غير الأوروبية الوحيدة الباقية» وهي الإمبراطورية الصينية» كانت 
عاجزة عن مواجهة العدوان العسكري والاقتصادي. وم تكن مات 
على ما يبدوء قوة قادرة على الوقوف في وجه بضع سفن حربية أو 
كتائب عسكرية غربية تحمل معها التجارة والكتاب المقدس. وكان التفوق 
البريطاني من السطوة بحيث لم يكن بحاجة إلى إشراف سياسي ليفعل ما 
يريد. ولم تكن قد بقيت قوى استعمارية آخری. الا ما کانت تتکرم 
بريطانيا عليه بحرية العمل» كما لم يكن ثمة منافسة للبريطانيين. وكانت 
الإمبراطورية الفرنسية قد تقلصت إلى بضع جزر ومواقع تجارية» على 
الرغم من أنها كانت تحاول إحياء نفوذها عبر البحر المتوسط في الجزائر. 
كما أن الهولنديين» الذين كانت تحدجهم أنظار البريطانيين من مركزهم 
التجاري الجديد في سنغافورة عندما استعادوا نفوذهم في إندونيسياء لم 
يعودوا قادرين على المنافسة. كما أعاد الإسبان سيطرتمم على كوبا 
والفلبين» وجددوا مطالب غامضة لهم في أفريقياء فیما آهملت» cj‏ 
المستعمرات البرتغالية» وسيطرت التجارة البريطانية على الأرجنتين 
المستقلة» والبرازيل» وجنوب الولايات المتحدة. وكذلك المستعمرة 
الإسبانية في كوباء والمستعمرات البريطانية الأخرى في الهند. وكان 
اضرا ت اا وو وی کی کل ا RON‏ 
في كل موقع طالته التنمية الاقتصادية. ولم يحدث في تاريخ العام على 
الإطلاق أن فرضت دولة ا 
أواسط القرن التاسع عشر ؛ ذلك أن الإمبراطوريات العظمى التي 
مارست مثل هذه الهيمنة فی الاضی» ومنها الامبراطوریات الصينية» 
والإسلامية» والرومانية» كانت تتحرك في [طار اقليمي. وم حدث منذ 
ذلك الحين أن نجحت قوة واحدة فی فرض هيمنة مائلة لا فى 
الاضي. ولا في احاضر آو الستقبل النظور؛ لاله لم يكن بوسع أية 
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دولة أن تطلق على نفسهاء حصريأء لقب ia"‏ العا ". 

على أن بوادر انهيار بريطانيا كانت» آنذاك» واضحة للعيان. فحتى 
قي الثلائینات والاربعینات من ذلك القرن» تکهن الراقبون احصیفون 
MONO este es nn es‏ 
وروسیا ستتمکنان بما لهما من حجم وموارد مکنت من الانضمام في 
المستقبل إلى العملاقين التوأمين في العالم؛ وستقف آانیا (کما تنبأ 
فريدريك إنغلز عام 1844) منهما موقف المنافسة وعلى قدم المساواة في 
أوروبا. Dr ere‏ ة على العالم غير فرنساء مع 
أن ذلك لم يكن واضحا ال درجة تطمتن رجال الدولة البريطانيين 
وغیرهم آو تبدی من هواجسهم. 

باختصارء كان عام العقد الخامس من القرن التاسع عشر يعاني 
الخلل وانعدام التوازن. فقد كانت قوى التغيير الاقتصادي. والتقني 
والاجتماعي التي انطلقت خلال نصف القرن النصرم حتى في نظر 
المراقبين السَّذْجء ظاهرة فريدة لا سابق لها في التاریخ» ولا سبیل إلى 
مقاومتها. ومن جهة آخری. کانت النتائج السسية لهذه التغیرات 
متواضعة آنذاك. Je eRe as‏ سبیل JU‏ زوال نظامي 
الرق والسخرة قانونياًء عاجلاً آم اجلاً (باستثناء خلفات هاتین 
الممارستين في مناطق glia; J as‏ الاقتصاد اطدید بعد)» مثلما کان 
من المحتم أن لا تبقى بريطانيا هي الدولة الصناعية الوحيدة. وكان من 
الحتم لا محالة أيضاً أن الأرستقراطية المالكة للأرض» والملكيات 
الطلقت ستندحر في جیع البلدان التي کانت تتنامی فیها بورجوازية 
قويةء» مهما كان نوع التسويات والمعادلات السياسية التي او 
إليها للحفاظ على المكانة» والنفوذ والسلطة BL, an‏ إلى 
ذلك» كان من المحتم أن تُشحن الجماهير بالوعي السياسي» وبالنشاط 
السياسي الدائم؛ وهذا هو الارث الذي خلفته الثورة الفرنسيت نما 
سيعني .أن تلك الجماهير ستسهم بدور رسمي في الأنشطة السياسية»ء إن 
عاجلا أو Sel‏ وإذا أخذنا بالاعتبار التسارع المشهود في التغير 
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الاجتماعي منذ العام 0 وانتعاش الحركة الثورية الأممية» حم 
آمو ال إرجاء هذه التغيرات» مهما كانت طبيعتها المؤسسية/2' 

كان من شأن ذلك كله أن يُشْعِرَ الناس في أربعينات القرن التاسع 
عشر بالتغير الوشيك الآتي» غير أنه لم يكن كافيا لتفسير ما يشعر به 
الجميع في أنحاء أوروبا كافة» وهو الإدراك المتزايد بالثورة الاجتماعية 
الوشيكة الوقوع. abe WL at,‏ أن هذا الإدراك لم de maii‏ 
الثوريين الذین کانوا یعبرون عنه بصورة مسهبة» ولا علی الطبقات 
احاکمة التی کانت تتوجس ce de‏ جماهیر الفقراء في آوقات التغیر 
لاجتماعي. فالفقراء آنفسهم هم الذین کانوا بدرکون ذلك کل 
الادراك بل إن الفعات التعلمة کانت تعبر عنه. وفی هذا السیاق» 
یکتب القنصل الأمريکي في آمستردام خلال مجاعة العام 1847 تقريراً 
عن مشاعر المهاجرين الآلمان أثناء عبورهم من هولندا» یقول فیه : 
"یعرب جميع المطلعين عن اعتقادهم أن الأزمة الراهنة التي تتجلى بعض 
مظاهرها فى الأحداث الحالية هي من العمق بحيث تمثل بداية الثورة 
العظيمة التي توشكء في اعتقادهم» أن تدمر الوضع القائم في هذه 
ee‏ 

وتعود الأسباب إلى أن الأزمة القائمة في ما تبقى من المجتمع 
القدیم تزامنت مع بروز آزمة جديدة. ومن السهل علینا الان» عندما 
نستحضر فترة الأربعینات من ذلك القرن آن نعتقد آن الاشتراکیین الذین 





(12) ذلك لا يعني بالطبع أن جميع التغیرات الحددة التي اعتبرت حتمية آنذاك سوف 
تحدث بالضرورة؛ ومن هذه التغيرات على سبيل الثال : الانتصار الشامل للتجارة احرة» 
والسلام» والمجالس التمثيلية ذات السيادة» أو انقراض الملكيات أو الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية. 

Marcus Lee Hansen, The Atlantic Migration, 1607-1860: A History of (13) 
the Continuing Settlement of the United States, Edited with a Foreword by Arthur 
M. Schlesinger, Third Printing (Cambridge (Massachusetts): Harvard University 

Press, 1945), p. 252. 
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تنبئوا بالأزمة النهائية الوشيكة للرأسمالیت طال الزمان أم قصرء إنما 
كانوا يحلمون ويخلطون بين الآمال والتوقعات المستقبلية. ذلك أن 
الأحداث اللاحقة لم تسفر عن اهيار الرأسمالية» بل أدت إلى انتعاشها 
وتوسعها السريع وانتصارهاء دون أن يعترض سبيلها أي عائق. ففي 
الثلاثينات والأربعينات» لم يكن واضحاً على الإطلاق أن الاقتصاد 
الجديد سيذلل ما يعترضه من صعوبات كانت» هي نفسهاء قوة دافعة 
إلى إنتاج كميات متزايدة من السلع بأساليب ووسائل أكثر ثوريةٌ وجذة. 
وكان منظرو هذه الفترة يتخوفون من "حالة السكون" التى تخمد فيها 
القوة الدافعة للاقتصاد للسير به قُدُماً إلى الأمامء وكانوا (خلافاً لمنظري 
القرن الثامن عشر) يعتقدون أن حالة السكون تلك آتية لا ريب فيهاء 
Lely‏ ليست مجرد افتراض نظري. وفي الثلاثينات» لم يكن مروجو 
التمويل الضخم والتصنيع الثقيل (أي السان سیمونیون) قد استقروا عل 
رأي بعد حول ما إذا كانت الاشتراكية أو الرأسمالية هي السبيل الأمثل 
لانتصار المجتمع الصناعي. وفي الولايات المتحدة» فإن أمثال هوراس 
غریلی cpl «(Horace Greeley)‏ غدوا المبشرين الخالدين بالتوسع 
لفردي (ورددوا هتافه العروف: "انطلق غرباً آها الشاب ")۰ کانوا فى 
الاربعینات من دعاة الاشتراكية الطوباویق وهم الذين أقامواء على غرار 
ما فعله فورییه» "کتائب " التعاونیات اماعية وهللوا لها لأنها كانت 
تنسجم آنذاك مع ما يُدعى الآن 'الأمْرّكة"». وكان رجال الأعمال 
مستميتين في مساعيهم التوسعية. وإدا ما استحضرنا تلك الايام» فإننا 
قد لا نفهم الأسباب التي دفعت رجل أعمال كويكرياً مثل جون 
برایت» وأصحاب مصانع القطن الناجحين في لانكشير» في غمرة 
التوسع الديناميّ الذي شهدته تلك الفترة» إلى استنزال الفوضى والجوع 
والشغب على بلادهم بإغلاق المصانع لإرغام العمال على القبول 
بشروطهم السياسية من أجل إلغاء التعرفة الجمركية“'. غير أن 





Norman McCord, The Anti-Corn Law League, 1838-1846 (London: (14) 
Allen and Unwin, [1958]), Chapter V. 
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الصناعيين المتبصرين ربما كانوا فى تلك السنة العصيبة (1841- 1842) 


يعتقدون أن الأمر لن يؤدي إلى الضيق والخسارة فحسب» بل إلى 


اختناق الصناعة بأكملهاء إلا إذا أزيلت» على الفورء العوائق التي 


تعرقل تقدمها نحو المزيد من التوسع. 


وبالنسبة لجماهير عامة الناس» كانت المشكلة أبسط من ذلك 
بكثير. لقد كانت الأوضاع في المدن الكبيرة والمقاطعات الصناعية في 
الناطق الغربية والوسطی في آوروبا تدفعهم» “كما cl eles,‏ الشورة 
الاجتماعية» وكانت كراهيتهم للأثرياء والعظماء في ذلك العام الذي 
يعيشون فيه» وأحلامهم بعالم جديد أفضل» تمنحهمء في أوضاعهم 
ohne a es U SU‏ 
خصوصاً في بريطانيا وفرنساء So‏ وقد استمدوا 
القوة من قدرتهم على التنظيم أو تنسيق العمل الاجتماعي. كما علمتهم 
اليقظة العظمى في الثورة الفرنسية أن على الناس العاديين أن يرفضوا 
الاستكانة إلى الظلم والإجحاف: "كانت الشعوب تجهل كل شيء في 
الماضي. وكان الناس يرون في الملوك آلهةً على الأرض» وكانوا ee‏ 
على أن یومنوا بأن كل ما يفعله هؤلاء هو الأمر الصواب. أما في فترة 
التغيّر الراهنة» فقد غدا التحكم في الناس rs ne‏ 


كان ذلك هو ' شبح الشيوعية' ' الذي خيّم على أوروبا وأفزعهاء 
ds‏ يرهب الخوف من "البرولیتاریا" آصحات المصانع في لانكشير أو 
شمال فرنسا فحسب» بل موظفي الدولة في الريق GUN‏ والکهنة 
فى روماء وأساتذةً الجامعات فى كل مكان. وكان لذلك ما يبرره؛ ذلك 





T. Kolokotrones, in: Leften Stavros Stavrianos, “Antecedents to the (15) 
Balkan Revolutions of the Nineteenth Century,” Journal of Modern History, vol. 


29, no. 4 (1957), p. 344. 
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أن الثورة التي اندلعت في الأشهر الأولى من العام 1848 لم تكن فقط 
ثورة اجتماعبة جمعت وحشدت جیع الطبقات الاجتماعية بل کانت» 
بالعنی احرفي للکلمة انتفاضة للکادحین الفقراء في الدن ولا سیما 
العواصم. في الناطق الغربية والوسطی من آوروبا. وكانت ثورتهم هذه 
هي وحدها القوة التي أطاحت النظام القدیم في النطقة المتدة من 
باليرمو إلى حدود روسیا. وعندما هدأت العاصفة واستقر الغبار عل 
آطلال هذا النظام» وقف العمال. والعمال الاشتراکیون تحدیداً في 
فرنساء على أنقاضه. ولم تنحصر مطالبهم في الحصول على الخبز 


والعمل بل تجاوزت ذلك إلى الدعوة لإقامة دولة CES‏ جديدين. 


وفیما کان الفقراء الکادحون یعلنون انتفاضتهم تلك. أسهم 
الوهن والبل الستفحلان في النظام القدیم. في تفاقم الأزمات في عال 
الأثرياء وذوي النفوذ؛ ولم تكن هذه أموراً مهمة بحد ذاتها. فلو أنها 
حدثت في أزمنة أخرى» أو في أنظمة اجتماعية تسمح لمختلف الشرائح 
في الطبقات اخاکمة بتکبیف منافسانها والتکیف معها بصورة Cigalo‏ 
فانها م تکن أقدرغل las}‏ الثورة من الناحرات التي كانت تنشب على 
الدوام في بلاط القيصر في روسيا بين مختلف الأجنحة في القرن الثامن 
عشر. ففي بريطانيا وبلجيكاء على سبيل المثال» So‏ الصراع بين 
الزراعيين والصناعيين» وبين مختلف الشرائح في الجانبين أيضاً. غير أنه 
كان من المفهوم تماما أن التحولات التي طرأت بين العامین 1830 و1832 
فد حسمت قضية السلطة لصلحة الصناعیین ولصلحة تجمید الوضع 
السياسي القائم لتحاشي مخاطر الثورة مهما كان الثمن. من هناء فإن 
الصراع المرّ بين الصناعيين المطالبين بتحرير التجارة من جهةء والزراعيين 
الحمائيين من جهة آخری. سیکلل بالنجاح (1846) في غمرة انشغال 
الیثافیین بقانون القمح دون أن يترتب على ذلك ولو للحظة واحدق 
ار وحدة الطبقات الحاكمة جميعها في تصديها لحق الاقتراع الانتخابي 
العام. كما أدى انتصار الليبراليين على الكاثوليك في انتخابات 1847 في 
بلجيكا إلى فصل الصناعيين عن الثوريين المحتملين» وإلى إجراء 
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(صلاحات معأنية مدروسة بعناية عل النظام الانتخاي عام 1848 Le‏ 
ضاعف عدد الناخين©2. وأدى ذلك كذلك إلى إزالة التذمر الشائع في 
آوساط شراتح مهمة من الطبقة التدنية فی الطبقة التوسطة. وم تحدث 
الثورة عام 8 عل الرغم من آن المعاناة الفعلية في بلجیکا (آو 
الفلاندر) ريما كانت أسوأ مما كان شائعا في المناطق الأخرى في أوروبا 
الغربية» باستثناء ایرلندا. 


على أن التصلب السياسي في أنظمة الحكم الأوروبية المطلقة› 
المتأهة لمقاومة أي تغيير ليبرالي أو وطني عام 1815» لم يترك حتى لقوى 
المعارضة المعتدلة خیاراً غیر القبول بالامر الواقع أو الثورة. ولم تكن 
هذه القوى مستعدة للثورة بنفسها إلا إذا اندلعت ثورة اجتماعية لا 
رجعة عنهاء ولا تخسر فيها شيئاً إلا مع خاسرين آخرين. وكان على 
أنظمة الحكم القائمة عام 5 أن تتداعى وتولي الآدبار» وكانت تلك 
الأنظمة تعرف ذلك وکان ادراکها آن "التاریخ یقف ضدها" قد 
استنزف قواها وشل Leya‏ على المقاومة» فتداعت عندما هبت عليها 
البوادر الخفيفة لرياح الثورة» الوافدة من الخارج في أغلب الأحيان» إلا 
أا لم تكن لتتساقط لولا تلك الهبات الخفيفة. وفي الاتجاه المعاكس » 
كانت المناوشات الصغيرة تتعاظم وتحدث هزات سياسية كبيرة في تلك 
البلدان. ومن هذه المناوشات متاعبٌُ الحكام مع المجالس والمنتديات 
الشعبية في بروسيا وهنغارياء وانتخاث بابا "ليبرالي" عام 1846 si)‏ 
شخص حريص على دفع الكرسي البابوي خطوة آو خطوتین باجاه 
القرن التاسع عشر)» ونوبة السخط التي انتابت إحدى عشيقات الملك 
في بافارياء وما إلى ذلك. 


نظریاً. کان عل فرنسا في عهد لویس فیلیب آن تتحلی بالرونة 





d (16)‏ يكن عدد الناخبين آنذاك يزيد على ثمانین آلفاً من أصل آربعة ملایین. 
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السياسية التي تمتعت بها بريطانياء وبلجيكاء والهولنديون 
والاسکندنافیون. غير أنهاء في واقع الممارسة الفعلية» لم تفعل ذلك. 
فعلی الرغم من أن الطبقة الحاكمة في فرنساء الولفة من أصحاب البنول 
والممولين وواحد أو اثنين من الصناعيين. كانت تمثل جانبا واحداً من 
مصالح الطبقة الوسطى» وكانت سياستها الاقتصاديةء فوق ذلك 
iles‏ لاستیاء العناصر الصناعية الدينامة وختلف الصالح اخاصت فان 
ذكرى الثورة الفرنسية عام 9 كانت تقف حائلا دون الإصلاح؛ 
ذلك أن المعارضة لم تكن تضم البورجوازيين الساخطین فحسب. بل 
شرائح الطبقة الوسطى المتدنية ذات النفوذ السياسي الحاسم. ولا سيما 
في باريس (التي صوّنت ضد الحكومة عام 1846 على الرغم من تقييد 
حق الانتخاب). وکان من شأن توسيع حق الانتخاب أن يعيد إلى سدة 
الحكم اليعاقبة الحتملین والرادیکالیین الذین سیتحولون ال جهوریین 
لولا الحظر الرسمي. وعل هذا الأساس حاول المؤرخ غيزو» رئيس 
وزراء لويس فيليب )1848-1840( أن يترك توسیع فاعدة النظام امحاکم 
الاجتماعية للتنمية الاقتصادية. مما زاد. تلقائياء من أعداد المواطنين, 
المؤهلين بالتملك» لدخول الحلبة السياسية» فارتفع عدد الناخبين من 
6 ألفا عام 1831 إلى 241 ألفاً عام 1846. إلا أن ذلك لم یکن کافیا. 
فقد أدى اخوف من بجيء جمهورية يعقوبية إلى توتر متعاظم في الوضع 
السياسي الفرنسي. ففي أوضاع كتلك التي كانت قائمة في بريطانياء 
كان بوسع حملة انتخابية عامة وسلسلة من الخطب بعد حفلات العشاءء 
مثل ما فعلته المعارضة الفرنسية عام 1847. أن تكون حلا ناجحاً لا 
ضرر منه ولا ضرار. أما في فرنساء فقد كانت هذه الأوضاع من 
القدمات التمهيدية للثورة. 


ذلك أن هذه الأوضاع› شا شأن الآزمات الاخری فی سیاسات 


۱ لطبقة الحاكمة في أوروباء تزامنت مع وقوع كارثة اجتماعية» هي 


الکساد العظیم الذي اکتسح القارة الاأوروبية منذ آواسط الاربعینات في 
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القرن التاسع عشر. فقد انمارت المحاصيل» ولا سيما محصول البطاطاء 
وتضرّرت جوعاً شعوب بأكملهاء مثل شعب إيرلنداء وشعوب 
E‏ والفلاندر إلى حد أقل”“. وارتفعت أسعار المواد الغذائية؛ 
وات البطالة جراء الكساد الصناعي» وحرمت جاهير الفقراء 
الكادحين في المراكز الحضرية من دخلها التواضع فيما تصاعدت كلفة 


المعيشة على نحو صاروخي. وتفاوت الوضع بين بلد وآخرء إلا أن من 
حسن حظ بعض الأنظمة الحاكمة أن الجماهير الأكثر بؤساء مثل 
الایرلندیین والفلمنکیین» آو العمال في مصانع بعض القاطعات» کانت 
هي الأكثر افتقاراً إلى النضح السياسي» فانتقم عمال القطن في المقاطعة 
الشمالية في فرنسا من يأسهم بأن آخذوا بثارهم من نظرائهم العمال 
البلجيكيين المهاجرين الذين تدفقوا على شمال فرنساء ولو لم يكونوا أقل 
منهم بأسأء yo Vou‏ أن يثأروا لأنفسهم من Leu‏ أو حتي من أربات 
العمل. بالاضافة ال ذلك. فان الازدهار الشهود الذي شهدته حركة 
العمران الصناعي وإقامة منشآت السكة الحديدية قد خففف من حلة 
السخط فى الدول الصناعية المتقدمة فى أواسط الأربعينات. وكانت 
السنوات الثلاث بين 1846 و1848 سنوات سيئة» بَيْد أنها لم تكن أكثر 
سوا | م العامين 1841 و1842» بل إنها كانت في واقع الأمر تشكل 
انخفاضاً حاداً تلاه بعد ذلك ارتفاع ملموس في مسار الازدهار 
الاقتصادي. ولكن إذا نظرنا إلى مناطق أوروبا الغربية والوسطى» فان 
كارثة 46 كانت عامة شاملة» وكانت الأجواء مشبعة بالاحتدام 
والتوتر في أوساط الجماهير» التي لم تكن حياتها بعيدة عن مستوى 
الكفاف. 

من هناء تزامن الزلزال الاقتصادي في أوروبا مع تأكل أنظمة 
احکم القدیمة: ثورة للفلاحین في غالیقیا عام ۰1846 وانتخاب بابا 





)17( انخفض عدد السکان في آقالیم الفلاندز الشهيرة بزراعة الکتان بمعدل خسة في 
اة بين العامين 1846 و1848 . 
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ليبرالي فى السئة نفسهاء وحرب أهلية كان فيها النصر حليف 
الراديكاليين ضد الکاتوليك في سویسرا عام 21847 lol‏ 
الانتفاضات الدائمة المطالبة بالحكم الذاتي في باليرمو في صقلية في 
مطلع العام 8 ولم تكن هذه التطورات والأحداث قشاً تذروه 
الرياح» بل كانت الهدير الراعد الذي يسبق العاصفة» وكان الجميع 
يعرفون ذلك. ونادراً ما حدثت في التاريخ ثورة تنبأت بها كل هذه 
المؤشرات الشاملة. ولكن ليس بالضرورة في هذه الدولة أو تلك» أو 
في هذا التاريخ أو ذاك. كانت قارة كاملة تقف موقف الانتظار» وتنهياً 
لتنقل أنباء الثورة أولاً بأولء ومن مدينة إلى أخرى» عن طريق 
التلغراف الكهربائي الحديث الاختراع. وكان فكتور هوغو قد كتب 
يقول عام 1831 إنه سمع دوي الثورة يتصاعد من أعمق أعماق الأرض 
بعد أن انطلقت من فوهة النجم في باریس. واندفعت تشق طریقها عبر 
السراديب البحرية التحتية لكل الممالك في أوروبا. وفي العام 21847 
کان الصوت عالیا قریبا. وفی ۰1848 حدث الانفجار. 
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سكان العالم في المدن الكبرى 
0 - 1850 





1800 

آدنبره-ومدن یسکنها آکثر من ۱00,000 نسمة 
اسطنبول ‏ ومدن يسكنها أكثر من 500,000 نسمة 
لندن ‏ ومدن يسكنها آكثر من مليون نسمة 

1850 
مانشستر -ومدن پسکنها آکثر من ۱00,00 نسمة 
نيويورك-ومدن یسکنها آکثر من 500,000 نسمة 
پاریس-ومدن پسکنها آکثر من ملیون نسمة 
(سكان باريس عام 1800 = 500,000 سمة) 











الثقافة الغربية 1815 1848 : الأوبرا 

آماکن ولغات الاأداء لثلاث آوبرات شعبية لروسيني: P Ori‏ ول ونامن/۱ م :۸۱۵۲ ۸۸۱۱2۵۲۵۰ 

کورفو - الاداء بالفرنسية والايطالية س. لندن- الأداء آیضاً آو بصورة حصرية باللهجة احلية سس بازل ‏ الأداء بالالاب» 
Š 2‏ 
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الثبت ال E?‏ 


الأرثوذكسية cue} : (Orthodoxy)‏ الطوائف/ الکنائس الأساسية 
الثلاث في المسيحية وهي الأولى بينها من الوجهة التاريخية منذ أن سمح 
للمسيحيين بممارسة شعائرهم وعباداتهم في الإمبراطورية الرومانية 
البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي. انتشرت في 
اليونان وروسيا وأوروبا الوسطى والشرق وبقاع آخری. ولعدة قرون؛ 
وحتى ظهور البروتستانتية» ظلت الأرثوذكسية» أو الكنيسة الشرقية» 
هي النافس الرئيسي a a oe‏ البابوي في الفاتيكان 


الأرستقراطية (Aristocracy)‏ : حکم الصفوة الاجتماعبة. و تلف 
التعريفات باختلاف السياق التاريخي. غير أن الفهوم» الذي يعود 
استخدامه الأول إلى أفلاطون في الجمهورية. آصبح پرتبط Lie‏ 
بملاك الأرض الأثرياء التنفذین ونفوذهم التوارث في أنظمة الحكم 
الملكية فى أوروبا. وتضاءل نفوذ هذه الفئة في أعقاب الثورة الفرنسية 
واندحار الإقطاع وتزايد أهمية رأس المال الصناعي والتجاري. 

(#) جرت لمادت. في کتب النظمةء وضع «ثبت مصطلحات»» إضافةً إلى هذا الثبت 
التعريفي. وقد تم إرجاء ذلك إلى كتابي عصر رأس المال وعصر الامبراطورية الذين سیصدران 


عن النظمة ومؤسسة ترجمان ويكتمل بهما ثالوث هوبزباوم (المترجم) . 
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الإقطاع Gee}: (Feudalism)‏ الاجتماعي الذي ساد أوروبا منل 
انهیار (مبراطورية شارلان ونشوء الأنظمة الملكية المطلقة في القرون 
الوسطى. نشأء في ظل ظروف تاريخية أخرى» وبصورة متلفة. في 
مناطق أخرى من العالم. وفي السياق الأوروبي» ols‏ "العرش " یقطع 
النبلاء "إقطاعياتِ" أو "عزباً" من الأراضي الزراعية أساساً بمن عليها 

من المزارعين والعمال المسخرينء وريما الأرقاء. ويمتلك هؤلاء 
ويشرفون على هذه الإقطاعيات مقابل تقديم خدماتهم السياسية 
والاجتماعية والعسكرية للملك. وأخذ هذا النسق الاقتصادي 
الاجتماعي بالتآكل مع بروز الصناعة وانتشار النشاط التجاري 


والرأسمالي في المراكز الحضرية في أوروبا. 


الإنكشارية :(Janissaries)‏ مجموعة من الحنود المدربين Le La‏ 
في عهد الإمبراطورية العثمانية. اشتقت تسميتهم من مصطلح تركي 
معناه " العسکر امدید". ظموا حرساً في أواخر القرن الرابع عشرء ثم 
تطوروا بحلول القرن اخامس عشر لیصبحوا من آقوی الوحدات 
العسكرية في العالم. وخدموا الحكام العثمانیین حتی عام 1826 عندما 
ثاروا على السلطان محمود الثاني في الاستانة (اسطنبول/ القسطنطينية) 


فقضى عليهم. 


oes 0‏ به من 
صلاح وفضيلة وتراهت لخدمة المصلحة العامة في المقام الأول. إلا أن 
هذا pal‏ غدا مرادفاً ost‏ الأقلية الساعية إلى تحقيق مصلحتها الذاتية 
اساسا aly le‏ الأصول الديمقر اطية. . واستخدم dle‏ الاجتماع lt‏ 
روبرت YI lia (Robert Micherls) Line‏ 'ح في كتابه قانون 
الأوليغاركية الخديدي (Iron Law of Oge)‏ لوصف ا القيادية 
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makes pune 


لإدامة سلطتها والحفاظ على مصالحهاء وعلى نحو وراثي عائلي أحياناً. 


الباروك (©نوه:ة8): أسلوب متميز للمعمار والفئون التعبيرية 
والتصويرية» شاع في القرن السابع عشر بخاصة. يتسم عموماً بدقة 
الزخرفة وغرابتها أحياناً وباصطناع الأشكال المنحرفة أو الملتوية (في فن 
العمارة)» وبالتعقيد والصور التعبيرية الغامضة الغريبة (فى الأدب). بدأ 
في إيطاليا وانتشر في أوروباء ولعبت الكنيسة الكاثوليكية» وكذلك 
EE E E E WE Viet)‏ 
الکاتدرائیات والنشت الدينية والقصور لا له من اجاءات دينية وقدرة 
على التأثير. 

gsti è i (Parlement) oÉ‏ الفرنسي قبل ثورة ۰1789 هيئة 
قضائية وتشريعية كان الملك يعين أعضاءها من النبلاء والوجهاء والملاك 
لتقديم المشورة له في الشؤون السياسية للبلاد. وكانت ثمة هيئة شكلية 
من هذا النوع في باريس وبعض المدن الفرنسية الكبرى» غير أنها كانت 
من أوائل المؤسسات التي ألغتها الثورة الفرنسية. 

البروتستانتية (Protestantism)‏ : أحد المذاهب/ الکنائس الأساسية 
في المسيحية. نشأت وانتشرت في أوروبا وفي المغرب عموماً بعد حركة 
الإصلاح التي أعلنها القس ا لوثر (Martin Luther)‏ )1483— 
6) فى ألمانيا وانشق فيها هو وأبرز تلاميذه كالفن dsa (Calvin)‏ 
oe wing)‏ الككسينة EE E IRE RT‏ 
خم سول | الاسم ی" إلى عريضة احتجاج (مناهعاه۳) قدمها بعض 
الندوبین (1529) ال الجلس التشريعي في ولاية سبییر ضد الاجراءات 
التي تستهدف اللوثریین. وتقوم البروتستانتية في جوهرها على أن مصدر 
اخلاص هو العناية الالهية بصرف النظر عن طبيعة الافعال والعبادات 
التي يقوم بها البشرء وعلى إلغاء الوسائط بين الناس والله بمن فيها من 
رجال الدين والكهنوت والبيروقراطية الكنسية. 


البرولیتاریا (#«نتهاء۳:۵۱): فی النظور الارکسی» طبقة العمال 
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رأس qu‏ ووسائر at ee‏ 0 
هو وعائلته ببیع عمله. وهو كل ما يملك. ويرى كارل ماركس أن 
oe Jer!‏ ونمو T‏ لا 
الراك الصناعية ae‏ وقد أعرب ا ن ی ان الشيوهي 
(1848) عن اعتقاده بأن لیس لدی العمال (البرولیتاریا) ما خسرونه الا 
mils tena‏ سیکسبون العالم بأسره إذا أطاحوا | الطبقة الرأسمالية 

المستّغلة. 


التنظيمات العثمانية :(Tanzimat)‏ حرکة اصلاحية على النمط 
الأوروبي بدأها السلطان محمود الثاني فى الدولة العثمانية» بعد قضائه 
على الانكشارية» في النصف الأول من القرن الثامن عشر» وتابعها 
بعده ابنه عبد الجید والسلاطن الاخرون. شملت مجالات اصلاح 
الجيش وأجهزة الدولة المركزيةء والتمهید للحياة الدستورية وتطویر 
التعلیم وتنظیم الاقتصاد والصحة والعمران والزراعة. کما اشتملت على 
(دخال البرق و خطوط السکك امحديدية وحسین شبکة الواصلات. 
الجمعية القمّرية Society)‏ 1۳۲ : منتدی للنقاش ضم جاعات 
من ألمع العلماء والمفكرين والمخترعين ورجال الصناعة في بريطانيا بين 
عامي 1765 و1813. اتخذت الجمعية من مدينة بيرمينغهام مقراً لهاء 
وعرفت بهذا الاسم عام 1775 لأن أعضاءها كانوا يفدون إلى المدينة 
للاجتماع في آواسط الشهر القمري عندما یکون القمر بدراً کاملا 
لتيسير تنقلهم ليلاء حيث إن إنجلترا لم تكن آنذاك قد عرفت إنارة 
الشوارع بالزيت أو الغاز أو أية وسيلة أخرى. ولم يقتصر اهتمام 
"القمریین " عی تشجیع العلوم» بل تعداه إلى تحفيز الابتكار وتطبيق 
الاختراعات والمكتشفات في ميادين التصنیع ؛ والناجم والواصلات 


والنقل» والتعليم والطب. 
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الي رونديون aks :(Girondists)‏ سياسية من الجمهوريين المعتدلين 
الذين كان لهم مكان الصدارة في الثورة الفرنسية» واكتسبوا هذا الاسم 
لأن أغلبهم كانوا من ممثلي مقاطعة الجيروند. كانت الجماعة تضم 
الحامین والصحفیین تم Ho‏ الطبقة الوسطى المتعلمين في 
المقاطعات الفرنسية. نادوا بشن الحرب الثورية ضد الآنظمة الملكية 
وإشاعة مبادئ الحرية والإخاء والمساواة في أوروبا. نشب النزاع بينهم 
ونين Les (Dalton) ò glas (Robespierre) paws) ile y idb‏ 
cis, «(Marat‏ أكثر الزعماء الجيرونديين مصرعهم بالإعدام على 
المقصلة بعد انتصار اليعاقبة خلال حكم الإرهاب عام 1793. 


حكم الإرهاب (Reign of Terror)‏ | انتخب مکسملیان روبسبییر 
في لجنة السلامة العامة يوم 7 عوز/ یولیو ۱793. وکان العضو الاکثر 
نفوذا وسطوة. وشددت اللجنة خلال سنة واحدة أحكامها بالإعدام 
بالقصلة لا حل من کانوا توصفون بأنهم "آعداه الثورة" فحسب؛ بل 
آصدقاء روبسبیر وحلفائه اليعاقبة ومنهم سان جوست e (Saint-Just)‏ 
ودانتون -(Desmoulins) OV 453 (Hébert) |; «(Danton)‏ 
وكان من مهماتها الرئيسية المحافظة على الأمن والنظام والدفاع عن 
الثورة ومواجهة الغزو الذي بدأته الملكيات الأوروبية ضد فرنسا. وفي 
التاسع من شهر ثیرمیدور» في التقویم الذي اعتمدته الثورة الفرنسية 
27 قوز/ يوليو) 1794» هب المؤتمر الوطني للثورة ضد روبسبییر» 
فاعتقل» وحوکم وأعدم بالمقصلة صباح اليوم التالي. 


الديسمبريون :(Decembrists)‏ 26 قام به جموعة من ضباط 
الحرس الإمبراطوري الروس في بطرسبرغ في 26 كانون الأول/ 
ديسمبر عام 5» للحيلولة دون تعيين نيكولا الأول خلفاً لوالده 
ألكسندر الأول» وللمطالبة بدستور للبلاد. ة قمع التمرد» وأعدم عدد من 
خططیه ومنفذیه. وعوقب آخرون بالنفي مدی o‏ في سيبيريا. 


(Democracy) bi , es‏ : حکم الشعب لنفسه وینفسه وفق 
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التعریف الشتق آساسا من الأصل اليوناني القديم ce‏ . وفي 
العصور الحديثةء أصبح التعریف يعني مشاركة الشعب في الحكم 
ا وفي تدبیر أمور الدولة إما بصورة مباشرة أو عن aie‏ عمثلين 
منتخبين في هيئات تشريعية أو مجالس أو مناصب تنفيذية» فى أجواء 
تتسم بالساواة والنزاهة والشمولء ببدف إحقاق المواطنين السياسية 
والمدنية والإنسانية. 

الراديكالية Wait gl! SLAI : (Radicalism)‏ ووجهات النظر الجذرية 
والمتطرفة في الميادين الفكرية أو السياسية أو المذهبية» والدعوة إلى التغير 
والتجديد بصورة لا تتسم بالاعتدال أو اللين أو التساهل. 

(Rationalism) 4514S‏ : حركة فكرية عنيت بالتأكيد على أن 
الوسيلة الفضلى لاكتشاف الحقيقة وتحقيق التطور الإنساني هى النظر 
والتحليل العلمي للواقع الفعلي» لا الأساليب الإيمانية ولا الطرق 
الغيبية. واعتمد العلماء الطبيعيون هذا النهج في جميع الحضارات 
القديمة» غير أنه أصبح المنهج الفكري المحوري في حركة التنوير 
ال وه منذ القرن السابع عشر» + والمنطلق الأساسي للحركات 
الاجتماعبة والسياسية والاقتصاديت بعیداً عن النزعات العاطفية 
والتقالید الثقافية والشعبية الورونة. 


الفيزيوقراطيون cp. dcle :(Physiocrats)‏ علماء الاقتصاد 
الفرنسيين المتأثرين بحركة التنوير في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر. اعتمدت نظرياتهم على "حکم الطبیعة " (ومنه اشتق اسمهم) 
وعلى نظريات العالم البريطاني اسحق نيوتن والنموذج الميكانيكي الذي 
وصفه لحركة الأجسام. وحاولوا تطبيق القوانين الطبيعية على النشاط 
الانتاجي والاقتصادي وتوزيع a‏ اه في الجتمع » وبخاصة 
في القطاعین الزراعي والتجاري. 
قانون الذرة 18 «مه©): صدر قانون الذرة/ الحبوب في بريطانيا 
عام 1815 للمحافظة على ارتفاع الأسعار وتحاشي الکساد في القطاع 
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الزراعي في أعقاب الحروب النابليونية. وفرض هذا القانون» والقوانين 
والقواعد والتعليمات care de all‏ خلال العقدين اللاحقين قيوداً على 
تصدیر ابوب الا |ٍذا کانت رخيصة السعر محلی واستیرادها الا في 
حالات شح الحاصیل في نجلترا. واستهدف القانون تأمین |مدادات 
كافية من المصادر المحلية وعدم الاعتماد على الاستيراد. وقد عارضه 
تشم Gas‏ اتسا و وو الد Ce Ud‏ و ات اة 
مناهضة قانون الذرة" فى مانشستر وجمعيات أخرى تطالب بإلغائه. 
وكان أصحاب المصانع هم الأكثر حدةً في انتقاد الحكومة على استمرار 
القانون إلى أن أفلح المعارضون في إقناع رئيس الوزراء المحافظ السير 
روبرت بيل في إلغائه عام 1848. 


القرون (Medieval /Mediaeval /Middle (4245 4) / lou oN‏ 
EE : Ages)‏ هذه الحقبة الزمنية المراحل المتعددة التى تتوسط. في 
التاریخ العام ن نات اکر وار iN gio abd‏ 
الأوروبي بخاصة, بین الامبراطورية الرومانية الغربية في القرن اخامس 
الميلادي» وقيام OSA sus «esl LSU Beall‏ 
الاستكشافية والاستعمارية الأوروبية في العالمين القديم والجديد» ومنها 
الحملات الصليبية على العالم الإسلامي. وشهدت هذه الفترة في مراحلها 
الأخيرة كذلك» توسع التجارة الأوروبية في الشرق» والإصلاح الديني 
وظهور البروتستانتية» وبروز النزعة الإنسانية في الفلسفة. 


> القوطي on‏ ا وفي ون اتتصویر ee‏ 

عشر ال آوائل ااا و ی مها بعظم الاشکال 
العمرانية والأعمدة والأقواس الكبيرة ة الحجم» > كما في الكنائس 
والقصور الياذخة» وبضخامة أجسام البشر والحيوان والنباتات الصورة 

فی اللوحات الزيتية والتماثيل الحجرية والمعدنية» لإعطائها مزيداً من 
الهيبة وتأكيد قدرتها على التأثير. 
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اللامتسرولون (Sans-culottes)‏ : مصطلح فضفاض أطلق للمرة 
الأول على جمهرة الفقراء الثوريين الغاضبين الذين تحركوا إِبّان الثورة 
الفرنسية وبعدها للدفاع عن مصالحهم. كانوا أول الأمر يحملون الحراب 
الطويلة ويرتدون بنطلونات الطبقة العاملة الرثة» لا سراويل الطبقة 
الوسطى والأرستقراطيين التي تصل حتى الركبتين. برزوا كقوة سياسية 
مؤثرة ناصرت اليعاقبة خلال الثورة» غير أن نفوذهم السياسي أخذ 
بالانكماش في الحركات الاجتماعية اللاحقة في فرنسا وأوروبا. 


الليبرالية («وذلة:»110): فلسفة أو حركة تستهدف تنمية الحرية 
الفردية فى شتى المجالات: السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعل 
الرغم من التعدیلات والتنویعات علی هذا المتظور عبر التاريخ» قكراً 
وممارسةء فإن المفهوم حافظ على أربعة أبعاد رئيسية هي: الإيمان 
بالتغيير» والنزعة الإنسانية» والنهج العقلاني والدعوة العلمانية التي 
تنادي » ale ge‏ أمور أخرى» إلى الفصل بين الدين والدولة. 


الماسونيون (الأحرار) (ودمعدسهء»1): منظمة إخائية عالمية سرية لا 
يعرف غير أعضائها إلا أقل القليل عن طبيعتها ومراميها وشعائرها 
ورموزهاء وحتى تسميتها التي تعني "البنائين ". يعتقد أن بداياتها الأولى 
كانت في انجلترا في العقود الأولى من القرن الثامن عشرء ثم انتشرت 
بسرعة في أوروبا وأميركا الشمالية وأرجاء العالم الأخرى. ويرى كثير 
من الدارسين أن رابطة أخلاقية تشد الماسونيين بعضهم إلى بعض أينما 
كانواء وأنهم يؤمنون بقوة علوية تسيّر الكون وتتحكم بمصائر البشرء 
ویلتزمون» في ما بينهم على الأقلء بمبادئ النزاهة والاستقامة 
ومساعدة الآخرين على تحقيق النجاح» ويتعرف أحدهم إلى الآخر عن 
طريق منظومة متعارف عليها من الرموز والشارات. ويعتقد أن بين 
الماسونيين أعداداً ضخمة من القيادات والرموز في أنحاء العالم في 
ميادين السياسة والاقتصاد والفكر. 


الوسوعة (الانسیکلوبیدی) (Encyclopédie)‏ : أولى الموسوعات التى 


582 


وضعت ونشرت في فرنسا. أطلق عليها أول الأمر اسم العجم المنهجي 
للعلو ce‏ والفتون. والحرف (dictionnaire raisonné des science, des‏ 
Aog arts et des métiers)‏ منها خسة وثلائون ۳۳ بين عامي 1751- 
bats Lux) .1780‏ في تهيئة المناخ الفكري والسياسي في أوساط 
المتعلمين قبيل اندلاع الثورة الفرنسية. أسهم في وضعها جمهرة من 
المفكرين والفلاسفة والعلماء والأدباء والفنانين من بينهم: جان جاك 
روسو (Voltaire) „J, «(Jean Jacques Rousseau)‏ بارون دولباخ» 
کوندياك» مونتسکیو. آن تورغو ودوبنتون. تناولت الوسوعة شتی 
الوضوعات. ودارت دراسانها حول العدید من الحاور مثل: 
الرياضيات» والفلسفت والدین» والتاریخ الطبيعي والسیاست 
والاقتصاد» والطب» والوسیقی والاأدب والفيزياء. 


الیثاقیون (5اعنا۳۵۲)): حرکة عمالبة مژثرة قامت ونشطت في 
الطالبة بالاصلاح السياسي في بریطانیا في النصف الاول من القرن 
التاسع عشر . اشتق اسمها ها کان یسمی ' ميثاق الشعب " الذي آصدرته 
يوم تأسيسها رسمیا عام ۰1838 وطالبت فیه بالتصویت عن طریق 
صنادیق الاقتراح وحق الانتخاب جمیع الذکور» وجراء انتخابات 
برلمانية كل سنة» والساواة بین القاطعات» والغاء شرط التملك لدخول 
البرلان» ودفع رواتب لأعضاء مجلس العموم. انتشرت الحركة وتعاظم 
نفوذها في أوساط الطبقة العاملة البريطانية» ولا سیما عمال الناجم؛ 
وكان من أبرز زعمائها وليام لوفيت» والخطيب المفوّه فيرغوس أوكونور. 
استغلت الحكومة تضارب المواقف وتصارع الزعامات في الحركة ووجهت 
لها ضرباتٍ موجعة أدت إلى انبيارها عام 1848. 


(Methodism) is sdi‏ : طائفة (أو كنيسة) مسيحية أسسها القس 
البريطاني (John Wesley) djs òga‏ )1793-1703( وعدد من آتباعه 
وتلاميذه يوم كان مدرسا Le‏ جامعة آو کسفورد. وسمیت الطائفة مهذا 
الاسم بالنظر إلى التزامهم "المنهجي " بأصول المسيحية وأساليب العبادة 
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فيهاء متأثرين في ذلك بدعوة الإصلاح التي رفعها مؤسس البروتستانتية 
مارتن لوثر. وتعتبر الميثودية أحد الأعمدة الرئيسية التى قامت عليها 
الكنيسة الإنجليزية .(Church of English)‏ | 

النظام القديم (Ancien régime)‏ : نظام الحكم الملكي الوراثي الذي 
ols‏ قائماً في فرنسا لعدة قرون حتى اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789. 
وكان يمثله الملك (لويس السادس عشر آنذاك) والطبقات الحاكمة التي 
كانت تضم النبلاء والإقطاعيين ورجال الكنيسة. وشاع استخدام هذا 
المصطلح استخداماً سلبياً منذ ذلك الوقت للدلالة على ما يسمى بالعربية 
"العهد البائد" . 

اليعاقبة (Jacobins)‏ : إحدى الجماعات الطليعية فى الثورة 
الفرنسية. عرفوا بهذا الاسم لأنهم كانوا عند تأسيس حركتهم عام 1789 
يجتمعون في أحد الأديرة التابعة لليعاقبة الدومينيكان فى باريس. سموا 

Je dde LS pe ob" à‏ مقاعد عالية في ابشمعية الوطنية 

(ae‏ بنفوذ الو ا وفي J! at‏ العامة التي تولت زمام 
الأمور كلها خلال "حکم cAges 5I (Reign of Terror) "Ley!‏ 
من حلة عشرات الالاف من الضحاياء إعدام الملك لويس السادس 
عشر ثم الملكة ماري أنطوانيت على القصلة. وزعماء اجیروندیین 
المنافسين لليعاقية. وانتهى عهد اليعاقبة بعد أن جرّت المقصلة أعناق 
زعمائهم تباعاً. غير أن روح اليعاقبة الجمهورية الثورية المتطرفة كانت 
تتجلى في كثير من الحركات السياسية والاجتماعية اللاحقة في أوروباء 
وبخاصة ثورات الاعوام 1830 1848 و1870. 
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2529 ¢414 NCES eye 
536 31 

داغورء ل. ‏ ج. - م.: 334 

دافوء ل. ‏ ن.: 180 

دافيد ج. ل.: 467( 470( 
477 

داكن» دوغلاس: 33 

دالامبیر : 66 

دالتون جون: 4513 516 

دانتون» ج.: 9 153« 155 


دستور الإصلاح )1791(: 170« 
225 


الدستور اليعقوبي (1793): 225 

دستويفسكى» ف. ن.: 6466 
469« 471 

488 a ۰ دوبروفسکي‎ 

دوبون دونیمور» بیار صامویل : 
82 


«467 etes Nas 95 
492 .490 .478 


دولباخ» ب .-.: 457 
دوماسء الكسندر: 468 
دومورییز» ل. - ف.: 147 


دومیبه» آونوریه: ۰470 6493 
494 
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456 9 


جيوبرق» ف.: 431 


_ Ce 

الحرب الأنغلو ‏ أمريكية (1812 
1814): 176 

الحرب الأهلية في سويسرا 
(1847): 233 ` 

حرب القرم (1854 - 1856): 
204 

حرکة آوکسفورد: ۰425 ۰430 
486 

حركة براهمو ساماج (الهند 
البریطانیة) : 419 


احرکة العمالية: ۰153 391« 
۶2 ۰394 ۰395 401 
الحرية الفردية: 7 ۰68 437« 
438 

حزب التوري (بریطانیا): 222 

SN D nf ala cigs 
238 المتحدة):‎ 

حزب ويغ (بريطانيا): 168 
2 269 


-> m 


دا غاما» فاسكو: 75 


دار» كوريه: 421 


رابطة إيطاليا الفتاة: 237» 255 
258 

رابطة بولندا الفتاة: ۰237 258 

رابطة ترکیا الفتاة: ۰26 258 

رابطة التشيك الفتاة: 258 

رابطة الخارجين على القانون 
(WU)‏ : 250 

الرابطة الديمقراطية لتوحيد جميع 
البلدان: 253 

رابطة سويسرا الفتاة: 258 

رابطة فرنسا الفتاة: 258 

رابطة المعارضين لقانون الذرة: 
243« 249« 350 

راتكه: 529 

الراديكالية: 6126 ۰142 ۰147 
5 ۰252 531 - 533 

396 ۰228 : السياسية‎ AS! 

راسل» برتراند: 538 

الرآسمالیة: ۰35 37 61 65 
5 ۰99 ۰100 ۰117 232« 
2 ۰438 440 _ 443« 445 
_ 448 451« 452« 487 
2 ۰521 544« 554 

رالف» ب.: 33 

رانکه» لیوبولد فون: 522 

does ao 


523 
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دون فوايوء عثمان: 23 

دونيزيتي» ج.: 2468 469 

دوهرتي» جون: 400 

دیدرو» دئیس : 66 

دیزرائیل» بنجامن : 369 

E os 
111 

دیفی» هفري : 513 

تن تشارلز: ۰353 ۰363 
6 468 ۰469 ۰471 
480 

الديمقراطية : ۰144 ۰148 154« 
226« ۰235 ۰251 424« 
4 ۰457 550 

SU ال‎ 
238 3 

الديمقراطية السياسية 
444 

ديمولان» كميل: 171 


«143 : 


«246 : 


he 

رابطة اسكندنافيا الفتاة: 255 

رابطة ألانيا الفتاة: 2237 2255 
258 

رابطة أورويا الفتاة: 2237 
3 257 


رابطة إيرلندا الفتاة: 258 


ریکاردی دیفید: ۰308 439 - 
2 446« 463 
ريمان» ج. ف. ب.: 518 
ریموند» فردیناند: 239 
رینولدز » السیر ج.: 475 
زج 
زيشيني (الکونت): 260 


اش 

سافینی» فريدريك کارل فون: 
523 

سان أندريهء جانبون: 150 

سان دس وت کي از یز 
8 ۰42 125« 149« 153 
4 156« 165« 226« 
2 446 

سان سيمون الكونت كلود دو: 
241 445« 502« 521 

السان سيمونية: 2370 2445 
450 

سان مارتن» ج ج 220« 
221 

ساي ج. ب.: ۰442 448 

ستاندال» ۰-.: ۰346 ۰469 
480 

ستالين» جوزيف: 16 

ستورج» جوزیف : 243 
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الرجعية: 131» ۰146 ۰157 
7 229« 231« 278« 
03 ۰428 ۰430 491 

رسکن» جون: ۰494 502 

رمفورد» الکونت بنجامین : 513 

روبسبییر» ماکسیمیلیان : 38 
51« 146« 149« 151« 
153« 157« ۰160 171« 
6 1335 409« 456« 
477 

روتشيلد» ماير أمشيل: 196 

روتشیلد» ناثان: 196 

رودريغيس» أوليند: 370 

روزاء سلفاتور: 479 

روزمينى» أ.: 430 

BE E T 
«409 «171 «162 61 
«463 «462 «456 449 
537 «490 «477 5 

روسيني» ج.: ۰469 480 

الرومنطيقية : ۰237 474 - 478 
1 483« 485 488« 
490 _ 493« 495« 499« 
0 ۰519 ۰537 539 

روي» رام موهان: ۰128 419 

رویتر» فریتر: 191 

ريغاس» ك.: 273 


شافان» ألكسندر أندريه سيزار: 
530 

شامل (زعیم القوقاز): ۰270 
418 

شامبوليون» ج. ف.: 523 

شتراوس » دیفید: ۰414 523 

شلیغل» آوغست فلهلم: 478 

شکسییر» ولیام : 433 476 

شلایدن» م.: 517 


شميرلينغ» أ. دو: 528 

شوان» تيودور: 517 

شوبارت» ف. : 466. 467 
9 478« 484 

شوبان» فريدريك : 467 - 468 
469« 493« 500 


شومان» ر.: ۰468 469« 500 
شیللر » ف.: ۰168 467 
cas‏ ف.: ۰168 460 


شيلي» بيرسي بيش : 2476 
7 ۰492 495 

شينغل» ك. ف.: 502 

الشیوعیة: 16 640 679 129( 
2 4255 370« 450 
451« 497« 487« 489« 555 


سا ص - 
الصناعة البريطانية: 89( 691 
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511 2 


ستبوارت دوغالد: 502 


سکوت› والتر: 7 486« 


488« 547 
سكوكبولء ثيدا: 11 
سمايلزء صامويل: 6350 ۰352 
379 


سمیث. آدم: ۰82 439 - 443 
9 2460 463 

سمیث» جوزیف : 424 

نمث ) ولیام : 526 

السنوسي» سيدي محمد بن 
عل : 418 

ال 3 270 

سوذي» ر.: ۰168 491 

سویر» آلبکسيس : 347 

سيد لنتسكي » ج.: 276 


meuler » سيسموندي‎ 
522 48 


سييز (الأب): 137 


دش - 
mé fonte‏ 
6 ۰486 490 
شارل العاشر (ملكث فرنسا): 
346 


العقلانية: 2.412 ۰429 450« 
4 537 

العلمانبهة: ۰410 ۰412 413« 
3 434 

العلمنة : ۰411 ۰413 425 

على باشا: 272 

علي حمد : 415 


= C= 

غاريبالدي» ج.: 254 261« 
304 

غالفانی أ.: 515 

غالوا» ایفاریست : ۰518 534 

غاندي (الهاقا): 269 

غاليليه» غالیلیو : 501 

غران» س. د.: 468 480 
481 

غرامشی» آنطونیو : 11 

متا رو ف. فون : 468 

غریل» هوراس : 554 

2488 ۰486 : (الخوین)‎ mi 
525 523 494 89 

469 ۰468 : Le 

غوبینو» € |. 55 : 532 

غوته: ۰48 ۰161 331« 458 
459. 462« 463 466 - 
7 ۰468 471« 475« 
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313 «309 

صناعة القطن : ۰90-88 92 - 
97« 101« 105« 109« 120 

-b. 

طائفة الأدفنتست السبتية: 423 

طائفة قدامى المؤمنين: 367» 
421 

طائفة قديسي الأيام الأخيرة 
(الورمون): 423 

طائفة کلامهام : 499 

طائفة الهوغنو البروتستانتية: 
431 

الطبقة العاملة: ۰142 ۰144 
3 ۰232 ۰353 392« 
5 396« 399« 400« 
3 548 

الطهرانية : ۰422 489 


-¢- 

عبد القادر الجزائري (الأمير): 
5 418 

عبد poll‏ 6 حال: 25 

25 محمد:‎ coke 

عرابي» أحمد: 25 

عصر التنویر : ۰411 460« 536 

العصیان الهندي (1857): 220 
309 


فرانکلین» بنجامين: 67 

فرومانتان إ.: 490 

فریدریتش» کاسبار دیفید : 468 

فريدريك الاکبر (ملك بروسیا) : 
179« 187 

فريدريك وليام الرابع (ملك 
بروسيا): 428 

الفلسفة الألمانية: 451. 459 _ 
463 

الفلسفة الطبيعية: 537» 539 

فلوبير» غوستاف: 495 

فورییه» شارل: ۰241 6445 
449« 450. 554 

فوشيهء ليون: 354 

فولتاء الكونت أ.: 515 

فولتيرء فرانسوا ماري آرويي 
دو : ۰86 440 456« 457 
502« 537 

: ج. هت‎ (Jm) ba 
168 

فیبر» ماکس : ۰467 469« 486 

فیخته» پوهان غوتلب : ۰168 
460 

فير جين » س. ج.: 188 

فيردي» ج.: 466 469. 494 

فیرنیو» ب. ف.: 149 

فيشرء إرنست: 33 
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«509 «484 «482 «480 
538 

488 ۰467 : ثیوفیل‎ casse 
497 

غودوين» وليام: 442. 446 

غوديه» م 149 

غوس» ك. ف.: 518 

غوغولء ن. ف. : 51. 6363 
7 469 

غویا» فرنسیسکو غويا اي 
لوسیینتی : ۰466 467 
469« 471« 475« 500 

غیریکو» تبودور : 470 

غیزو» ف.: ۰235 ۰431 ۰522 
558 

غینتز» فريدريك : ۰203 6428 
9 453 

غینزبورو 3.0 479 

غيير» )+ ج.: 522 

دف ب 

فاراداي» مايكل: 2513 515 

فاغنر» ریتشارد: ۰466 6469 
1 481 

فراغونار» جان آونوریه: 471 
5 479 


134 ega 


536 1 

489 : فوك‎ «hells 

كارافاتشيو» م. دا: 479 

الکاربونارية : 4229 4237 242« 
7 2250 2273 492 

کارلاینل ت.: 78 468 
83 ۰486 ۰494 522 

SIP RSE کارت‎ 

كارنوء ن. ل. سادي: 532 

كاريم» م. Ñ‏ : 347 

كاستلري : 3 205« 211 

کافندیش» هنری : 513 

كالفين.» جون: 504 

الكالفينية : ۰260 536 

کانت» ایمانویل: 139« 168 
459 _ 463« 526 

کامبل ت.: 491 

کانینغ» جورج: ۰205 211 

538 ج‎ êtes 

کراغ» جون: 500 

522 hp xls 

الكساد الاقتصادي: 231 

الكساد الزراعى: 304 

الکساد الصناعی: ۰139 234 
1319 559 ` 

الكلاسيكية : 459» 474» 476« 
6 537 539 
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فيكتوريا (الملكة): 204 

فیلاند س. م.: 168 

فيليرميه» لوي رينيه: 79» 
373 

فينى» ألفريد 55 : 4166 467 

425 : À J » فيورباخ‎ 


4 


ف = 

قانون الاصلاح (1832): ۰222 
0 396 

قانون الاغلاق : 291 

قانون التسریح ((سبانیا): 297 

قانون السيد والخادم (1823): 
372 

قانون الفقر (1834) (بريطانيا): 
7 ۰291 315 

قوانین الذرة: ۰104 ۰117 550 

القومية: ۰126 ۰137 ۰206 


7 259 - 4261 265« 
6 4270 272 _ 279« 
57 522« 531 
se)‏ 
کابانی» بیار : 526 
کابفیغ › م 343 


كابيه » ا 41 450 


كاثرين الكبرى : 57 
الكاثوليكية: 415» 421. 429 


کوندورسیه» ماركيز دو: 409 
کونستابل» جون: 467 - 468 
69 502 
کونغزبیرغر» ۰ -. ج.: 33 
كيتس » جون: ۰477 492 
cales‏ آدولف : ۰520 521 
کیرکغارد» سورین : 427 
كيزناي : 82 
be‏ 
لاإبلاس. ب. ‏ س. : 2407 
526« 537 
لابلاش» ل.: 
لاردنر» ديوينسيوس : 197 
لافاتر» ج. ك.: 168 
لافاييت» ماركيز دو: 216 
لافوازییه: ۰82 ۰511 516 


348 


7 537 
کودیرلوس دو. : 475 


لاکمان ك. س.: 414 

لامارتین» آلفونس دو : 467 
522« 533 

لامارك : ۰526 527 

اللامتسرولون: ۰142 143 
8 ۰149 ۰153 154 


لامینیه » هیوغز - فیلیسیتیه روبیر 
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كلاوديوس» ماتياس : 475 

كلوبستوك. ف. ج.: 168 

الكنيسة الأرثوذكسية: 2272 
302 

الکنيسة الانغليکانية : ۰430 431 

الكنيسة الکائوليکية : ۰185 430 

کوبدن» ريتشارد: 2318 2339 
341« 351 

كوبر» فینیمور : ۰468 490 

کوبیت. ولیام : 196 228( 
453 

کوتون» ج.: 156 

كوربيه» غوستاف : 470 

كکورداي» شارلوت : 149 

کوسوث» لوپس : ۰246 268 

کوشی آ. ل.: ۰518 534 

۵ ج. ل. س.: ۰524 
7 ۰528 531 

كوك. جيمس : 44 

کول هنري: 352 

کولوکترون» ت.: 6189 274 

كوليريدجء س. ت. : ۰168 
3 ۰467 ۰484 486 491 

كومونة باریس (1871): ۰150 
156 

کونت» آوغست : ۰29 409 
521 


537 «502 ۰477 3 

لیرمونتوف» م.: 490 

33° Sed ey «ds 

469 258 فرانز:‎ ges sul 
493 .481 

لیست» فريدريك : 340 

لیسییس؛ فردیناند دې : 278 

ليفنغستون» ديفيد: 416 

ليناوء ن.: 2490 493 

ی 2 237 

466 ke » لينغ‎ 

لينغارد» ج.: 522 

لینین» فلادیمیر : 161 

ليوباردي» ج.: 467 

ليوبولد الأول (ملك بلجیکا): 
204 

لییل» س.: 528 

-م- 

الادية: ۰425 ۰435 538 

ماراء ج. ب.: ۰142 149 

DE HIMES ie ys Se 
«319 6252 _ 250 7 
«431 ۰426 ۰370 9 
«461 451 «449 3 
«490 ۰483 ۰464 3 
«529 4523 (521 4 
540 9 
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494 «430 : 35 

لانکستر» جوزيف: 83 

وس کی نک لای 514 
8 

لوبلان؛ ن.: 334 

لوثر» مارتن: 377 

لورنس» السير وليام : 527« 
531 

لوك»› جون: 438 

489 : A + لوتووك‎ 

I a‏ مش ماش 
فرنسا): 215 

لويس السادس عشر (ملك 
فرنسا): 130« 139« 145« 
452 

لويس الثامن عشر (ملك 
فرنسا): 207 

لويس فيليب (ملك فرنسا): 
4 557 

اللیسرالية: ۰135 ۰139 6222 
1 232« ۰236 273« 
7 299« 301« 305« 
7 ۰309 315« 360« 
2 ۰371 ۰427 429« 
1 434 - ۰436 ۰438 
2 _ 446 448 450« 
2 455« 458« 461« 


محمد على باشا (والى مصر): 
24« 40« 214« 278« 279( 
0 ۰418 450 

محمود الثاني (الإمبراطور 
التركى) : 25« 213 

ا 9 ۰155 345« 
9 407« 409« 411« 
416« 429 

معاهدة تيلسيت (1807): 181 

معركة آسبيرن - إيسنغ (1809): 
181 

معركة آيلو (1807): 181 

معركة أوسترليتز (1805): 181 

معركة زيورخ (1799): 180 

معركة الطرف الأغر (1805): 
181 

معركة فاغرام (1809): 181 

معركة فريدلاند (1807): 181 

معركة واترلو (1815): 183 

cer pa gly bg AS pas 
187 «181 : (1806) 

2349 جون ستيوارت:‎ fe 
530 «483 «463 «444 


«308 ۰228 3 : جيمس‎ «be 
444 ,442 ,436 4309 


ملفيل» هيرمان: 468. 490 
اللكية الدستوریة: ۰136 157 
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الماركسية: 13. 457« 459 
519 

مازينى» جوزيف: 6237 238« 
46 253« 255« 258 
6 457. 463 

ماکادم؛ لودن: 83 

ماكورميك» سايروس: 286 

ماکولوك ج. ر.: ۰103 351 
483 

مالتوس» توماس ر.: ۰308 
5 ۰351 373« 384« 
441« 520« 536 

مانزوني» آلیساندرو : 467 494 

مايربير»ء جول: 369 


مایکل آنجلو : 479 

التحف الوطني للعلوم الطبيعية 
(فرنسا): 512 

المجتمع الارستقراطي : 344 
0 547 


الجتمع البورجوازي: ۰21 236 
9 284« 291« 348« 
0 377« 391« 449« 
2 460« 461« 470« 
7 ۰482 ۰485 488 
الجتمع ال رآسمالي : 78 446 
الجتمع الريفي : 52 ۰60 307 
الجتمع الزراعي : ۰311 312 


9 ۰226 ۰428 453 
الميثاقية: 0 ۰249 396« 

403 7 

دو: 138 


ميريميه» ب.: 488 


مستر » جوزیف دو: 455 
ميشيليه» جول: 1 487« 
494« 522 


میکیل» یوهان: 529 

میکییفیتش أ.: ۰259 468« 
9 494 

میللر ولیام : ۰423 425 

مينييه ) ف. م.: 522 

ات 

CBS AAT تاتون ا‎ 
۰163 _ 158 «150 5 
- 178 ۰173 «167 6 
۰188 ۰186 ۰185 3 
«200 ۰192 ۰191 9 
۰229 ۰221 ۰206 4 
«344 ۰302 ۰297 6 
«471 «460 «407 0 
533 ۰512 ۰491 6 

نابلیون الثالث : 1 

نازمیث» جیمس: 317 501 


637 


444 3 

اللكية الفردية : ۰142 288 

اللّكية المطلقة: 69 ۰70 ۰73 
130 - ۰132 ۰226 255« 
276 

مندلسون» موزیس : ۰368 469 

مندلسون ‏ بارثولدى» ف.: 
369 ۱ 

346 غی دو:‎ OL 3e 

موتزارت : ۰135 466 469 
0 ۰475 479 

المؤتمر الإنجليزي 
(1818): 340 

الوقر الوطني (فرنسا): 147 
151 

مودزلي» هنري: 502 

488 

مورا ج.: 180 

مورتینوفیکس؛ اغناطیوس : 
170 

موريكىء إدوارد: 500 

«478 ۰467 : آلفرد دو‎ O 
493 

موللر» آدم: 428 

موليير» جان - بابتيست: 408 

مونح» ج.: 1 

ميترنيخ (الأمير): 206 ۰216 


ات کی 


ee » مور‎ 





هالام ه - . ف.: 522 

هالیفی» لیون : 370 

jäsa en‏ فون: 
43« 457« 502 514 

هاملتون السير و. ر.: 518 

هاندسوم ليك : 419 

هایدن» ج.: 58 467 469 
5 479 

هاینی» هاینریش : ۰369 2370 
431 468« 494 

526 : جيمس‎ Os 

هنت » اوریتور: 228 

هوبز» توماس : ۰408 436 _ 
438 

هودغسکن» توماس : 446 

هوسی» آوبید : 286 


«474 7 فکنور:‎ e pE pA 
«493 ۰487 477 6 


560 
هوفرء آندریاس : ۰174 302 
هوفمان !. ت. ۰ : 478 
هویلدرلن» ف.: ۰168 481 
هیبورن» تومی : 400 
هيردر: 168 i‏ 
هيس » موزيس : 370 
هيغل» غيورغ فلهلم فردريش: 


۰474 ۰463 - 459 8 
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نرفال» ج دو: 481 

نستروي» یوهان: ۰239 468 

نظام سبینهاملاند (1795) 
(بریطانیا): ۰116 ۰315 377 

النمو الاقتصادی : ۰66 ۰81 
6 96 114« 143« 152 
4 ۰318 ۰325 336 

النمو السکای: ۰320 ۰321 
323 | 

النمو الصناعى: ۰87 200 

474 : شارل‎ PUCES 

نوفالیس» ف. فون: ۰467 
4 ۰476 485 

ني (الاریشال): ۰159 180 

نيبور» دين: 522 

نیکولا الول : ۰206 254 

نيوتن» اسحق: 458. CARD‏ 
511« 515« 537« 538 

نيومان. ج. ه.: 430 

نیيبس»› نیسفور : 334 


— هت 
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أدت الثورة الفرنسية والتورة الصناعية إلى تحوّل 


THE‏ العالم بين عامي 1789 و848 1. هذه «الثورة المزدوجة» 
AGE OF‏ التي خلقت العالم الحديث كما نعرفه لخصها إريك 


REVOLUTION‏ هویژیاژم في مذا الکتاب الثیر والفید. مع محافظة 

eo 1789 - 1848‏ ۳ 
f 2‏ لقد تتبع إريك هوبَّزْباؤم: بوضوح تحليلي رائع» هذا 
التحول الذي dsl‏ «الثورة المزدوجة» في كل 
نواحي الحياة في آوروبا: في مجال الحرب 
والدبلوماسية. في الناطق الصناعية الجديدة. وعلی 
الارض. وسّط طبقات الفلاحین والب ورجوازي 2 
والارستقراطية. في آسالیب الحکم والثورة. في العلوم 
والعاستفه واندین» هی الا و 

غصر اندو a‏ و اا 2 
عصر رأس المال وعصر الإميراطورية: حرصاً على 
مد القارئ العربي ب «ثلاثية هوبّزْباؤم» الشهيرة التي 

a 55 <‏ يعتبرها المتخصصون إحدى الإنجازات الکبری فی 
Le‏ مجال الولفات التاريخية. خلال القرن العشرين. ` 


ERIC HOBSBAWM 





و ثقافة علمية معاصرة 


1917 اريك هویزیاوم: ولد في الاسكندرية عام‎ 20e 
وتابع دراسته في فیینا وبرلین و ولندن وكامبريدج. . عصو‎ = 
البريطانية والأكاديمية مرک‎ ee علوم إنسانيهة واجتماعية‎ 8 
| تقنناء” تسق‎ 
5220 الجديدة للبحوث‎ a في‎ 
اداب وفئون من مؤلفاته التي ترجمت إلى لغات عديدة:‎ © 
The Age of Capital, The Age of Empire, لسانيات ومعاجم‎ © 


The Age of Extremes, The Age of 

Revolution, Bandits, Industry and 

Empire, Labouring Men, Primitive 

Rebels, and Worlds of Labour. 

® فایز الصیاغ: عالم اجتماع من الاردن: زميل 

زائر في مرکز الدراسات الاستراتيجية - الجامعة 

ا عمل BEM‏ > لعدة سنوات» > في جامعة تورنتو 

الكندية. له مؤلفات ومترجمات بالعربية والإنجليزية 
في الجالات الاجتماعية والتنمویة والتقافية. 
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